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 
 أمير أهل السنة، العلامـة مولانـا    محب أعلى حضرة، شيخ الطريقة،"ةسلاميالإ الدعوة"من مؤسس جمعية   

  :-دام ظلّه العالي- الرضوي الضيائي، )١(أبو بلال محمد إلياس العطّار القادري
 المصطفى نالأنام سيدنا ومولانا محمدالحمد الله الذي أنزل القرآن، وعلّم البيان، والصلاة والسلام على خير 

  :وبعد! برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الصديقين الصالحين ، أحمد اتبى
القـرآن   لتبليـغ  "ةسلاميالإ الدعوة " اسيةيغير الس ال الحركة  جمعية الدعوة العالمية   -عزوجلّ-الحَمد الله   

وة الخير وإحياء السنة وإشاعة علم الشرائع في العالَم، ولأداء هذه الأُمور بحسن فعل وج والسنة تصمم لدع  
 أركان هذا الس - تبارك وتعالى-الله ا، وبحمد "المدينة العلمية"مجلس : متكامل أُقيمت االس، منها   

                                                
و بلال العلاّمة مولانا محمد إلياس عطّـار القـادري الرضـوي    بقامع البدعة حامي السنة، شيخ الطريقة، أمير أهل السنة أ    )١(

عـالم،   .م١٩٥٠هــ الموافـق   ١٣٦٩المبـارك عـام    رمـضان  ٢٦في " كراتشي" ولد في مدينة -دامت بركام العالية-
ليـه  ى االله تعـالى ع صـلّ - وعشق الحبيـب المـصطفى     -عز وجلَّ - االله   شيةع، حياته المباركة مظهر لخ    عامل، تقي، ورِ  

غـير  " الإسـلامية  الـدعوة "وأمـير ومؤسـس لجمعيـة        ،داعية للعالَم الإسلامي   ، مع كونه عابداً وزاهدا فإنه     -وآله وسلّم 
أسـئلة  ( المذاكرات المدنية: محاولاته المخلصة المؤثّرة، من تصانيفه وتأليفاته      السياسية العالمية لتبليغ القرآن والسنة،    

والمحاضرات المليئة بالسنن النبوية، ورسائله الإصلاحية في الأردويـة كـثيرة، ومـن       ) اليومية حول أهم المسائل الدينية   
، وأسلوب تربيته "ضياء الصلاة والسلام"، "هموم الميت "،  "عظام الملوك : "بعض رسائله يترجم إلى اللغة العربية، منها      

 :شباب، وأعطى هذا المقصد المدنيّ بأنهأدى إلى حصول انقلاب في حياة الملايين من المسلمين، خاصة ال
"وجلَّ"  العالم محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوسعلي إن شاء االله عز  

 بتيجـان العمـائم الخـضر والمعطّـرون     المزينـون  ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العالم
للـدعوة إلى  ) -عـز وجـلّ  -قوافـل تـسافر للـدعوة إلى االله    " (لقوافـل المدنيـة  ا"في ) السنن النبوية (" الإنعامات المدنية "بـ

فالشيخ مع كونه كثير الكرامـة فهـو نظـير نفـسه في أداء الأحكـام الإلهيـة واتبـاع الـسنة، إنـه صـورة                    . الكتاب والسنة 
رف بـالإرادة مـن شـيخ العـرب     للشريعة والطريقة العملية والعلمية حيث بمظهره يذكّرنا بعهد السلف الصالحين، وتش  

رحمـه  -  القـادري لمفتي الأعظم لباكستان مولانا وقار الدينل، وهو الخليفة -رحمه االله-والعجم ضياء الدين  المدني     
 أيضاً جـعله خليفة له، وأخذ الخلافة أيضاً مـن عـدة   -رحمه االله-مجدي الأشريف الحق  " الهند"، والمفتي وفقيه    -االله

طـرق الأخـرى كالقادريـة والجـشتية والـسهروردية والنقـشبندية مـع إجـازات في الحـديث النبـوي            من المشايخ من ال   
  .آمين. نسأل االله عز وجلَّ أن يغفر لنا بجاه هؤلاء الأولياء. الشريف، لكنه يعطي الطريقة القادرية فقط
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 مصمماً لإشاعة الأمر العلْمـي الخالـصي       عزموا عزماً  -كثَّرهم االله تعالى  -ظام  ون العِ رام والمفت  العلماء الكِ  هم
والتحقيقي.  

  :، فهيستة شعب  وأنشأوا لتحصيل هذه الأُمور
احي البدعـة،  الم ـامي السنة، الحدد الدين والملّة، اسنة، الحضرة، إمام أهل  لكتب أعلى  ـ شعبة ) ١(
 .-عليه رحمة الرحمن- مام أحمد رضا خانالإ عالم الشريعة،ال
 ).يةمن الكُتب العربية إلى الأُردِ ( لتراجم الكتبـ شعبة) ٣(  . للكتب الإصلاحية شعبةـ) ٢(
 . للتخريجـ شعبة) ٦(  . لتفتيش الكتبـ شعبة) ٥(   . للكتب الدراسيةـ شعبة) ٤(

، أن يقدم التـصانيف الجليلـة الثمينـة لأعلـى حـضرة،            "المدينة العلمية " ترجيحات مجلس    ن أولِ ومِ
عـالم  الاحي البدعـة،   المامي السنة،   الحدد الدين والملّة،    اعظيم المرتبة،   العظيم البركة،   ال السنة،   إمام أهل 

عليه رحمة - الإمام أحمد رضا خانالشريعة، شيخ الطريقة، العلامة، مولانا، الحاج، الحافظ، القاري، الشاه 
  . بأساليب السهلة وفقاً لعصرنا الجديد-الرحمن

نية ببساطه، وليطالع بنفسه الكُتب الّـتي   لأُمور المد  أحدٍ من الإخوة والأخوات في هذه ا       ليعاونْ كلّ  ف
  . أيضاًالآخرينمطبوعة من الس وليرغّب 

 مـستمراً   ارتقـاء "المدينـة العلميـة  " لا سـيما   كلّهـا  ¼الـدعوة الإسـلامية    ½مجـالس  - عزوجلّ -أعطى االله   
  الـشهادةَ تحـت  - عزوجـلّ -وأعطانـا االله  . ية الإخـلاص ووسـيلة لخيـر الـدارين    وجعل أُمورنا في الدين مزيناً بحلْ   

 البقيـع،   جنـة ، والمـدفن في روضـة  )مـن المـسجد النبـوي علـى صـاحبها الـصلاة والـسلام       ( الخضرآء    القبة ظلال
  ".والمسكن في جنة الفردوس

  .مآمين بجاه النبي الأمين صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّ

                                                                                  
)المدينة العلمية: تعريب(
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 
 ترتيبـاً نرتبـه   و رام سـهلاً جـداً    التزمنا أن نسهل الكتاب لإخواننـا الك ـِ       -١
  . بطراز جميلجديداً

  .  ﴾ وجعلناها بين قوسين مزهرين﴿.  قمنا بتخريج الآيات القرآنية-٢  
  .متعددة قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ -٣
  .وزرمبوفق ال قد التزمنا خط العربي الجديد -٤

 دام  عبد الحميدبن الحاج لصدر الورى الجزيلبالشكرم  أن نقدولا يفوتناهذا 
   .فجزاه االله جزاء كاملا في الدارينع هذا الكتاب  الذي أجازنا بطب العاليهظلّ

أن ينفع به جميع المسلمين والمـسلمات     وجل  سأل االله عز   و في الختام ن   
 ولا حولَ وعليه التكلانحسبنا االله ونعم الوكيل يمان و الإالثبات على به ويرزق

سـيدنا  ا نا، وقرة عيوننصلى االله تعالى على حبيبنا، وشفيع و. باالله العظيم ولا قوة إلاّ    
  . وصحبه أجمعين محمد النبي المختار، وآلهومولانا

  !       آمين، يا رب العلمين
  

   شعبة للكتب الدراسية:من أعضاء
)يةسلامالإ ةدعوال(" علميةالمدينة ال"  
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  دالسيكلمة 
  حضرة الدكتور الشاه محمد أمين البركاتي

  "الهند"صاحب سجادة الزاوية البركاتية مارهره المطهرة إيته يو بي 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  !أما بعد.نحمده ونصلّي على رسوله الكريم
 ولكـن عملـه هـذا لا   ، فإنّ الإنسان يستعين بالكلمات والألفاظ للتعبير عن مـا في ضـميره      

فإنها يتدخل فيها اـاز  ، وسببه أنّ دلالات الألفاظ لا تكون تامة أبداً، يحرز النجاح مئة في مئة   
فلذلك يحتـاج   ، والإام مع الوضوح  ، والإجمال مع التفصيل  ، والكناية مع التصريح  ، مع الحقيقة 

ويستعرض ،  عن حقيقته ويميز مجازه ، المتن كتابيا كان أو لسانيا لأن يرفع الإام والغموض عنه         
وللوصـول إلى هـذه الأهـداف المنـشودة     ، ويعـين دلالاتـه حـسب مـا يمكـن        ، احتمالاته المعنوية 

  .يتوصل بالتفسيرات والشروح والحواشي
إنّ مصدر العلوم الإسلامية ومنبع العلوم الشرعية القرآن العظـيم والأحاديـث النبويـة علـى       

لمون في القرون الهجرية الابتدائية يقبلون علـى تـدوين   كان المس، صاحبها ألف ألف سلام وتحية   
، شتى العلوم والفنون من التفسير وما يتعلّق به والحـديث ومـا يخـتص بـه والفقـه ومـا يلحـق بـه                     

 لتـدوين العلـوم     ¼عهـد ذهـبي   ½: فيقـال لـه   ، ويمتاز عهد خلفاء بني العباس من هذه الناحيـة خاصـة          
وترجمـت  ،  العلوم العقلية أيضاً من المنطق والفلـسفلة وغيرهمـا         والفنون راج فيه مع العلوم النقلية     

  .فيه أكثر كتب العلوم والفنون من اللغة اليونانية إلى العربية
وشرع المـسلمون تـأليف الـشروح والتعليقـات والحواشـي للكتـب الأساسـية في العلـوم                 

 والحكميـة والاجتماعيـة     الجذرية والفنون الرئيسية بعـد مـا تـم تـدوين العلـوم الـشرعية والأدبيـة                
ــسعادة"تفاصــيلها محفوظــة في ، بجهــودهم المباركــة المتواصــلة  ــاح ال لطــاش كــبرى زاده " مفت

  .اصطلاحات الفنون للشيخ محمد أعلى" كشاف"و
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وفي ، أيضاً بخدمات جليلة بارزة في نـشر العلـوم والفنـون الإسـلامية    " الهند"قد قام علماء  
مثـل مـا قـام ـا العلمـاء في دول العـالم الإسـلامي غـير                  ، رمجال التصنيف والتأليف في كلّ عـص      

فلهم مآثر علمية وذكريات خالدة في كلّ قسم من أقسام العلوم العقلية والنقلية في صورة                ، "الهند"
  .والتعليقات سوى تصانيفهم المستقلّة فيها، مئات من الشروح والحواشي

فيتحـتم للـشارح أن   ، قـة بـالمتن كلّـه   ينبغي لنا أن نلفت عنايـاتكم إلى أنّ الـشرح لـه علا        
ولكن على عكس ذلـك تتـصل الحاشـية    ، يكتب العبارات التوضيحية نظراً إلى عبارات المتن كلّه     

فيقوم  المحشي بالتعبير عن أفكاره وخواطره حول مواضع خاصة مختارة           ، بجزء خاص من المتن   
غريبة وقد يجيب عـن مـا يـرد عليـه         من المتن فقد يلفت انتباهة القراء إلى نكتة وقد يوضع كلمة            

أنّ الشارح يهتم اهتمامـاً خاصـا مخطّطـاً مـضبوطاً         : وظهر بِما قلنا آنفاً   ، من الإشكال والاعتراض  
 يشرح كلّ المتن أو جزء خاصا منـه  ثُم، فيختار له متناً خاصا تحت خطّة مرسومة     ، لشرح كتاب 

لـلازم مثـل هـذا الاهتمـام والتخطـيط          وعلى العكس مـن ذلـك لـيس مـن ا          ، حسب ذوقه وطبيعته  
فالمحـشي قـد يكتـب     ، وتظهر هنا صورتان إلى حيـز الوجـود       ، للحواشي والتعليقات في كلّ حال    

وقـد يقـوم بتـصويب خطـأ     ، الحواشي على الكتاب كلّه من أوله إلى آخـره بكـلّ اعتنـاء واهتمـام         
ئاً علـى الحاشـية توضـيحاً     للكاتب أو المصنف على الحاشية خلال مطالعة الكتاب أو يكتب شـي           

، وهذه الصورة الأخيرة تظهر من العلمـاء الراسـخين في العلـم بـصفة عامـة              ، لعبارة أو تنبيهاً لنكتة   
فيحررون نفثات أقلامهم على ما يطالعونـه مـن كتـاب بـأي      ، فإنهم يجمعون شتى العلوم والفنون    

على كتب متنوعة في فنون مختلفـة إلى  وهكذا تخرج حواشيهم القيمة وتعليقام الغالية     ، فن كان 
  .حيز الوجود والظهور

مثل مـا ظهـروا في العـالم    "  الهند"قد مضى عديد من مثل هؤلاء العباقر والنوابغ في علماء        
والآن أريـد أن أتحـدث شـيئاً عـن           .الإسلامي يزخر تأريخنا العلمي بثروات حواشيهم وتعليقام      

  .حواشي الكتب الدراسية
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 الناصعة أنّ الحواشي علـى الكتـب الدراسـية المتقـررة الرائجـة في المـدارس                 من الحقائق 
، وكانوا يعتنون بطبعها ونشرها أيضاً، الدينية لأهل السنة والجماعة كانت لأهل السنة بصفه عامة     

، ثُم دخل في هذا اال العلمي بأواخر القرن التاسع عشر الميلادي بعض غـير المـسلمين أيـضاً                 
ومن الظاهر أم كانوا يستهدفون به الـربح التجـاري والنفـع        ، "نول كشور "هم منشي   وعلى رأس 

وأنشأوا ما أنشأوا مـن     ، ثُم حدثت بعض الطوائف والفرق باسم المسلمين      ، المالي لا خدمة الدين   
فطبعوا ، وشرعوا في هذا العمل أيضاً وقاموا بالظلم والاعتداء بعد كر الأيام ومر السنين            ، المدارس

كثيراً من الكتب الدراسية بحواشيها وتعليقاا بمحو أسماء المصنفين والمـؤلّفين والمحـشين مـن       
أهل السنة والجماعة ليظن القراء والدراسون أنّ المؤلّفين والمحشين أيضاً يتـصلون بفرقـة الناشـر         

ا وخلال هـذه الفتـرة كتـب بعـض الحواشـي الجديـدة علـى بعـض الكتـب نقلـت فيه ـ                    ، والطابع
العبارات بعينها من حواشي أهل الـسنة والجماعـة القديمـة وشـروحهم الـسابقة بـدون إشـارة إلى         

وما قاموا ذا العمل إلاَّ لتحصيل الـربح في التجـارة واكتـساب           ، مصادرها وبلا تصريح بمراجعها   
سرقة ولكن بدأ هـؤلاء الناشـرون المبتـدعون الـضالّون يعـدون عمليـة ال ـ      ، السمعة في الحياة الدنيا   

والسمعة والنفعية هـذه مـن خـدمات طائفتـهم العلميـة والدينيـة وأخـذوا يـذيعون صـيتهم وقـاموا              
، بالدعاية أنّ الفضل في تـأليف الكتـب الدراسـية وحواشـيها وطبعهـا ونـشرها يعـود إلى طائفتـهم            

  .وليس لعلماء أهل السنة والجماعة نصيب من هذا اال
ة طفـق كـثير مـن الطـلاّب الـسنيين وعامـة القـراء           لأجل هـذه الدعايـة الكاذبـة المتواصـل        

فكانت الحاجة ماسة إلى أن يكـشف قنـاع التلبـيس عـن     ، والدارسين يذهبون ضحايا لسوء الفهم    
ويوضـح أـم بـأي مهـارة وفطانـة ألقـوا خـدمات أهـل الـسنة                 ، وجوه هؤلاء الناشرين والطابعين   

والمسؤلون عنـها  " ماهره المقدسة"ـلبركاتية ب ولهذا السبب لفتت الزاوية ا    ، والجماعه في أكياسهم  
والمتصلون ا المؤسـسة الرئيـسية المركزيـة البـارزة لأهـل الـسنة والجماعـة الجامعـة الأشـرفية                

  .إلى هذا العمل الجليل" مبارك فور"
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ولبـت هـذه    ، ومن بواعث الفرح والإبتهاج أنّ الجامعة الأشرفية قد استجابت هذا النـداء           
فـضيلة المفـتي محمـد شـريف الحـق الأمجـدي البركـاتي        " صحيح البخـاري "شارح الدعوة فقام   

وعزيـز الملّـة فـضيلة    ، وفضيلة العلاّمة ضياء المصطفى القادري المحـدث الكـبير   ، رحمه االله تعالى  
العلاّمة عبد الحفيظ المصباحي أدام االله ظلالهما وغيرهم من العلمـاء والأسـاتذة بالجامعـة بتأييـد                  

وقام كبار علمـاء الجامعـة الأشـرفية وجهابـذم بتأسـيس         ، فقة تامة على هذا المقترح    كامل وموا 
وعقدت جلـسات عديـدة   ، مجلس البركات تحت إشراف فضيلة المحدث الكبير حفظه االله تعالى  

والحواشي على الكتـب الدراسـية تحـت عنايـة مجلـس البركـات واتفـق                ، حول تأليف التعليقات  
  :ون في هذه الجلسات على ما يليأعضاء الس والمشترك

 أن يطبع الكتب المحلاّة بحواشي أهل السنة والجماعة في صورها الأصلية بتصريح   ـ)١(
اسم المصنف والشارح والمحشي والتي تطبع الآن بمحو أسماء المؤلّفين والمحشين لأهـل الـسنة          

  .والجماعة
  . لا تطبع الآن أن يهتم بطبع حواشي أهل السنة والجماعة التي ـ)٢(
  . أن تكتب الحواشي والتعليقات الجديدة على الكتب التي تحتاج إليها ـ)٣(

فوض المحدث الكبير هذا العمل العلمي الهام الجليل لعدم توفّر الفرص والأوقـات بكثـرة      
المشاغل والرحلات الدعوية له إلى فضيلة الشيخ العلاّمة محمد أحمد المصباحي حفظه االله تعـالى      

ومِما يبعث على السرور والغبطة أنّ هذا العمل قد ابتدأ ولـو بـشيء مـن             ، ميد الجامعة الأشرفية  ع
وتـسير  ، التاخير والآن يستمر بالجامعة الأشرفية تحت إشراف فضيلته بكلّ اهتمام ورغبة وشـوق            

معـة  فـإنّ الجا  ، وهـذا الأمـر مبعـث طمانيـة وهـدوء لنـا           ، هذه القافلة العلمية نحو هدفها المنشود     
توجـد هنـا ظـلال وارفـة لإخـلاص          ، "الهند"الأشرفية جامعة موثوق ا لأهل السنة والجماعة في         

حافظ الملّة العلاّمة الشيخ عبد العزيز المحدث المـراد آبـادي مؤسـس نفـس الجامعـة واجتـهاده                  
عليمية مـن  وتتكون هيئتها الت  ، وب هنا رياح باردة روحانية للمشايخ البركاتية      ، وتضحيتة وإيثاره 

الأساتذة البارعين والعلماء المهرة الذين يعترف الزمان بتبحرهم في العلوم وسـعة اطّلاعهـم عليهـا          
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          فبالنظر إلى توفّر هذه النعم الربانية نتيقن بأنّ عمل تـأليف الحواشـي والتعليقـات هـذا سـوف يـتم
  : تعالىبكلّ أمانة علمية واجتهاد باحث وإخلاص وحب إن شاء االله تعالى المولى

إنّ هذا الفقير البركاتي يقدم أسمي التهاني وأعطر التبريكات إلى حضرات المـسؤلين عـن               
الجامعة الأشرفية وأساتيذهم ومجلس البركات من أعماق القلب على أم تولّوا إتمام هذا العمـل    

 هـذا الجهـاد   وأنا أشكر للعلماء الكرام والأساتذة الفخام الذين ساهموا بعلـومهم في      ، العلمي الهام 
ــاموا     ــذين ق ــدين وال ــألمين للمــذهب وال ــصارهم المت ــسنة وحمــام وأن ــاء أهــل ال العلمــي ولرفق

أدعـوا  ، بالمساعدة علماً وعملاً وقلماً ولساناً ومالاً وثروةً في هذا العمل الأساسي الجـذري الهـام           
،  الـدين والـدنيا  االله تعالى أن يرزقهم أجمعين نجاحـاً كـاملاً في مقاصـدهم وأهـدافهم الجـائزة في                

وسلك بنا جميع أهل السنة الصراط المستقيم بوسيلة حبيبه الأكـرم صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم                    
ومشايخ السلسلة العالية القادرية البركاتية رضي االله تعالى عنهم أجمعين جعلنا تحت ظلال ظليلـة             

لأمـين وعلـى آلـه وصـحبه        وارفة لرحمته وفضله يوم القيمة ذه الحواشي آمـين بجـاه الحبيـب ا             
  .أجمعين

  
  الدكتور السيد الشاه محمد أمين القادري البركاتي

  صاحب سجادة الزاوية العالية البركاتية
  مارهره المطهرة مديرية إيته يوبي
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  صاحب العقائد النسفية
هو الإمام الزاهد المبرز المتقن الفقيه الحنفي الأصـولي المحـدث المفـسر المـتكلّم مفـتي                
الثقلين نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بـن لقمـان                

كان يعلـم  ، النسفي أحد الأيِمة المشهورين بالحفظ الكامل والضبط التام والقبول العام عند الأنام       
  ".مفتي الثقلين: "الإنس والجن ولذلك قيل له

" تركـستان "بلـدة مـن     " نـسف "أربـع مئـة و    سنة إحدى أو اثنتين وسـتين و      " نسف"ـولد ب 
  ".نخشب"وتسمى 

أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر محمد البزدوي عن أبي يعقوب يوسـف الـسياري              
عن أبي إسحاق الحاكم النوقدي عن الهنداوني عن أبي بكر الأعمش وأبي بكـر الإسـكاف وأبي                

ــد بــن   ســلمة عــن أبي ســليمان القاســم الــصفار والأعمــش عــن أبي بكــر الإســكاف عــن محم 
الجوزجاني عن العالم الرباني الفقيه الزاهد الحافظ الإمام محمد بـن الحـسن الـشيباني رحمـه االله        

والصغار عن نصير بن يحيى عن محمد بن سماعة عـن الحـافظ الفقيـه القاضـي الإمـام أبي                     ، تعالى
  .يوسف رحمه االله تعالى

 محمد إسماعيل بن محمد التنوخي النـسفي وأبـا   وسمع العلاّمة النسفي رحمه االله تعالى أبا    
  .علي الحسن بن عبد الملك النسفي رحمهما االله تعالى وغيرهما من أجلّة الشيوخ والعلماء

 مـن أهـل   ¼اـد ½ـوتفقّه عليه ابنه أبو الليث أحمد بن عمر النسفي الذي كان معروفـاً ب ـ           
مـام برهـان الـدين علـي بـن أبي بكـر         وروي عنه عمر بن محمد بن عمر العقيلـي والإ         ، "سمرقند"

وأبوبكر أحمد بن علي بن عبد العزيز البلخي وأبو الفضل محمد بـن    " الهدايه"المرغيناني صاحب   
" خـوارزم "عبد الجليل بن عبد الملك بـن حيـدر الـسمرقندي وأحمـد بـن موفـق الـدين خطيـب              

ان الـدين الكاسـاني   وأحمد بن موسى الكشتي وأبو عبـد االله محمـد بـن الحـسن بـن محمـد بره ـ          
  .وغيرهم من الأعلام
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كـان فقيهـاً فاضـلاً عارفـاً بالمـذهب والأدب صـنف التـصانيف في الفقـه             : قال السمعاني 
، أما مجموعاته في الحـديث فطالعـت منـها الكـثير فـصفحتها            " الجامع الصغير "ونظم  ، والحديث

ولكـن  ،  وأراهـا غـير محـصورة      ير الأسماء وإسقاط بعضها شيئاً كـثيراً      ـفرأيت فيها من الخطأ وتغي    
كان مرزوقاً في الجمع والتصنيف كتب إليّ بالإجازة بجميع مسموعاته ومجموعاته ولم يمكن أن          

قال وإنما ذكرته في هـذا امـوع لكثـرة تـصانيفه     ،  وحدثني عنه جماعة احي" سمرقند"ـأدركه  ب  
، يث وطلبـه ولم يـرزق فهمـه       وكـان مِمـن أحـب الحـد       ، وشيوع ذكره وإن لم يكن إسناده عالياً      

  .وكان له شعر حسن مطبوع على طريقة الفقهاء والحكماء
قال العلاّمة محدث محي الدين أبو محمد عبد القادر بـن أبي الوفـاء القرشـي الحنفـي في          

وقـال كـان فقيهـاً فاضـلاً مفـسراً          ، وذكره ابـن النجـار فأطـال      ، وله المنظومة " الجواهر المضيئة "
  .والشروظوقد صنف كتباً في التفسير والحديث ،  مفتياًمحدثاً أديباً

أنــا أروي : سمعــت نجــم الــدين عمــر يقــول: رحمــه االله تعــالى" الهدايــة"وقــال صــاحب 
قال وقرأت عليـه بعـض تـصانيفه وسمعـت منـه كتـاب       ، الحديث عن خمس مئة وخمسين شيخاً    

وقد جمع أسماء مـشايخة  ، انالمسندات للخصاف بقراءة الشيخ الإمام ظهير الدين محمد بن عثم     
  .لعمر" تعداد الشيوخ"في كتاب سماه 

  .أما تصانيفه فهي كثيرة تدلّ على غزارة علمه وتوقد طبعه وفرط ذكائه وسعة اطّلاعه
صـنف  ، وصنف في كلّ نوع مـن العلـم في التفـسير والحـديث والـشروط              : قال السمعاني 
فعرفـت أنـه كـان مِمـن     ، أيت فيها أوهامـاً كـثيرة  وقد استقريت مصنفاته فر ، قريباً من مئه مصنف   

  انتهى. أحب الحديث وطلبه ولم يرزق مهلة التجريد
  انتهى. ومن ذا سلم من ذا": تاج التراجم"قال صاحب 

  .ولقد أنصف في هذا القول فرضي االله عنه وعن سائر المؤمنين: قال طاش كبرى زاده
  :ومن جملة تصانيفه
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  ".الأشعار "-٢   ". الحروف المعجمةالإجارات المترجمة ب "-١
  ".بعث الرغائب لبحث الغرائب "-٤       ".الأكمل الأطول في تفسير القرآن "-٣
  ".تطويل الأسفار لتحصيل الأخبار "-٦             ".تاريخ بخاري "-٥
  ".تيسير في علم التفسير "-٨           ".تعدد الشيوخ "-٧
  ".لمسائلالخصائل في ا "-١٠        ".الجمل المأثورة "-٩
  ".دعوات المستغفرين "-١٢     ". الخصائل في الفروع "-١١

  .في عشرين مجلداً" القند في تاريخ علماء سمرقند "-١٤  
  ".المختار من الأشعار في عشرين مجلداً "-١٦                   ".مجمع العلوم "-١٥
  ".منهاج الدراية في الفروع "-١٨        ".      المعتقد منظومة في الخلاف "-١٧
  ".مسلم"و" البخاري"من : أي" النجاح في شرح أخبار كتاب الصحاح "-١٩
  ". ياقوتة في الأحاديث "-٢١  ". نظم الجامع الصغير للشيباني في الفروع "-٢٠
  ".العقائد النسفية "-٢٣".يواقيت المواقيت في فضائل الشهور والأيام "-٢٢

  ".هدية العارفين"كذا في ،  الناس بينوهي معروفة متداولة
من مصنفات العلاّمة نجم الدين أبي حفص عمـر      " العقائد النسفية "ويظهر من هذا أنّ     

فإنّ صاحبه أيضاً قد عزاه إلى العلاّمة نجم        " كشف الظنون "ويتأيد هذا بِما في     ، بن محمد النسفي  
  .الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي

بـأنّ  " شرح المواهب اللدنيـة " رحمه االله تعالى قد صرح في       نيولكن العلاّمة الزرقا  
التي شرحها العلاّمة سعد الدين التفتـازاني رحمـه االله مـن مـصنفات محمـد بـن                  " العقائد النسفية "

 وهو غير عمر بن محمد أبي حفص نجـم        ¼البرهان الحنفي النسفي  ½ـمحمد بن محمد المعروف ب    
  .الدين النسفي
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أبي الفـضل  " شـرح عقائـد النـسفي   "ذا الشيخ سـعد الـدين التفتـازاني في    فقال ما نصه وك   
" تفـسير الـرازي  " لـه مختـصر   ¼البرهـان الحنفـي  ½ـمحمد بن محمد بن محمد ثلاثـة المعـروف ب ـ       

وأجـاز للـبرزالي وتـوفّى سـنة سـبع          ، وتصانيف كثيرة في علم الكلام وغـيره      ، ومقدمة في الخلاف  
 النسفي عمر بن محمد صـاحب التفـسير والفتـاوى وغيرهمـا           وثمانين وست مئة وهو متأخر عن     

، وغيرهـا " المنـار "و" المـدارك "و" زـالكن ـ"وغـير صـاحب     ، توفي سنة سبع وثلاثين وخمـس مئـة       
وكلّهـم حنفيـون مـن    ، وغير أبي المعين ميمـون بـن محمـد   ، واسمه عبد االله بن أحمد بن محمود     

  ".ما وراء النهر"ـ ببفتح النون والسين المهملة وبالفاء مدينة" نسف"
  )خصائص هذه الأمة (٣٤٨ ص٥ج" شرح المواهب اللدنية"

فقال ما نصه محمد بن محمد بن محمد أبـو الفـضل            " الفوائد البهيئة "وقد جزم به في     
وتـصنيفه في الكـلام مـشهور    ، البرهان النسفي أرخ القاري وفاته سـنة تـسع وسـبعين وسـت مئـة          

  .١٥٧كذا ذكره الزرقاني وغيره ص، دين التفتازاني وغيرهالذي شرحه سعد ال" العقائد"ـب
 أنه من تصانيف عمر بن محمد النسفي رحمـه االله تعـالى؛ لأنّ   وأرجوا أنّ الصحيح 

ولا يخفـى أنّ الـشارح   ، العلاّمة التفتازاني قد صرح في أول كتابه بأنه من تصانيف عمـر النـسفي       
للإمـام الهمـام قـدوة     " العقائـد "ـلمختصر المـسمى ب ـ   وإنّ ا : فقد قال ، أعلم بالكتاب الذي يشرحه   

وبه جزم ، علماء الإسلام نجم الملّة والدين عمر بن محمد النسفي أعلى االله درجته في دار السلام     
هو الشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن محمـد  " عقائد النسفي: " حيث قال  "كشف الظنون "في  

فـشرحه العلاّمـة سـعد الـدين     ، يه جـم مـن الفـضلاء     هـ وهو متن متين اعتنى عل     ٥٣٧المتوفى سنة   
  .هـ٧٩١مسعود بن عمر التفتازاني المتوفّى سنة 

والعلاّمـة عبـد العزيـز    ، وقد أقره العلاّمة الخيالي في حاشيته بحيث لم ينتقد عليه شـيئاً       
بحيث ذكر ترجمة حياة نجم الملّة عمر بن محمد النسفي رحمـه  " النبراس"الفرهاري جزم به في     

فالظاهر أنه من مصنفات العلاّمة نجم الدين أبي ، وسائر المحشين أيضاً أقروا هذا الأمر  ، االله تعالى 
  .والعلم بالحق عند االله سبحانه وتعالى، الحفص عمر بن محمد النسفي رحمه االله تعالى
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توفّي نجم الملّـة والـدين ليلـة الخمـيس الثـاني عـشر مـن جمـادي الأولى سـنة سـبع                      
فلَمـا  ، "مكّـة "حكي أنه أراد أن يـزور جـار االله الزمخـشري في          ، "سمرقند"ـ وخمس مئة ب   وثلاثين

مـن ذا الـذي يـدق البـاب؟        : فقال الـشيخ  ،  بالدخول له ويأذنواوصل إلى داره دق الباب ليفتحوه       
إذا : فقـال الزمخـشري   ، عمر لا ينـصرف   : فقال نجم الدين  ، جار االله انصرِف  : فقال، عمر: فقال

  .فنكّر صر
كتاب حافل في المسائل الكلامية علـى منـهج أهـل           " العقائد النسفية " وعلى كلّ حال  

السنة والجماعـة محتـوٍ علـى الفوائـد الفرائـد منطـوٍ علـى القواعـد والأصـول خـالٍ عـن الحـشو                 
جامع موجز مقبول متداول بين الناس يثق به العلماء والـشيوخ واعتنـوا بـه اعتنـاء بالغـاً              ، والزوائد
وإنّ ، هر مِما قاله الشارح العلاّمة سعد الدين التفتـازاني رحمـه االله في أول الـشرح ونـصه              كما يظ 

يشتمل مـن هـذا الفـن علـى غـرر الفوائـد ودرر الفرائـد في ضـمن                 " العقائد"ـالمختصر المسمى ب  
فصول هي للدين قواعد وأصول وإثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص مع غايـة مـن التنقـيح        

  .واية من حسن التنظيم والترتيب، ذيبوالته
  .وقد شرحه كثير من العلماء الكِبار ومن جملة شروحه

لشمس الدين أبي الثناء محمد بن أحمد الأصفهاني المتوفى سـنة تـسع   " شرح العقائد  "-١
  .وأربعين وسبع مئة من الهجرة

د التونـوي   للـشيخ جمـال الـدين محمـود بـن أحمـد بـن مـسعو               " القلائد على العقائد   "-٢
  .المتوفّى سنة سبعين وسبع مئة من الهجرة

لشمس الدين أبي عبد االله محمـد بـن زيـن الـدين          " القول الوافي لشرح عقائد النسفي     "-٣
  .أبي العدل قاسم

  .للشيخ ابن حزم الأندلسي" الدرة "-٤
  .لليشخ ملاّ زاده الهروي الخيرزياني" حلّ المعاقد في شرح العقائد "-٥
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لعبد القـادر أبي النـصر محمـد إدريـس بـن           " د القادرية في شرح العقائد النسفية     الفوائ "-٦
  .محمد محمود

لعلاّمة سعد الدين التفتازاني المتوفّى سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة مـن    " شرح العقائد  "-٧
  .الهجرة النبوية

  
  المأخذ والمراجع

الجواهر المضيئة "، "الفوائد البهيئة "-٢ج" كشف الظنون "-١ج"مفتاح السعادة"
  ".النبراس"، "شرح الزرقاني على المواهب اللدنية "-١ج" في طبقات الحنفية
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  "شرح العقائد النسفية"صاحب 
هو العلاّمة الإمام مسعود بن القاضي فخر الدين عمر بن المولى الأعظم برهـان الـدين      

سعد الدين التفتازاني العالم بالنحو والصرف    عبد االله بن الإمام الرباني شمس الحق والدين الشيخ          
  .والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرها

ولد العلاّمة التفتازاني في شهر صفر سنة اثـنتي عـشرة وسـبع مئـة مـن الهجـرة         : مولده
  ".خسسر"ـوأقام ب" خراسان"من بلاد " تفتازان"ـالنبوية ب

  ؤكّـد هـذا التـأريخ إسماعيـل باشـا      يمولده في سنة اثنـتين وعـشرين وسـبع مئـة     : وقيل
عن مولانـا فـتح االله   " مفتاح السعادة"وقد نقله طاش كبرى زاده في ، "هدية العارفين"البغدادي في  

لقـد  : قـال الـشرواني  ، للعلاّمة فاضل سـعد الـدين التفتـازاني     " شرحه للإرشاد "الشرواني في أوائل    
دوق مرقـده مـن جانـب القـدم ولـد          فوجدت مكتوباً على صن   ، "سرخس"ـزرت مرقده المقدس ب   

  .ثنتين وعشرين وسبع مئةاعليه الرحمة والرضوان في صفر سنة 
عـن العلاّمـة الـسيد أحمـد        " الفوائد البهية "وأقره مولانا عبد الحي الفرنجي محلّي في        

ولـد فيهـا في صـفر سـنة اثنـتين           " خراسان"ـبلد ب " تفتازان"نسبة إلى   : فقال التفتازاني ، الطحطاوي
  .شرين وسبع مئة من الهجرةوع

ولكن العلاّمة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه االله تعالى يقـرر أنـه ولـد سـنة اثـنتي                 
وكـان مولـده العلاّمـة      ، مـا نـصه   " الـدرر الكامنـة   "فإنـه كتـب في      ، عشرة وسبع مئة مـن الهجـرة      

ن عـرب شـاه   هـ على ما وجد بخطّ ابن الجزري وذكـر لي شـهاب الـدين ب ـ      ٧١٢التفتازاني سنة   
هــ عـن   ٧٩١الدمشقي الحنفي أنّ الشيخ علاؤ الدين كان يذكر أنّ الشيخ سعد الدين توفّى سنة            

  .نحو ثمانين سنة
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بغيـة  "فقـال في  ، ونقل عنه هذا التاريخ العلاّمة جلال الدين السيوطي رحمـه االله تعـالى      
 خـير الـدين الزركلـي    ولد سنة اثنتي عشر وسبع مئة من الهجرة وجزم بـه : قال ابن حجر ، "الوعاة

  ".الأعلام"في 
لقد انضم العلاّمة التفتـازاني إلى حلقـة درس العلاّمـة عـضد الـدين           : شيوخه وأساتذته 

وعلـم الأصـول مـع حقـائق     ، الأيجي الذي كان يدرس علم الكلام مع المنطق والبيان مـع البـديع   
كـان موصـوفاً بـبلادة الـذهن     بـل  ، ولكن كانت ذكاوة العلاّمة التفتازاني قليلة محـدودة     ، زيلـالتن

  .وبلاهة العقل وتجمد الفؤاد من بين زملائه في الدرس
ولم يكـن   ، كان سعد الدين في ابتداء طلبه بعيد الفهم جدا        ": شذرات الذهب "قال في   
فكان كثير الاجتـهاد ولم يؤيـسه جمـود فهمـه مـن الطلـب       ،  منه ومع ذلكأبلدفي جماعة العضد  

، فـاتفق أن أتـاه إلى خلوتـه رجـل لا يعرفـه     ، ل بين جماعته في البلادة     العضد يضرب به المث    وكان
  .قم يا سعد الدين لنذهب إلى السير: فقال له

أنا لا أفهم شيئاً مع المطالعة فكيـف إذا ذهبـت إلى الـسير ولم      ،ما للسير خلقت  : فقال
يـذهب معـه فـذهب    فأجابه بالجواب الأول ولم   ، قم بنا إلى السير   : وقال له ، أطالع؟ فذهب وعاد  

  .مثل ما قال أولاً: وقال له، الرجل وعاد
  ما رأيت أبلد منك ألم أقل لك ما للسير خلقت؟: فقال

بـل  ، ولم يتنعـل  ، يدعوك مقام منـزعجاً  : فقال له رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم        
 تعالى عليه وسلّم فرأى النبي صلّى االله، حتى وصل إلى مكان خارج البلد به شجيرات       ، خرج حافياً 

نرسـل إليـك المـرة بعـد المـرة ولم      : وقـال ، فتبسم له، في نفر من أصحابه تحت تلك الشجيرات     
يارسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم ما علمت أنك المرسل وأنت أعلـم اعتـذرت              : فقال، تأت

  .به من سوء فهمي وقلّة حفظي وأشكو إليك ذلك
ثُـم  ، افتح فمك وتفل لـه فيـه ودعـا لـه    :  تعالى عليه وسلم  فقال له رسول االله صلى االله     

فلَمـا كـان مـن الغـد أتـى إلى           ، فعاد وقد تضلع علماً ونوراً    ، زله وبشره بالفتح  ـأمره بالعودة إلى من   
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فأورد في أثناء جلوسه أشياء ظن رفقته من الطلبـة أـا لا معـنى لهـا         ، مجلس العضد وجلس مكانه   
فإنك اليـوم غـيرك فيمـا    ، أمرك يا سعد الدين إليّ: ا سمعها العضد بكى وقال   فلم، لِما يعهدون منه  

  .ثُم قام من مجلسه وأجلسه فيه وفخم أمره من يومئذٍ، مضى
هذه هي المدرسة الأولى الـتي تلقـى فيهـا العلاّمـة التفتـازاني العلـوم والفنـون وتـضلع                    

اتذته ومشايخ عصره الدين كانوا مـن     والعلاّمة الأيجي رحمه االله أحد من أس      ، بالمعارف والحكم 
أفذاذ الرجال في العلم والفن.  

بعـد الـسبع مئـة وكـان      " شـيراز "مـن نـواحي     " أيـج "وأما العلاّمة الأيجي فهو ولد في       
اشتهروا في العـالم بـالتبرع في العلـوم العقليـة والنقليـة             ، صاحب مدرسة أنجب فيها تلامذة عظاماً     

،  العلاّمة سعد الدين التفتازاني والشيخ ضياء الدين العفيفي وغيرهمـا         منهم، والفنون الأدبية العربية  
  :وله تصانيف جليلة الشان تدلّ على غرارة علمه وبراعة فكره ومنها

وهو كتاب جليل القـدر رفيـع الـشان في علـم الكـلام شـرحه الـسيد                  " المواقف "-١
  .غيره من الأعلام من الهجرة و٨١٦السند العلاّمة الشريف الجرجاني المتوفّى سنة 

  .شرحه شمس الدين محمد الفناري" جواهر الكلام مختصر المواقف "-٢
شرحه المحقّق الملاّ جلال الـدين الـدواني وعلّـق عليـه المـلاّ              " العقائد العضدية  "-٣

  .عبد الحكيم السيالكوتي تعليقاً جيداً
مفتــاح "الــث مــن في المعــاني والبيــان لَخــصها مــن القــسم الث" الفوائــد الغياثيــة "-٤

  ".العلوم
  .لخص فيه زبدة ما في المطولات" أخلاق عضد الدين "-٥
  .وهو مختصر من بدأ الخلق" أشرف التواريخ "-٦
  ".منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" شرحه لكتب -٧

هذا هو العلاّمة عضد الدين الأيجي رحمه االله تعـالى الـذي أحـد مـن شـيوخ العلاّمـة                    
  :اني وأساتذته الذين تلمذ عليهم ومنهمالتفتاز
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  .ضياء الدين عبد االله بن سعد االله بن محمد بن عثمان القزويني
يسمى ضياء الدين ويعرف بقاضي القرم العفيفي الشافعي أحد العلمـاء الأجـلاّء تفقّـه               

يه قلـوب  تبرز في العلم والفن حتى مالت إل، في بلاده وأخذ عن القاضي عضد الدين الأيجي وغيره    
  .جماعة من الطلاّب حتى أنّ العلاّمة التفتازاني قرأ عليه وسمع منه

  .ومنهم قطب الدين محمد بن محمد الرازي
هو محمود بن   ": الدرر الكامنة "اختلف في اسمه فقال العلاّمة ابن حجر العسقلاني في          

 ابن كثير وابـن رابـع   وبه جزم، اسمه محمد: ويقال، ¼القطب التحتاني½ـمحمد الرازي المعروف ب 
وقـدم  ، وبالأول جزم الأسنوي كـان أحـد أيِمـة المعقـول أخـذ عـن العـضد وغـيره                 ، وابن حبيب 

  ".شرح المطالع والإشارات"حاشية و" الكشاف"وكتب على ، "الحاوي"فشرح " دمشق"
  .كان ذا علوم متعددة: قال الأسنوي
وكـان لطيـف العبـارة    ، ئـل كان أوحد المتكلمين بالمنطق وعلـوم الأوا     : قال ابن كثير  

  .وله مال وثروة، ضعيف العينين
رأيت له سوالاً سأل فيـه تقـي الـدين الـسبكي عـن           : قال العلاّمة ابن حجر العسقلاني    

  .وجواب السبكي له عما استشكله، كلّ مولود يولد على الفطرة: قوله صلى االله تعالى عليه وسلم
فأجابه السبكي وأطلق لسانه فيـه  ، يقفنقض هو ذلك الجواب وبالغ في التحقيق والتدق    

  .ونسبه إلى عدم فهم مقاصد الشرع والوقوف مع ظاهر قواعد المنطق وبالغ في ذمه بسبب ذلك
وقد جاوز السبعين ،  هـ٧٦٦إلى أن مات ا في ذي القعدة سنة         " القاهرة"وقد سكن   

  .من عمره
ب آخـر كـان سـاكناً معـه         يزاً له عن قط ـ   ـ تمي ¼التحتاني½: وإنما قيل له  : قال الأسنوي 

  .بأعلى المدرسة
  .ومن أساتذة العلاّمة التفتازاني نسيم الدين أبو عبد االله
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ثُـم الكـارزوني الفقيـه    ، هو محمد بن سعيد بن مسعود بن مجد بن علـي النيـسابوري    
ونشأ ا واشتغل على أبيه وبـرع في العربيـة      " كارزون"ـ هـ ب  ٧٣٥سنة  " كارزون"ـالشافعي ولد ب  

روى : قال الإمام السيوطي رحمه االله تعـالى  ، ر في العلوم الدينية من الفقه والحديث وغيرهما       وتبح
وله مؤلّفات جليلة الشان رفيعـة     ، هـ٨٠١لنا عنه جماعة من شيوخنا المكيين وتوفّي في بلده سنة           

  :القدر فمنها
  ".شرح الجامع الصحيح للبخاري "-١
  ".شرح مختصر التنبيه لعيسى البجلي "-٢
  ".شرح الأسانيد في رواية الكتب والمسانيد "-٣

ومنهم أحمد بن عبد الوهاب القوصي يسمى سعد الدين أحمد بـن عبـد الوهـاب بـن          
وعـاش فيهـا    " القـاهرة "درس علوم الـشريعة ورحـل إلى        " قوص"داود بن علي القوصي ولد ببلدة       

  ".الشام"ثُم رحل إلى ، فترة واشتغل بالعلوم والفنون
أخـبرني  :  يقول العلاّمة التفتـازاني عـن نفـسه   ٤ص" شرح الأربعين للنووي"في كتاب  

  .أحمد بن السيد عبد الوهاب المصري سماعاً عليه
  .هذا يدلّ على تلمذ العلاّمة التفتازاني على العلاّمة أحمد بن عبد الوهاب القوصي

جامعيتـه وبراعتـه   له كتاب جليلة في شتى العلوم تدلّ على : تصانيف العلاّمة التفتازاني  
  .في مجالات العلم والأدب منها

  ".شرح العضد "-١
  ".المطول"ـوسماه ب" شرح التلخيص "-٢
  ".مختصر المعاني"ـ وآخر أخصر منه سماه ب-٣
  ".مفتاح العلوم" شرح القسم الثالث من -٤
  .في الأصول" التلويح في شرح التوضيح "-٥
  ".شرح العقائد النسفية "-٦
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  ".المقاصد "-٧
  .وفيه تحقيقات لم يسبقه إليها أحد، هو عظيم الفوائد": النبراس" شرحه في الكلام قال في -٨
  .في المنطق" شرح الشمسية "-٩
  ".شرح تصريف الزنجاني "-١٠
  .في النحو" الإرشاد "-١١
  ".ذيب المنطق والكلام "-١٢
  ".حاشية الكشاف "-١٣
  ".حاشية شرح العضد على مختصر ابن الحاجب "-١٤

  :فرغ من تأليف" مفتاح السعادة"قال في 
للزنجاني حين بلغ ست عشرة سنة في اليلة الخامس عشر مـن            " شرح التصريف  "-١

  .شعبان سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة
يوم الأربعاء الحـادي عـشر مـن صـفر سـنة ثمـان              " تلخيص المفتاح " ومن شرح    -٢

 يوم الإثنتين الثاني من رمضان في سنة اثنتين         وكان الافتتاح في  : قلت، "هراة"ـوأربعين وسبع مئة ب   
  ".خوارزم" "جرجانية"ـوأربعين وسبع مئة ب

  ".غجدوان"ـ ومن اختصاره سنة ست وخمسين وسبع مئة ب-٣
في جمادي الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبع مئـة  " شرح الرسالة الشمسية" ومن  -٤

  ".مزارجام"ـب
" كلـستان "ـ ثمان وخمسين وسـبع مئـة ب ـ     في ذي القعدة سنة   " شرح التنقيح " ومن   -٥

  ".تركستان"
  .في شعبان سنة ثمان وستين وسبع مئة" شرح العقائد" ومن -٦
  .في ذي الحجة حجة سبعين وسبع مئة" شرح المختصر في الأصول" ومن -٧
  ".خواززم"ـسنة ثمان وسبعين وسبع مئة كلّها ب" الإرشاد" ومن الرسالة الكريمة -٨
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وشــرحه في ذي القعــدة ســنة أربــع وثمــانين وســبع مئــة " كــلاممقاصــد ال" ومــن -٩
  ".سمرقند"ـب

  .في رجب" ذيب الكلام" ومن -١٠
في شـوال كليهمـا في سـنة تـسع     " مفتـاح العلـوم  " ومن شرح القسم الثالث مـن   -١١

  ".سمرقند"وثمانين وسبع مئة بظاهر 
قعدة سـنة تـسع     يوم الأحد التاسع من ذي ال     " الفتوى الحنفية " وشرع في تأليف     -١٢

  ".هراة"ـوخمسين وسبع مئة ب
  .سنة اثنتين وثمانين وسبع مئة" مفتاح الفقه" وفي تأليف -١٣
ــا في   " شــرح تلخــيص الجــامع " وفي -١٤ ــة كليهم ســنة خمــس وثمــانين وســبع مئ

  ".السرخس"
في الثامن عشر من ربيع الآخر سنة تـسع وثمـانين وسـبع    " شرح الكشاف" وفي  -١٥

 والحاصل أنّ تصانيفه كثيرة وانتفع الناس بتلك التصانيف ولذا اشتهر ذكـره             "سمرقند"مئة بظاهر   
  .إنه انتهت إليه معرفة العلوم بالمشرق: وطار صيته حتى يقال
، قد أجمع الناس على أنّ السيد السند العلاّمة شريف الجرجاني كـان حنفيـا     : مسلكه

ئفـة جعلـوه حنفيـا اغتـراراً بتـصانيفه في الفقـه             لكنهم اختلفوا في العلاّمة سعد الدين التفتازاني فطا       
  .الحنفي

فـتح  "ذكـره في ديباجـه      ، العلاّمة زين بن نجيم المصري    " صاحب البحر الرائق  "منهم  
  ".الغفار شرح المنار

حيـث قـال   " الـدر المختـار  "ونقله الـسيد أحمـد الطحطـاوي في آخـر حواشـيه علـى         
ولد فيها في صفر سنة اثنـتين وعـشرين وسـبع مئـة             ، "نخراسا"بلدة  " تفتازان"التفتازاني نسبة إلى    

وانتهت إليه رياسة الحنفية في     " شرح المنار "في ديباجة   " البحر"كما ذكره صاحب    ، وكان حنفيا 
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شـرح  "و" فتـاوى الحنفيـة  "للـسروجي و " شرح الهداية"وله تكملة ، زمانه حتى ولي قضاء الحنفية 
  .لصدر الشريعة" التوضيحالتلويح حاشية "و" تلخيص الجامع الكبير

لكنـه قلـب فجعـل اسـم أبيـه          ": طبقات الحنفية "ومنهم العلاّمة علي القاري ذكره في       
  . عمر بن مسعود سعد الدين التفتازاني¼حرف العين½فقال في ، اسمه واسمه اسم أبيه

  .وطائفة جلعوه شافعيا
  . ذكره في مواضع"كشف الظنون"منهم صاحب 

المطـول  " ذكر في بحث متعلّقـات الفعـل مـن حواشـية علـى               ومنهم حسن چلپي فإنه   
  .أنّ الشارح شافعي" شرح تلخيص المفتاح

كان التفتازاني مـن كبـار علمـاء    : ومنهم الكفوي حيث قال في ترحمة السيد الشريف  
  .ومع ذلك له آثار جليلة في أصول الحنفية، الشافعية

مـسعود بـن   ": بغيـة الوعـاة   "ل في   ومنهم العلاّمة الإمام جلال الدين السيوطي حيث قا       
عمر بن عبد االله الشيخ سعد الدين التفتـازاني الإمـام العلاّمـة عـالم بـالنحو والتـصريف والمعـاني                 

  .والبيان والأصلين والمنطق وغيرها شافعي
إنّ العلاّمــة التفتــازاني ذاع صــيت علمــه وبــسطة يــده في مجــال التــدريس  : تلاميــذه

وهم في عدد كـبير ونـذكر   ، لاّب المعرفة من مختلف أرجاء العالمفمالت إليه قلوب ط ، والتثقيف
  :عدة منهم هنا

بفـتح الهمـزة والـواو وسـكون التحتيـة          ،  حسام الدين بن علي بن محمد الأبيوردي       ـ )١(
  .وكسر الباء وسكون الراء

وكـان هـو    ، ونـشأا " خراسـان "ـبلدة ب ـ " أبيورد"ـولد سنة إحدى وستين وسبع مئة ب      
ولذا قيل له الخطيببي واشتغل بتلقي العلـوم علـى جماعـة           ، وأبوه يعرف كلّ منهما فيها بالخطيب     

وقـرأ ـا علـى العلاّمـة     " بغـداد "ولازم العلاّمـة التفتـازاني ثُـم رحـل إلى          ، من كبار علماء عـصره    
  .الشهاب أحمد الكردي الحاوي في الفقه والغاية القصوى
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ض إليه التدريس ببعض المدارس      " اليمن" دخل   ثُمفوافقته المنية  ، واجتمع بالناصر ففو
  . هـ٨١٦ا سنة 

  :ومن تصانيفه
  للأرموي في المنطق والحكمة" حاشية على شرح مطالع الأنوار "-١ 

  ".ربيع الجنان في المعاني والبيان "-٢     
 ¼الـصدر الهـروي  ½ـ المعروف ب ـ  حيدر بن محمد بن إبراهيم الشيرازي      ـ برهان الدين  ) ٢(
قال عنه الإمام الـسيوطي كـان علاّمـة بالمعـاني والبيـان والعربيـة وأخـذ عـن              ،  ه ـ٧٨٠ولد سنة   
  .التفتازاني

  " الإيضاح في شرح إيضاح المعاني "-١: ومن تصانيفه
  ".حاشية على الكشاف "-٢  
  ".شرح فرائض السراجية "-٣  

  . ذلك من المؤلّفات والمصنفاتوغير، في الكلام" شرح المواقف "-٤   
علي بن مصلح الدين موسى بـن إبـراهيم الرومـي الحنفـي     ـ علاؤ الدين أبو الحسن    ) ٣(
وكان فقيهاً بارعـاً مـاهراً في علـوم شـتى تخـرج علـى الـسيد الـسند والعلاّمـة          ، هـ٧٦٥ولد سنة  
  .التفتازاني

ممن حضر في الابتداء غـير      وكان متضلّعاً عن العلوم     " الضوء اللامع "قال عنه صاحب    
  .أنه كان مبغضاً للناس لطيشه وحدة مزاجه وجرأته

 هــ ودفـن بمقـبرة    ٨٤١توفّي سـنة  ، كان عالِماً محقّقاً بحاثاً ديناً: وقال العلاّمة العيني  
  ".القاهرة"ـباب النصر ب

قـال  ،  محمد بن محمد بن محمد بن محمد البخاري العجمي الحنفـي  ـ علاؤ الدين  ) ٤(
وتفقّه علـى أبيـه وعمـه     " بخارى"ـابن حجر ولد سنة تسع وسبعين وسبع مئة ببلاد العجم ونشأ ب           

  .العلاء عبد الرحمن
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وتلقّى العلوم الأدبية العربية والفنون العقلية عـن العلاّمـة التفتـازاني وغـيره ورحـل إلى                 
فهوم والمنطوق واللغـة  الأقطار واجتهد في الأخذ عن العلماء حتى برع في المعقول والمنقول والم 
  .العربية توفّي سنة إحدى وأربعين وثمان مئة في الخامس من شهر رمضان

في " شـيراز "ـ بن إبراهيم أبو الحسن الرومي الحنفي الرفاعي ولـد ب ـ  ـ حيدر بن أحمد   ) ٥(
مـة  وكان مِمن اجتمع به العلاّمـة التفتـازاني والعلاّ  ، حدود الثمانين وسبع مئة وقرأ على أبيه وغيره    

  .السيد الشريف الجرجاني
ثُـم تـوفّي ليلـة الاثـنين     ،  النصر وسـكنها إلى أن مـرض وطـال مرضـه         قبة مشيخة تولي

  ".باب الوزير"ـدفن ب، الحادي عشر من ربيع الأول سنة أربع وخمسين وثمان مئة من الهجرة
  . بن علي القوجحصاريـ علاؤ الدين) ٦(

مة الشريف الجرجاني وغيرهما من علمـاء عـصره لـه    قرأ على العلاّمة التفتازاني والعلاّ  
  .للعلامة التفتازاني" حاشية على شرح المفتاح"

ولـد  ،  هو محمد بن فضل االله بن اد أحمد الشمس الكريمـي     الشمس الكريمي  ـ )٧(
فقـرأ ـا   " بخـارى "ثُـم انتقـل بـه أبـوه إلى     ، "خـوارزم "ـفي حدود سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة ب       

  .وكان يحضر عند العلاّمة التفتازاني ويأخذ عنه، أخذ النحو عن المولى عبد الرحمنالقرآن و
جـم العلـم   ، وكان إماماً علاّمة صـالحاً متواضـعاً   ، توفّي سنة إحدى وستين وثمان مئة     

  .وكان في لسانه عقلة، كثير الحفظ
يره أخـذ عـن العلاّمـة التفتـازاني وغ ـ    : ـ يوسف الجمال الحـلاج الهـروي الـشافعي       ) ٨(

قال عنه تلميـذه النقـي الحـسني مِمـن تـشد لـه       ، "شرح الحاوي"وتقدم في الفضائل والكمالات و  
 الأفاضل الماهرين الماجد الهمام جمال الـدنيا  الرحال ويعول عليه في كشف المقال والحال زبدة   

  .والدين
 الـشريف  أخـذ عـن العلاّمـة التفتـازاني والـسيد     : ـ فـتح االله بـن عبـد االله الـشرواني         ) ٩(

  .الجرجاني العلوم العقلية والشرعية
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 هــ هـؤلاء نبـذ     ٨٥٧توفّى سـنة    " إرشاد الهاوي في النحو   "ومن تصانيفه شرح كتاب     
، من العلماء الجهابذة مِمن تلمـذوا علـى العلاّمـة التفتـازاني وتلقّـوا منـه العلـم والمعرفـة مـشافهة           

  .يمة وأرشاداته النافعةوارتووا من مناهله الشريفة واستمعوا إلى كلماته الق
وهناك مجموعات كبيرة من الأساتذة والمفكّرين الذين تلمذوا على تصانيفه وأخـذوا            

  .وهم في عدد كبير لا يمكن إحصائهم، منها علماً جما ومعرفة واسعة
  :ثناء العلماء عليه

كبار حتى أم قـد  إنّ العلاّمة التفتازاني رحمه االله كانت له مكانة عالية فيما بين العلماء ال     
الـدرر  "قـال العلاّمـة ابـن حجـر العـسقلاني في      ، أثنوا عليه خيراً أو وصفوه بالفضائل والكمـالات      

  . مسعود بن عمر التفتازاني العلاّمة الكبير٣٥٠ ص٤ج " الكامنة
وله غير ذلك مـن التـصانيف في أنـواع العلـوم الـذي تنـافس             ، وبعد إيراد تصانيفه قال   

، وكان قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغـة والمعقـول بالمـشرق           ، لها والإعتناء ا  الأيِمة في تحصي  
 هــ ولم يخلـف   ٧٩٢بل بسائر الأمصار لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم مات في صفر سـنة      

  .بعده مثله
علـى تـأليف متعـددة لرجـل مـن          " مـصر "ـولقد وقفت ب  : وقال ابن خلدون في مقدمته    

يشهر بسعد الدين التفتازاني منها في علم الكلام وأصول الفقـه         " خراسان"بلاد  من  " هراة"عظماء  
وفي أثنائهـا مـا يـدلّ علـى أنّ لـه إطّلاعـاً علـى         ، والبيان تشهد بأنّ له ملكة راسخة في هذه العلوم        

  . عالية في سائر الفنون العقليةوقدماًالعلوم الحكمية 
ومـع ذلـك لـه آثـار     ، بار علمـاء الـشافعية  كان التفتازاني من كِ : وقال العلاّمة الكفوي  

وكان من محاسن الزمان لم تر العيـون مثلـه في الأعـلام والأعيـان وهـو            ، جليلة في أصول الحنفية   
 والمشهور في ظهـور الآفـاق والمـذكور في بطـون            بالأشقاقوالمشار إليه   ، الأستاذ على الإطلاق  

رض حتى أنّ الـسيد الـشريف في مبـادي    اشتهرت تصانيفه في الأرض وأتت بالطول والع ، الأوراق
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التأليف وأثناء التصنيف كان يغوض في بحار تحقيقه وتحريره ويلتقط الدرر من تدقيقه وتـسطيره             
  ".الفوائد البهية"ويعترف برفعة شأنه وجلالته وقدر فضله وعلو مقامه ذكره في 

لـدين التفتـازاني    الـشيخ سـعد ا    ": بغيـة الوعـاة   "قال العلاّمة جلال الدين الـسيوطي في        
تقـدم في  ، الإمام العلاّمة عالم بالنحو والتصريف والمعـاني والبيـان و الأصـلين والمنطـق و غيرهـا          

وانتهت إليـه معرفـة   ، الفنون واشتهر ذكره وطار صيته وانتفع الناس بتصانيفه وكان في لسانه لكنة     
ارزين في العلم والفـن الـذين يفتخـر    العلوم بالمشرق هذا هو العلاّمة التفتازاني في عيون العلماء الب         

  .م العلاّم وتعتر بتصانيفهم الجامعات ومراكز الكتب
  : وفاته

بأنـه تـوفّي سـنة اثنـتين        : فبعضهم يقولـون  ، اختلف العلماء في تاريخ وفاته اختلافاً بيناً      
وهو الذي اختاره العلاّمة ابـن حجـر العـسقلاني والعلاّمـة         ، وتسعين وسبع مئة من الهجرة    

  ".النبراس"عبد العزيز الفرهاروي صاحب 
وهـو الـذي   ، بأنه توفّي سنة إحدى وتسعين وسبع مئـة مـن الهجـرة    : وبعضهم يقولون 

  .ذهب إليه العلاّمة السيوطي والشيخ علاؤ الدين وغيرهما
فقدم السيد ، إنه كان مقرباً معظّماً عند السلطان الأمير تيمور الأعرج": النبراس"قال في 

شـرح  "واعتـرض علـى عبـاره الـسعد العلاّمـة التفتـازاني مـن            ، شريف العلاّمة الجرجـاني   السند ال 
 ﴿أُولَـئِك علَى هدى مـن ربهِـم﴾  : في اجتماع الإستعارة التبعية والتمثيلية في قوله تعالى       " الكشاف

فرجح ، ن المعتزلي فجرى المناظرة بين العلاّمتين في محفل الأمير فحكما بينهما النعما]٥: البقرة [
وكان هذا في سنة إحدى وتسعين وسبع    ، زلة السعد ـزلته وحطّ من  ـقول الشريف فرفع السلطان من    

  .ثُم توفّي السعد يوم الاثنين ثاني المحرم من السنة الثانية بعد تسعين وسبع مئة، مئة
 فجـرى بينـه وبـين الـشريف منـاظره في سـنة سـت          الجزريثُم قدم الشيخ محمد بن      

وهذا الكـلّ مـن سـوء فهـم     ، زلة الشريفـزلته وحطّ منـفرفع الأمير من، وثمان مئة فغلب الجزري  
  .واالله بكلّ شيء عليم، فإنّ الإفحام في مسئلة واحدة لا يوجب نقصاً في علم العالِم، الأمير
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إنّ شرح العقائد النسفية للعلاّمـة سـعد الـدين التفتـازاني مـن       ": شرح العقائد النسفية  "
قد حقّق فيه الشارح عن المـسائل الخلافيـة تحقيقـاً لم         ، ب المعتمدة المقبولة في علم الكلام     الكت

وحقّـق منـهج أهـل    ، وأبطل ما تمسكّوا بـه مـن الـشبهات   ، يسبقه إليه أحد رد على الفرق الباطلة    
  .السنة بالبراهين القطعية التي لا يأتيها الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها

لم يدع قاعدة مـن أصـول العقائـد الدينيـة إلاَّ وأتي          " شرح العقائد النسفية   "والحق أنّ 
فهـو كتـاب فيـه نـور     ،  أومأ إليهاأوعليها ولم يترك من أمهاا ومهماا مسئلة إلاَّ وقد صرح ا         

  .ليهواهتموا بالتعليق والتحشية ع، ولذا قد اعتنى به جماعة كبيرة من العلماء الكِبار، وهدى للناس
  :ومن تلك الحواشي

 المتوفّى بعد سنة سـتين وثمـان مئـة       ¼خيالي½ـ حاشية المولى أحمد بن موسى الشهير ب       -١
  :يقال، وهي مقبولة سلك فيها مسلك الإيجاز يمتحن ا الأذكياء من الطلاب.من الهجرة

  :ماخذه
 في تاريخ وقال،  هـ٩٠٣حاشية ابن أبي الشريف القدسي من تلامذة ابن الهمام مات سنة       

أمـا بعـد   ½أولـه  " شرح العقائد"ـ سود لحلّفي أواخر رمضان سنة اثنتين وستين وثمان مئة   : تأليفه
  .¼إلخ... الحمد لمستاهله

كتـاب فيـه نـور وهـدى للنـاس أرشـدك إلى             " النـبراس "قال فدونك أيها الساري ذا      
  ".شرح العقائد النسفية"المكامن الخفية من 

  ".حاشية رمضان آفندي"ـمحمد وهي مشهوره ب حاشية رمضان بن -٢
 الحنفي المتوفّى سنة اثنـتين  ¼ابن العرس½ـ حاشية الشيخ محمد بن محمد الشهير ب -٣

  .وثلاثين وتسع مئة ومن الهجرة
 حاشية المولى مصلح الدين مصطفى القسطلاني المتوفّى سنة إحـدى وتـسع مئـة              -٤

  ".حاشية الكستلي"ـوهو المشهور ب، ¼إلخ... الحمد لمن وجب له الوجود½أولها 
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المتـوفّى سـنة   " مـصنفك "ـ حاشية المولى علاء الدين علي بن محمد المعـروف ب ـ     -٥
  .خمسين وسبعين وثمان مئة من الهجرة

 حاشية المولى عصام الدين إبراهيم بـن محمـد الأسـفرائني المتـوفى سـنة خمـس                   -٦
  .وأربعين وتسع مئة من الهجرة

وهـي حاشـية    ، ¼إلخ... الحمد الله الذي دعانا إلى دار السلام      ½" محاشية العصا "وأول  
تامة لطيفة العبارة دقيقـة الإشـارة كمـا هـو دأب المحـشي في مؤلّفاتـه أكـبر حجمـاً مـن حاشـية             

  ".الكستلي"و" الخيالي"
 التحريـر مـع إيفائـه المـراد       في أوجـز  حاشية المولى إليـاس بـن إبـراهيم الـسينابي            -٧
  .بأحسن التعبير
مطلـع بـدور الفوائـد ومنبـع      "ـوهي معروفـة ب ـ   ،  حاشية منصور الطبلاوي الشافعي    -٨
  ".جواهر الفرائد
  ".حاشية رمضان"ـ حاشيه المولى أحمد البردعي وهي حاشية ممزوجة ك-٩

 علّقهــا ¼إلخ... الحمــد الله الــذي نــصب رأيــات وجــوب وجــوده في كواهــل½أولهــا 
  .إبراهيم الشرواني ووصل فيها إلى بحث الإيمانوأهداها إلى السلطان خليل االله بن الشيخ 

 حاشية المولى الفاضل السيد محمد بن حميـد الكفـوي وهـي حاشـية مبـسوطة       -١٠
  .تعرض فيها لأكثر الحواشي

 حاشية العلاّمة محمد بن أبي شريف القدسي المتوفّى سـنة خمـس وتـسع مئـة                  -١١
  ".الفرائد في حلّ شرح العقائد"اسمها 

ب الدين أحمد العيني أخذ بعض مـا كتبـه مـن الفوائـد مـن حاشـية               حاشية شها  -١٢
  .شيخه وهو محمد بن أحمد بن علي البهوتي بالتماس بعض الأعيان

 حاشيه القاضي شهاب أحمد بـن يوسـف الحـصنكيفي الـسندي المتـوفّى سـنة           -١٣
  ".تحفة الفوائد لشرح العقائد"ـخمس وتسعين وثمان مئة سماه ب
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  .لاؤ الدين علي العربي المتوفّى سنة إحدى وتسع مئة من الهجرة حاشية المولى ع-١٤
 حاشية مولانا محمد حسن السنبلي المتوفّى سنة خمس وثلاث عشرة مئـة مـن          -١٥

  ".بنظم الفرائد"وهي معروفة ، الهجرة
محتـوٍ  " شرح العقائد "ـللعلاّمة عبد العزيز الفرهاري وهو شرح جيد ل       " النبراس "-١٦

  .يعة تز ا القلوب والأذهانعلى تحقيقات بد
للشيخ علي بن علي بـن أحمـد      " فرائد القلائد وغرر الفوائد على شرح العقائد       "-١٧

  .البخاري وهو شرح ممزوج مبسوط
 حاشية المولى حكيم الشاه محمد بن مبـارك القـزويني المتـوفّى في حـدود سـنة       -١٨

  .عشرين وتسع مئة
  .ربي المتوفّى سنة ثمان عشرة وتسع مئة حاشية الشيخ محمد بن قاسم الغ-١٩
  . حاشية المولى سنان الدين يوسف الحميدي المتوفّى سنة اثنتي عشر وتسع مئة-٢٠

  ".شرح العقائد النسفية"هذا نبذ من الحواشي والتعليقات على 
العلاّمة جلال الـدين الـسيوطي والمـولى علـي بـن      " شرح العقائد"وقد خرج أحاديث   

  .كّي المتوفّى سنه أربع عشرة وألف من الهجرةمحمد القاري الم
  :المصادر والمراجع

الدرر الكامنة في أعيان "، ١ج" مفتاح السعادة"، ٢ج" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     "
، "الفوائد البهية في تـراجم الحنفيـة  "و، "بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنجاة   "، ٤ج" المئة الثامنة 

  ".النبراس"، "هدية العارفين" ،٣ج" مقدمة ابن خلدون"، ٦ج" ت الذهبشذرا"، "الأعلام"
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  وشرحه" ميزان العقائد"صاحب 
هو الشيخ الإمـام العلاّمـة المحـدث عبـد العزيـز بـن الـشاه ولي االله بـن عبـد الـرحيم                       

  .العمري الدهلوي
ة ولد ليلة الخميس في الخامس والعشرين من رمضان المبارك سنة تسع وخمسين ومئ       

  .كما يدلّ عليه اسمه المؤرخ غلام حليم، وألف من الهجرة
حفظ القرآن الكريم وأخذ العلم عن أبيه الكريم فقرأ عليه وتـبرع في العلـوم والفنـون                  

وفاق أقرانه في الفضائل والكمـالات وتخـرج حينمـا كـان عمـره        ، حتى حصلت له ملكة راسخة    
 بيد الشيخ الـشاه فخـر الـدين محمـد الجـشتي          والخلافة ،الإجازةست عشرة سنة وتكرم بعمامة      

فحلّ محـلّ أبيـه وجلـس مجلـسه وتـولّى الـدعوة       ، توفّى أبوه سنة وسبعين ومئة وألف من الهجرة      
فدرس وأفاد حتـى صـار مقـصد العلمـاء والطـلاّب      ، والإرشاد وكان يرغب إلى التدريس والإفادة   

 الظمأن علـي  ورد عليه ووردواذوا عليه وتلم، وقصد إليه الناس على كلّ ضامر من كلّ فج عميق         
وصارو نوابغ الدهر في مختلـف اـالات   ،  من مناهل علومه ومعارفه حق الارتواء     فارتووا، الماء

ــى قــال قائــل ، مــن العلــم والفــنسلــسلةتــصل : تلاميــذه في عــدد كــثير لا يمكــن إحــصائهم حت 
  :ومن أشهر تلاميذه، إليه في علم الحديث الشريف" الهند"الاكتساب لأغلب علماء 

  . الأحمدي المارهروي قدس سره العزيزرسولالعلاّمة الكبير قطب العالم الشيخ السيد آل ) ١(
  .العلاّمة فضل حق العمري الخير آبادي) ٢(
  .العلاّمة المفتي صدر الدين خان رحمه االله تعالى) ٣(
  .العلاّمة الشاه فضل الرحمن غنج المراد آبادي قدس سره) ٤(
  .الشيخ الشاه غلام علي بن أخ الشيخ العلاّمة مخصوص االله رحمه االله) ٥(
  .الشيخ الشاه سلامة االله الكشفي البدايوني رحمه االله) ٦(
  .العلاّمة الشاه أبو سعيد اددي رحمه االله) ٧(
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  .العلاّمة منور الدين الدهلوي رحمه االله) ٨(
مات جلية في نشر التعاليم الإسـلامية وإشـاعة         وهؤلاء العلماء الأجلاّء كلّهم قد قاموا بخد      

وقاوموا جميع ما أثير من الشبهات والفـتن حـول   ، الأصول الدين على منهح أهل السنة والجماعة   
لإضـلال  " الهنـد "عقائد المسلمين كفتنة الوهابية التي تولاها إمـام الطائفـة إسماعيـل الـدهلوي في         

المحــدث الــدهلوي عارضــوا فتنــة الوهابيــة حــق  فتلاميــذ ، عامــة المــسلمين عــن ســواء الطريــق
وجاهـدوا في هـذا الـسبيل باللـسان والقلـم حتـى أنقـذوا النـاس عـن مكائـد الوهابيـة                      ، المعارضة
  .ودسائسهم

والمحدث الدهلوي كان متصلّباً في الدين شديد الملازمة لآثار أهل الـسنة والجماعـة      
داً للإمام الأعظم أبي حنيفة رضي االله تعالى عنـه منكـراً   متقيداً بالأصول الأشعرية والماتريدية ومقلّ    

أدلّ دليـل عليـه رد في هـذا      " تحفة الإثني عشرية  "وكتابه  ، على البدعات والمنكرات أشد الإنكار    
     ا أثـار إسماعيـل   ، وقلع أصول أباطيلهم بأدلّة قطعية    ، الكتاب على معتقدات الروافض أبلغ الردولَم

ــشب ــشكوك وال ــة المــسلمين وأضــلّهم الــدهلوي ال ــة  ، هات وفــتن عام ــد للأيِم ــع ربقــة التقلي وخل
أطلـع المحـدث      ، وجعل رسوم أهل السنة والجماعه كفراً وشركاً      ، اتهدين في الشرع  

               ى همالغضب وأنكروا عليه أبلغ الإنكار حت وسائر أعضاء العشيرة على ضلالاته غضبوا عليه أشد
 كتاباً مستقلا في الرد على ضلالته كما صنف في الرد على الروافض المحدث الدهلوي أن يصنف   

ومِما يـدلّ علـى غـضبه       ، لكن منعه ضعف بصره وازدياد مرضه يوماً فيوماً       ، "تحفة الإثني عشرية  "
ولم يعط إسماعيل الدهلوي شيئاً مع أنـه كـان مـن    ، أنه وهب أمواله أسباطه وغيرهم وملكم إياها      

وللمحدث الدهلوي تصانيف كثيرة تدلّ على براعته ونبوغـه في    . كان ابن أخيه   بل، أعضاء عشيرة 
  :العلوم الدينية والفنون العقلية أشهرها

وهو في مجلـدات كبـار      ، بالفارسية" فتح العزيز "ـتفسير القرآن الكريم المسمى ب    ) ١(
  .ولم يبق منها إلاَّ مجلّدان من أول وآخر، "الهند"ضاع معظمها في ثورة 

  .في مجلّدين" الفتاوى في المسائل المشكلة) "٢(

 الدهلوي
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وهو كتـاب حافـل في الموضـوع أتي         ، في الرد على الروافض   " تحفة إثنا عشرية  ) "٣(
  .فيه بأبحاث لم يسبقه إليها أحد

  .وهو فهرس كتب الحديث وتراجم أهلها ببسط وتفصيل" بستان المحدثين) "٤(
  .لاغةمتن متين في علوم الب" ميزان البلاغة) "٥(
الأولى تتعلّـق   ، فيـه ثـلاث مقـالات وخاتمـة       ، لعلّه ميـزان العقائـد    " ميزان الكلام ) "٦(
  .والخاتمة تتعلّق بمسائل شتى، والثالثة تتعلّق بالمعاد، والثانية تتعلّق بالنبوات، بالإلهيات

ــد ) "٧( ــزان العقائ ــه المغلقــات وحــلّ    " شــرح مي ــد أوضــح في وهــو شــرح جــامع ق
  .دلّة قوية على كلّ عقيدة ونقح المسائل حق التنيقحوأقام أ، المبهمات

  .رسالة في تفضيل الخلفاء بعضهم على بعض" السر الجليل في مسئلة التفضيل) "٨(
  .رسالة جيدة في ذكر شهادة الحسنين الكريمين رضي االله تعالى عنهما" سر الشهادتين) "٩(
  ".رسالة له في الأنساب) "١٠(
  ".اءرسالة في الرؤي) "١١(

  :فمنها، وله مصنفات في المنطق والحكمة أيضاً
  .رسالة" حاشية على مير زاهد) "١(
  ".مير زاهد على ملاّ جلال"حاشية على ) ٢(
  ".مير زاهد على شرح المواقف"حاشية على ) ٣(
  .للصدر الشيرازي" شرح هداية الحكمة"حاشية على ) ٤(

لكـن لا يـسعها المقـام       ، ثير من القـصائد   وكان شاعراً جيداً في العربية والفارسية له ك       
توفّي رحمه االله تعالى بعد صلاة الفجر يوم الأحد الـسابع مـن شـوال سـنة تـسع وثلاثـين ومـأتين            

  .عند مرقد والده" دهلي"ودفن بمدينة ، وألف من الهجرة
  .١٥٧ص" سوانح أعلى حضرت "٣٦١في الهامش ص" تذكرة مشايخ قادرية: "الماخذ
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  لى وتقدسباسمه وحمده تعا

  "جمع الفرائد بإنارة شرح العقائد"صاحب 
  ـه١٤                ٢٢                                    

  فضيلة الأستاذ صدر الورى القادري المصباحي
  "أعظم جره" "مباركفور"ـأستاذ الجامعة الأشرفية ب

 الفضيلة بالجامعـة    محمد سليم البركاتي البريلوي المتعلّم بالسنة الأخيرة لصف       : أعده
  ".أعظم جره" "مباركفور"الأشرفية 

  .صدر الورى بن الحاج عبد الحميد بن الحاج دين محمد: اسمه ونسبه
قد تولّد في سنة اثنتين وسـبعين وتـسع مئـة بعـد الألـف مـن المـيلاد                   : مولده ومنشأه 

" الهنـد " "ر براديشأت) "بستي(من مديرية سنت كبير نغر " منهدوبار" في أسرة دينية بقرينة    ١٩٧٢
  .ونشأ وسكن هناك

بدأ تعلّمه بالقرآن الكريم والكتب الأردية والعربية والفارسية الإبتدائيـة   : حياته وتعلمه 
للــشيخ مــصلح الــدين الــسعدي الــشيرازي " بوســتان"و" گلــسان"و" الميــزان"و" نحــو مــير"مــن 

افت حسين المـصباحي وغـيره   على الأستاذ شر" منهدوبار"ـبدارالعلوم لأهل السنة شمس العلوم ب 
  .بكلّ رغبة ونشاط

وكانت تبدؤ عليه من صغره أثار السعادة والخير فلم يمض كـثير زمـن حتـى بـرع في           
" مبـاركفور "ثُـم ارتحـل إلى   ، اللغة الأرديـة والفارسـية والقواعـد الإبتداييـة مـن النحـو والـصرف           

 أو لفنون الرائجـة مـن جهابـذة العلـوم          ليأخذ العلوم المتداولة  " الهند"يو بي   " أعظم جره "بمديرية  
والفنون فالتحق بالجامعة الأشرفية بالصف الثاني في سنة ثلاث وثمانين وتسع مئة بعد الألف مـن        

فلم يمض كثير من الزمان حتى طار صـيت ذكائـه وفطائتـه وقـوة حفظـه وبـذل           ، ١٩٨٣الميلاد  
دث الكبير فضيلة العلاّمـة الـشيخ ضـياء    قال المح، جهده في سبيل أخذ العلوم والفنون في الجامعة   
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المصطفى القادري حفظه االله تعالى تعريفاً بـه في جمـع حاشـد مـن العلمـاء والطـلاّب إنّ مثلـه لا          
  .ينجبه الزمان إلاَّ بعد عشرات أعوام

وأخـذ العلـوم المتداولـة    ، إنّ فضيلة الأستاذ قد مكـث في هـذه الجامعـة سـبعة أعـوام              
ق منهجها الدراسي بجد واجتهاد وفهم واتقان من نوابـغ علمـاء الجامعـة    والفنون الرائجة على وف  

ونحن نذكر أسماء هؤلاء العبـاقر الـذين   ، وكبار فضلائها وحذاق المدرسين في الدرس والتدريس     
  :أخذ منهم المحشي المؤقّر العلوم المتداولة في ما يلي

  . المصطفى القادري المصباحيالمحدث الكبير ممتاز الفقهاء فضيلة العلاّمة ضياء) ١(
  .فضيلة العلاّمة عبد الشكور الكياوي المصباحي) ٢(
  .شيخ القرآن فضيلة العلاّمة الشيخ عبد االله خان العزيزي المصباحي) ٣(
  .الأستاذ المحقّق فضيلة العلاّمة الشيخ محمد أحمد الأعظمي المصباحي) ٤(
  .فضيلة الشيخ أسرار أحمد الأعظمي المصباحي) ٥(
  .فضيلة الشيخ محمد نصير الدين البلاموي المصباحي) ٦(
  .فضيلة الشيخ المفتي محمد نظام الدين الرضوي المصباحي) ٧(
  .فضيلة الشيخ إعجاز أحمد الأعظمي المصباحي) ٨(
  .فضيلة الأستاذ عبد الحق الرضوي المصباحي) ٩(
  .فضيلة الأستاذ محمد شمس الهدى خان الرضوي المصباحي) ١٠(
  .فضيلة الأستاذ غلام حسين المباركفوري المصباحي) ١١(
  .أستاذ القراء حضرة المقري أبو الحسن المصباحي حفظهم االله تعالى) ١٢(

وتخرج على أيدي الشيوخ الكرام وأساتذته العظام بمناسبة عرس حافظ الملة والـدين      
رحمه االله  ـ  ه١٣٩٦/ ـ ه ١٣١٢العلاّمة الشاه عبد العزيز المحدث المراد آبادي مؤسس الجامعة          

 من ١٩٨٩ دسمبر سنة ٣٠ من الهجرة المصارف   ١٤١٠تعالى في أول شهر جمادي الآخرة سنة        
  .الميلاد وأخذ الشهادة النهائية بالدرجة الممتازة
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  :على كرسي التدريس
، فـادة لَما فرغ من تحصيل العلوم العقلية والنقلية ومعرفة الأصول والفروع توجه إلى التدريس والإ    

فاختاره أستاذه الجليل ومؤسس الجامعة الأمجدية الرضوية المحدث الكبير فضيلة العلاّمـة ضـياء               
" غوسـي "ـالمصطفى القادري المصباحي حفظه االله تعالى مدرساً بالجامعـة الأمجديـة الرضـوية ب ـ         

  .وقد ظل فيها ستة أعوام يدرس الدراسات العليا بكلّ رغبة، "مئو"مديرية 
رئـيس  " أعظـم جـره   "مديريـة   " مبـاركفور "ـ مدرسـاً إلى الجامعـة الأشـرفية ب ـ        ثُم دعاه 

،  من المـيلاد   ١٩٩٦مجلسها الإداري عزيز الملة العلاّمة الشاه عبد الحفيظ حفظه االله تعالى سنة             
ويميـل إليـه   ، فلا يزال يدرس فيها الدراسات العليا من العلوم الدينية والفنون العقلية حق التدرسـي     

ولذلك حصل ،  لأخذ المطالب العلمية والفكرية فيلقى إليهم تحقيقات نادرة بطريق بديع      الطلاّب
وذلك فضل  ، له مكانة رفعية مرموقة في مجال التعليم والتحقيق والتفهيم والتدريس في مدة قصيرة            

  .االله يؤتيه من يشاء
ونظراً ثاقبـاً وفهمـاً   وإنه من أفاضل الشبان في هذا العصر لقد رزقه االله تعالى ذهناً متيناً     

شـرح  "كاملاً في الفقه والأصول وعلم الكـلام ومباحثـه ومـسائله كمـا يظهـر مـن تعليقاتـه علـى              
ولـه شـغف زائـد بـالعلم والتحقيـق وملكـة بديعـة في العلـوم             ، ومقالاته ومؤلّفاته الأخرى  " العقائد

  .المتداولة ويد طولى في الأدب العربي
ديد الاعتصام بالكتاب والسنة وسلف الأمـة متـصلّب     وإنه من أهل السنة والجماعة ش     

ويـرد علـى الفـرق الـضالّة وأهـل البـدع       ، في الدين المتين يحقّق معتقدات أهل الـسنة والجماعـة         
وأقـوال علمـاء الإسـلام والمـسلمين     ، والأهواء بالـدلائل والـبراهين في أضـواء القـرآن والحـديث           

لعقائد الحقّة كما يظهر من مؤلّفاته ومقالاته خاصة مـن   ذيله لمقاومة سهامهم الباطلة إلى ا  ويشمر
  .تعليقاته على هذا الكتاب

 -ـه١٢٧٢(ويحب ادد الأعظم الإمام الأكبر الشيخ أحمد رضا القادري البركاتي         
 من الميلاد ١٩٨٧ولأجل ذلك بايع في زمن التعليم سنة ،  عليه رحمة الباري حبا جما  )ـه١٣٤٠
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اج الإسلام والمـسلمين فـضيلة العلاّمـة الـشاه المفـتي أختـر رضـاخان القـادري                   ت حفيدهعلى يد   
  .الأزهري حفظه االله تعالى في السلسلة العالية القادرية

وقد أجازه للقرآن والحديث المحـدث الكـبير ممتـاز الفقهـاء فـضيلة العلاّمـة المفـتي              
تي عبـد الحكـيم شـرف القـادري         ضياء المصطفى القادري حفظه االله الباري والعلاّمة الشيخ المف        

  .أدام االله تعالى ظله علينا
  :إنتاجه العلمي

له مقالات هامة ورسالات قيمـة حـول عنـاوين متنوعـة علميـة وفكريـة قـد صـدرت                  
  :ومن أهم انتاجه ما يلي، باللغة العربية والأردية" الهند"وطبعت في مجلاّت مؤقرة من 

                 ( .امنا الأعظم أبي حنيفة استعراض تحقيقي لاام الرأي على إم -١
                     (  

فقاهة صدر الشريعة العلاّمة أمجد علي الأعظمي رحمه االله في ضوء الفتاوى  "-٢
  )                                    ( ".الأمجديه

. للإمام الطحاوي"  معاني الآثارالأضواء على تعليقات صدر الشريعة على شرح "-٣
)             ٓ                (  

، "ز الإيمان في ترجمة القرآنـكن" استعراض تحقيقي لِما أثير من الشبهات حول -٤
  .للإمام ادد أحمد رضا خان القادري

  )                                   ( ".نزهة القاري والرد على منكري التقليد "-٥
  )                    ۔        ( ".نظرة على الرحلة إلى القمر في الإسلام "-٦
  ) ِ                   ( ".المحدث الكبير حياته وخدماته "-٧
  )؟                        ( ؟ "هل يجوز التصغير في حضرة الرسالة "-٨
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  .دم جواز التصغير في حضرة الرسالة بأدلّة قويةهذه رسالة جامعة علمية نادرة قد أثبت فيها ع
ولعل االله يحـدث بعـد   ، وله مقالات وكتب أخرى لم تطبع إلى الآن مع كثرة فوائدها         

  :ذلك أمر منها ما يلي
 .للـسيد الـشريف علـى بـن محمـد بـن علـي الجرجـاني         " شرح حواشي القطبي  ) "١(

  )ـه٨١٦/ ـه٧٤٨(
للمجـدد الأعظـم الإمـام أحمـد      " بيل الإـامين  منير العين في حكم تق    "وقد حول   ) ٢(

  .رضا خان القادري عليه رحمة الباري من الأردية إلى العربية السهلة الفصيحة
العطايـا النبويـة في الفتـاوى    "وقد قام بجمع نبذ من الفوائد الحديثية وتعريبها من          ) ٣(

فـضيلة المفـتي   " ح البخـاري صحي"بأمر شارح ، للإمام الأكبر الشاه أحمد رضا القادري " الرضوية
لكن قد انقطعت سلـسلة الجمـع والتعريـب بعـد           ، محمد شريف الحق الأمجدي رحمه االله تعالى      

  .وفاة الشيخ رحمه االله
  )ـ ه١٤٢٢:(جمع الفرائد بإنارة شرح العقائد

إني قد تصفحت هذه التعليقات ووقفت على كلّ فصل منها خلال تـصحيح الـبروف            
ا كـثيراً مـن الفوائـد الغاليـة لطلبـة المـدارس الإسـلامية؛ لأنّ فـضيلة         فوجـدت فيه ـ  ، وبياض الطبع 

الأستاذ وقد أوضح مباحث الكتاب إيضاحاً تاما بألفاظ سهلة أو أساليب جيـدة مـع مـا أورد فيـه         
الفرق الضالّة من هذا الزمان من الوهابية والديابنة في ضمن شـرح مـسائل علـم الكـلام      من عقائد 

وأتــى في مواضــع عديــدة بتحقيقــات العلمــاء المحقّقــين مــن أهــل الــسنة  ، بليغــاًورد علــيهم ردا 
  .والجماعة

  . المتضادة في المسائل الخلافيةالأقوالوأيضاً قد أتي بالجمع بالتطبيق بين 
قصارى القول إنّ هذه التعليقات جامعة موضحة مفهمة تدلّ على غـرارة علمـه وقـوة              

ولها مكانة منيعـة رفيعـة كمـا يراهـا جهابـذة       ،  على اللغة العربية   استدلاله وحسن التقاطه واقتداره   
  .فنذكر هاهنا انطباعام في هذه التعليقات، العلوم والفنون
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  "جمع الفرائد بإنارة شرح العقائد"تقريظات على 
  ـ                                              ه ١٤٢٢

لعلاّمـة المفـتي ضـياء المـصطفى القـادري      المحدث الكبير ممتاز الفقهاء فـضيلة ا   ) ١(
  ".مبارك فور"شيخ الحديث ورئيس هيئة الإفتاء الجامعة الأشرفية 

  بسم االله الرحمن الرحيم
إنّ أساس الدين الحق إنما هو العقائد القطعية اليقينيـة الـتي تبـين في علـم الكـلام وإنّ                     

قبولـة المتداولـة في علـم الكـلام لـدى           كتاب يعد ويعتـبر مـن الكتـب الم        " شرح العقائد النسفية  "
، وإنّ هذا الكتاب جامع موجز محتوٍ على الأدلّـة القويـة والـبراهين المـستقيمة              ، العلماء والطلاّب 

وقد أدخله أرباب الحلّ والعقد في المقررات الدراسـية مـن المـدارس الإسـلامية وأقـوال العلمـاء                  
تنقيحات والفوائد التي أتوا ا والزيـادات مـن         المتكلّمين والأبحات والتحقيقات والترجيحات وال    
فتحتـاج إلى  ، ولكنها معقدة في بعـض مواضـع  ، الشارح منظومة في الكتاب بسلك عبارات رشيقة      

وما عليها من التعليقات والحواشـي الرائجـة في هـذا العـصر       ، حلّ المعضلات وكشف المبهمات   
  .حة مفهمةفلا بد لهم من حاشية جامعة موض، غير كافية للطلاّب

والحمدالله على أنه قام ا الفاضل الأعز صاحب النظر الثاقب والفكر القـويم الأسـتاذ     
وبـالنظر في الحاشـية تظهـر قـوة     ، صدر الورى القادري سلّمه االله تعالى قياماً حسناً بأسلوب جيـد  

تامـاً وأن   ه وأدعـو االله سـبحانه وتعـالى أن يـرزق الحاشـية قبـولاً                ،تحقيقه ووسعة علمه وبصيرت   
  .يجعل إفادا عامة شاملة

  الفقير إلى ربه النصير
  ضياء المصطفى القادري غفر له

  .١٤٢٢ذي القعدة سنة ١١
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الباحت الإسلامي الكبير الأسـتاذ المحقّـق فـضيلة العلاّمـة محمـد عبـد الحكـيم               ) ٢(
  ".باكستان" "لاهور"شرف القادري رئيس هيئة التدريس بالجامعة النظامية 

  االله الرحمن الرحيمبسم 
  !أما بعد، نحمده ونصلي ونسلّم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين

ورئيـسها  ، "مبـارك فـور  "فمن حسن سعادتي أني تـشرفت بزيـارة الجامعـة الأشـرفية             
ووفقنا جميعـاًً لنـشر دعـوة الإسـلام      ، بارك االله تعالى فيها وفيهم    ، وأساتذا وجم غفير من طلاا    

أكبر جامعات أهـل  " مبارك فور"والحق أنّ الجامعة الأشرفية ، ا ولجميع إخواننا المؤمنين وغفر لن 
  . لا زالت أنشطتها جارية مشكورة"الهند"ـالسنة والجماعة ب

باللغة العربية والتي ألّفهـا     " حاشية شرح العقائد  "وفي أثناء القيام بالجامعة اطّلعت على       
 الـورى حفظـه االله تعـالى ورقـاه إلى ذروة مرضـياته أسـتاذ             وجمعها أخونا الفاضـل العلاّمـة صـدر       

ا يـسر   ومم ـ، واقتداره على اللغـة العربيـة      فسررت بحمد الله على حسن التقاطه     ، الجامعة الأشرفية 
جميع إخواننا من أهل الـسنة والجماعـة أنّ لجنـة الأسـاتذة تعـتني بوضـع الحواشـي علـى بعـض                   

وشكر مـساعيهم ووفقنـا جميعـاً       ،  أنجح االله تعالى جهودهم    الكتب التي تدرس بالجامعات الدينية    
لم يحبه ويرضاه وصلّى االله تعالى على حبيبه وصفيه سيدنا ومولانا محمد طـب القلـوب ودوائهـا                 
وعافية الأبدان وشفائها ونـور الأبـصار وضـيائها وراحـة الأرواح وصـفائها وعلـى آلـه وأصـحابه             

  .وعلماء أمته أجمعين
  بد الحكيم شرف القادريرقمه محمد ع

  باكستان" لاهور"أستاذ الحديث الشريف بالجامعة النظامية الرضوية 
  م٢٠٠٠ من أكتوبر ٣١ ـ ه١٤٢١ من شعبان ٣

فضيلة الشيخ العلاّمة أبوبكر بن أحمد الأمـين العـام لجميعـة علمـاء أهـل الـسنة                   ) ٣(
مية كـارنتور كـاليكوت كـيرالا       ولجامعة مركـز الثقافـة الـسنية الإسـلا        ، "الهند"والجماعة بعموم   

  ".الهند"
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والعاقبـة للمـتقين والـصلاة والـسلام علـى أشـرف المرسـلين              

  :وعلى آله وصحبه الفائزين أما بعد
كتـاب متعـارف مـشهور بـين     " شرح العقائد النـسفية "فإنه مِما لا شك فيه أنّ كتاب     

بة العلـم في كافّـة أنحـاء العـالم والكتـاب يعـالج مبـادي العقيـدة الإسـلامية بالطريقـة                    العلماء وطل 
الصحيحة بحيث لا يـستغني عـن الاعتمـاد عليـه أحـد يريـد دراسـة المبـادي الإسـلامية بالوجـه                        

، والكتاب المذكور مدرج في المناهج الدراسية في جميع المدارس الإسلامية عبر العالم      ، الصحيح
وقـد قـام أخونـا الفاضـل صـدر          ، شرات من الكتب في شرحه وتفـسيره وتوضـيحه        وقد صنفت ع  

وقـد طالعـت   ، الورى القادري المصباحي أستاذ الجامعة الأشرفية بالتعليق القيم على الكتاب هذا         
تعليقاته وحويت على مضموناا فوجدا تعليقات قيمة مفيـدة جـدا لطـلاّب العقيـدة الإسـلامية                 

" شرح العقائد النسفية"شر وأرجوا مِن الطلبة الكرام أن يعتمدوا عليها في فهم          وجديرة بالطبع والن  
، وكذلك أتمنى للأخ الفاضل مزيداً من التوفيق للقيام بما فيه خير وصـلاح للإسـلام والمـسلمين                 

  .واالله وليّ التوفيق وهو نعم المولى ونعم النصير
  أبوبكر بن أحمد



 

  

  
  

  .......)٣(سبجلال ذاته وكمال صفاته، المتقد )٢(دالمتوح )١(الحمد الله
                                                

لى واقتـداءً  أردف التسمية بالتحميد في مفتتح الكلام اتباعاً لكـلام االله سـبحانه وتعـا             ] الحمد الله [ :قوله  )١(
 ¼بـسم االله ½ـكلّ أمر ذي بال لم يبدأ فيـه ب ـ ½: فقد قال النبي صلّى االله عليه وسلّم، بما ورد في الأحاديث   

 وبمعناه أخرج الإمام أحمد بطريق الزهري عـن أبي سـلمة        ،، والحديث تلقّته العلماء بالقبول    ¼فهو أبتر 
كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر االله عزوجل كلّ  ½عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه مرفوعاً ولفظه          

، ¼فهـو أجـذم  ¼ الحمد الله½كلّ كلام لا يبدأ فيه بـ½: ، وقال عليه الصلاة والسلام¼فهو أبتر أو قال أقطع   
 سائيالابتداء؛ لأنّ الابتـداء في حـديث التـسمية محمـول     ، رواه أبو داود والن ولا تعارض بينهما في حق

 يث التحميد على الإضافيّ، أو علـى العـرفيّ، أو في كليهمـا علـى العـرفيّ حيـث          وفي حد ، على الحقيقي
   ١٢. أورد التسمية والتحميد كليهما قبل المقصود

 ¼توحد بذاته½:  يقال¼التوحد½الظاهر أنّ الباء صلة     : ياليقال العلاّمة الخ  ] المتوحد بجلال ذاته  : [قوله  )٢(
 أو الذات الجليلة ، بجلال الذات عدم شركة الغير في جلال الذاتتفرد به واستقلّ، فمعنى التوحد  : أي

فحينئـذ  ، ويحتمـل أن يكـون للملابـسة      ، )فإنّ المراد به الصورة الحاصـلة      (،على ج حصول الصورة   
صـار حجـراً بـلا عمـل     : أي¼ تحجر الطـين ½: بدون صنع كما في قولهم  ،  إما للصيرورة  ¼التفعل½صيغة  

 اسـتحال في شـانه تعـالى يحمـل علـى      ولَمـا ، التكـون والتولّـد، وإمـا للتكلّـف       ومنه  ، من الغير ومدخل  
فمعنى التوحد بجلال الذات الاتصاف بالوحدة الذاتية أو الكاملة ،  كما قيل في المتكبر ونحوه،الكمال

،  العظمة وأيضاً الهيئـة الموجبـة للخـوف والعظمـة    ¼الجلال½و. انتهى كلامه، مع ملابسة جلال الذات   
  ١٢. وكثيراً ما يعبر به عن حقيقة الشيء القائم بنفسه،  النفس والشخص¼الذات½و

إذا ¼ قدس½: ويقال، إذا ذهب فيها وأبعد¼ قدس في الأرض½من ] المتقدس في نعوت الجبروت : [قوله  )٣(
نعت وهـو   جمع ¼النعوت½و، والتقدس التنـزه عن كلّ سوء، طهر؛ لأنّ مطهر الشيء مبعده من الأقذار      

 هـو   ¼الجـبر ½و، من أوزان المبالغة  ¼ فعلوت½ من الجبر على زنة      ¼الجبروت½و، الوصف وما يوصف به   
والإضـافة في نعـوت     . إذا قهره عليه  ¼ جبر فلاناً على الأمر   ½:  يقال م،ويطلق على القهر  ، العظمة والرفعة 

 إلى الـصفات الثبوتيـة مـن     ¼صـفاته ½الظاهر أنّ الشارح أشار بلفظ      ، الجبروت إضافة المسمى إلى اسمه    
      Å 
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ه على نبي )٣(والصلاة، )٢(وسماته شوائب النقص )١(الجبروت عن في نعوت
دمحم ٤(دالمؤي( وعلى آله ناته،بساطع حججه وواضح بي)٥(...............  

                                                

 تعـالى لـيس بجـوهر ولا    أنـه : إلى الصفات الـسلبية يعـني     ¼ نعوت الجبروت ½العلم والحياة وغيرها، وبـ     
  .على ما يأتي إن شاء االله تعالى، عرض

 التنــزيل  في،  وهـو الخلـط    ¼الشوب½جمع شائبة من    ، ¼المتقدس½متعلّق ب ـ] عن شوائب النقص  : [قوله  )١(
  ١٢.  ضد الكمال¼النقص½و، ]٦٧: الصافات[﴾حمِيمٍ مِن لَشوبا علَيها لَهم إِنَّ ثُم﴿ :العزيز

والحاصل أنّ صفاته تعالى بريئـة     ، ¼النقص½جمع سمة وهي العلامة، والضمير يرجع إلى        ] سماته: [قوله  )٢(
  ١٢.منـزهة عن كلّ نوع من شوائب النقص و علاماته

: في التنــزيل العزيـز    ، هي بمعنى الدعاء وطلـب الرحمـة      ، ¼الحمد½ عطف على    بالرفع] والصلاة: [قوله  )٣(
لكنها إذا نسبت إلى االله سبحانه تجـردت عـن          ، ]١٠٣: التوبة[﴾لَهم سكَن تكصلاَ إِنَّ علَيهِم وصلِّ﴿

 اللّهـم عظّمـه في   :، ومعنى الصلاة على النبي صلّى االله عليه وسـلّم         وتراد ا الرحمة مجازاً   ، معنى الطلب 
 ،وفي الآخرة شفّعه في أمته وضـاعف أجـره و مثوبتـه      ، الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته      

  ١٢. كذا في بعض الحواشي

، مـن سـطوع  ¼ سـاطع ½و، المنصور في دعـوى الرسـالة  : من التأييد أي  ] المؤيد بساطع حججه  : [قوله  )٤(
إنّ الاحتمـالات   : الـسيالكوتي  قـال    ،ي الدليل المثبت للحق   جمع حجة وه  ¼ الحجج½و، وهو الارتفاع 

إما أن يكون الله أو للنبي عليه الـسلام وعلـى كـلا التقـديرين إمـا أن             ¼ حججه½هاهنا أربعة؛ لأنّ ضمير     
فعلـى تقـدير كـون    ، أو إضافة الـصفة إلى موصـوفها      ¼ نمِ½بمعني  ¼ الحجج½إلى  ¼ الساطع½يكون إضافة   

المؤيد بساطع من بـين   :يد أنّ آية نبينا أعظم من آيات سائر الأنبياء؛ إذ يصير المعنى الضمير الله تعالى يف   
و على تقدير أن يكون الـضمير لمحمـد عليـه الـسلام ينبغـي أن يحمـل إضـافة        ، جميع حجج االله تعالى 

م مؤيـد  على إضافة الصفة إلى الموصوف، ليفيد التمدح بأنّ نبينـا عليـه الـسلا           ¼ الحجج½إلى  ¼ الساطع½
   إذ سائر الأنبياء؛ يخلو عن هذا التمدحأنهف، ¼نمِ½بخلاف ما إذا كانت بمعنى ، بحجج جميعها ساطعة

  ١٢. مؤيد بحجة ساطعة من بين جميع حججهم

أبـدلت الثانيـة   ، فأبدلت الهـاء همـزة فتوالـت همزتـان    ، بدلالة أهيل، ¼أهل½ قيل الآل أصله   ]آله[: قوله  )٥(
، واختلف في آل النبي صـلّى   ¼آل الحجام ½: فلا يقال ، له في الأشراف وأولى الخطر    ، وخص استعما  ألفاً
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لشرائع علم ا )٤(مبنى )٣(فإنَّ! وبعد . وحماتهطريق الحق )٢(داةه ،)١(وأصحابه
  ..............................................................والأحكام،

                                                

وذا المعنى ،  أتباعه:وقيل،  أمته:وقيل، بنو هاشم وبنو المطّلب المسلمون: االله تعالى عليه وسلّم فقيل
 خـان البريلـوي   يقال للشيخ الكبير القطب الربانيّ المفتي الأعظم في الهند العلاّمة الشاه مـصطفى رضـا          

 عـن  "كنــزالعمال "وقد روي في منتخب    ، متبع أحكام االله تعالى   : أي، ¼آل الرحمن ½ :قدس سره العزيز  
  ١٢. ¼آل االله آل القرآن½أنس رضي االله تعالى عنه 

وهـذا عنـد مـن يجـوز جمـع         ، "المطـول "ذكـره في    ، كطاهر وأطهار ،  جمع صاحب  ]أصحابه[: قوله  )١(
، ¼ـر وأـار  ½ـكبسكون الحاء ، وأما عند من لا يقول به فهو إما جمع صحب، ¼أفعال½ على   ¼فاعل½

والمـستعمل في  ، ¼نمـر وأنمـار   ½ـك،  بحذف الألف  ¼صاحب½مخفّف  ،  بكسر الحاء  ¼صحب½أو جمع   
،  به ومات على الإيمانوهو من رأى النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم مؤمناً، ¼الصحابي½موضع مفردها 

ى كعبد االله بن أم مكتوم رضي االله ، فيشمل الصحابي الأعمٰ أو حكميةً أن تكون الرؤية حقيقيةً   أعم من 
  ١٢. "حلّ المعاقد" كذا في ،تعالى عنه

 بالضم جمع هـاد وحـام مـن    ¼الحماة½ و ¼الهداة½: "النبراس" قال في    ]هداة طريق الحق وحماته   [: قوله  )٢(
ويجوز أن يكون الهـداة هـم الآل، والحمـاة       ، ل والأصحاب معاً  وهما نعتان للآ  ، الحماية وهو الحفظ  

 بيانية بمعنى أن يكون المـضاف إليـه      ¼طريق الحق ½والإضافة في   . هم الصحابة على اللف والنشر انتهى     
فكـأنّ الإضـافة تحتمـل    ،  للمضاف، فـلا ينـافي كونـه إضـافة العـام إلى الخـاص الـتي تكـون لاميـة          بياناً

  ١٢. الوجهين

 بطريق تعويض الواو أو على تقديرها في نظم الكلام    ، ¼أما½ هذه الفاء إما على توهم       ]وبعد فإنّ [: قوله  )٣(
 ١٢. "المفتـاح "كمـا وقـع في عبـاره    ،  لا مانع مـن اجتمـاع الـواو مـع أمـا            أنهعنها بعد الحذف على     

  ."الخيالي"

 وهـي ،  جمـع شـريعة  ¼الشرائع½و،  عليه غيره ما يبنى   بالفتح ¼المبنى½ ]إلخ... مبنى علم الشرائع  [: قوله  )٤(
 الظاهر ثُم، وقد يسمى كلّ مسئلة من الدين شريعة، وفي عرف المسلمين دين الإسلام، في اللغة الطريق

  م ـوزع، ر ذا الاسمـا أشهه؛ لأـأنّ المراد بعلم الشرائع والأحكام هو أصول الفقه وفروع
  ."نبراس" ١٢. لفقه، وبعلم الأحكام فروعهبعضهم أنّ المراد بعلم الشرائع أصول ا
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الموسوم ، التوحيد والصفات )٢( هو علمقواعد عقائد الإسلام )١(وأساس
 وإنّ . غياهب الشكوك وظلمات الأوهامعن )٣(، المنجي¼الكلام½ـب

علماء الإسلام،  )٥( قدوة،ام للإمام الهم¼العقائد½ى بـالمسم )٤(المختصر
                                                

وهـي  ،  جمـع قاعـدة  ¼القواعـد ½ أصـل كـلّ شـيء ومبـدؤه، و         ¼الأساس½] إلخ... أساس قواعد [: قوله  )١(
ة التي تنطبق على جزئيـات  القضية الكلّي: راد هاهنا، لا المعنى الاصطلاحي أي  الأساس في اللغة وهو الم    

وأساس العقائد الإسلامية هو الكتاب والسنة؛ لأنّ العقائد وإن كان العقل  :السيالكوتيموضوعها، قاله 
وإلاّ ،  في إثباا ولا يتوقّف إثباا علـى الـشرع يجـب أن تؤخـذ مـن الكتـاب والـسنة ليعتـد ـا                  كافياً

  ١٢. لكانت كمسائل الحكمة الإلهية الصرفة التي لا تصلح للاعتداد

وفيـه  ، علم يبحث فيه عن مسائل توحيد الواجب سـبحانه وصـفاته          : أي] إلخ... علم التوحيد [: قوله  )٢(
  ١٢. إشارة إلى أنّ موضوع علم الكلام ذات االله تعالى وصفاته

، في  ¼التفعيـل ½ و ¼الإفعـال ½ علـى    يحتمل التخفيف والتشديد بنـاءً    ] إلخ... المنجي عن غياهب  : [قوله  )٣(
 جمـع   ¼الغياهـب ½و، ]٨٨: الأنبيـاء [﴾الْمـؤمِنِين  ننجِـي  وكَـذَلِك  الْغـم  مِـن  ونجينـاه ﴿: التنـزيل العزيـز  

 وهـوالتردد في     جمـع شـك    ¼الـشكوك ½و، شـديد الظلمـة   :  أي ¼ليل غيهـب  ½: وهوالظلمة يقال ، غيهب
والمراد منها العقائـد الباطلـة، فـالمعنى أنّ      ،  هو الطرف المرجوح   ¼الوهم½أمرين بلا ترجيح أحدهما، و    

كـأنّ الإضـافة مـن قبيـل إضـافة المـشبه بـه إلى        ،  صاحبه عن ظلمات العقائد الباطلـة      هذا العلم يخلص  
  ١٢. ¼لجين الماء½كـ ،المشبه

بل ، "مفتاح العلوم"كالتلخيص بالنسبة إلى ،  أخصر من كتاب   نه لا لأ   سماه مختصراً  ]المختصر[: قوله  )٤(
واختصر ،  المخالفين عن الأدلّة والاختلاف أختصر فيه المسائل المدلّلة المفصلة التي فيها اختلافنهلأ

ا ممتزجة من    فإ ،بخلاف الكتب المبسوطة  ، ا عقائد صرفة   أ ¼العقائد½ـووجه تسميته ب  ، على إيرادها 
 ١٢.  بل وسـائل إلى أحكـام العقائـد والاجتنـاب عـن الفواسـد            ، ليس بعقائد  مِما الخلافيات والمبادي 

  ."عصام"

مقتـدى علمـاء   : فيعمـل مثـل مـا يعمـل أي     ،  وهو المثال الذي يتشبه به غيره      ¼القدوة½ ][: قوله  )٥(
  ١٢. الإسلام

  قدوة



 

 يشمل، )٢( درجته في دار السلامة والدين، عمر النسفِي أعلى اهللالملّ )١(نجم
فصولٍ هي  )٥(في ضمن )٤(ودررِ الفوائد )٣(من هذا الفن على غُررِ الفَرائد

  ...................................نصوص) ٦(وأثناء للدين قواعد وأصول،
                                                

الملّة والدين متحدان بالذات : "ياليحاشية الخ" قال في   ، الكوكب ¼النجم½ ]نجم الملّة والدين  : [قوله  )١(
، تكتـب ملّـة  ا تملـى و حيـث إ ـ  ا يطاع لهـا ديـن، ومـن         حيث إ ومختلفان بالاعتبار فإنّ الشريعة من      

 علَيـهِ  الَّـذِي  ولْيملِـلِ ﴿: د هذا المعنى بمـا في التنــزيل العزيـز نـصه       بمعنى الإملاء انتهى، يتأي    ¼الإملال½و
قرحمه االله] ٢٨٢: البقرة[﴾الْح ١٢. ¼الإملال والإملاء واحد½ :قال القاضي البيضاوي  

أو لأنّ الحـق سـبحانه   ، لجنة يسلمون عن مكـروه فإنّ أهل ا،  هي من أسماء الجنة  ]دار السلام [: قوله  )٢(
الـسلام  ½:  فقـال ،فإذا الرب عزوجلّ قد أشرف عليهم مـن فـوقهم      ½في الحديث الشريف    ، يسلّم عليهم 

 ئِكَـةُ والْملاَ﴿: لقولـه تعـالى    ،أو لأنّ الملائكـة تـسلّم علـيهم       ، رواه محـي الـسنة     ¼عليكم يا أهـل الجنـة     
، أو لأنّ الـسلام مـن أسمـاء االله تعـالى          ، ]٢٤-٢٣: الرعد[علَيكُم﴾ مسلاَ بابٍ كُلِّ نمِ علَيهِم يدخلُونَ

  ١٢. كذا في معظم الحواشي، فالإضافة للتشريف كبيت االله

 ويطلق على البياض في جبهـة ، هي من كلّ شيء أوله وأكرمه،  جمع غرةّ  ¼الغرر½ ]غرر الفوائد [: قوله  )٣(
فهذه إضافة المشبه به ، الفوائد التي هي مثل البياض في جبهة الفرس: ائدة أي جمع ف¼الفوائد½و ،الفرس

  ١٢. إلى المشبه

،  جمع فريدة وهـي الجـوهرة النفيـسة   ¼الفرائد½و،  وهي اللؤلؤة جمع درة¼الدرر½ ]درر الفرائد [: قوله  )٤(
  ١٢. ¼شجر الأنبج½فالإضافة من قبيل ، فالفريدة أخص من الدرة

هو الكـلام المفـصول البـين الـذي         ،  جمع فصل  ¼الفصول½و، حال من الغرر  ]  ضمن فصول  في[: قوله  )٥(
 ولا يبعد أن يكون المـراد الكـلام الفاصـل بـين الحـق والباطـل،      ، يجده المخاطب بيناً ولا يلتبس عليه  

فـارق  أو هي في الكـلام ال  ، والحاصل أنّ غرر الفوائد في ضمن الكلام البين الذي لا يشتبه على امرىء            
  ١٢.بين الحق و الباطل

،  جمع ثني بكـسر الثـاء المعجمـة وسـكون النـون     ¼أثناء½و، ¼ضمن½ عطف على   ]أثناء نصوص [: قوله  )٦(
 جمـع نـص وهـو كـلّ كـلام واضـح الدلالـة        ¼النـصوص ½و، في خلالـه :  أي¼في أثناء الأمر  جاء½: يقال
  ، استدلّ به المصنف من الآية والحديثوالمراد منها إما ما، سواء كان كلام الشارع أو غيره، بنفسه
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والتهذيب، واية من ) ٢(وفصوص، مع غاية من التنقيح) ١(هي لليقين جواهر
 رحاً يفصل مجملاته،أن أشرحه ش) ٤(فحاولت تيبوالتر )٣(حسن التنظيم

٥(ن معضلاتهويبي(، اتهوينشر مطوي)للكلام ، مع توجيه)٧(ويظهر مكنوناته ،)٦ 
، )٨( تقريربفي تنقيح، وتنبيهٍ على المرام في توضيح، وتحقيقٍ للمسائل غِ

                                                

  ١٢. وإما جميع كلامه

،  النفــيس الــذي تتخــذ منــه الفــصوص ونحوهــا جمــع جــوهر مــن الأحجــار]جــواهر[: قولــه  )١(
والمقـصود ـا مـدح     ،  هو ما يركّب في الخاتم من الحجارة الكريمـة          جمع فص  ¼الفصوص½و

  ١٢. النصوص

:  أي ¼نقـح العظـم   ½ : يقـال  ، وفي اللغة تخليص الجيد من الـردي       ،يب هو التهذ  ]إلخ... التنقيح[: قوله  )٢(
 هاستخرج مذيب الكلام تخليصه     ،خا وحذف مـا  :  أي¼هذب الكتاب½: يقال،  يشينه عند البلغاء  مِم

  ١٢. فيه من إضافات مقمحة أو غير لازمة

والترتيـب جعـل   . لفـصيحة واسـتعار لتـأليف الكلمـات ا   ،  هو جعـل الـلآلي في الـسلك        ]التنظيم[: قوله  )٣(
  ١٢. الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد

 ــ :  جزاء شرط محذوف أي   ]فحاولت[: قوله  )٤(  متـصفا بـصفات   ¼العقائـد ½إذا كان المختصر المـسمى ب
  ١٢. جليلة الشان ورفيعة القدر فأردت أن أشرحه

لمـسئلة المـشكلة الـتي لا يهتـدي        وهـي ا  ،  جمع معضلة بكسر الـضاد المعجمـة       ]معضلاته[: قوله  )٥(
  ١٢. أعجزهم أن يداؤوه:  أي¼أعضل الداء الأطباء½: يقال، لوجهها من الإعضال وهو الإعياء

  ١٢.  وهو ضد النشر¼الطي½ جمع مطوية من ]مطوياته[: قوله  )٦(

 لُؤلُـؤ  مأكَ ـ﴿: في التنــزيل العزيـز  ،  جمع مكنون وهو المـستور البعيـد عـن الأعـين       ]مكنوناته[: قوله  )٧(
  ١٢]. ٢٤: الطور[﴾مكْنونٌ

 وهــو ظــرف ¼بعــد½ بمعــنى بكــسر الغــين المعجمــة وتــشديد البــاء ¼الغــب½ ]غــب تقريــر[: قولـه   )٨(
والمــراد أنّ الــشارح يحقّــق المــسائل بعــد تقريــر كــلام المــصنف وغــيره مــن العلمــاء  ، للتحقيــق
  ١٢. المتكلّمين
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للدلائل إثر تحرير، وتفسيرٍ للمقاصد بعد تمهيد، وتكثيرٍ للفوائد ) ١(وتدقيقٍ
المقال عن الإطالة والإملال، ومتجافياً عن طرفي ) ٢(حمع تجريد، طاوياً كش

 لئوواالله الهادي إلى سبيل الرشاد، والمس .والإخلال) ٣( الإطناب،الاقتصاد
  .لنيل العصمة والسداد، وهو حسبي ونعم الوكيل

                                                
وفي الاصطلاح ترك المسامحة واستخراج الخفايا الـتي يعـسر          ، ¼دنباريك كر ½ التدقيق   ]تدقيق[: قوله  )١(

والتدقيق إثبات مقدمات الدلائل ودفع ما يرد ، التحقيق إثبات المسائل بالدلائل½: وقال بعضهم، فهمها
  ."النبراس" ١٢. ¼عليها

 قال  ،ملالوطي الكشح كناية عن الإعراض عن الإطالة والإ       ،  الجنب ¼الكشح½ ]كشح المقال [: قوله  )٢(
 فذكر الـلازم الـذي هـو طـي الكـشح         ،لأنّ المعرض عن الشيء يطوي كشحه عنه      : الملا السيالكوتي 

 بأن شبه في نفسه المقـال بمـا     أن يكون استعارة تخييلية مرشحة    ويجوز  ، وأراد الملزوم وهو الإعراض   
  ١٢. ورشحه بالطي والمآل واحد، فأثبت الكشح تخييلاً، له كشح

 خـبر مبتـدأ     أنـه أما الرفـع فبنـاء علـى        ،  يحتمل الوجوه الثلث من الإعراب     ]الإطناب والإخلال [: قوله  )٣(
والإطنـاب تأديـة   .  والجر فبالبدلية عن طـرفي الاقتـصاد   ،¼أعني½ والنصب فبتقدير    ،¼هما½:  أي محذوف

عروف في اصـطلاح  لكني أرجوا أنّ الشارح لم يرد هذا المعنى الم، المعنى المراد بلفظ زائد عليه لفائدة    
 هـو أن  ¼الإخـلال ½و. بل أراد تطويل الكلام فوق الحاجة حيث يدلّ عليه مقابلة الإخلال        ، أهل العربية 

  ١٢.  بفهم المقصودبل يكون مخلا،  به عن أصل المراد غير وافٍيكون اللفظ ناقصاً

وفي الاصطلاح ترك المسامحة واستخراج الخفايـا الـتي يعـسر        ، ¼باريك كردن ½ التدقيق   ]تدقيق[: قوله  )١(
والتدقيق إثبات مقدمات الدلائل ودفع ما يرد ، ت المسائل بالدلائل التحقيق إثبا ½: وقال بعضهم ، فهمها
  ."النبراس" ١٢. ¼عليها

وطي الكشح كناية عن الإعراض عن الإطالة والإملال، قـال     ،  الجنب ¼الكشح½ ]كشح المقال [: قوله  )٢(
كـشح  لأنّ المعرض عن الشيء يطوي كشحه عنه، فـذكر الـلازم الـذي هـو طـي ال        : الملا السيالكوتي 

ويجوز أن يكون استعارة تخييلية مرشحة بأن شبه في نفسه المقال بما له ، وأراد الملزوم وهو الإعراض
  ١٢. ورشحه بالطي والمآل واحد، فأثبت الكشح تخييلاً، كشح

أمـا الرفـع فبنـاء علـى أنـه خـبر مبتـدأ         ،  يحتمل الوجوه الثلث من الإعراب     ]الإطناب والإخلال [: قوله  )٣(
والإطنـاب تأديـة    . ، والجر فبالبدلية عن طـرفي الاقتـصاد       ¼أعني½، والنصب فبتقدير    ¼هما½:  أي محذوف

لكني أرجوا أنّ الشارح لم يرد هذا المعنى المعروف في اصـطلاح        ، المعنى المراد بلفظ زائد عليه لفائدة     
 هـو أن  ¼الإخـلال ½و. بل أراد تطويل الكلام فوق الحاجة حيث يدلّ عليه مقابلة الإخـلال   ، أهل العربية 

  ١٢. بل يكون مخلا بفهم المقصود، يكون اللفظ ناقصاً عن أصل المراد غير وافٍ به

 



 

العمل، وتسمى  )٢(ةمنها ما يتعلَّق بكيفي ةالشرعي )١( الأحكامعلم أنّا
فرعي٣(ةة وعملي(ّق بالاعتقاد، ومنها ما يتعل،وت سمى أصليةة واعتقادي)٤(. 

لاتستفاد ) ٥(ا أامى علم الشرائعِ والأحكَامِ لِسم ي:والعلم المتعلِّق بالأولى
                                                

نفس : أي، نسبة أمر إلى أمر آخر إيجاباً أو سلباً: الأول:  للحكم معان ثلاثة]الأحكام الشرعية [: قوله  )١(
خطاب االله : والثالث، إدراك تلك النسبة بمعنى أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة: لثانيوا، النسبة الخبرية

وهذا الأخير غـير مـراد هاهنـا     ، هذا مصطلح الأصوليين  ، تعالى المتعلّق بأفعال العباد بالاقتضاء والتخيير     
راد من الشرعية ما والم، وإلاّ يلزم انحصار مسائل الكلام في العلم بالوجوب وإخوانه من الندب وغيره          

  ١٢. "الخيالي"يستفاد من الشرع سواء كان موقوفاً عليه أو لا، كذا في 
فإنّ الفقهاء يبحثون عـن أفعـال       ، أفعال العباد لا المكلّفين فقط    " العمل" أراد من    ]بكفية العمل [: قوله  )٢(

  ؟ وتصرف انون يعتـبر أم لا  إسلام الصبي يصح أم لا، كالصبي وانون مثلاً، الغير المكلّفين أيضاً  
وهذا ، وكيفية العمل هي الأعراض الذاتية له من الوجوب والندب والحرمة والكراهة والصحة والفساد 

والأحكام لا تتعلّـق  . حيث جعل الأحكام متعلّقة بالعمل لا بكيفيته ": شرح المقاصد "أولى مِما قال في     
 ١٢. ياتـه مـن الوجـوب والحرمـة والـصحة والفـساد      بالعمل من حيث هو عمـل، بـل مـن حيـث كيف        

  ."النبراس"
لتفرعها على الأصول المستخرجة من الكتاب والسنة والإجماع     ¼ فرعية½ سمى   ]فرعية وعملية [: قوله  )٣(

لا ، هذا الحكم متفرع على أنّ الخـاص بـين بنفـسه          ، والقياس، مثلاً الطهارة ليست بشرط في الطواف      
  ١٢.  لتعلّق تلك الأحكام بالعمل¼عملية½ وسمى يحتمل البيان

فإنّ الاعتقاد إن لم يصح لا يغني   ، ا أصل القسم الأول    أما كوا أصلية؛ فلأ    ]أصلية واعتقادية [: قوله  )٤(
  ١٢. مثلاً عذاب القبر حق، وكوا اعتقاديةً؛ فلأنّ المقصود منها الاعتقاد، عنه العمل شيئاً

 ــ     ]ا لا تستفاد  أ[: قوله  )٥(  ووجـه التـسمية   ¼علـم الـشرائع  ½ نشر على ترتيب اللف فهـذا وجـه التـسمية ب
فـإنّ حـسن   ، بقي الكلام في أنّ الأحكام لا تستفاد إلاّ من جهة الـشرع فهـذا عنـدنا      . ¼علم الأحكام ½بـ

ماً من االله لكنه لا يستلزم حك، بعض الأفعال وقبحه وإن كان عندنا عقليا لا يتوقّف على ورود الشرع           
وأما عند المعتزلة فكـلّ الأحكـام لا يتوقّـف علـى       . بل يصير موجباً لاستحقاقه الحكم من االله الحكيم       

      Å 
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،  إليهاالفهم عند إطلاق الأحكام إلاّ )١(يسبق من جهة الشرع، ولاإلاّ
مباحثه وأشرف ) ٢( ذلك أشهرا أنّم التوحيد والصفات لِعلم: وبالثانية
عليهم تعالى الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان االله ) ٣( كانتوقد مقاصده

وقرب ، صلّى االله عليه وسلّم أجمعين، لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي
هم من المراجعة إلى والاختلافات، وتمكن) ٤(ة الوقائعزمانه، ولقلّالعهد ب

                                                

بل الحسن العقلي وكذا القبح العقلي يوجبان الحكم فلو لا الشارع وكانت الأفعال وفاعلوها ، الشرع
  ١٢. لوجبت الأحكام

 فيريـدون منـه الأحكـام المتعقلّـة         ¼الأحكـام ½ يطلقـون لفـظ      أهـل العـرف العـام     :  أي ]لا يسبق [: قوله  )١(
  ١٢. بالعمل، وهذا الإطلاق معروف غالب الاستعمال عندهم فلا يتبادر أذهام منه إلاّ إليها

لكنها ليست في تلك المرتبـة مـن الـشهرة، هـذا       ،  يشير إلى أنّ له مباحث أخرى      ]أشهر مباحثه [: قوله  )٢(
أو ذات االله تعالى وذات المخلوقات ، م أعم من الذات كالموجود مطلقاًموضوع الكلا: عند من يقول

فإنّ مباحث الأمـور العامـة   ، أو المعلوم من حيث إنه يتعلّق به إثبات العقائد الدينية على ما هو المختار  
  ١٢. قاله السيالكوتي، والجواهر والأعراض من الكلام وليست في الشهرة بمثابة المباحث الإلهية

من أنّ تدوين الكتب بدعة وضلالة لِما أنه لم يكن في زمـن   :  إشارة إلى دفع ما يقال     ]قد كانت [: قوله  )٣(
وكلّ شيء لم يكن في زمن الـنبي عليـه الـصلاة والـسلام ثُـم حـدث       ، النبي عليه الصلاة والسلام تدوين   

.  الكتـب الـشرعية عبـث      فتدوين، فتدوين الكتب بدعة وضلالة ومذموم لا يستحق المدح       ، بعده بدعة 
لا نسلّم أنّ كلّ شيء لا يكون في زمن الـنبي عليـه الـصلاة والـسلام بدعـة             : وأجاب بمنع الكبرى يعني   

، وهنا ليس كذلك بل له أثر وعلامة في الجملة،  يكون كذلك إن لم يكن له أثر وعلامةإنماو، وضلالة
فتـدوين  . وصـفاء عقائـدهم   ، ه الـصلاة والـسلام    لكنه لا يظهرونه لعدم الاحتياج ببركة صحبة النبي علي        

  ".حاشية رمضان "١٢. كبناء المدارس والرياضيات، الكتب الشرعية وأمثاله بدعة حسنة
م كـانوا  فـإ ،  صـاحبها إلى سـؤال العلمـاء    جمع واقعة وهي الأمـور الـتي تحـوِج       ]لقلّة الوقائع [: قوله  )٤(

  ١٢. كثر الوقائع والاختلافاتيقنعون بقليل من الدنيا عن كثيرها فلا ت
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وترتيبهما أبواباً وفصولاً، وتقرير،)١(ينالثقات، مستغنين عن تدوين العلم  
البغي على والفتن بين المسلمين، ) ٢(حدثت إلى أن  فروعاً وأصولاًمقاصدهما

الأهواء، وكثرت وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع و أيِمة الدين،
ات، فاشتغلوا بالنظر الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهم

 وتمهيد القواعد والأصول، وترتيب ،والاستنباط) ٣( والاجتهاد،والاستدلال
 وإيراد الشبه بأجوبتها، وتعيين ،تهاالأبواب والفصول، وتكثير المسائل بأدلّ
ما يفيد ) ٤(واموس، ب والاختلافاتالأوضاع والاصطلاحات، وتبيين المذاه

                                                
  ١٢. العلم المتعلّق بكيفية العمل والعلم المتعلّق بالاعتقاد:  أي]العلمين[: قوله  )١(
أنه كانـت هاتـان الطائفتـان العظيمتـان مـستغنين عـن        :  متعلّق بالاستغناء بمعنى   ]حدثت إلى أن [: قوله  )٢(

، ¼الفقـه ½ دون مالك من التـابعين  حتى التدوين فاحتاج بعضهم إلى، العلمين إلى أن حدثت الفتن  تدوين
   ة بالسليقة أو ملازمة أصـحاب الـسليقة          ومن وجوه الاستغناء أم كانوا عارفين بدقائق الكتاب والسن ،

      ا حدثت الفتن وقـلّ أصـحاب الممارسـة والفـنة عن تدوين العلمين، فلموكان يغنيهم الكتاب والسن ،
دومـا لـئلاّ يـنطمس    ، ولم يبق من أهلها إلاّ واحد واحـد    ، ب والسنة فكان يندرس معرفة  دقائق الكتا     

  .أثرهما، قاله بعض المحشين
 في اللغة تحمل الجهد، وفي الاصـطلاح الفقهـي اسـتفراغ الفقيـه الوسـع        ¼الاجتهاد½] الاجتهاد[: قوله  )٣(

بحكم شرعي ة استخراج الأحكام من الأدلّة السم¼الاستنباط½و. ليحصل له ظن١٢. عي  
الحـديث حيـث   فلا يـرد بعلـم التفـسير و   ، ما وضع لإفادة معرفة الأحكام:  أي]وسموا ما يفيد  [: قوله  )٤(

علـم  ½المعرف في عبارة الشرح هو    : قال العلاّمة عبد الحكيم   . ما لم يوضعا لذلك   فإ، يفيدان المعرفة 
تي تفيد العلم بالأحكام العملية عن أدلّتها  فالمعنى سموا المسائل المدلّلة ال    ، نفس المسائل :  بمعنى ¼الفقه

  ١٢. فلا يرد بأنّ الفقه نفس معرفة الأحكام لا ما يفيدها، ¼الفقه½التفصيلية بـ
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١(تهاة عن أدلّمعرفة الأحكام العملي (ومعرفة أحوال  ،¼الفقه½ـة بالتفصيلي
عن ) ٣(، ومعرفة العقائد¼أصول الفقه½ـالأحكام ب) ٢(ة إجمالاً في إفاداالأدلّ

الكلام في ½ :مباحثه كان قولهم) ٤( عنوان؛ لأنّ¼الكلام½ـبالتفصيلية تها أدلّ
 وأكثرها نـزاعاً ،مباحثه) ٥( أشهرتولأنَّ مسألة الكلام كان؛ ¼ذا وكذاك

                                                

المعرفة الـتي تحـصل مـن الأدلّـة، ولا خفـاء في أنّ مـا               :  أي ¼المعرفة½ متعلّق ب ـ ]عن أدلّتها [: قوله  )١(
فيخـرج منـه علـم الرسـول     ،  كـسبيا واسـتدلاليا  يحصل من الدليل من حيث هو دليل لا يكون إلاّ    

بـسرعة الانتقـال مـن    :  يكون بالحدس أيإنماوعلم جبرئيل عليهما الصلاة و السلام فإنّ علمهما      
بـل المعرفـة الـتي تكـون     ، والحاصل أنّ الفقه لـيس معرفـة الأحكـام مطلقـاً    .المبادي إلى المطلوب  

  ١٢. كسبيةً واستدلاليةً
 متعلّق بالأحوال حال عنه، فالمعنى أنّ الأصوليين سموا معرفة احوال الأدلّـة بطريـق               ]ادافي إف [: قوله  )٢(

 ــ           لإخـراج   ¼إجمـالاً ½: فقولـه ، ¼أصـول الفقـه   ½الإجمال أو الأدلة الإجمالية من حيث إفادا الأحكـام ب
ل الفقـه الأدلّـة مـن     اختار هذا التعريف إشارة إلى أنّ موضـوع أصـو  إنماو، معرفة أحوال الأدلّة تفصيلاً   

  ".حاشية عبد الحكيم" ملتقطاً من ١٢. حيث إفادا الأحكام
سموا الملكة الحاصلة التي يقتدر ا صاحبها على إثبات العقائد الدينية من     :  أي ]معرفة العقائد [: قوله  )٣(

ائـد الدينيـة بـإيراد      الكلام علم بأمور يقتدر معـه علـى إثبـات العق          ": المواقف"قال في   . أدلّتها التفصيلية 
 ما يعتقد، ويكون المقصود منه نفـس الاعتقـاد   ¼العقائد½الحجج عليها و دفع الشبه عنها، والمراد من       

  ١٢. ¼االله تعالى عليم قادر سميع بصير½: ولا يقصد منه العمل، كقولنا
 عنونــت وعبــرت عنــها في كتــب إنمــاأبــواب مــسائل هــذا العلــم  :  أي]عنــوان مباحثــه[: قولــه  )٤(

، فبعد تغير العنوان بقـي ذلـك الاسـم          ¼الكلام في كذا  ½: م يقولون ، كأ ¼الكلام½المتقدمين بلفظ   
  ١٢. على حاله

 حـتى ، قدمه وحدوثه أشهر مباحث علم الكلام    : مسئلة كلام االله تعالى يعني    :  أي ]أشهر مباحثه : [قوله  )٥(
فقتل جماعـة  ، د روي أنّ بعض الخلفاء العباسية كان على الاعتزال     فق، كثر فيها التقاتل وسفك الدماء    

  ١٢. من علماء أهل السنة لعدم اعترافهم بخلق القرآن، فسمي هذا العلم باسم أشهر أجزائه
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ى إنَّ بعض المتغلّوجدالاً، حتخلق ½ـ لعدم قولهم ببة قتل كثيراً من أهل الحق
 وإلزام ،ات على الكلام في تحقيق الشرعيقدرةيورث ) ١(ولأنه؛ ¼القرآن

ما ن العلوم التي إنما يجب م) ٢(ولأنه أولللفلاسفة؛ الخصوم، كالمنطق 
 به، ولم يطلق م بالكلام، فأطلق عليه هذا الاسم لذلك، ثُم خصم وتتعلّتعلّ

ين  وإدارة الكلام من الجانب،ق بالمباحثة يتحقّإنماولأنه تميزاً، على غيره 
 نزاعاً و ولأنه أكثر العلوم بمطالعة الكتب والتأمل، ققد يتحقّ) ٣(وغيره
ة ولأنه لقو . عليهمفتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد، فيشتد ا)٤(خلافاً

                                                

أنّ هذا العلم يفيد القدرة علـى الكـلام في تحقيـق الأحكـام الـشرعية فـسمي                :  أي ]لأنه يورث [: قوله  )١(
إنّ لـه نـسبة إلى العلـوم الإسـلامية في إفـادة      :  السبب باسم المسبب، ويمكن أن يقال   تسمية ¼الكلام½بـ

كنسبة المنطـق إلى الفلـسفة حيـث يفيـد القـدرة علـى الكـلام في تحقيـق مـسائل                ، القدرة على الكلام  
 إنّ لهـم علمـاً  : نـصه " شرح المواقف"ويؤيده ما قال في ،  المرادف للمنطق¼الكلام½فسمي ب ـ، الفلسفة

 إلاّ أنّ نفع المنطـق  ¼الكلام½ولنا أيضاً علم نافع في علومنا سميناه ب ـ  ، ¼المنطق½نافعاً في علومهم سموه ب ـ   
  ١٢. ونفع الكلام في علومنا بطريق الإحسان والمرحمة، في علومهم بطريق الآلية والخدمة

، بات؛ إذ هو أصـل الـشرائع كلّهـا    أول الواج  ¼علم الكلام ½أنّ الاشتغال ب ـ :  يعني ]أول ما يجب  [: قوله  )٢(
 ¼كلامـا ½ بـالتعليم والـتعلّم لا يكـون إلاّ بـالتكلّم وبـه يـسمى           ¼الاشتغال½و، والفائدة فيه أتمّ وبه الهدى    

  ١٢". حاشية رمضان آفندي"وغيره من العلوم التي هي أول الواجبات لا يسمى به للتميز، كذا في 
فـإنّ إمامنـا    ، م الكلام مثلاً علم الفقه قد يتحقّق بالتأمل والمطالعة   غير عل :  أي ]غيره قد يتحقّق  [: قوله  )٣(

ولم  ،الأعظم أبا حنيفة رضي االله تعالى عنه دون الفقة واستنبط الأحكام الـشرعية مـن الكتـاب والـسنة            
فقـد تحقّـق بمطالعـة الكتـب ولم يحـتج إلى المباحثـة وإدارة الكـلام مـن         ، يكن له مخـالف فيمـا قـال    

  ١٢. ينالجانب
ومـن أصـناف الكفّـار أكثـر مـن       ،  فإنّ المخالفين فيه من أهل القبلة ثنتان وسبعون فرقةً         ]ًخلافا[: قوله  )٤(

  ."نبراس" ١٢. وأيضاً الخلاف في أصول الدين أشد نزاعاً من الخلاف في غيرها، ذلك
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ته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم، كما يقال للأقوى من أدلّ
د أكثرها ة المؤية القطعيولأنه لابتنائه على الأدلّ، ¼هذا هو الكلام½: الكلامين

ي متغلغلاً فيه، فسأشد العلوم تأثيراً في القلب وكان  ،ةة السمعيبالأدلّ
، هو كلام القدماء) ٢( وهو الجرح، وهذا¼الكَلِم½من ) ١( المشتق¼الكلام½ـب

ل فرقة  لأم أو؛)٤(خصوصاً المعتزلة ةالإسلامي) ٣(قرم خلافياته مع الفِومعظّ
سوا قواعد الخلاف لِأسموجرى عليه جماعة الصحابة ،ةا ورد به ظاهر السن 

                                                

التأثير، فسمي هـذا العلـم   وهو يسلتزم ،  معناه في اللغة الجرح    ¼الكلم½:  أي ]المشتق من الكلم  [: قوله  )١(
  ١٢. فأنه أشد العلوم تأثيراً في القلب ودخولاً فيه،  المشتق من الكلم¼الكلام½بـ

الكلام الذي يبتني على الأدلّة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلّة السمعية بغير اختلاط   :  أي ]هذا هو [: قوله  )٢(
 اكتفوا على بيان أحكام توحيد االله إنمام فإ، القدماء في تدوين ¼علم الكلام½وهو ، بالحكمة الفلسفية

  ١٢. تعالى وصفاته و رد مذاهب أهل البدع والأهواء كالمعتزلة والشيعة، ولم يتعرضوا لرد الفلسفة
أنّ أكثر خلافيـات مـسائل علـم الكـلام مـع الفـرق الـتي ينتـسبون إلى                  :  يعني ]الفرق الاسلامية : [قوله  )٣(

كالروافض والخوارج والمعتزلة وهم اثنتـان وسـبعون علـى مـا       ، كون بالكتاب والسنة  ويتمس، الإسلام
كلّهـم في النـار إلاّ ملّـة    ، ستفترق أمتي على ثلاث وسـبعين فرقـةً  ½: قال النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم   

وللحـديث  ، "المـستدرك "رواه الحـاكم في     ¼ ما أنا عليه وأصحابي   : ما الواحدة؟ قال  . فقيل له ، واحدة
  ١٢. أسانيد كثيرة بألفاظ متقاربة

 ويلقّبـون  ¼أصـحاب العـدل والتوحيـد     ½المعتزلـة ويـسمون     ": الملل والنحـل  " قال في    ]المعتزلة[: قوله  )٤(
، ونفوا الـصفات القديمـة أصـلاً      ، والقدم أخص وصف ذاته   ، بأنّ االله تعالى قديم   : ويقولون، ¼القدرية½بـ

والرب تعـالى منــزه   ، تفقوا على أنّ العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرهاوا، وسموا هذا النمط توحيداً  
واتفقـوا علـى أنّ   ، أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصية؛ لأنه لـو خلـق الظلـم كـان ظالمـاً        

وعلى ذلـك لهـم   ، ويحب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد     ، الحكيم لا يفعل إلاّ الصلاح والخير     
  ١٢.  فاسدة سيأتي بياا إن شاء االله تعالىمعتقدات
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 رئيسهم واصل بن نّلأوذلك ؛ أجمعين في باب العقائدرضوان االله عليهم 
 من ارتكب ر أنّ رحمه االله يقرمجلس الحسن البصريعن عطاء اعتزل 

ين، فقال بين المنـزلت) ١( ويثبت المنـزلة،الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر
أصحاب ½وا أنفسهم مسالمعتزلة، وهم  )٢(وا، فسم¼قد اعتزل عنا½: الحسن

 العاصي على االله ثواب المطيع وعقاب )٣(، لقولهم بوجوب¼التوحيدالعدل و
 ،لوا في علم الكلام أم توغّمثُ، الصفات القديمة عنه) ٤( ونفي،تعالى

، وشاع مذهبهم فيما  والأحكاموتشبثوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول
                                                

هذا القول منـهم بنـاء علـى جعلـهم     ، الواسطة بين الإيمان والكفر  :  أي ]المنـزلة بين المنـزلتين  [: قوله  )١(
، والكفر عبارة عـن التكـذيب  ، الإتيان بالواجبات وترك المنهيات جزء من حقيقة الإيمان  : الأعمال أي 

وليس بكافر لكونه مـصدقاً بِمـا   ، ترك المنهيات:  بمؤمن لعدم جزئه أعنيفمرتكب الكبيرة عندهم ليس   
حاشية عبد "جاء به النبي عليه السلام، فيكون واسطةً بين الإيمان والكفر عندهم وهي الفسق، كذا في           

  ١٢". الحكيم
، ضي االله تعالى عنه يظهر منه أنّ تسمية هذه الفرقة ذا الاسم لقول الحسن ر   ]فسموا المعتزلة [: قوله  )٢(

قد اعتزل عنا واصل فلـذلك سمـي هـو وأصـحابه          : نصه، فقال الحسن  " شرح المواقف "ويؤيده ما في    
  ١٢. ¼معتزلة½

لا : وأما أهل السنة فهـم يقولـون   ، ¼أصحاب العدل ½:  هذا وجه لقولهم   ]إلخ... بوجوب ثواب [: قوله  )٣(
ولـو انعكـس    ، وعقـاب العاصـي عـدل     ، ل وإحسان  ثواب المطيع منه تفض    إنماو، يجب على االله شيء   
  ١٢. الأمر لم يقبح منه

الحـق عـدلهم يبطـل    : ، قـال الـشيخ رمـضان    ¼أصـحاب التوحيـد   ½:  وجه لقولهم  ]نفي الصفات [: قوله  )٤(
فإنّ أفعال المخلوقات إذا كانت بخلقهم كانوا له تعالى شركاء في الخلق فلم يبـق التوحيـد    ، توحيدهم
١٢. الحقيقي  
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 أبي علي لأستاذه أبو الحسن الأشعري) ١(بين الناس إلى أن قال الشيخ
والآخر عاصياً،خوة مات أحدهم مطيعاًإما تقول في ثلاثة ½: الجبائي ، 

ة، والثاني يعاقب بالنار، الجنفي ل يثاب  الأوإنّ½: فقال ¼والثالث صغيراً؟
يا رب : فإن قال الثالث½: قال الأشعري، ف¼ولا يعاقب) ٢(والثالث لا يثاب

ا أمتوأطيعك فأدخل ،ن أكبر فأومن بك وما أبقيتني إلى أ،ني صغيراًلِم 
ف ،ةالجنفقال ¼؟ماذا يقول الرب :½يقول الرب :أعلم إن منك ي كنتك لو أن

قال ، ¼الأصلح لك أن تموت صغيراً) ٣(كبرت لعصيت فدخلت النار، فكان
فإن قال الثاني½: الأشعري :لِيا رب فلا لك  أعصي لم تمتني صغيراً؟ لئلاّ م

 ،ه مذهب، وترك الأشعريفبهت الجبائي ¼؟ ا يقول الرب فماذ،أدخل النار
                                                

مـن نـسل سـيدنا أبي موسـى الأشـعري        ،  هو علي بن إسماعيل بن إسحاق      ]الشيخ أبو الحسن  [: ولهق  )١(
والـشيخ أبـو الحـسن الأشـعري     ، صاحب رسول االله صلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم   ، رضي االله تعالى عنه   

  ١٢. ¼الأشاعرة½رئيس المتكلّمين من أهل السنة ولذلك يسمون بـ
: لا يقـال ، "حاشية الخيـالي "لا يثاب في الجنة ولا يعاقب في النار في :  أي ]يعاقبلا يثاب ولا    [: قوله  )٢(

وعدم الثواب والعقاب في الجنة والنار ينـافي كومـا داري ثـواب            ، لا واسطة بين الجنة والنار عندهم     
 مـا محـلّ للثـواب والعقـاب؛ لأنّ كـلّ مـن      أمعنى كوما داري ثـواب وعقـاب    : وعقاب؛ لأنا نقول  

وقـد  ، ولو سلّم فهو بالنسبة إلى أهل الثواب والعقاب وهم المكلّفون عندهم          ، دخلهما يثاب أو يعاقب   
 ¼فأدخل الجنة½: نص المعتزلة بأنّ أطفال المشركين خدام أهل الجنة بلا ثواب وعقاب، فالمراد بقوله    

  ١٢. دخولاً مثاباً ا أو مستحقا لها
ولـو لم يعطـه   ، لأصلح للعبد واجب على االله تعالى أن يعطيه عند المعتزلـة   لأنّ ا  ]فكان الأصلح [: قوله  )٣(

مع أنه لا يتضرر به والعبد ينتفع به لكان االله تعالى بخيلاً عندهم على ما سيأتي من تشبثام إن شاء االله 
  ١٢. تعالى
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 ومضى ،ة وإثبات ما ورد به السن،واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة
بـوا عليه الجماعة، فسم½١(ةأهل السن (ثُ، ¼والجماعةلَم ا نقلتم)الفلسفة ) ٢

 على ا الردحاولوو ،ون وخاض فيها الإسلامي،ةإلى العربيعن اليونانية 
  كثيراً من الفلسفة¼الكلام½ـالفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة، فخلَطُوا ب

ا إلى أن أدرجوا فيه جر) ٣(نوا من إبطالها، وهلم مقاصدها، فيتمكّليحقّقوا
  .........................................،)٥(اتوالإلهي) ٤(اتالطبعي ممعظّ

                                                

،  أهل السنة على مذهبهموأكثر المتكلّمين من، ¼الأشاعرة½ و¼الأشعرية½ ويسمون ]بأهل السنة[: قوله  )١(
أيِمة عظام لا يحصى عددهم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه " ما وراء النهر"ونشأ في بلاد 

ومقتداهم في الكلام هو الإمـام علـم الهـدى أبـو منـصور المأتريـدي رحمـه االله تعـالى وهـم            ، االله تعالى 
المسائل، كمـا سـيأتي إن شـاء االله تعـالى، كـذا في      ويخالفون الأشعرية في بعض  ، ¼المأتريدية½يسمون  

  ١٢. "النبراس"
  ثُم كان،  وكان عارفاً بالطب والكيمياء،  وأول من نقلها خالد بن يزيد بن معاوية]لَما نقلت[: قوله  )٢(

اسينبراس" ١٢. ومن أعظم الناقلين حسين بن إسحاق، أكثر نقلها في زمن المامون العب".  
وهو اسـم فعـل لا   ، أحضر:  بفتح الميم أي¼هلم½جذب، و :  بمعنى ¼جر يجر ½ هو مصدر    ]لم جرا ه[: قوله  )٣(

إذا ، ¼لم½ مـن  ¼هـالم ½وأصله عنـد البـصرين   ، وفعل يؤنث ويجمع عند بني تميم، يتصرف عند أهل الحجاز   
وهـو بعيـد؛ لأنّ     ، فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها علـى الـلام       ، ¼هل أم ½وعند الكوفيين   ، قصد حذف الألف  

ولازمـا  ] ١٥٠: الأنعـام [﴾شـهداءَكُم  هلُـم  قُلْ﴿: هل لا تدخل على الأمر فيكون متعديا كما في قوله تعالى 
  ١٢. "رمضان آفندي"كذا في ] ١٨: الأحزاب[﴾إِلَينا هلُم﴿: كقوله تعالى

فتقـر في وجودهـا الخـارجي     علم الطبعيات هو علم يبحث فيـه عـن أحـوال أمـور ت        ]الطبعيات[: قوله  )٤(
  ١٢. والذهني إلى المادة كالإنسان والعناصر والأفلاك

،  علم الإلهيات علم يبحث فيه عـن أحـوال أمـور لا تفتقـر في الوجـودين إلى المـادة                ]الإلهيات[: قوله  )٥(
  ١٢. يةوالعلم بأنّ الموجود من المفهومات العقل، كالعلم بأنّ الواجب سبحانه وتعالى عالم قادر



 

ماله على ز عن الفلسفة لولا اشتى كاد لايتميحت ،)١(اتفي الرياضي وخاضوا
٢(ات وهذاالسمعي (وبالجملة، رينهو كلام المتأخ)هو أشرف العلوم، ) ٣

ةلكونه أساس الأحكام الشرعي،ة، وكون معلوماته  ورئيس العلوم الديني
٤(وغايته الفوز ة،العقائد الإسلامي (بالسعادات الدينيوبراهينه ة،ة والدنيوي)٥ (

الحجج القطعيد أكثرها بالأدلّة المؤيمن ) ٦(وما نقل عن السلف، ةة السمعي
 والقاصر عن تحصيل ،للمتعصب في الدين) ٧(ما هو فإن،الطعن فيه والمنع عنه

                                                

ولا ،  هي علم يبحث فيه عن أحوال أمور تفتقر في وجودهـا الخـارجي إلى المـادة       ]الرياضيات[: قوله  )١(
  ١٢. تفتقر إليها في وجودها الذهني كالكرة والمثلّث

  ١٢. الكلام الذي يختلط بالفلسفة هو كلام المتأخرين:  أي]هذا هو كلام[: قوله  )٢(
في ½ و¼بالجملـة ½والفـرق بـين   ،  سواء كـان كـلام القـدماء أوكـلام المتـأخرين        : أي ]وبالجملة[: قوله  )٣(

  ١٢.  تستعمل في القلّة¼في الجملة½و،  تستعمل في الكثرة¼بالجملة½ أنّ ¼الجملة
 يكـون مكرمـاً محترمـاً عنـد االله وعنـد        ¼علم الكلام ½والمتحلى ب ـ،  إدراك مطلوب الخير   ]الفوز[: قوله  )٤(

ويترتـب عليـه   ، وهو سبب العـزة والكرامـة في الـدنيا   ، لناس إليه في مهمات الدين  حيث يرجع ا  ،  الناس
  ١٢. الثواب من االله سبحانه وهو سعادة الدين

 جمع برهان و هو الحجة البينة الفاصلة، والحاصل أنّ شرف العلم يكون بأحـد أمـور        ]براهينه[: قوله  )٥(
فهذه هـي  ، وقد اجتمعت هذه الثلاثة لعلم الكلام    . ايةوشرف الغ ، ووثاقة الدليل ، شرف المعلوم : ثلاثة

  ١٢. جهات شرف العلم
أنّ علم الكلام لو كان أشرف العلوم لَما طعن :  جواب سؤال مقدر تقريره]ما نقل عن السلف[: قوله  )٦(

 لا يجوز الصلاة خلف المتكلّم، وإن½: فيه السلف، فقد قال الإمام القاضي أبو يوسف رحمه االله تعالى       
  ١٢. ¼من طلب التوحيد بالكلام فقد تزندق½: ، وقالوا¼تكلّم بحق؛ لأنه بدعة

مـن يتعـصب فـلا يطيـع     : الأول:  يريد أنّ ذم علم الكلام محصور في أربعة أشـخاص     ] هو إنماف: [قوله  )٧(
صر عقله فيق، من لا يكون قوته العاقلة ذكية فلا يدرك كنه المسائل والدلائل: الحق بعد ظهوره، الثاني

      Å 
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 إفساد عقائد المسلمين، والخائض فيما لا يفتقر إليه من  إلىاليقين، والقاصد
ر المنع عما هو أصل الواجبات  فكيف يتصووإلاّ، )١(غوامض المتفلسفين

الكلام على الاستدلال علم مبنى ) ٢(ـم لَما كانثُ، شروعاتوأساس الم
م بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله، ثُ

 بالتنبيه على الكتاب، ناسب تصدير )٤(اتإلى سائر السمعي) ٣(منهاالانتقال 
ل بذلك صق العلم ا ليتووجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض، وتحقّ

 وهو الحكم) ٥()قال أهل الحق: (، فقالالأهمالمقصود  معرفة ما هو إلى
                                                

من يقصد إلقـاء الـشبهات الكلاميـة علـى ضـعفاء المـسلمين،         : عن تحصيل اليقين الاستدلاليّ، الثالث    
  ١٢. "النبراس"من يخوض في دقائق الفلسفة مِما لا يفتقر إليه، كذا في : الرابع

ة بالمعدومات  كالبحث عن كيفية وجود الباري تعالى وكيفية تعلّق القدر]غوامض المتفلسفين[: قوله  )١(
  ١٢. والبحث عن الأمور العامة

أنّ المقـصود الأهـم مـن علـم الكـلام معرفـة       :  إشارة إلى جواب سؤال مقدر حاصله      ]لَما كان [: قوله  )٢(
وأفعاله في الـدنيا والآخـرة وسـائر المعلومـات الـسمعية الكلاميـة،            ، الثبوتية والسلبية ، صفات االله تعالى  

  ١٢. الكتاب ذه الأمورفكان ينبغي أن يصدر 
  ١٢. من وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله:  أي]منها[: قوله  )٣(
وبـه إلى سـائر     ، وهي فعله تعالى على إرسـاله الرسـل       ،  كما يستدلّ بالمعجزة   ]سائر السمعيات [: قوله  )٤(

.  إلى غـير ذلـك  السمعيات كسؤال منكر ونكير وعذاب القبر والصراط والميزان وأحوال الجنـة والنـار   
  ".رمضان آفندي "١٢

 أهـل الـسنة   ¼أهـل الحـق  ½ الظاهر أنّ المقول مجموع ما في الكتاب، فالمراد ب ـ ]قال أهل الحق  [: قوله  )٥(
وهـم مـا   ، ، فالمراد منه أهل الحق في هذه المـسئلة ¼حقائق الأشياء ثابتة½: وإن خص بقوله  ، والجماعة

أن يـراد أهـل الحـق في جميـع المـسائل وهـم أهـل الـسنة         ويحتمـل  ، عـدا السوفـسطائية عـن آخـرهم    
  ".خيالي "١٢. م هم القائلونتخصيصهم بالذكر اعتداد م فكأوالجماعة و
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والأديان والمذاهب، باعتبار للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد ) ١(المطابق
ا الصدق فقد شاع في الأقوال وأم، ويقابله الباطل، اشتمالها على ذلك

٢(ةخاص(ق بينهما، ، ويقابله الكذبفروقد ي)من بأنّ ا) ٣ لمطابقة تعتبر في الحق
جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقته 

٤(تهللواقع، ومعنى حقِّي (اهمطابقة الواقع إي. 
                                                

إنّ البـاء تفـتح رعايـة لاعتبـار المطابقـة في الحـق مـن        :  قال بعـض المحـشين   ]الحكم المطابق [: قوله  )١(
كم المطابق بالفتح للواقع من حيث إنه مطابق بالفتح الحق هو الح: جانب الواقع بملاحظة الحيثية أي   

؛ لأنه يـدلّ علـى أنّ الفـرق بـين     ¼إلخ... وأما الصدق فقد شاع½: لكنه لا يلائم قول الشارح الآتي  ، له
وشيوع الصدق في الأقوال خاصة دون الحـق، فأنـه يعـم الأقـوال              ، الحق والصدق بحسب الاستعمال   

ينهما فرق بحسب المفهـوم وفـتح البـاء يقتـضي الفـرق بحـسب المفهـوم،        وليس ب، والعقائد والأديان 
وفـتح  ، نه يدلّ على أنّ ذلك الفـرق لم يتحقّـق سـابقاً    ، فإ ¼إلخ... قد يفرق ½: وعلى ذلك لا يلائم قوله    

  ١٢. الباء يستلزم سبق الفرق بينهما
فعلم من هذا أنّ بين ،  نادراً إلاّ¼مذهب صادق½ و¼اعتقاد صادق½:  فلا يقال]في الأقوال خاصة[: قوله  )٢(

  ١٢. الحق والصدق عموماً وخصوصاً مطلقاً، الحق أعم مطلقاً من الصدق
ومعـنى الحـق   ،  يريد أنّ معنى الحكم الصادق هو الحكم المطابق بكسر البـاء          ]قد يفرق بينهما  [: قوله  )٣(

 بحـسب الاسـتعمال فهمـا    وما سـبق فـرق  ، هذا فرق بحسب المفهوم  ، هو الحكم المطابق بفتح الباء    
  ١٢. "رمضان آفندي"متغايران بالاعتبار، كذا في ، متحدان بالذات

فـلا يـصح   ، ومطابقة الواقع إياه صـفة للواقـع  ،  قد يشكل بأنّ الحقّية صفة الحكم  ]معنى حقّيته [: قوله  )٤(
وحدها وإن كانت صفة تعريف الحقّية بالمطابقة وحملها عليها بالمواطاة ، حاصل الدفع أنّ المطابقة       

، المطابقة المتعلّقـة بـالحكم صـفة الحكـم    : لكن المفهوم الحاصل من مطابقة الواقع إياه أعني    ، للواقع
  ١٢".حاشية العلاّمة عبد الحكيم"فيصح تعريف الحقّية بالمطابقة، كذا في 
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، )٣(وماهيته ما به الشيء هو هو) ٢(حقيقة الشيء )ةثابت) ١(اءيحقائق الأش(
ا يمكن مللإنسان، بخلاف مثل الضاحك والكاتب مِ) ٤(كالحيوان الناطق

                                                
 بـل المنـافي لـه ثبـوت     ، لا ينـافي مـذهب العنديـة   نـه ؛ لأ¼الأشياء ثابتة½ : لم يقل]حقائق الأشياء [: قوله  )١(

   ."عصام" ١٢. ا به الشيء هو هو مع قطع النظر عن تعلّق الاعتقادم: الحقائق أي

لكـن  ،  جمع الحقيقة مع الماهية في مقـام التعريـف يـدلّ علـى التـرادف بينـهما              ]حقيقة الشيء [: قوله  )٢(
والماهية تعري عـن هـذا   ،  يطلق باعتبار الوجود والتحقّقإنماالمستفاد من كلام المحقّقين أنّ الحقيقة    

 في الماهية أعم مـن أن تكـون موجـودةً     : "حاشية القطبي " فقد قال السيد السند قدس سره في         ،بارالاعت
  ١٢. فالماهية أعم من الحقيقة مطلقاً، الخارج أم لا

فالمعنى الأمر الذي بـسببه  ، ¼لشيءا½ـوالضميران ل،  الظاهر أنّ الباء للسببية]ما به الشيء هو هو  : [قوله  )٣(
ا يصير إنساناً متمايزاً فاعلية؛ لأنّ الإنسان مثلاً إنم يصدق على العلّة ال  أنهولا شك   ، الشيءالشيء ذلك   
وأجاب ، "حاشية الخيالي" هذا حاصل ما استشكله في عداه بسبب الفاعل و إيجاده إياه،عن جميع ما    

فـلا يـصدق   ، يءلا مـا بـسببه الـشيء ذلـك الـش     ،  بأنّ الفاعل ما بسببه الشيء موجود في الخارج        :عنه
  ١٢. التعريف على الفاعل 

 فإنه لا يمكن تصور الإنسان بالكنه بـدون تـصور الحيـوان النـاطق؛ إذ همـا          ]كالحيوان الناطق [: قوله  )٤(
فليـت شـعري كيـف أورد       ، وتصور الشيء بالكنه بدون تصور ذاتياته وماهيتـه محـال         ، ذاتيان للإنسان 

فـإنّ تـصور امـل لا يـستلزم        ، نسان بدون الحيون الناطق ممكن    عليه بعض المحشين بأنّ تصور الإ     
 ر    : أقول. ل انتهى تصور المفصر بالكنه،مطلقاًليس بناء كلام الشارح على التصووهو ،  بل على التصو

 بنى كلامه على اصطلاح إنما ولا يخفى على المتأمل أنّ الشارح هذا،،  يمكن بدون تصور الذاتيات  لا
:  القـادري البريلـوي قـدس سـره     أحمد رضا خان  قال ادد الأعظم إمام أهل السنة الشيخ       .المناطقة

 حـتى وعنـدنا كـلّ شـيء نـاطق     ،  هو عند الفلاسـفة الجهـال الحمقـاء        إنما للإنسان   جعل الناطق مميزاً  
 ،]٢١: فـصلت [﴾شـيءٍ  كُـلَّ  أَنطَـق  الَّـذِي  اللَّـه  أَنطَقَنا قَالُوا﴿:  فقد قال االله تعالى    ،الأشجار والأحجار 

 كذا في ١٢]. ٤٤: الإسراء[﴾تسبِيحهم تفْقَهونَ لاَ ولَكِن بِحمدِهِ يسبح إِلاَّ شيءٍ مِن إِنْ﴿: وقال تعالى 
  ."الملفوظ"



 

 

١(ر الإنسان بدونهتصو(وقد يقال ،ه من العوارض، فإن)إنّ ما به الشيء ½: )٢
٣(صههو هو باعتبار تحقّقه حقيقة، وباعتبار تشخ (ة، ومع قطع النظر عن هوي

ق والوجود  الموجود، والثبوت والتحقّهو) ٤(والشيء عندنا ،¼ذلك ماهِية
 بثبوت فالحكم: )٦(فإن قيل ،ر التصو، معناها بديهي)٥(والكون ألفاظ مترادفة

إنّ : )٨(قلنا ،¼الأمور الثابتة ثابتة½: )٧( بمنـزلة قولناحقائق الأشياء يكون لغواً
                                                

. ما من العوارضفإ، بدون تصور الضاحك والكاتب  يمكن تصور الإنسان بالكنه     :  أي ]بدونه[: قوله  )١(
لات من شاء فليرجع إليهاأمفهو في المطو أو العام ١٢. ا البحث في أنّ المراد من الإمكان الخاص  

لـيس بينـهما فـرق لا بحـسب     ،  إلى أنّ الحقيقة والماهيـة لفظـان مترادفـان         أشار أولاً  ]قد يقال [: قوله  )٢(
  ١٢. حقيقيا لا اعتبارياهما فرقا  إلى أنّ بينثانياً أشار ثُم، المفهوم ولا بحسب الاعتبار والاستعمال

 عبارة ¼التشخص½و، مع عروض التشخص له هوية، ما به الشيء هو هو:  أي]باعتبار تشخصه[: قوله  )٣(
  ١٢.  معروض عن جميع ما عداههحيث إنمن ، عما يفيد الامتياز للمعروض

يعرفون الشيء بمـا يـصح أن يعلـم ويخـبر          فإنّ المعتزلة   ، عند أهل السنة والجماعة   :  أي ]عندنا[: قوله  )٤(
  ١٢. أيضاًالشيء يعم الموجود والمعدوم بل الممتنع : فهم يقولون، عنه

لكـن المعتزلـة منعـوا تـرادف      ،  للموجـود  مرادفـاً فيكون الـشيء بمعـنى الثابـت        ] ألفاظ مترادفة [: قوله  )٥(
  ١٢.  الواقع غير موجودة فيه ولذا يزعمون المعدومات الممكنة ثابتة في عالم، الثبوت مع الوجود

،  كان عبارة عما به الشيء هو هو من حيث التحقّـق لَماأنّ الحقيقة   :  حاصل السؤال  ]فإن قيل [: قوله  )٦(
والموجـود والثابـت لفظـان    ،  موجـودة أيـضاً وحقيقـة الـشيء عينـه فالحقيقـة     ، والشيء هـو الموجـود   

فإنّ الحمل لا بد لـه أن يكـون المحمـول    ، باطلاً ¼الأشياء ثابتة حقائق  ½: صار قول المصنف  ، مترادفان
  ١٢. وهاهنا المحمول عين الموضوع،  للموضوع بحسب المفهوممغايراً

حقـائق  ½فـإنّ التركيـب في      ، ¼عـين قولنـا   ½:  ولم يقـل   ¼بمنــزلة قولنـا   ½:  قـال  إنما ]بمنـزلة قولنا [: قوله  )٧(
  ١٢.  كذا في بعض الحواشي، تركيب توصيفي¼ابتةالأمور الثابتة ث½وفي ،  إضافيّ¼الأشياء

 إنّ الموضوع والمحمـول وإن كانـا متحـدين في المفهـوم بحـسب       : حاصل الجواب  ]قلنا[: قوله  )٨(
فإنّ المـراد مـن الموضـوع مـا نعتقـده      ، متحدان في الوجود، لكنهما متغايران في المفهوم  ، الظاهر
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 يه بالأسماء من الإنسان والفرس ونسم،أنّ ما نعتقده حقائق الأشياء بهالمراد 
واجب الوجود ½: والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمر، كما يقال

: )٢(وليس مثل قولك إلى البيان،) ١(يحتاجا ربمكلام مفيد ال، وهذا ¼موجود
على ما ) ٤(¼أنا أبو النجم وشعري شعري½: )٣( قوله، ولا مثل ¼الثابت ثابت½

 يكون ،وتحقيق ذلك أنّ الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة .لا يخفى
الحكم عليه بشيء مفيداً بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض، 

                                                

فـصار الحمـل في المعـنى ولم       ، موجودة في نفس الأمر   والمراد من المحمول أمور     ، حقائق الأشياء 
  ١٢. يكن لغواً

كمـا  ، فإنّ أكثر من سمعه يفهم منه ذلك المعـنى     ، قلّما يحتاج إلى بيان معناه    :  أي ]ربما يحتاج [: قوله  )١(
 والحاصل أنّ أخـذ موضـوعه بحـسب الاعتقـاد مـشهور فيمـا بـين               ،¼واجب الوجود موجود  ½في مثل   
 كـذا  ،أللّهم إلاّ أن يكون بالنسبة إلى بعض الأذهان القاصرة . لا حاجة إلى بيان معناه    فهو مفيد ب  ، الناس

  ١٢. "حاشية الخيالي"في 

حقـائق الأشـياء   ½: قولنا: أي،  هذا متفرع على قول الشارح هذا الكلام مفيد        ]ليس مثل قولك  [: قوله  )٢(
وضـوع والمحمـول فيـه متحـدان بحـسب         فإنّ الم ، ¼الثابت ثابت ½!  ليس مثل قولك أيها السائل     ¼ثابتة

  .المحكوم

قولنـا  :  أي ¼ربما يحتاج إلى البيـان    ½ : هذا متفرع على قوله    ]¼أنا أبو النجم  ½ :لا مثل قوله  [: قوله  )٣(
، ، فإنه يحتاج إلى بيان معناه البتة¼شعري شعري½:  ليس مثل قول أبي النجم¼حقائق الأشياء ثابتة½

 بالوصـف المـذكور معـنى    لأنّ أخذ المحمول مقيداً   : الحاشية ما نصه  قال العلاّمة عبد الحكيم في      
ر في ، مجازيعلى ما تقر من بيانه؛ لأنّ المتبادر المعنى الحقيقي وإن اشتهر لا بد ازيوالمعنى ا
  ١٢. موضعه

أو شــعري هــو شــعري المعــروف ، شــعري الآن كــشعري فيمــا مــضى:  أي]شــعري شــعري: [قولــه  )٤(
  ١٢. كذا في عامة الحواشي، بالبلاغة
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ة جسم ما كان الحكم عليه بالحيواني) ١(هنإكالإنسان إذا أخذ من حيث 
 :أي) ام علوال( ،واًحيوان ناطق كان ذلك لغ هنإمفيداً، وإذا أخذ من حيث 

ا وبأحوالهابالحقائق من تصو ا والتصديقالمراد : ، وقيل)٢()ققّمتح( .را
  .لا علم بجميع الحقائق) ٣(أنهللقطع ب العلم بثبوا

                                                

يفيـد الحمـل   ، لو كان السامع عالِماً بالإنسان مـن حيـث إنـه جـسم        :  يعني ]أخذ من حيث إنه   [: قوله  )١(
  ١٢. ولو علمه من حيث إنه حيوان ناطق لا يفيد؛ لأنّ الموضوع يشتمل على المحمول، بالحيوانية

كمـا أنّ دعـوى   ،  تتضمن دعوى العلم بثبوت جنسها   ¼حقائق الأشياء ثابتة  ½ دعوى أنّ    ]متحقّق[: قوله  )٢(
 قـصد الـرد علـى طوائـف     أنـه إلاّ ، العلم ا تتضمن دعوى ثبوت جنسها؛ إذ العلم حقيقة من الحقـائق    

ا  ردع قطع النظر عن تعلّق اعتقاد ـا  في حد ذاا م¼حقائق الأشياء ثابتة  ½: فقال، السوفسطائية صريحاً 
  ."عصام" ١٢. ا على اللاأدرية رد¼العلم ا متحقق½:  وقال،يةعلى العنادية والعند

 فـإن رجـع الـضمير إلى   ،  للاسـتغراق ¼حقـائق الأشـياء  ½:  حاصـله أنّ الـلام في قولـه      ]أنهللقطع ب [: قوله  )٣(
وهـذا باطـل وإذا قـدرنا    ، ¼العلـم بجميـع الحقـائق متحقّـق    ½: صـار المعـنى   ، بلا تقدير مـضاف    الأشياء

علمـت  ½: ، وقولـك  ¼علمت جميع الحقـائق   ½: وذلك لوضوح الفرق بين قولك    ،  المعنى  صح ¼الثبوت½
ولا يضرنا لأنه غير . فمسلّم،  ويرد عليه أنه إن أريد عدم العلم بالجميع تفصيلاً     ،¼ثبوت جميع الحقائق  

،  بـالجميع  يتضمن العلم الإجمـاليّ ،¼حقائق الأشياء ثابتة½: فممنوع، فإنّ قولنا ، مراد و إن أريد إجمالاً    
  ١٢. "الخيالي"فيكون معلوماً لنا البتة، كذا في ، وقد سبق أنّ المراد ما نعتقده حقائق الأشياء

يفيـد الحمـل   ، لو كان السامع عالِماً بالإنـسان مـن حيـث إنـه جـسم     :  يعني]أخذ من حيث إنه  [: قوله  )١(
  ١٢. ولو علمه من حيث إنه حيوان ناطق لا يفيد؛ لأنّ الموضوع يشتمل على المحمول، بالحيوانية

كمـا أنّ دعـوى   ،  تتضمن دعوى العلم بثبوت جنـسها ¼حقائق الأشياء ثابتة½  دعوى أنّ  ]متحقّق[: قوله  )٢(
إلاّ أنـه قـصد الـرد علـى طوائـف      ، العلم ا تتضمن دعوى ثبوت جنسها؛ إذ العلم حقيقة من الحقـائق           

ا  في حد ذاا مع قطع النظر عن تعلّق اعتقاد ـا رد        ¼حقائق الأشياء ثابتة  ½: فقال، السوفسطائية صريحاً 
  ."عصام" ١٢.  ردا على اللاأدرية¼العلم ا متحقق½: على العنادية والعندية، وقال

فـإن رجـع الـضمير إلى       ،  للاسـتغراق  ¼حقـائق الأشـياء   ½:  حاصـله أنّ الـلام في قولـه        ]للقطع بأنه [: قوله  )٣(
إذا قـدرنا   وهـذا باطـل و    ، ¼العلـم بجميـع الحقـائق متحقّـق       ½: صـار المعـنى   ، بلا تقدير مـضاف    الأشياء

علمـت  ½: ، وقولـك ¼علمت جميـع الحقـائق   ½: وذلك لوضوح الفرق بين قولك    ،  صح المعنى  ¼الثبوت½
ولا يضرنا لأنه غـير  . فمسلّم،  ويرد عليه أنه إن أريد عدم العلم بالجميع تفصيلاً،¼ثبوت جميع الحقائق 

،  يتضمن العلم الإجمـاليّ بـالجميع      ،¼حقائق الأشياء ثابتة  ½: فممنوع، فإنّ قولنا  ، مراد و إن أريد إجمالاً    
  ١٢. "الخيالي"فيكون معلوماً لنا البتة، كذا في ، وقد سبق أنّ المراد ما نعتقده حقائق الأشياء
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  لا ثبوت لشيء منأنه على القائلين بارد) ١( المراد الجنسأنّ: والجواب
) ٢()ةوفسطائي للسخلافاً( . ولا بعدم ثبوا، ولا علم بثبوت حقيقة،الحقائق

ا أوهام وخيالات باطلة، وهم أفإنَّ منهم من ينكر حقائق الأشياء، ويزعم 
ى إن ا تابعة للاعتقاد، حتأ) ٥( ويزعم،)٤(، ومنهم من ينكر ثبوا)٣(ةيادِنالعِ

 أو حادثاً ، أو قديماً فقديم، أو عرضاً فعرض،اعتقدنا الشيء جوهراً فجوهر
 أنهة، ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته، ويزعم ي وهم العِندِ،فحادث

                                                

والعلـم  ،  جـنس حقـائق الأشـياء ثابتـة    ¼حقـائق الأشـياء ثابتـة   ½: أنّ المراد بقوله:  يعني ]الجنس[: قوله  )١( 
، فحينئـذ يرجـع إلى الإيجـاب الجزئـي      ، بذلك الجنس متحقّق سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر          

  ".حاشية عبد الحكيم "١٢. وذلك كافٍ في الرد على الخصم؛ لأنه يدعي السلب الكلي في المقامين
والمحقّقون ،  زعم قوم أنَّ السوفسطائية كانت طائفةً يتشعبون إلى ثلاثة مذاهب  ]السوفسطائية[: قوله  )٢(

، بل كلّ غالط سوفسطائي في موضع غلطه  ، لا يمكن عن عاقل أن يقول ذه المذاهب       : منعوه وقالوا 
  ".رمضان آفندي "١٢". تلخيص الملخص"، كذا في ¼إسطا½، و¼سوفا½يدلّ عليه اشتقاق اسمه من 

أنّ ، والفـرق بـين مـذهب العناديـة والعنديـة        ،  سموا بذلك؛ لأم ينكرون الحق عناداً      ]العنادية[: قوله  )٣(
والعندية ينكرون ، العنادية ينكرون ثبوت الحقائق وتمييزها في نفس الأمر مطلقاً بتبعية الاعتقاد وبدونه  

لو قطع النظر عن الاعتقادات ارتفعـت  : يعني، ظرعن اعتقادناثبوا وتمييزها في نفس الأمر مع قطع الن     
بثبوا وتقررها فيها بتبعية الاعتقـادات أو بتوسـطها، كـذا في    : لكنهم يقولون ، الحقائق في نفس الأمر   

  ١٢". حاشية عبد الحكيم"
 بالنـسبة إلى  وباطـل ، مذهب كلّ قوم حق بالنسبة إليه    : تقررها، وهم يقولون  :  أي ]ثبوا[: قوله  )٤(

؛ لأّـم يزعمـون أنّ حقيقـة الـشيء مـا هـو عنـد           ¼العنديـة ½ سمـوا بـ ـ   إنمـا و. قاله الخيالي ، خصمه
  ١٢. المعتقد

إلخ وأكثـر مـا     ... ظـنني : ، أي ¼زعمـني لا أوده   ½: منها الظن، يقال  ،  الزعم يطلق لمعانٍ   ]يزعم[: قوله  )٥(
والمراد به هاهنا القول؛ إذ الشاك ليس له اعتقاد ، اًسواء كان قولاً أو اعتقاد ، يستعمل فيما كان باطلاً   

١٢. باطلاً: فمعنى يزعم يقول، ولا ظن  
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شاك،أنه في  وشاكوهلّ شاك م جررِا، وهم اللاأدا ) ٢(لنا تحقيقاً و.)١(ةيأن
 ،)٥(، وبعضها بالبيان)٤(بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان) ٣(نجزم
النفي حقيقة فق وإن تحقّ، )٧(ثبتق نفي الأشياء فقد  إن لم يتحقّأنه) ٦(وإلزاماً

، فقد ثبت شيء من الحقائق، فلم )٨(من الحقائق لكونه نوعاً من الحكم
أنهولا يخفى  ، نفيها على الإطلاقيصحم إنة½ علىا يتمادِي٩(العِن(...........  

                                                

  ١٢. ، وهم رئيس السوفسطائية¼لا أدري½:  سموا ا لقولهم]اللاأدرية[: قوله  )١(
  ١٢.  الدليل التحقيقي ما يدعي المستدلّ أنّ مقدماته صادقة]تحقيقاً[: قوله  )٢(
أما دفع شبهة العنادية والعندية فلأنّ الجزم بالضرورة بثبوت        ،  دفع شبهة اللاأدرية ظاهر    ]نجزم[: قوله  )٣(

  ".عصام "١٢. بعض الأشياء في نفس الأمر مع قطع النظر عن الاعتقاد بالعيان أو البيان يوجب ثبوته
  ١٢. حرارة النار وبرودة الماءوهي الموجودات الخارجية ك، بإحدى الحواس الظاهرة:  أي]بالعيان[: قوله  )٤(
  ١٢. بإقامة البراهين القاطعة:  أي]بالبيان[: قوله  )٥(
والمطلوب منه إلـزام الخـصم   ،  الدليل الإلزامي ما يكون مقدماته مسلّمة عند الخصم لا المستدلّ          ]إلزاما[: قوله  )٦(

  ١٢.  ضمنه إلزام الخصمبخلاف الدليل التحقيقي فإنّ المقصود منه إثبات الحق وإن حصل في، فحسب
إن لم يصدق نفي شيء من الأشياء لـصدق ثبـوت   : إن لم يتحقّق نفي جميع الأشياء يعني:  أي]فقد ثبت [: قوله  )٧(

فـإذا لم تـصدق الـسالبة    ، وتفصيله أنّ السالبة الكلّية نقيضها الموجبة الجزئيـة . وإلاّ يلزم ارتفاع النقيضين  ، بعضها
  ١٢. بعض الأشياء ثابت وهي الموجبة الجزئية: لأشياء ثابت لصدق نقيضها أيلا شيء من ا: الكلية أي

 والحكم قسم من العلم لكونه تصديقا والعلم من الكيفيـات النفـسانية وهـو           ]نوعا من الحكم  [: قوله  )٨(
قسم من مطلق الكيف الذي هو قسم من العرض الذي هـو قـسم مـن الممكـن الـذي هـو قـسم مـن                 

  ١٢. "رمضان آفندي"الموجود كذا في 
أما على اللاأدرية فلا يتم فإّم ينكرون     ،  فإّم ينكرون ثبوت الأشياء مطلقا     ]يتم على العنادية  [: قوله  )٩(

أما على العندية فيحتمل أن يتم فإّم ينكـرون ثبـوت        . ويزعمون أّم شاكّون  ، الثبوت والنفي كليهما  
، إن لم يتحقّق نفي ثبوت الأشـياء في نفـسها فقـد ثبـت    : قال لهمالأشياء مع قطع النظر عن الاعتقاد في 
  ١٢". شرح المقاصد"ويتأيد هذا بما قال الشارح رحمه االله في ، وإن تحقّق فالنفي حقيقة من الحقائق
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، كالأحول )٢(ات، والحس قد يغلط كثيراًات منها حسيالضروري: )١(قالوا
قد  يرى الواحد اثنين، والصفراوييجد الحلو٣(ا مر(،ات، وقد  ومنها بديهي

ها إلى أنظار دقيقة، شبه يفتقر في حلّا ، وتعرض )٤( فيها اختلافاتتقع
ات فرع الوالنظريففسادها فسادها، ولهذا كثر فيها اختلاف )٥(اتضروري ،
ة لا ينافي الجزم بالبعض غَلَطُ الحِس في البعض لأسباب جزئي: )٦(قلنا .العقلاء

                                                
  ١٢. السوفسطائية:  أي]قالوا[: قوله  )١(
مـا الكلّيـات فلعـدم تعلّـق الحـس          أ،  فلا حكم لـه في الكلّيـات ولا في الجزئيـات           ]يغلط كثيراً [: قوله  )٢(

لا جميـع الـنيران الموجـودة في    ، بجميع أفرادها؛ لأنّ الحس لا يدرك مثلاً إلاّ هذه النار أو تلـك النـار    
كما أنا  ، وليست بمحسوسة حقيقة  ، ا تدركها محسوسة  ا في الجزئيات فلأنّ الحس ربم     وأم، الخارج

فإنا إذا تأملناه علمنا أنه مركّب من أجزاء شـفافة    ، بيض أصلاً نرى الثلج في غاية البياض مع أنه ليس بأ        
  ١٢. لا لون لها

، أنه دليل للعندية نصه بعد ذكـر الـدليل  " شرح المواقف" الذي يتبادر مِما في     ]يجد الحلو مرا  [: قوله  )٣(
  ١٢. فدلّ على أنّ المعاني تابعة للإدراكات

لبديهيات لو كانت ثابتة لَما وقعت فيها اختلافـات، لكنهـا وقعـت         ا:  أي ]تقع فيها اختلافات  [: قوله  )٤(
  ١٢. فالبديهيات ليست بثابتة

وإلاّ يلزم الدور ،  لأنّ النظري لا بد أن تنتهي سلسلة اكتسابه إلى الضروري     ]فرع الضروريات [: قوله  )٥(
  ١٢. أو التسلسل

فـإنّ اللاأدريـة لَمـا تمـسكوا بـأنّ          . ¼آه... غلط الحس ½:  إثبات للمقدمة الممنوعة بقولنا    ]قلنا[: قوله  )٦(
     قد يغلط في بعض المواد ومتى كان كذلك يجوز أن يغلط في جميعها فلا يكون مفيداً للعلم        ، الحس ،

بأنا لا نسلّم أنه إذا كان غالطاً في بعض المواد يلزم جـواز غلطـه    ، ومنع الشارح العلاّمة كبرى القياس    
وهو لا ينافي الجـزم في بعـض آخـر بـسبب     ،  الغلط في البعض إنما هو لأسباب جزئية       فإنّ، في جميعها 

  ١٢. "حاشية عبد الحكيم"انتفاء جميع الأسباب الموجبة له، ملتقط من 
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 أو  والعادةلف لعدم الإفي البديهي) ١(اتبانتفاء أسباب الغلط، والاختلاف
تنافي لأنظار لا لفساد ا الاختلافر لا ينافي البداهة، وكثرةلخفاء في التصو 

 معهم، خصوصاً) ٢(رةلمناظَا  إلى لا طريقأنهوالحق ، ات بعض النظريحقّية
يعترفون بمعلومٍ ليثبت به مجهول، بل الطريق لا م  لأ؛ اللاأدريةمع

  اسم للحكمة¼اسوفسط½و .)٤(أو يحترقوا) ٣(تعذيبهم بالنار، ليعترفوا
 ¼اسطا½ معناه العلم والحكمة، و¼سوفا½  لأنّ؛)٥( والعلم المزخرف،المموهة
ت الفلسفة من ت السفسطة، كما اشتقّزخرف والغلط، ومنه اشتقّمعناه الم

ى ا وهو صِفَة يتجلّ) ٦()وأسباب العلم( . الحكمة محب:، أي¼فيلاسوف½
ر ضح ويظهر ما يذكر، ويمكن أن يعب يت:من قامت هي به، أيالمذكور لِ

                                                
  ١٢. منها بديهيات وقد تقع فيها اختلافات:  جواب عن قولهم]اتوالاختلاف[: قوله  )١(
والسوفـسطائية لا يعترفـون     ،  المناظرة لإفـادة اهـول بـالمعلوم        لأنّ ]لا طريق إلى المناظرة   [: قوله  )٢(

  ١٢. فالإشتغال بالمناظرة لا يفيد شيئاً،  يثبت به مجهولحتىبمعلوم 
  ١٢. والتميز بينهما بأنّ الأول من الحسيات والثاني من المحسوسات،  بحقيقة الألم واللذّة]ليعترفوا[: قوله  )٣(
 امهم ـذا الطريـق لا إحـراقهم حـتى      والمقصود به إلز  ، إن أبوا أوجعوا بالنار   : ي أ ]أو يحترقوا [: قوله  )٤(

  ١٢. يلزم منه جواز التعذيب بالنار
  ١٢. وباطنه باطل وكاذب،  هو ما يتحلّى ظاهره بصورة الصدق والحق]المزخرف[: قوله  )٥(
ئية، وكان منشأ إنكارهم الطعن في  لَما أثبت العلم بالحقائق ردا على السوفسطا    ]أسباب العلم [: قوله  )٦(

أسـباب العلـم   ½: فقـال ، عقّبـه بإثبـات الحـس والعقـل     ، الحس وبداهة العقل أو النظر المتفرع عليهما      
مبالغـة في تـصحيح تحقّـق العلـم        ،  إشارة إلى إثبات السببين المطعونين مـع زيـادة سـبب ثالـث             ¼ثلاثة

  ١٢". حاشية الملاّ عصام"كذا في ، بحقائق الأشياء
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وإدراك العقل من ) ٢(، فيشمل إدراك الحواسموجوداً كان أو معدوماً) ١(عنه
التصورات والتصديقات اليقينيصفة:ة، بخلاف قولهمة وغير اليقيني  
 ، فإنه وإن كان شاملاً لإدراك الحواس)٤(تمييزاً لا يحتمل النقيض) ٣(توجب

رات بناء على بناء على عدم التقييد بالمعاني، وللتصوا لا نقائض لها على أ
 ولكن ينبغي ،هذا ه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات، لكن)٥(مواما زع

                                                

 لم إنمـا و،  بالكسر وهـو مـا يكـون باللـسان    ¼الذِكر½ إشارة إلى أنّ المذكور من       ]أن يعبر عنه  [: قوله  )١(
وإن صـح ذكـره في تعريـف العلـم لعمومـه مثـل الظـن             ، يجعله من المضموم وهو مـا يكـون بالقلـب         

  ".خيالي "١٢. والجهل حملاً للفظ على الشائع المتبادر
  .الظاهرة؛ إذ الأشاعرة لا يقولون بالحواس الباطنة:  أي]إدراك الحواس[: قوله  )٢(
إلاّ أنـه قيـده   " المواقـف " هـذا هـو المختـار مـن تعريفـات العلـم عنـد صـاحب         ]صفة توجب [: قوله  )٣(

  ١٢. بالمعاني
وـذا القيـد خـرج الظـن        ، لا يحتمل متعلّق التميز نقيض ذلك التميز      :  أي ]لا يحتمل النقيض  [: قوله  )٤(

ز الحاصـل فيهـا يحتمـل نقيـضه بـلا خـلاف              ،  والوهم والشكوكـذا خـرج الجهـل      ، فإنّ متعلّق التمي
فتـزول عنـه مـا حكـم بـه مـن       ، المركّب لاحتمال أن يطّلع في المـستقبل صـاحبه علـى مـا في الواقـع            

  ".شرح مواقف "١٢. إلى نقيضه وكذا خرج التقليد؛ لأنه يزول بالتشكيك الإيجاب  والسلب
،  تنبيه على خطـأ زعمهـم؛ لأنّ إطـلاق النقـيض علـى أطـراف القـضايا شـائع                ]ى ما زعموا  عل[: قوله  )٥(

والتحقيق المستفاد مـن كـلام الـسيد الـسند قـدس سـره أنّ النقيـضين إن فـسرا بـالأمرين المتمـانعين                
وبـالعكس لا يكـون   ، بحيث يقتضي لذاته تحقّـق أحـدهما في نفـس الأمـر انتفـاء الآخـر فيـه         ، بالذات
الصورة نقيض؛ إذ لا يستلزم تحقّق صورة انتفاء أخرى إلاّ إذا اعتـبر نـسبتهما إلى شـيء         : ر أي للتصو ،

  . عامة الكتب١٢. فإنه يحصل حينئذ قضيتان متنافيتان صدقاً وكذباً
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١(أن يحمل التجلِّي على الانكشاف التام (العلم ؛ لأنالذي لا يشمل الظن 
للخلق( .عندهم مقابل للظن( أي:المخلوق، من الملك والإنس والجن )٢( ،

ثلاثة( .سبب من الأسباببه لذاته لا بخلاف علم الخالق تعالى فإن : الحواس
 أنّ: وجه الضبط ،بحكم الاستقراء )، والخبر الصادق، والعقل)٣(السليمة

فإن كان آلة غير ) ٥(فالخبر الصادق، وإلاّ) ٤(السبب إن كان من خارج
٦( فالعقل، وإلاّالمدرك فالحواس(........................................  

                                                
أّا صفة تنكشف ا لمن قامـت بـه مـا مـن شـأنه أن يـذكر              :  فالمعنى ]على الانكشاف التام  [: قوله  )١(

، فيخرج عن الحد الظن والجهل المركّب واعتقاد المقلّد المـصيب أيـضاً           ، ما لا اشتباه فيه   انكشافاً تا 
  ."شرح مواقف" ١٢. فليس فيه انكشاف تام وانشراح ينحلّ به العقد

وأما غيرهـم فقـد قـال سـيدي الإمـام      ،  خص هؤلاء الثلث؛ لأّم المكلّفون المأمورون   ]الجن[: قوله  )٢(
كلّ الخلق مأمور بالإيمان باالله تعـالى ورسـالة نبينـا عليـه الـصلاة      ½: دس سره العزيز ق أحمد رضا خان  

  ١٢. ¼والسلام
  ١٢.  احتراز عن المريضة كباصرة الأحول وذائقة الصفراوي]الحواس السليمة[: قوله  )٣(
  ١٢. خارج عن ذات المدرك:  أي]من خارج[: قوله  )٤(
لسبب من خارج بأن كان له تعلّـق تـام بالمـدرك بحيـث يـسمى      وإن لم يكن ا:  أي ]وإلاّ[: قوله  )٥(

  ١٢. داخلا
لا ، إنّ المدرك للكلّيات والجزئيات المادية هـو العقـل       :  هذا على قول من يقول     ]وإلاّ فالعقل [: قوله  )٦(

  ١٢. ومدرك الجزئيات المادية هو الحواس، إنّ مدرك الكلّيات هو العقل: على قول من يقول
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ا بخلقه ؛ لأها هو االله تعالىر في العلوم كلّالمؤثّ السبب: )١(فإن قيل
 كالنار  والسبب الظاهري،والخبر والعقل، ةده من غير تأثير للحاسوإيجا

في ) ٢( والأخبار آلات وطرقللإحراق هو العقل لا غير، وإنما الحواس
 فينا العلم معه  تعالىوالسبب المفضي في الجملة بأن يخلق االله ،الإدراك

يق  والطر، والآلة كالحس،ليشمل المدرك كالعقل )٣(بطريق جري العادة
الوجدان : ر، مثلخ لا ينحصر في الثلاثة، بل هاهنا أشياء أُ،كالخبر
: قلنا .ات ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادي والمقدم،والتجربة) ٤(والحدس
على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد، والإعراض عن ) ٥(هذا

                                                

  إنكم أردتم بالسبب السبب الحقيقي أو السبب الظاهري أو السبب:  حاصل السؤال]فإن قيل[:  لهقو  )١(
ا هو وإن كان المراد الثاني فإنم، يرها هو االله تعالى لا غ   إن كان المراد الأول فإنم    ، ملةالمفضي في الج  

لّ تقـدير تقـسيم أسـباب    فعلـى ك ـ  ، وإن كان المراد الثالث فالحصر في هذه الثلاثة باطـل         ، العقل فقط 
  ١٢. العلم إلى الثالثة غير صحيح

العلّة الكاسبة وبـين  : فإنّ الحواس آلات بين الفاعل أي،  نشر على ترتيب اللف  ]آلات وطرق [: قوله  )٢(
  ١٢. فإنها طرق للإدراك لا آلات له، المكتسبات في وصول أثره إليه بخلاف الأخبار: منفعله أي

  ١٢.  بخلق ذلك العلم في محلّه عند تعلّق ذلك السبب به على سبيل الاختصاص]ةجري العاد[: قوله  )٣(
 هو قوة توجب سرعة انتقـال الـذهن إلى المطلـوب العلمـي مـن غـير حاجـة إلى            ]الحدس[: قوله  )٤(

  ١٢. التفكّر
كـن  ل، الـسبب المفـضي في الجملـة      : إنا نختـار الـشق الثالـث أي       :  حاصل الجواب  ]قلنا هذا [: قوله  )٥(

بـل علـى عـادة المـشايخ في الاقتـصار علـى          ، انحصار الأسـباب في الثلاثـة لـيس مبنيـا علـى الحقيقـة             
  ١٢. إلخ... المقاصد
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ة عقيب ما وجدوا بعض الإدراكات حاصلهم لَ، فإن)١(تدقيقات الفلاسفة
استعمال الحواسفيها، سواء كانت من ذوي العقول  الظاهرة التي لا شك 

م المعلومات  كان معظّلَماو .)٢(أو غيرهم، جعلوا الحواس أحد الأسباب
ولَ .جعلوا سبباً آخر )٤(مستفاداً من الخبر الصادق) ٣(ةالدينيا لم يثبت م

عندهم الحواسالم½ـاة ب الباطنة المسم وغير ¼ والوهم والخيالشتركالحس 
ات ات والبديهييات والتجربق لهم غرض بتفاصيل الحدسي ولم يتعلّ،ذلك
جعلوه سبباً ثالثاً يفضي إلى ،)٥(ات، وكان مرجع الكلّ إلى العقلوالنظري 

مات،  أو ترتيب مقد، أو تجربة،انضمام حدسب أو ،العلم بمجرد التفات
 أعظم من  الكلّ وأنّ،وعطشاً )٦(ا جوعاً لنفجعلوا السبب في العلم بأنّ

                                                

  ١٢. تدقيقام المبنية على الأصول الفاسدة مِما لا يفتقر إليه:  أي]عن تدقيقات الفلاسفة[: قوله  )١(
، وعمومه يستحق أن يعد أحد أسباب العلم الإنـسانيّ   أنّ الحس لظهوره    :  يعني ]أحد الأسباب [: قوله  )٢(

  ."خيالي" ١٢. سواء كانت إشارة إلى عمومه: فقوله
، فـإنّ بعـض المعلومـات       ¼كلّهـا ½ لا   ¼معظّم المعلومات ½: ا قال  إنم ]معظّم المعلومات الدينية  [: قوله  )٣(

ان بـاالله تعـالى علـى الـساكن في      وجب الإيمحتى، الى مِما يستقلّ به العقل    كوجود الواجب تع  ، الدينية
  ١٢. شاهق الجبل بعد مضي مدة التأمل

والمراد منـه الكتـاب   ،  وإن كان داخلاً في إدراك الحواس لكون طريقه السمع    ]الخبر الصادق [: قوله  )٤(
  ١٢. ا تستند إلى الكتاب والسنةا الإجماع والقياس فحجيتهما إنمأم، والسنة

وليـست مـن   ، فإنّ الحـدس والتجربـة والنظـر كلّهـا مـن آثـار العقـل           ]  إلى العقل  مرجع الكلّ [: قوله  )٥(
وإن لم تــستقلّ في ، ا مــستقلّة الوجــودبخــلاف الحــواس الظــاهرة فإــ، جــودالأســباب المــستقلّة الو

  ١٢. الإدراك
  . هو من الوجدانيات]جوعاً[: قوله  )٦(
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  وأنّ،)١(ا مسهلينِومقَ الس وأنّ، نور القمر مستفاد من الشمس وأنّ،الجزء
.  من الحسباستعانة )٢( هو العقل، وإن كان في البعضم حادثالعالَ

)فالحواس (جمع حاسة، بمعنى القوة ة الحاس)العقل حاكم بمعنى أنّ) خمس 
 تمتثبتها الفلاسفة فلا تا الحواس الباطنة التي جودها، وأمبالضرورة بو

ة مودعة في العصب  قويوه) ٤()السمع(، ةعلى الأصول الإسلامي) ٣(دلائلها
ا الأصواتتقعر الصماخ، المفروش في م ٦(بطريق وصول الهواء) ٥(درك (

                                                

 الحـدث والتجربـة أنّ مـشاهدة الحـس مـرة أو             والفرق بين ، مثال للتجربة ] السقمونيا مسهل [: قوله  )١(
  ."رمضان آفندي" ١٢. مرتين كافية في الحدس لا في التجربة

  ١٢.  كالحدسيات والتجربيات]وإن كان في البعض[: قوله  )٢(
وعلـى أنّ  ، ا مبنيـة علـى أنّ الـنفس لا تـدرك الجزئيـات الماديـة بالـذات        فإ ـ]فلا تتم دلائلها  [: قوله  )٣(

  ."خيالي" ١٢. والكلّ باطل في الإسلام، احد لا يكون مبدأ لأثرينالو
، قدمه لتوقّف أكثـر الفـضائل الدينيـة والكمـالات الإنـسانية عليـه      ، القوة السامعة :  أي ]السمع[: قوله  )٤(

النبراس" كذا في ١٢. ولذا ترى كثيراً من العميان يحملون العلوم والمعارف بخلاف الصم".  
مـساس  : هو القرع أي  : وقيل، هو تموج الهواء وهو سببه القريب     :  قيل ¼الصوت½ ]لأصواتا[: قوله  )٥(

شرح "وهما سببان بعيدان له، والحق ما قال الشارح قدس سره في ، تفريق شديد: أو القلع أي، شديد
الصوت عندنا يحدث بمحض خلـق االله تعـالى مـن غـير تـأثير تمـوج الهـواء والقـرع            :  نصه "المقاصد

 خـان  أحمـد رضـا   للشيخ الإمام   " الكشف شافيا "كسائر الحوادث، وزبدة التحقيق في رسالة       ، القلعو
  ١٢. القادري البريلوي قدس سره العزيز

والمقـصود أنّ الإحـساس بالـصوت يتوقّـف         : "شرح المواقف "في  ] بطريق وصول الهواء  [: قوله  )٦(
أنّ هـواء واحـداً بعينـه يتمـوج ويتكيـف      : لا بمعـنى ، على أن يصل الهواء الحامل لـه إلى الـصماخ   

أنّ مـا يجـاور ذلـك الهـواء المتكيـف بالـصوت            : بل بمعنى ، ويوصله إلى القوة السامعة   ، بالصوت
وهكـذا إلى أن يتمـوج ويتكيـف بـه الهـواء الراكـد في الـصماخ          ، يتموج ويتكيف بالصوت أيـضاً    

  ١٢. فيدركه السامعة
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المتكيق الإدراك يخل) ١( االله تعالىة الصوت إلى الصماخ، بمعنى أنّف بكيفي
) ٢(فتينين اوة مودعة في العصبت قويوه) والبصر( في النفس عند ذلك

) ٤(درك ا الأضواءتيان إلى العينين،  تفترقان فتأدمثُ) ٣(اللتين تتلاقيان

ا موالحسن والقبح وغير ذلك مِ) ٥(والألوان والأشكال والمقادير والحركات

                                                

 لـيس علّـة تامـة     فيه تنبيه على أنّ وصول الهواء المتكيف بكيفية الـصوت   ]لىبمعنى أنّ االله تعا   [: قوله  )١(
  ١٢. ا يحصل الإدراك بمحض خلق االله تعالى عند الوصول بطريق جري العادةبل إنم، للإدراك

أنه قد ثبت مـن جـانبي مقـدم الـدماغ مـن           :  اعلم أنه قد بين في التشريح      ]العصبتين اوفتين [: قوله  )٢(
ثمّ تباعدتا إلى أن ، حتى اتصلتا وصار تجويفاهما واحداً، لّ الشم عصبتان مجوفتان متقاربتان  تحت مح 

 ١٢. وذلك التجويف الذي في الملتقى أودع فيه القوة الباصرة وتسمى مجمع النورين، اتصلتا بالعينين
  ".ع"حاشية 

بل يتصل العـصب   ، تقاطعان على هيئة الصليب    لا ي  أمافيه إشارة إلى    : "الخيالي" في   ]تتلاقيان[: قوله  )٣(
والأيسر إلى اليسرى، فعلى هذا يكـون كهيئـة دالّـين    ، ثمّ ينتقل الأيمن إلى العين اليمنى  ، الأيمن بالأيسر 

 أنّ مختـار الـشارح   "شرح المقاصد"كذا لَك يتبادر من يكون محدب كلّ منهما إلى محدب الآخر هٰ       
  ١٢. طع الصليب هكذاقدس سره أما يتقاطعان كتقا

المشهور فيما بين الجمهور وهو مختار الإمـام الـرازي أنّ الـضوء مبـصر         ] تدرك ا الأضواء  : [قوله  )٤(
واللون مبصر ثانيـاً وبـالعرض علـى قيـاس قيـام        ، أولاً وبالذات لعدم توقّف رؤيته على رؤية شيء آخر        

  ١٢ ."شرح المواقف"وراكبها، والتفصيل في ، الحركة بالسفينة
إنهـا اعتباريـة   : والمتكلّمـون يقولـون  ، يرد عليه أنّ الحركات من الأعراض النسبية  ] الحركات: [قوله  )٥(

وأجيب ، فكيف تدرك بالحس؛ إذ الإدراك الحسي فرع الوجود الخارجي، ليس لها تحقّق في الخارج
  ١٢. ا لا ينافي إدراكها بالحسولزوم النسبة له، بأنّ الحركة من الموجودات الخارجية بالاتفاق: عنه
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، ة عند استعمال العبد تلك القوإدراكها في النفس) ١(يخلق االله تعالى
)يوه) والشمقو بين الناة مودعة في الزائدتفيين تتهتين يم الدماغ الشب مقد
 ةف بكيفيالمتكي) ٢(درك ا الروائح بطريق وصول الهواءتي الثدي، لتمبح

وهي قوة منبثة في العصب المفروش ) والذوق( إلى الخيشوم) ٣(ذي الرائحة
اللعابية التي في الفم ) ٤(ن يدرك ا الطعوم بمخالطة الرطوبةعلى جرم اللسا

 ،)٥(ة في جميع البدنثبنة م وهي قو)واللمس(، بالمطعوم ووصولها إلى العصب

                                                

أنت تعرف أنّ مذهب أهل الحق أنّ الرؤيـة سـواء     : "شرح المواقف "في  ] مِما يخلق االله تعالى   : [قوله  )١(
ولا يـشترط بـضوء ولا   ، كانت متعلّقةً بالألوان أو بغيرها أمر يخلقه االله تعـالى في الحـي وفـق مـشيئته               

  ١٢. اعتبرها الحكماء والمعتزلةمقابلة ولا بغيرهما من الشرائط التي 
أنّ االله تعالى يخلق إدراك الـروائح عنـد وصـول الهـواء المتكيـف      : يعني] بطريق وصول الهواء  : [قوله  )٢(

. لا بمعــنى أنّ الوصــول علّــة تامــة لــلإدراك، بكيفيــة ذي الرائحــة إلى الخيــشوم بطريــق جــري العــادة
  ١٢ "نبراس"

ثمّ ، يتكيـف الهـواء برائحـة المـشموم بـسبب اـاورة           : قال الجمهـور  ] بكيفية ذي الرائحة  : [قوله  )٣(
. وهكذا إلى أن يصل التكيف إلى الهواء ااور للحملـتين    ، يتكيف الهواء الآخر ااور لذلك الهواء     

  ١٢ "نبراس"
عـم مـن غـير      أنّ الرطوبة اللعابية تتكيـف بكيفيـة الط       : الأول: هاهنا وجهان ] بمخالطة الرطوبة : [قوله  )٤(

فتصل تلك  ، أنّ أجزاء المطعوم تتشرب بالرطوبة    : والثاني، فالمحسوس بالحقيقة هو الرطوبة   ، مخالطة
الأجزاء إلى العصب، فلا فائدة في تلـك الرطوبـة إلاّ تـسهيل وصـول المحـسوس الحامـل للطعـوم إلى                

  ١٢. كذا في المطولات، الذائقة
، فإنّ من أعضاء البدن مـا لـيس لـه قـوة لامـسة     ، بدن سيما الجلدأكثر ال: أي] في جميع البدن : [قوله  )٥(

. ووجوههـا في المطـولات  ، بل قوة اللمس في أغشيتها فقط ، كالكلية والكبد والطحال والرية والعظم    
  ١٢. والحكمة في عموم قوة اللمس حفظ البدن عما يضره من الحر والبرد
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 عند التماس ،درك ا الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلكت
ة م( .صال بهوالاتهانوبكلّ حاس (من: أيالخمس  الحواس )أي)فوقَي  :
 االله تعالى قد  أنّ:يعني) ١()له(ة  تلك الحاس:أي) على ما وضعت هي(لع يطّ

لإدراك أشياء مخصوصة، كالسمع للأصواتخلق كلاّ من تلك الحواس ، 
 .ة الأخرىما يدرك بالحاس) ٢( للروائح، لا يدرك ا والشم،والذوق للطعوم

و بين العلماءففيه خلاف  ؟ ذلكا أنه هل يجوزوأم ،الجواز لِ الحقا أنّم 
، فلا يمتنع أن يخلق االله  من غير تأثير للحواس تعالىذلك بمحض خلق االله

أليست الذائقة : )٣(فإن قيل .عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلاً
 ،تدرك بالذوق ، بل الحلاوة )٤(لا: قلنا تدرك حلاوة الشيء وحرارته معاً؟
  المطابق:أي )لخبر الصادقوا( .م واللسانوالحرارة باللمس الموجود في الف

   ..............................................................،)٥(للواقع

                                                

  ١٢. ¼ما½الضمير راجع إلى ] له:[قوله  )١(
 ¼يوقف½:  على متعلّقه وهو قوله¼بكلّ حاسة½: إشارة إلى أنّ تقديم قول المصنف] لا يدرك ا:[قوله  )٢(

  ١٢. فإنّ تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر، للحصر
 منقـوض   ¼لا يدرك بحاسة ما يـدرك بالحاسـة الأخـرى         ½: حاصل السؤال أنّ قولكم   ] فإن قيل : [قوله  )٣(

  ١٢.  تدرك باللامسةإنمامع أنّ الحرارة ، ّا تدرك حلاوة الشيء وحرارتهفإ، بالقوة الذائقة
 تـدرك باللامـسة     إنمـا والحرارة  ، فإنّ الحلاوة تدرك بالذائقة   ، ليس الأمر كذلك  : أي] لا: قلنا: [قوله  )٤(

  ١٢. المنتشرة على جرم اللسان لا بالذائقة
  ١٢. سواء طابق الاعتقاد أو لا، اقع صادقالخبر الذي طابق الو: أي] المطابق للواقع: [قوله  )٥(
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فيكون النسبةُ تطابقه تلك ) ٢(يكون لنسبته خارج) ١( الخبر كلامفإنّ
صادقاً، أو لاتطابقه فيكون كاذباً، فالصدق والكذب على هذا من أوصاف 

لا على  وأ، )٤(، وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به)٣(الخبر
ة تطابق الواقع أو لاتطابقه، فيكونان من  الإعلام بنسبة تام:و به، أيما ه

 ¼الخبـر الصادق½ فمن هاهنا يقع في بعض الكتب ،صفات المخبر
أحدهما : على نوعين( .)٦(بالإضافة ¼ الصادقبرخ½، وفي بعضها )٥(بالوصف

                                                
مـا  : أي، بـل المـراد مـصطلح النحـاة    ،  ما يتكلّم به¼الكلام½ليس المراد من  ] فإنّ الخبر كلام  : [قوله  )١(

فإنـه كـلام   ، خـبراً ¼ زيـد الفاضـل  ½ولا يلزم أن يكون المركّب التقييدي كــ       ، تضمن كلمتين بالإسناد  
  ١٢. الفضيلة في نفس الأمراتصاف زيد ب: أي، لنسبته خارج

نـسبة خارجيـة محقّقـة في       : أي، يكون للنسبة المفهومة من الكلام خارج     : أي] لنسبته خارج : [قوله  )٢(
  ١٢. نفس الأمر

والخبر ثانياً لئلاّ يلزم الدور علـى    ، وجعل بعضهم من أوصاف النسبة أولاً     ] من أوصاف الخبر  : [قوله  )٣(
  ١٢. ما عرف في كتب الميزان

والمـراد  ، على وجه ذلك الشيء متلبس بذلك الوجـه  : أي] الإخبار عن الشيء على ما هو به      : [قوله  )٤(
وإمـا الموضـوع   ، عبارة عن الإثبات والنفـي ¼ ما½فحينئذ كلمة ، بالشيء إما النسبة وهو الأوفق للمعنى 

عبارة عن ثبوت ¼ ام½فـ ، ¼أخبرت عن زيد½: فإنّ المخبر عنه هو الموضوع، ويقال، وهو الأوفق للفظ
  ."خيالي" ١٢. المحمول أو انتفائه

  ١٢. على تقدير أن يكون الصدق من أوصاف الخبر] بالوصف: [قوله  )٥(
  ١٢. على تقدير أن يكون الصدق من صفات المخبر، خبر المخبر الصادق: أي] بالإضافة: [قوله  )٦(



 

 

ب ، بل على التعاقّ)١( لا يقع دفعةأنها مسمي بذلك لِ )الخبر المتواتر
 ،)٢()واطؤهم ترالثابت على ألسنة قوم لا يتصو (خبر الْ:أي) وهو( .والتوالي
وقوع العلم من ) ٤(ومصداقه )على الكذب(توافقهم ) ٣(ز العقل لا يجو:أي

لوك  كالعلم بالمموجب للعلم الضروري(بالضرورة ) وهو( .غير شبهة
على الملوك ) ٥(طفيحتمل الع) الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية

وإن كان أبعد )٦(ل أقربوعلى الأزمنة، والأو. ...........................  

                                                
بحيـث  ، م دفعةً  أن يسمع كلام من جمع عظي      فإنه لا يمكن  ،  بالمتواتر سمي: أي] ًلا يقع دفعة  : [قوله  )١(

  وإن أمكن فبناء التسمية على الأكثـر   . م يتكلّمون بذلك الكلام لاختلاط الأصوات     يستيقن العقل بأ ،
  ١٢. فإنه قلّما يخبر القوم الكثير عن شيء دفعةً واحدةً

   فلا نقض بخبر قوم لا يجوز،فيه إشارة إلى أنّ منشأ عدم التجويز كثرم       ] لا يتصور تواطئهم  : [قوله  )٢(
  ."خيالي" ١٢. العقل كذم بقرينة خارجية

 ليس المراد أنّ العقل لا يمكنه تصور تواطئهم على الكذب فيمـا أخـبروا        :  أي ]لا يجوز العقل  [: قوله  )٣(
  ون علىم لا يتوافقعيا بأبل المراد أنّ العقل يحكم حكماً قط، به؛ إذ لا نزاع في إمكان تصور العقل

  ١٢ .الكذب
خمسة : مثل، ما يصدقه ويدلّ على بلوغه حد التواتر ولا يشترط فيه عدد معين         :  أي ]مصداقه[: قوله  )٤(

  ١٢. كما اشترط بعضهم وهذا مذهب المحقّقين، أو اثنا عشر أو عشرين أو أربعين أو سبعين
  ١٢. عطف البلدان:  أي]العطف[: قوله  )٥(
وإن كان أبعد من حيـث  ، عطف البلدان على الملوك أقرب بحسب المعنى: ي أ ]الأول أقرب [ :قوله  )٦(

، العلـم بالبلـدان النائيـة     : العلـم بـالملوك الخاليـة، والثـاني       : أحـدهما ، اللفظ فإنه يحصل حينئذ علمان    
والعلمان ، فلا يحصل إلاّ علم واحد، بخلاف ما إذا عطف على الأزمنة، فإنه يكون حينئذ قيداً للأول         

      Å 
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 المتواتر موجِب للعلم، وذلك أحدهما أنّ: )١(فهاهنا أمران
 ليس أنه، و"بغداد" و"ةمكّ"من أنفسنا العلم بوجود ) ٣(ا نجد، فإن)٢(بالضرورة

 صل يحنهلأ  وذلك؛ العلم الحاصل به ضروريأنّ: والثاني،  بالإخبارإلاّ
 بطريق  إلى العلمى الصبيان الذين لا اهتداء لهمحت) ٤( وغيرهللمستدلّ

ماتالاكتساب وترتيب المقد. بقتل عيسى عليه ) ٥(ا خبر النصارىوأم

                                                
كاللعلم بـالملوك  : من علم واحد، وأيضاً يلزم أن يكون قيد النائية مستدركاً؛ لأنه يكفي أن يقال        خير  

  ١٢. سواء كان في البلدان البعيدة أو القريبة، الخالية في الأزمنة الماضية
 ¼الخبر المتواتر موجب للعلم الضروري بالضرورة½: في مقام قول المصنف:  أي]فهاهنا أمران[: قوله  )١(

العلـم الحاصـل بـه ضـروري        : والآخر أي ، يعرف صريحاً وهو كونه موجباً للعلم     : أحدهما، حكمان
  ١٢. ضمناً

  ١٢. ضروري، إيجاب التواتر العلم:  أي]ذلك بالضرورة[: قوله  )٢(
بـل يحتـاج إلى     ، فإنّ الضروري لا يحتاج إلى الإثبات بالدليل      ،  هذا تنبيه لا استدلال    ]فإنا نجد [: قوله  )٣(

  ١٢. الإظهار بالتنبيه إذا كان خفياً
هذا خـبر قـوم لا يتـصور    ½:  فلا يتوقّف على النظر وإن أمكن ترتيبه بأن يقال]للمستدلّ وغيره [: قوله  )٤(

القـضايا  : فهذا من قبيـل القيـاس الخفـي أي   ، ¼وكلّ خبر هذا شانه فهو صادق  ، تواطئهم على الكذب  
  ١٢. يكون الحكم نظرياقياساا معها، فلا يلزم منه أن  التي

، فحينئذ الخبر بمعـنى الإخبـار  ، ¼النصارى½ بدل   ¼اليهود½لفظ  " التلويح" في   ]أما خبر النصارى  [: قوله  )٥(
أنـا لا نـسلّم أنّ   : وهذا جواب سؤال مقدر تقريـره ، إخبار اليهود النصارى : والإضافة إلى المفعول أي   

، وجباً للعلم لكان خبر النصارى بقتل عيسى عليـه الـسلام     فإنه لو كان م   ، الخبر المتواتر موجب للعلم   
  ١٢. والتالي باطل فالمقدم مثله، وخبر اليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام موجباً للعلم لكونه متواتراً
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فإن ) ٢(، فتواتره ممنوع)١(السلام واليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام
إلى الظن لا يوجب ، وضم الظن )٤( الظنخبر كلّ واحد لا يفيد إلاّ: )٣(قيل
 ه؛ لأنوأيضاً جواز كذب كلّ واحد يوجب جواز كذب اموع، اليقين

 ما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد،رب: )٥(قلنا .نفس الآحاد
ات لا يقع فيها الضروري: )٦(فإن قيل .ف من الشعراتكقوة الحبل المؤلّ

الواحد نصف الاثنين أقوى ت و الاختلاف، ونحن نجد العلم بكون التفاو
                                                

تمـسكوا  :  حيـث يـزعم اليهـود أنّ موسـى عليـه الـسلام قـال       ]بتأبيد دين موسى عليه السلام   [: قوله  )١(
  ١٢. "النبراس"وهو تصريح بأنّ دينه أبدي غير منسوخ، كذا في ، سموات والأرضبالسبت مادامت ال

على مـا  ،  فإنّ من شرائط المتواتر أن يكون المبلغ المحيل لكذب في كلّ طبقة   ]فتواتره ممنوع [:قوله  )٢(
وخبر قتل عيـسى عليـه الـسلام لم ينقـل ابتـداء إلاّ عـن أربعـة مـن               ، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني    

وأمـا خـبر   . وهذا العدد ليس مِما يستحيل العقل تواطئهم علـى الكـذب   ، لنصارى أو سبعة من اليهود    ا
وهـذا  ، حيث قتلهم فلم يبق في العالم إلاّ واحد واحد" بخت نصر"اليهود فلأنه انقطع عرقهم في عهد     

  ١٢. لا يكفي للتواتر
  ١٢. لفرق بين الكلّ اموعي والإفرادي إيراد على الأمر الأول ومنشأه عدم ا]فإن قيل[: قوله  )٣(
ولا يحـصل أثـر جديـد بحيـث     ،  يحـصل بخـبر كـلّ واحـد الظـن       إنما:  أي ]لا يفيد إلاّ الظن   [: قوله  )٤(

  لا يـورث الـيقين        ، يتجاوز مرتبة الظن إلى الظن الظن الحكـم بـأنّ الخـبر المتـواتر        حـتى ، وضم يـصح 
  ١٢. موجب للعلم

وجـواز كـذب   ، ضم الظن إلى الظن لا يفيد الـيقين ½: ل الجواب أنا لا نسلّم قولكم حاص ]قلنا[: قوله  )٥(
؛ لأنـه مـبني علـى أنّ امـوع نفـس الآحـاد في جميـع                ¼كلّ واحد يوجب جـواز كـذب امـوع        

، ا تكون مع اموع قوة لاتكون مع الآحاد علـى الانفـراد          فربم، مع أنّ الأمر ليس كذلك    ، امالأحك
  ١٢. ؤلّف من الشعرات حيث تكون للمجموع قوة ما ليست لكلّ واحد منهاكالحبل الم

  ١٢. ¼موجب للعلم الضروري½: قوله: أي،  إيراد على الأمر الثاني]فإن قيل[: قوله  )٦(
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 إفادته العلم جماعة من ت، والمتواتر قد أنكر"إسكندر"من العلم بوجود 
تفاوت ي، بل قد )٣(ممنوعهذا : قلنا .)٢(¼البراهمة½ و) ١(¼السمنية½ـالعقلاء، ك

بواسطة التفاوت في الإلف والعادة والممارسة والإخطار أنواع الضروري 
وعناداً ) ٤(حكام، وقد يختلف فيه مكابرةرات أطراف الأوتصوبالبال 

 الرسول خبر: والنوع الثاني( .ات في جميع الضروري¼السوفسطائية½ـك
االله تعالى إلى ) ٥(والرسول إنسان بعثه )بالمعجزة( الثابت رسالته :أي) دالمؤي
  ..................................................................الخلق

                                                
بلدة مقدسة عند الهنادك في جنوب ، "سومنات"منسوبون إلى ،  قوم من عبدة الأصنام]السمنية[: قوله  )١(

  ١٢. إلى السمن وهو أعظم أصنامهم: وقيل، ¼غجرات½  في ولاية¼الهند½
وهـم مـن   ، "بـرهمن "اسمـه  ، أو إلى رئيس لهـم ،  فرقة تنسب إلى البرهم من أصنامهم     ]البراهمة[: قوله  )٢(

  ١٢. ¼الهند½رؤساء كفّار 
عن بل معناه أن يستغني ،  حاصله أنّ الضروري ليس معناه أن يبلغ أقصى مراتب الظهور]ممنوع[: قوله  )٣(

  ١٢. فلا يبعد أن يتفاوت مراتب الضروري حسب تفاوت الأسباب في الظهور والخفاء، الفكر والنظر
  ١٢. لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم،  هو توجه المتخاصمين في النسبة]مكابرة[: قوله  )٤(
وإلاّ ، ر غالب الإطـلاق أو باعتبا،  هذا باعتبار الاصطلاح الجديد بعد تقرر الشرع  ]إنسان بعثه [: قوله  )٥(

فقـد قـال االله     ،  في القرآن الحكيم والأحاديـث النبويـة علـى الملائكـة أيـضاً             ¼الرسول½فقد أطلق لفظ    
وقـد أطلـق في عـرف الكـلام         ]. ٦٩: هـود [﴾ماسلاَ قَالُوا بِالْبشرى إِبراهِيم رسلُنا جاءَت لَقَد﴿: تعالى

  ١٢. ¼رسل البشر أفضل من رسل الملائكة½كتاب كما في آخر ال، أيضاً على الملائكة
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، ه أعم فإنفيه الكتاب، بخلاف النبي) ٢(وقد يشترط، )١(لتبليغ الأحكام
 رسول أنه) ٥(من ادعى) ٤(للعادة قُصد به إظهار صدق) ٣(عجزة أمر خارقوالم

 الحاصل :أي) يوجب العلم الاستدلاليّ( خبر الرسول :أي) وهو( .االله تعالى
بصحيح ) ٧(لوهو الذي يمكن التوص  النظر في الدليل: أي،)٦(بالاستدلال

                                                
، وهو ذا المعنى  يـساوي  الـنبي  عليـه الـسلام         ،  ولو بالنسبة إلى قوم آخرين     ]لتبليغ الأحكام [ :قوله  )١(

من الرسول       لكن أعم ده قوله تعالى  ، الجمهور على أنّ النبيا﴿: ويؤيما ولْنسأَر مِن  لِـكقَب  ـولٍ  مِـنسر 
فاشترط بعضهم ، وقد دلّ الحديث على أنّ عدد الأنبياء أزيد من عدد الرسل         ، ]٥٢: الحج[﴾نبِي ولاَ

  ."خيالي" ١٢. في الرسول الكتاب
وإلاّ يلـزم أن يخـرج   ،  في المتن النبي مطلقـاً ¼الرسول½ فيه إشارة إلى أنّ المراد من     ]قد يشترط [: قوله  )٢(

  ١٢. ب العلم وهو باطلمن لا كتاب له من الأنبياء من أسبا خبر
فإنه يدخل فيه سحر من يدعي النبـوة ولـيس   ، تعريف المعجزة غير مانع :  قيل عليه  ]أمر خارق [: قوله  )٣(

مـن االله              : حاصل الجواب ، بنبي عاه ممتنع عـاديأنّ خلق الأمر الخارق على يد الكاذب على وفق مد
ق النبي فلو أظهره على يد الكاذب لكان تـصديقاً  تعالى؛ لأنّ الخارق فعل االله تعالى يخلقه لإظهار صد  

فإنه بمباشرة أسباب خاصة، أما ، بأنّ السحر ليس أمراً خارقاً للعادة: للكاذب وهو محال، وقد يجاب
: فأجاب عنه سيدي الإمام الشعرانيّ، ما يقع على يد المسيح الدجال من إحياء الموتى وإمطار السماء

  ١٢.  هو من أمور متخيلة يفتن ا ضعفاء العقولإنماية بأنه ليس من أمور حقيق
 فإنّ االله تعالى أيد رسله بالمعجزات الباهرات تأسيساً لانقياد قومهم لهم؛ إذ من            ]إظهار صدق [ :قوله  )٤(

  ."اليواقيت والجواهر "١٢. شان البشر أن لا ينقاد بعضه لبعض إلاّ بظهور برهان
  ١٢. الخارج الذي هو من غير تحد ككرامات الأولياء خرج به ]من ادعى[ :قوله  )٥(
  ١٢.  أشار إلى أنّ نسبة العلم إلى الاستدلال نسبة المسبب إلى السبب]الحاصل بالاستدلال: أي[ :قوله  )٦(
التوصـل بـالنظر   : أي، المراد من الإمكان الإمكان الخـاص : "الخيالي" قال في ]يمكن التوصل [ :قوله  )٧(

إنّ : فإننـا أهـل الـسنة نقـول    ، كلاهمـا ليـسا بـضروريين   ، طلوب وعدم التوصل به إليهالصحيح إلى الم 
  ١٢. وليس بضروري في نفسه،  هو بطريق جري العادة الإلهيةإنمافيضان النتيجة بعد النظر الصحيح 
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) ٢(ن قضاياف مقول مؤلّ: وقيل .فيه إلى العلم بمطلوب خبري) ١(النظر

 الدليل على وجود الصانع هو ،لفعلى الأو. قولاً آخر) ٣(لذاته يستلزم
ا وأم .¼له صانعف حادث العالم حادث، وكلّ½: قولنا: ، وعلى الثاني)٤(لمالعا
، فبالثاني )٥(به العلم بشيء آخر الدليل هو الذي يلزم من العلم: قولهم
المعجزة على تعالى  من أظهر االله أنّا كونه موجباً للعلم فللقطع بأم .)٦(أوفق

                                                
  ١٢.  المراد من النظر الصحيح أن يفكر على وجه يؤدي إلى المطلوب]بصحيح النظر[ :قوله  )١(
 خرج ذا القيد القضية المركّبة من الموجهـات المـستلزمة لعكـسها فـإنّ القـضية           ]من قضايا [ :قوله  )٢(

المركّبة في عرف المنطق قضية واحدة، والظاهر أنّ لفظ القضايا أطلق على ما فوق الواحـد، كمـا في        
  ١٢. "شرح المواقف"

: أي،  و هذا الاسـتلزام عنـد الفلاسـفة ضـروري    ،لا بواسطة مقدمة غريبة   : أي]  يستلزم لذاته [: قوله  )٣(
إنّ فيـضان المطلـوب عقيـب صـرف النظـر الـصحيح واجـب مـن االله           :ممتنع الانفكاك؛ لأّم يقولون   

  ١٢. جرت العادة الإلهية بخلق العلم بعد النظر الصحيح: أي، وعندنا عادي، سبحانه
هذا الحصر مبني : "الخيالي" في ،¼ث فله محدثالعالم حادث وكلّ حاد   ½:  لا قولنا  ]هو العالم [ :قوله  )٤(

 يلـزم كـون   حـتى ، لا مـا يعمـه والنظـر في نفـسه    ، النظـر في أحوالـه فقـط   ، على أنّ المـراد بـالنظر فيـه       
لكن لا يخفى أنه خـلاف الظـاهر والاصـطلاح فـإّم يقـسمون الـدليل إلى المفـرد                   ، المقدمات دليلاً 

  ١٢. والمركّب
فيخـرج الحـد بالنـسبة    ،  التصديق بقرينة أنّ التعريف للدليل   ¼العلم½ المراد ب ـ ]آخرالعلم بشيء   [ :قوله  )٥(

كمـا هـو   ، وبلزومـه مـن آخـر كونـه ناشـياً وحاصـلاً منـه       ، والملزوم بالنسبة إلى اللازم   ، إلى المحدود 
  حدةواـفيخرج القضية ال، لازم للشيء وبين اللازم من الشيءـن الـيـرق بـفإنه ف، ¼من½مة ـمقتضى كل

  ."خيالي" ١٢. المستلزمة لقضية أخرى
وفي التعريـف الثـاني أيـضاً أخـذ معـنى         ،  لأنه أخذ في هذا التعريف معـنى اللـزوم         ]فبالثاني أوفق [ :قوله  )٦(

  ١٢. والإمكان لا يستلزم اللزوم، فإنه لم يؤخذ فيه إلاّ الإمكان، بخلاف التعريف الأول، الاستلزام
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، )٢(تصديقاً له في دعوى الرسالة، كان صادقاً فيما أتى به من الأحكام) ١(يده
فه على  فلتوقّ استدلاليّأنها وأم .إذا كان صادقاً يقع العلم بمضموا قطعاًو

 خبر هذا  خبر من ثبت رسالته بالمعجزات، وكلّأنهالاستدلال واستحضار 
 بخبر الرسول :أي) والعلم الثابت به( . صادق ومضمونه واقعشأنه فهو

ات كالمحسوسات والبديهي) ت بالضرورةبم الثالالع( يشابه :أي) يضاهي(
 عدم :أي) اتبوالث() ٣( عدم احتمال النقيض:أي) نفي التيقّ(والمتواترات 

المطابق ) ٤(ك، فهو علم بمعنى الاعتقاداحتمال الزوال بتشكيك المشكّ
                                                

 فإنّ البرهان القاطع على ثبوت نبوة الأنبياء هوالمعجزات؛ لأّا تقوم مقـام  ]هالمعجزة على يد [ :قوله  )١(
مثاله قام الإنسان في ملاء من الناس بحـضرة       .  تصديقاً لِما إدعاه   ﴾أنت رسولي ﴿: قول االله عزوجلّ له   

إني رسـول هـذا الملـك وإن آيـة صـدقي أنّ  الملـك يقـوم                  ! يا معشرالحاضرين ½: فقال، ملك مطاع 
، ىفيقوم الملك في الحال ويرفع التاج عـن رأسـه عقـب دعـوى هـذا المـدعٰ      ، ¼يرفع التاج عن رأسه   و

  ١٢". اليواقيت" ؟ كذا في ¼صدقت أنت رسولي½: أليس ذلك الفعل ينـزل منـزلة قوله
 ولا أدري كيف خص بعض المحشين بالدينية،  سواء كانت الأحكام دينية أو دنيوية]الأحكام[ :قوله  )٢(

  ١٢. مع أنّ المراد من العلم الملكة لا الإدراك، الحديث¼ أنتم أعلم بأمور دنياكم½وتمسكوا بـ 
فلا ، إنّ التيقّن بمعنى عدم احتمال النقيض يشمل الثبات       :  قيل عليه  ]عدم احتمال النقيض  : أي[ :قوله  )٣(

أنّ المـراد مـن عـدم    : بمـا حاصـله  وأجاب عنه العلاّمة الخيـاليّ  ، فائدة في ذكره بعد التيقّن إلاّ التكرار      
لا يجـوز العقـل وقـوع     : و عنـد العـالم في الحـال أي        ، احتمال النقيض عدم الاحتمال في نفس الأمـر       

لكنه سـخيف  ، ل فإنّ معناه عدم الاحتمال في المآ،فلا يلغو ذكر الثبات، نقيضه في الحال لا في المآل   
  ١٢. على ما أشار إليه

العلم الحاصـل مـن خـبر الرسـول عليـه الـسلام هـو الاعتقـاد                 :  أي ]الاعتقادفهو علم بمعنى    [: قوله  )٤(
  ١٢. الجامع للأوصاف الثلث من مطابقة الواقع والجزم والثبات
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 ماهذا إن: )٢(فإن قيل ا أو تقليداًأو ظن )١( لكان جهلاًزم الثابت، وإلاّالجا
الكلام فيما علم : )٣(قلنا .ليكون في المتواتر فقط، فيرجع إلى القسم الأو

ن، ك أو بغير ذلك إن أم، أو تواتر عنه ذلك،ن فيهمع مِ خبر الرسول سأنه
٤(ا خبر الواحدوأم (ض الشبهة في كونه خبر ما لم يفد العلم لعروفإن

صلّى من في رسول االله ) ٦(فإذا كان متواتراً أو مسموعاً: )٥(فإن قيل .الرسول
ا كما هو حكم سائر  كان العلم الحاصل به ضرورياالله عليه وسلّم

                                                

إن لم يكن مطابقاً لكـان جهـلاً   : أي،  تفصيل فوائد القيود على ترتيب اللف    ]وإلاّ لكان جهلاً  [ :قوله  )١(
وعلى الكلّ تنتفي المشاة بالعلم ، وإن لم يكن ثابتاً كان تقليداً   ، وإن لم يكن جازماً كان ظناً     ، مركّباً

١٢. الضروري  
 إنمـا أنّ كون خبر الرسول مفيداً للعلم الجازم المطابق الثابـت          : هذا حاصل السؤال  ] فإن قيل [: قوله  )٢(

ار خـبر الرسـول   فـص ، فإنّ غيره من أخبار الآحاد والمشاهير لا يفيـد إلاّ الظـن     ، يكون إذا كان متواتراً   
وإلاّ يلزم كـون قـسم   ، فلا يصح جعله قسيماً للمتواتر، الموجب للعلم اليقيني قسماً من الخبر المتواتر      

  ١٢. الشيء قسيماً له
وهـو مـا علـم أنـه     ، أنّ خبر الرسول الذي جعلناه قسيماً للخبر المتواتر    :  محصل الجواب  ]قلنا[: قوله  )٣(

فهو أعم من المتواتر فلا يرجع     ، فم الرسول أو بالتواتر أو بالإلهام     سواء كان بالسمع من     ، خبرالرسول
  ١٢. إليه

فـلا بـد   ،  إنّ  خبر الواحد  خـبر الرسـول  ½:   دفع دخل مقدر تقريره أن يقال  ]أما خبر الواحد  [ :قوله  )٤(
  ١٢. ¼يكون مفيداً للعلم والأمر ليس كذلك أن

  ١٢. ¼إنّ خبر الرسول يوجب العلم الاستدلاليّ½: نف اعتراض على ما قال المص]فإن قيل[: قوله  )٥(
وإلاّ فكـثير مـن     ، بغير ذلك لخلاف العقلاء فيه    :  لم يتعرض للشق الأخير أي     إنما ]أو مسموعاً [: قوله  )٦(

وقد فصل هذه . الأحاديث الضعيفة عند المحدثين صحيحة غاية الصحة في كشف الصوفية ومراقبام
مـنير العـين   " قدس سره في رسالته    أحمد رضا خان   إمام أهل السنة الشيخ الإمام       المسئلة حق التفصيل  

  ١٢. "في حكم تقبيل الإامين



 

 

المتواترات والحسيقلنا .اات، لا استدلالي :في المتواتر ) ١(العلم الضروري
هو الذي تواتر ) ٢( هذا المعنى؛ لأن السلامهعليهو العلم بكونه خبر الرسول 

م هو إدراك ى االله عليه وسلّالأخبار به، وفي المسموع من في رسول االله صلّ
 هو العلم والاستدلاليّ .مى االله عليه وسلّرسول صلّالالألفاظ وكوا كلام 

عي نة على المدالبي½: بمضمونه وثبوت مدلوله، مثلاً قوله عليه السلام
م وهو سلاالعليه ) ٣(ل خبر الرسوأنه علم بالتواتر ،¼يمين على من أنكروال

ثُضروري ،أنه علم منه منة على الم يجب أن تكون البيعي وهو د
ين، المفيد للعلم لا ينحصر في النوع) ٥(الخبر الصادق: فإن قيل .)٤(استدلاليّ

                                                

العلم بكون هذا الخبر خبر     : أنّ هاهنا أمرين أحدهما   :  حاصل الجواب  ]العلم الضروري : قلنا: [قوله  )١(
ففـي الأول الخـبر   ، و اسـتدلالي العلم بمضمونه وثبـوت مدلولـه وه ـ      : وهو ضروري، والثاني  ، الرسول

  ١٢. وفي الثاني مفيد سبب للعلم الاستدلاليّ، مفاد؛ لأنه معلوم بالتواتر والسمع
فـإنّ الـذي    ، "مكـة "بخلاف التـواتر بوجـود      ، العلم بكونه خبر الرسول   :  أي ]لأنّ هذا المعنى  [: قوله  )٢(

 مضمون المتواتر من خـبر الرسـول   لم كان علم: لا كونه خبر فلان، فإن قيل، "مكة"تواتر هو وجود   
لأنّ مضمون خبر الرسول عليه السلام يرجع       : يقال، استدلالياً بخلاف مضمون خبر غيره عليه السلام      

  ١٢. ومضمون خبر غيره عليه السلام راجع إلى المشاهد، إلى المعاد والغائب
هـذا الحـديث متـواتر، وقـال العلاّمـة       الظاهر من كلام الـشارح أنّ     ]علم بالتواتر أنه خبر الرسول    [: قوله  )٣(

ويمكن أن يوجه بأنّ كـلام      . وإلاّ فهذا الحديث مشهور لا متواتر انتهى      ، هذا مجرد فرض التمثيل   : الخياليّ
أنّ هـذا الحـديث مـشهورتلقّته      " الكـافي "في حكم المتواتر ويؤيده ما في       : الشارح مبني على المسامحة أي    

  ١٢". شرح الهداية"وهكذا قال الإمام ابن الهمام رحمه االله في ، واتر صار كالمتحتى، الأمة بالقبول
هذا خبر من ثبت رسالته بالمعجزات،    : أي، مستفاد من ترتيب المقدمتين   :  أي ]هو استدلاليّ [ :قوله  )٤(

  ١٢. وكلّ خبر هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع
  إنّ كلا من هذه الأخبار: تقريره أن يقال، ين منع الحصر في النوع]الخبر الصادق: فإن قيل[ :قوله  )٥(
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  أو الخبر،ل الإجماع أو خبر أه،ك أو خبر الملَ،)١(الله تعالى بل قد يكون خبراً
 عند تسارع ،¼قدوم زيد½ـ كالخبر ب،بما يرفع احتمال الكذب) ٢(المقرون

ة الخلق علم لعاملل المراد بالخبر خبر يكون سبباً: قلنا .قومه إلى داره
عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل، ) ٣(بمجرد كونه خبراً مع قطع النظر
ة م بالنسبة إلى عاملما يكون مفيداً للعإنفخبر االله تعالى أو خبر الملك 

الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول عليه السلام، فحكمه حكم خبر 
  ..........................)٤(الرسول وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر

                                                

فمـا وجـه حـصر الخـبر الـصادق في النـوعين       ، موجـب للعلـم بمـضمونه   ، الأربعة الآتية صـادق قطعـاً   
  ١٢. المذكورين

وبالنسبة إلينا من جهة أنـه وصـل إلينـا مـن        ،  فإنه يفيد العلم بالنسبة إلى الأنبياء      ]خبراً الله تعالى  [: قوله  )١(
  ١٢. ول عليه السلامجهة الرس

 سواء كان مستنداً إلى واحد أو إلى جماعة لم يبلغـوا مبلـغ التـواتر بـشرط أن            ]الخبر المقرون [: قوله  )٢(
  ١٢. يكون معه قرائن دالّة على صدقه

ا قطع النظر عن القرائن   وإنم، رون بما يرفع احتمال الكذب     فيخرج الخبر المق   ]مع قطع النظر  : [قوله  )٣(
وإلاّ ، ل؛ لأنّ الوجه في عد الخبر الصادق سبباً للعلم استفادة معظّم المعلومات الدينية منه  لا عن الدلائ  

ولـه توجيـه آخـر مـذكور في     ، والخبر الصادق طريـق لـه  ، بل المفيد له العقل  ، فالخبر ليس سبباً للعلم   
  ١٢. الحواشي

  اتر؛ لأنّ كلّ واحد منهما خبر قومليس متواتراً حقيقةً بل هو كالمتو:  أي]في حكم المتواتر[: قوله  )٤(
 في إلاّ أنّ الجـزم في المتـواتر يحـصل بالبداهـة مـن غـير نظـر              ، لا يجوز العقل تواطئهم علـى الكـذب       

ــدليل، وفي خــبر الإجمــاع إنم ــ  ــالى   ال ــه تع ــدليل، كقول ــالنظر في ال ــن﴿:ا يحــصل الجــزم ب اقِقِ مــش ي 
: ولذا قال الشارح  ، ¼لا تجتمع أمتي على الضلالة     ½:وقوله عليه السلام  ، إلخ] ١١٥: النساء[﴾الرسولَ

  ١٢. ¼في حكم المتواتر½



 

 

على كون الدالّة ة  الأدلّلىإلا يفيد بمجرده، بل بالنظر ) ١(أنهب: وقد يجاب
ولهذا جعل عليه السلام) ٢(وكذلك خبر الرسول: قلنا .ةًالإجماع حج ،

ااستدلالي. )ا العقلوأم( ة للنفسوهو قو)٣( ا تستعد للعلوم)٤ (

ات عند غريزة يتبعها العلم بالضروري:  وهو المعنى بقولهم،)٥(الإدراكاتو
  ..........................الغائبات درك بهت) ٦(جوهر: وقيل ،سلامة الآلات

                                                

وحاصله أنّ خبر أهل الإجماع خارج   ،  جواب آخر عن النقض بخبر الإجماع      ]قد يجاب بأنه  [: قوله  )١(
، مـع قطـع النظـر عـن الـدليل     ، عن المقسم؛ إذ المقسم هو الخبر الذي يفيد العلم بمجرد كونه خـبراً          

بل هو محتاج إلى الدليل فلا يختلّ الحصر؛ لأنّ اختلال الحـصر أن   ،  الإجماع ليس كذلك   وخبر أهل 
  ١٢. يشمله المقسم ولا يشمله الأقسام

بـأنّ خـبر الرسـول    ،  الظاهر من كلام الشارح قدس سره رد للجواب الثاني  ]وكذلك خبر الرسول  [: قوله  )٢(
، بد له من الاستدلال، ولذا صار العلم الحاصل منـه اسـتدلالياً  بل لا ، أيضاً لا يفيد العلم بمجرد كونه خبراً     

إنّ غـرض ايـب لـيس إخـراج خـبر        : فيلزم أن يخرج خبر الرسول أيضاً من المقسم، ويمكـن أن يقـال            
ول؛ لأنّ كـون  بل غرضه إدراجه في خـبر الرس ـ ، كما هو المتبادر من كلام الشارح، الإجماع عن المقسم  
  ١٢. م بالكتاب والسنة وقول ايب بالنظر إلى الأدلّة إشارة إليها علالاجماع حجة إنم

أو مـا يـسمى بـالروح في عـرف       ،  أراد بالنفس إمـا الـنفس الناطقـة علـى مـا قيـل              ]قوة للنفس : [قوله  )٣(
 ــ       ، الشرع وإنـه العاقـل المكلّـف بالأحكـام     ، ¼أنـت ½ و ¼أنـا ½والعامة والمحقّقون على أنه المشار إليـه ب
١٢. ةالشرعي  

  ١٢. سواء كانت تصوريةً أو تصديقيةً، المعاني الغير المحسوسة:  أي]للعلوم[: قوله  )٤(
إدراك الجزئيات المحسوسة، والحاصل أنّ الـنفس تـستعد بـالقوة النظريـة             :  أي ]والإدراكات[ :قوله  )٥(

 ف الإدراكـات علـى  عط: رسـقال ابن ع. قض اـلا نـه يخرج الحواس ف ـوب، ياتـقليات والحس ـللع
  ١٢. من أنّ الإدراك بالحواس لا يعد علماً، العلوم إشعار بما عليه الجمهور

وأما ،  هذا هو النفس بعينها؛ إذ هي التي يدرك ا الغائبات والمحسوسات جميعاً ]جوهر: قيل[ :قوله  )٦(
: لكـن قولـه  . هـذا ، واسالعقل المغائر للنفس فلا يدرك به إلاّ الغائبات؛ إذ إدراك المحـسوسات بـالح        
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ح بذلك صر) ٢()مللعل سبب فهو( . بالمشاهدةالمحسوساتو ،)١(بالوسائط
ات وبعض في جميع النظري ¼الملاحدة½و ،¼السمنية½ا فيه من خلاف ملِ

وتناقض الآراء )٣(ات، بناء على كثرة الاختلافالفلاسفة في الإلهي، 
 ذلك لفساد النظر، فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل أنّ: )٤(والجواب

ر العقل، ففيه إثبات ما نفيتم، استدلال بنظ) ٥( ما ذكرتممفيداً للعلم، على أنّ
  ......................،)٦( معارضة للفاسد بالفاسدأنهفإن زعموا  .فيتناقض

                                                

اللّهـم إلاّ أن يقـال بالمغـايرة    .  صريح في أنه مغائر للنفس؛ لأنّ النفس مـدرك لا مـدرك بـه             ¼تدرك به ½
هـذا ملـتقط مِمـا قـال        ]. ٨١: النـساء [﴾وكِـيلاً  بِاللَّهِ كَفَى﴿أو يجعل الباء زائدةً من قبيل       ، الاعتبارية

  ١٢. ددالعلاّمة عبد الحكيم رحمه االله ذا الص
أعـم مـن أن تكـون تـصوريةً أو تـصديقيةً      ،  أراد من الغائبات اهـولات  ]الغائبات بالوسائط [: قوله  )١(

  ١٢. وبالوسائط الدلائل في التصديقات والتعريفات في التصورات
  ١٢. كما قيد فيما سبق إشارة إلى العموم،  لم يقيد بالضروري أو الاستدلاليّ]سبب للعلم[: قوله  )٢(
هذا دليل بعض الفلاسفة لا السمنية علـى مـا        :  قال العلاّمة الخياليّ   ]بناءً على كثرة الاختلاف   [: قوله  )٣(

، لا في الإلهيات ولا في غيرها، ووجهه أنّ السمنية يزعمون أنّ العقل لا يفيد العلم مطلقاً. انتهى، توهم
     ا   ، ولا طريق إلى العلم سوى الحـسالرياضـي ولـيس فيهـا كثـرة اخـتلاف    ، ت وغيرهـا فـدعواهم تعـم ،
  ١٢. فالدليل لا يكون مثبتاً لدعواهم

فـإنّ كثـرة الاخـتلاف وتنـاقض الآراء لفـساد النظـر             ، إنا لانسلّم ذلك  :  أي ]إلخ... والجواب[: قوله  )٤(
  ١٢. وهذا لا ينافي كون النظر الصحيح مفيداً للعلم، وعدم تحقّق شرائط الإنتاج

 لو كان النظر في معرفة االله تعالى مفيـداً : أنّ قولكم مثلاً :  جواب إلزامي حاصله   ]ا ذكرتم على أنّ م  [: قوله  )٥(
  ١٢. فوقع التناقض بين مدعاكم ودليلكم، استدلال بنظر العقل، للعلم لَما كثر الاختلاف في ذلك هذا

ض الفلاسـفة   معارضة قول الجمهور الذي هـو فاسـد عنـد بع ـ          :  أي ]معارضة للفاسد بالفاسد  [: قوله  )٦(
 لا يفيـد  أنّ النظـر ½:  بالفاسد، وهو قول بعض الفلاسـفة يعـني       ¼كون النظر الصحيح مفيداً للعلم    ½وهو  

  ١٢. ¼العلم لكثرة الاختلاف وتناقض الآراء
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فإن  .ا أن يفيد شيئاً فلا يكون فاسداً، أو لا يفيد فلا يكون معارضةإم: )١(قلنا
ا لم يقع فيه خلاف كما في  إن كان ضروري،)٢(كون النظر مفيداً للعلم: قيل
) ٣(لزم إثبات النظر بالنظريا  وإن كان نظري،¼الواحد نصف الاثنين½: قولنا

ا لعناد أو لقصور في قد يقع فيه خلاف، إم) ٥(الضروري :قلنا، )٤( دورأنهو
واستدلال  ،)٦(العقلاءفاق من  العقول متفاوتة بحسب الفطرة باتالإدراك، فإنّ

                                                

إنّ هذه المعارضة ذا النظر الفاسد إن كانت مفيدةً لـبطلان مـذهبنا فلـيس               :  أي ]إلخ... قلنا[: قوله  )١(
  ١٢. فلا تصح المعارضة به فبقي دليلنا سالِماً عن المعارضة،  أصلاً صارت لغواًوإن لم تفد، بفاسد

: أنّ قولكم: حاصلها،  هذه شبهة من جانب السمنية وبعض الفلاسفة]كون النظر مفيداً للعلم[ :قوله  )٢(
أمـا  . نوكلاهمـا بـاطلا   ، لا يخلـو إمـا أن يكـون ضـرورياً أو نظريـا            ، ¼النظر الصحيح مفيد للعلم    إنّ½

فلأنـه  : وأما الثـاني . لا سيما إذا كان أوليا، ضرورياً لما وقع فيه اختلاف العقلاء فلأنه لو كان : الأول
  ١٢. يلزم منه إثبات النظر بالنظر

فيلـزم إثبـات   ،  إذ يحتاج على تقدير كونه نظريـاً إلى نظـر يفيـد العلـم بـه         ]إثبات النظر بالنظر  [: قوله  )٣(
  ."شرح مواقف" ١٢ .الشيء بنفسه

كلّ نظر صحيح من العقل مفيد للعلم موقوف على نظر جزئي :  لأنّ العلم بالكلية أي]أنه دور[: قوله  )٤(
وذلك النظر الجزئي يتوقّف على كون النظر من العقل مفيداً للعلم، وهذا توقّف الشيء       ، يفيد العلم به  

  ١٢. على نفسه الذي هو دور مستحيل
وهو الذي اختاره الإمام الـرازي      :  جواب على اختيار الشق الأول من السؤال       ] الضروري :قلنا[:قوله  )٥(

، بل قد يخلتف فيه قوم قليـل    ، لا نسلّم : قلنا، لو كان ضرورياً لم يختلف فيه     ½: رحمه االله نصه قولكم   
  ١٢. "المواقف"، كذا في ¼وكيف وقد أنكر قوم البديهيات رأساً

 فإنّ المعتزلة يزعمون  أنّ  العقول  في  الفطرة على، عقلاء أهل السنة:  أي] العقلاءباتفاق من [: قوله  )٦(
ثمّ يـزداد في بعـض النـاس      ، فكـذا مناطـه وهـو العقـل       ، السواء؛ لأنّ التكليف على المكلّفـين بالـسوية       

  ."نبراس" ١٢. لممارسة العلوم والتمرن في التأملات



 

 

#  

٩٢  

   

"  !  

بنظر مخصوص لا  )٢( قد يثبت، والنظري)١( وشهادة من الأخبار،من الآثار
 ،¼ر حادث متغيوكلّ، رالعالم متغي½: قولنا: ، كما يقال)٣(ر عنه بالنظرعبي

ة هذا النظر، بل صوصيبخم بالضرورة، وليس ذلك يفيد العلم بحدوث العالَ
 نظر صحيح مقرون بشرائطه لكونه صحيحاً مقروناً بشرائطه، فيكون كلّ

وما ( .ذا الكتابوفي تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل لا يليق  .مفيداً للعلم
ه من غير ل التوج بأو:أي) هةابالبد( من العلم الثابت بالعقل :أي) ثبت منه

  ....................................................)٤(رفكّتاحتياج إلى ال
                                                

: وقولـه تعـالى  ، ¼هن ناقـصات العقـل  ½:  عليه السلام في حق النساء      كقوله ]شهادة من الأخبار  [: قوله  )١(
  ١٢. أصدق شاهد عليه] ٢٨٢: البقرة[﴾وامرأَتان فَرجلٌ رجلَينِ يكُونا لَم فَإِنْ﴿

جواب على اختيار الشق الثاني من السؤال وهو الذي اختاره إمام الحرمين        ] النظري قد يثبت  [: قوله  )٢(
فإنـا نثبـت القـضية    ، ا لا نسلّم أنه يلزم على تقدير إثبات النظر بالنظر إثبـات الـشيء بنفـسه       أن: حاصله

 بقـضية   ،¼نظر العقل يفيد العلـم    ½: أي، أو القضية المهملة  ، ¼كلّ نظر صحيح يفيد العلم    ½: الكلّية أعني 
ة الكلّيـة أو المهملـة   فتكون تلك القضي، شخصية بأنّ هذا النظر من حيث ذاته مفيد معلومة بالضرورة       

 حتى، ولا تتوقّف تلك الشخصية على تلك القضية الكلّية أو المهملة      ، متوقّفة على الشخصية المعلومة   
  ١٢. يلزم إثبات الشيء بنفسه الذي هو دور

 إذ المثبت لتلك الكلّية هو النظر المخصوص من حيـث ذاتـه مـن غـير أن            ]لا يعبر عنه بالنظر   [: قوله  )٣(
 لو فرض أنه ليس من أفـراد النظـر كـان أيـضاً مثبتـاً لتلـك        حتى، معبراً بعنوان النظر المخصوص    يكون
  "ع "١٢. فيكون الموقوف عليه إفادته من حيث ذاته، الكلّية

   يتوجه تفسير لأول التوجه لئلاّ يتوهم أنّ المراد من أول التوجه أن لا]من غير احتياج إلى تفكّر[: قوله  )٤(
الأولى أن يقول ½: قال العلاّمة الخياليّ، بل المراد منه أن لا يحتاج إلى الفكر والترتيب ، يء أصلاً إلى ش 

. ¼آه... من غير احتياج إلى مطلق السبب؛ لأنّ ما هو يحصل بأول التوجه لا يحتاج إلى مطلق السبب 
       إلاّ أن يراد من الفكر المعنى اللغوي إلى أمر آخر من فكر أو إحساس والمعنى  من غير احتياج      ، أللّهم 

  ١٢. أو تجربة أوحدس



 

 

#  

٩٣  

   

"  !  

)الش  كلّبأنّ) ١(كالعلم ،فهو ضروريظم من جزئهيء أع( فإنر ه بعد تصو
ف فيه حيث ف على شيء، ومن توقّ والجزء والأعظم لا يتوقّمعنى الكلّ
ر معنى  فهو لم يتصو،ه الإنسان كاليد مثلاً قد يكون أعظم من جزءزعم أنّ
 بالنظر في الدليل سواء كان :أي)  بالاستدلال منهوما ثبت( .)٢(الكلّ والجزء

 أو ، لها دخاناً ناراً فعلم أنّىكما إذا رأ) ٣(ة على المعلولاستدلالاً من العلّ
 هناك ناراً، وقد  أنّ كما إذا رأى دخاناً فعلم،)٤(ةمن المعلول على العلّ

يخصباسم التعليل والثاني بالاستدلالل  الأو )حاصل :أي )فهو اكتسابي 
                                                

أنّ الـضروري في    :  الظاهر من عبارة المـصنف وتقريـر الـشارح         ]إلخ... فهو ضروري كالعلم  [: قوله  )١(
ويرد عليه أنّ المثال المـذكور الثابـت        ، الحاصل بمباشرة الأسباب بالاختيار   : مقابلة الاكتسابي بمعنى  
وأنه يلزم أن يكون حال بعض العلـم        ، لتفات المقدور وتصور الطرفين المقدور    بالعقل يتوقّف على الا   

فـالأولى مـا في بعـض الـشروح مـن أنّ البداهـة عـدم        ، الثابت بالعقل كالجزئيات والحدسيات مهمـلاً  
  ."خيالي" ١٢. وهما مترادفان، والضروري يقابل الكسبي والاستدلاليّ، توسط النظر لا أول التوجه

 يكـون  إنمـا زعم أنّ الكلّ ما عدا ذلك العضو مـع الكـلّ       : أي] لم يتصور معنى الجزء والكلّ    [: قوله  )٢(
فـلا يتـصور أعظميـة الجـزء     ، و الجزء ما يتركّب الشيء منه ومن غيره، ذلك العضو لا بدونه  كلا مع 
  ١٢. من الكلّ

هو ما يكون الحد الأوسط فيه علّة لثبـوت        و،  إشارة ألى الدليل اللمي    ]من العلّة على المعلول   [: قوله  )٣(
ينـتج هـذا    ، وكلّ متعفّن الأخـلاط محمـوم     ، هذا متعفّن الأخلاط  ½: مثلاً يقال ، المعلول ذهناً وخارجاً  

  ١٢. فتعفّن الأخلاط علّة لثبوت الحمى ذهناً وخارجاً، محموم
 الأوسـط فيـه علّـةً للمعلـول ذهنـاً      وهو ما يكون الحد،  هذا دليل إني]من المعلول على العلّة [: قوله  )٤(

  ،¼هذا متعفّن الأخلاط½ ينتج ،¼هذا محموم وكلّ محموم متعفّن الأخلاط½: بأن يقال، فقط لا خارجاً
  ١٢. لا في نفس الأمر، فالحمى علّة للتعفّن في الذهن فقط



 

 

بالاختيار، كصرف العقل والنظر في ) ١( وهو مباشرة الأسباببالكسب
٢(ماتالمقد (ات والإصغاء وتقليب الحدقةفي الاستدلالي)ونحو ذلك في ) ٣
٤(اتالحسي(فالاكتسابي ،)٥( الذي يحصل بالنظر نه لأ؛ستدلاليّ من الاأعم 

 دصولا عكس، كالإبصار الحاصل بالق )٦( اكتسابي استدلاليّفي الدليل، فكلّ
ر بما لا  ويفس،)٧(في مقابلة الاكتسابي:  فقد يقالا الضروريوأم .والاختيار

  ......................................،مقدوراً للمخلوق) ٨(يكون تحصيله
                                                

، ا بشرة الآخر المباشرة في اللغة تلاقي الشخصين بحيث يمس بشرة أحدهم    ]مباشرة الأسباب [: قوله  )١(
  ١٢. والمراد هاهنااستعمال الأسباب

  ١٢.  عطف تفسيري للصرف]والنظر في المقدمات[: قوله  )٢(
: وسميت حدقةً لإحـداق الجفـن ـا أي       ، تحريك العين نحو المبصرات   :  أي ]تقليب الحدقة [: قوله  )٣(

  ."نبراس" ١٢. إحاطته
ووضـع الكـف علـى    ، ونـشق الهـواء  ، ى الأنـف  كوضع المشموم عل  ]نحو ذلك في الحسيات   [: قوله  )٤(

، اشـرة الأسـباب بالاختيـار    فيها دخل لمب  ، فهذه علوم حسية  ، ووضع المطعوم على اللسان   ، الملموس
  ١٢.  شاء العقل كسبها وإن شاء لم يكسبهابحيث إن

والاكتـسابي  ، إذا ثبت أنّ الاستدلاليّ ما ثبت بالـدليل :  شروع في بيان النسب أي ]فالاكتسابي[: قوله  )٥(
  ١٢. فالاكتسابي أعم من الاستدلاليّ، ما حصل بمباشرة الأسباب بالاختيار

  ١٢.  لأنّ النظر في الدليل أمر يحصل بالاختيار]فكلّ استدلاليّ اكتسابي[: قوله  )٦(
  ١٢.  كما في كلام المصنف]في مقابلة الاكتسابي[: قوله  )٧(
: "الخيالي" هذا التفسير منقول عن القاضي أبي بكر الباقلاني في ]إلخ... بما لا يكون تحصيله[ :قوله  )٨(

فـلا يلـزم كـون العلـم      ، بقرينة أنه قسم من أقسام العلم الحادث      ،  عبارة عن العلم الحاصل    ¼ما½كلمة  
الحصول معتبر في ماهية العلـم ولا حاجـة   : قال بعض المحشين. بحقيقة الواجب تعالى ضرورياً انتهى 

سيما على مـا لـيس مـن شـانه أن     ، وإطلاق العلم على ما ليس بحاصل لا يجوز  ،  بالحاصل إلى التقييد 
ا هـو علـى منـهج    إنّ اعتبـار الحـصول في ماهيـة إنم ـ     لا يدري كيف قال بمـا قـال، ف ـ        . انتهى، يحصل

      Å 
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في مقابلة ) ٢(يقال، وقد من غير اختيار للمخلوق) ١(يكون حاصلا: أي
) ٣(دليل، فمن هاهناالا يحصل بدون فكر ونظر في بمر  ويفس،تدلاليّالاس

جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواسحاصلاً بمباشرة : أي،ا اكتسابي 
حاصلاً بدون الاستدلال، فظهر : أي،االأسباب بالاختيار، وبعضهم ضروري 

  .................................................)٤( لا تناقض في كلامأنه
                                                

حيث عرفوا العلم بالصورة الحاصلة، وأما على منهج المتكلّمين فالحصول ليس بمعتـبر في      ، الحكماء
فهـو مـذهب الحكمـاء  وبعـض     ، عريف كما مر،  وأما أنّ حقيقة الواجب ليس من شأنه الحـصول  الت

  ١٢. "شرح المواقف"خلافه كذا قال السيد السند في  على، المتكلّمين  والجمهور
 تفسير كلام القاضي ذا مِما اختاره الشارح فقط إدخالاً للحسي      ]إلخ... يكون حاصلاً : أي[ :قوله  )١(

أنّ معنى كلام القاضي أن لا : "شرح المواقف"الاكتسابي، والذي يستفاد من كلام السيد السند في في 
فإّـا لا تحـصل   ، وذلك كالمحسوسات بـالحواس الظـاهرة  ½: يستقلّ قدرة المخلوق في حصوله نصه 

ت لا يعلـم مـا هـي ومـتى حـصل     ، بل يتوقّف علـى أمـور غـير مقـدورة    ، بمجرد الإحساس المقدور لنا   
  ١٢. ¼وكيف حصلت؟

  ."خيالي" ١٢. ما قسمان منهوأ، الكلام في العلم التصديقي يشير إلى أنّ ]إلخ... قد يقال[: قوله  )٢(
ويفـسر بمـا لا يكـون       ، مِمـا يطلـق الـضروري في مقابلـة الاكتـسابي          :  أي ]إلخ... فمن هاهنا [: قوله  )٣(

ويفسر بما يحصل بـدون فكـر ونظـر في     ، ستدلاليّوقد يطلق في مقابلة الا    ، تحصيله مقدوراً للمخلوق  
  ١٢. الدليل

،  وجـه التنـاقض أنـه قـسم العلـم أولاً إلى الـضروري والاكتـسابي        ]إلخ... لا تناقض في كـلام    [: قوله  )٤(
قسيم للاكتسابي إلى ثلاثة أقسام بحسب أسبابه، فالضروري م الاكتسابيثالثها العلم الحاصل . ثمّ قس

ثمّ قسم العلم الحاصل من نظـر العقـل الـذي هـو      ، فإنه قسم منه  ، وهو أيضاً اكتسابي  ، قلمن نظر الع  
جعله قسماً منه فصار ، فالضروري الذي كان قسيماً للاكتسابي، ضروري واستدلاليّ، اكتسابي إلى قسمين

، يندرج تحت مقسمهبخلاف القسم؛ لأنه ، فإنّ مقتضى القسيم التباين، قسيم الشيء قسماً منه وهو تناقض
١٢. والقسم ما يقابل الاستدلاليّ فيتغايران فلا تناقض، حاصل الدفع أنّ القسيم ما يقابل الاكتسابي  
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ضروري وهو ما : نوعان) ١( العلم الحادثإنّ: حيث قال "البداية"صاحب 
في نفس العبد من غير كسبه واختياره، كالعلم بوجوده تعالى يحدثه االله 

وتغيفيه بواسطة كسب العبد تعالى  وهو ما يحدثه االله ر أحواله، واكتسابي
 السليمة والخبر الصادق ونظر الحواس: وهو مباشرة أسبابه، وأسبابه ثلاثة

ل النظر  يحصل بأوضروري: والحاصل من نظر العقل نوعان:  قالمثُ .عقلال
 يحتاج فيه إلى ، واستدلاليّه أعظم من جزء الكلّر، كالعلم بأنّمن غير تفكّ
ر المفس) ٢()والإلهام( . كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان،رنوع تفكّ
 ة الشيءباب المعرفة بصحليس من أس( )٤(في القلب بطريق الفيض) ٣(بإلقاء معنى

٥()عند أهل الحق (ى يرد بهحت)حصر الأسباب في الثلاثةالاعتراض على  )٦، 
ل و حاأنه  إلاّ¼ من أسباب العلم بالشيءليس½ :أن يقول) ٧(وكان الأولى

                                                
  ١٢. فإنه لا ينقسم إلى هذه الأقسام،  احتراز عن علم االله تعالى]العلم الحادث[: قوله  )١(
على ما ، ثلاثة يختلّ بوجود العلم بالإلهام دفع دخل وهو أنّ حصر أسباب العلم في ال         ]والإلهام[: قوله  )٢(

  ١٢. شهد به الصوفية الكرام
  ١٢. لا ما يقابل اللفظ، ما لا يمكن أن يحس: أي،  أراد به ما يقابل المحسوس]معنى[: قوله  )٣(
 إنمـا يـستعمل في إلقـاء االله    ¼الفيض½و.  سال كالوادي  حتىكثر  ، ¼فاض الماء ½ ]بطريق الفيض [: قوله  )٤(

  ١٢. ¼الوسوسة½ا يسمى بـوأما ما يلقيه الشيطان فإنم، لىتعا
 فُجورهـا  فَأَلْهمها﴿: مستدلّين بقوله تعالى،  خلافاً لبعض المتصوفة والروافض    ]عند أهل الحق  [: قوله  )٥(

  ١٢. والجواب بأنّ المعنى أعلمها بإنزال الوحي على الأنبياء، ]٨: الشمس[﴾وتقْواها
أدرجـوه في  ،  فيحتاج إلى دفعه بأنه لَما لم يتعلّق بعده سبباً مستقلا غرض صحيح            ]يرد به  حتى[: قوله  )٦(

  ."خيالي" ١٢. مثل الحدس والتجربة والوجدان، العقل
فيمكن أن يكون ،  وجه الأولوية أنّ المصنف بصدد بيان أسباب العلم لا المعرفة         ]كان الأولى [: قوله  )٧(

  ١٢. فلا يلزم من نفيه نفي العلم، مبايناً لهالمعرفة أخص من العلم أو 
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 لا كما اصطلح عليه البعض من ، مرادنا بالعلم والمعرفة واحدالتنبيه على أنّ
، اتات، والمعرفة بالبسائط أو الجزئيي الكلّتخصيص العلم بالمركبات أو

  أراد أنّأنه) ٢( الظاهرثمّ . لا وجه لهمِماة بالذكر الصح) ١( تخصيص أنّإلاّ
ة الخلق ويصلح للإلزام على الغير،  به العلم لعاميحصلالإلهام ليس سبباً 

و قوله  قد يحصل به العلم، وقد ورد القول به في الخبر، نحأنه  فلا شكلاّإو
ا وأم .، وحكي عن كثير من السلف¼يألهمني رب½: السلاموعليه الصلاة 
 والاعتقاد الجازم ن الظنا وتقليد اتهد فقد يفيد،العدل) ٣(خبر الواحد

 فلا وجه ا، وإلاّم ما لايشمله¼العلم½ـب) ٤( أرادأنهالذي يقبل الزوال، فك
 .لحصر الأسباب في الثلاثة

                                                
 لأنه يوهم أنّ الإلهام سبب لمعرفـة فـساد الـشيء أو لمعرفـة الـشيء           ]إلخ... إلاّ أنّ تخصيص  [: قوله  )١(

إنّ الصحة هاهنا بمعنى الثبوت : ويمكن أن يقال، والمقصود أنّ الإلهام ليس سبباً للمعرفة مطلقاً، نفسه
  ١٢. ¼أنه خلاف الظاهر½: "الخيالي"وجوابه على ما في . اقع نفياً كان أو إثباتاًعلى الوجه المطابق للو

فإنـه قـد يحـصل بـه     ، أنا لا نسلّم أنّ الإلهام ليس سبباً للعلم   :  جواب سؤال تقريره   ]ثمّ الظاهر [: قوله  )٢(
  ١٢. العلم للأولياء الكرام قدس االله تعالى أسرارهم

فـإنّ خـبر   ، أنّ حصر أسـباب العلـم في الثلثـة غـير صـحيح       : فع دخل تقريره   د ]أما خبر الواحد  [: قوله  )٣(
  ١٢. وهما ليسا من الثلثة المذكورة، الواحد وتقليد اتهد أيضاً يفيدان العلم

:  وهذا هو مختار الشارح الـذي قـد ذكـره في تعريـف العلـم سـابقاً بقولـه        ]إلخ... فكأنه أراد [: قوله  )٤(
ولا الاعتقاد الجـازم  ، فإنّ العلم بمعنى الانكشاف التام لا يشمل الظن   ، ¼إلخ... لكن ينبغي أن يحمل   ½

  ١٢. فلا يرد أنّ تعريف العلم سابقاً ينافي ما ذكره هنا، الذي يقبل الزوال

، ساد الشيء أو لمعرفة الشيء نفسه لأنه يوهم أنّ الإلهام سبب لمعرفة ف]إلخ... إلاّ أنّ تخصيص[: قوله  )١(
إنّ الصحة هاهنا بمعنى الثبـوت علـى        : ويمكن أن يقال  ، والمقصود أنّ الإلهام ليس سبباً للمعرفة مطلقاً      

  ١٢. ¼أنه خلاف الظاهر½: "الخيالي"وجوابه على ما في . الوجه المطابق للواقع نفياً كان أو إثباتاً
فإنـه قـد يحـصل بـه     ، أنا لا نسلّم أنّ الإلهام ليس سبباً للعلـم : ريره جواب سؤال تق]ثمّ الظاهر [: قوله  )٢(

  ١٢. العلم للأولياء الكرام قدس االله تعالى أسرارهم
فـإنّ خـبر   ، أنّ حـصر أسـباب العلـم في الثلثـة غـير صـحيح      :  دفع دخل تقريره]أما خبر الواحد [: قوله  )٣(

  ١٢. ليسا من الثلثة المذكورةوهما ، الواحد وتقليد اتهد أيضاً يفيدان العلم
:  وهذا هو مختار الشارح الذي قد ذكره في تعريف العلم سابقاً بقوله]إلخ... فكأنه أراد[: قوله  )٤(

ولا الاعتقاد الجازم ، فإنّ العلم بمعنى الانكشاف التام لا يشمل الظن، ¼إلخ... لكن ينبغي أن يحمل½
 ١٢. لم سابقاً ينافي ما ذكره هنافلا يرد أنّ تعريف الع، الذي يقبل الزوال



 

 

) ٢( يعلم بهمِما ما سوى االله تعالى من الموجودات :أي) ١()والعالم(

 ،)٤(¼تتاعالم النبا½ و،¼عالم الأعراض½ و،)٣(¼عالم الأجسام½: الصانع، يقال
 لأا ليست غير ؛خرج صفات االله تعالىت إلى غير ذلك، ف¼عالم الحيوان½و

 ،وما فيهامن السموات ) بجميع أجزائه( .الذات كما أا ليست عينها
أي مخرج من العدم إلى الوجود، بمعنى ) محدث( .)٥(والأرض وما عليها

 حيث ذهبوا إلى قدم السموات ،كان معدوماً فوجد، خلافاً للفلاسفة) ٦(أنه
بموادها وصورها وأشكالها، وقدم العناصر بموادها وصورها، لكن 

  .............................عن صورةقط ، بمعنى أا لم تخل )٧(بالنوع
                                                

 بمعـنى مـا   ¼الخـاتم ½ـك ـ، ة بالفتح للدلالة على الآلي ـ¼فاعل½وقد جاء  ، ¼العلم½ مشتق من    ]العالم[: قوله  )١(
وغلـب اسـتعماله فيمـا يعلـم بـه الخـالق سـبحانه        ، ما يعلم بـه :  اسم الآلة بمعنى ¼العالم½كذا  ، يختم به 
  ١٢. وتعالى

 كمـا هـو المـشهور وإلاّ يلـزم     ولـيس مـن التعريـف   ،  إشـارة إلى وجـه التـسمية      ] يعلـم بـه    مِمـا [: قوله  )٢(
  "خ"١٢. الاستدراك

 ــ،  إشارة إلى أنّ المراد  به ما سوى االله تعالى من الأجنـاس ]عالم الأجسام : يقال[: قوله  )٣(  لـيس  ¼زيـد ½ف
فيطلق علـى كـلّ واحـد منـها وعلـى      ،  اسم للقدر المشترك بينها  ¼العالم½وإلى أنّ   ، بل من العالم  ، بعالم
  ."خيالي" ١٢.  صح جمعهالَملّ وإلاّ  اسم للكأنهلا ، كلّها

  ١٢. وكذا أفراده بناءً على ما هو المشهور في ألسنة القوم،  جمع البعض دون البعض]النباتات[: قوله  )٤(
  ١٢.  إلى التصريح بهوالكلام واضح فلم يحتج،  وما فيها أيضاً]ما عليها: [قوله  )٥(
 الفلاسـفة قـد يعترفـون بـأنّ العـالم خـرج مـن العـدم إلى          صرح بـذلك؛ لأنّ ]إلخ... أنهبمعنى  [: قوله  )٦(

  "ن"١٢. وبإيجاد الموجود موجود،  بالنظر إلى نفسه معدومأنه: الوجود بمعنى
لكـن يـشكل عليـه ببقـاء الـصور      ،  المشهور أنّ الـصورة النوعيـة قديمـة بـالجنس        ]لكن بالنوع [: قوله  )٧(

وباعتبار تحليلـه  ، ار ترك الجسم منها يسمى اسطقساتفإّا باعتب، العناصر الأربعة : أي، الاسطقسات
      Å 
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قول بحدوث ما سوى االله تعالى، لكن بمعنى الاحتياج إلى ال )١(نعم أطلقوا
 :إلى دليل حدوث العالم بقوله) ٢( أشارثمّ .الغير، لا بمعنى سبق العدم عليه

 فعرض،  إن قام بذاته فعين، وإلاّنه لأ؛)أعيان وأعراض( العالم :أي) إذ هو(
الكلام فيه  ؛ لأنّفله المصن) ٣(ضن، ولم يتعر سنبيمالِ منهما حادث وكلّ

 .طويل لا يليق ذا المختصر، كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل
جعله من أقسام ) ٥(بقرينة) يكون له قيام بذاته( )٤( ممكن:أي) فالأعيان ما(

  ...............................مينبذاته عند المتكلّ) ٦(ومعنى قيامه .العالم
                                                

م  والحيوانـات القديمـة بـالنوع فـإ    المعـادن والنباتـات   : أعـني ، إليها عناصر في أمزجة المواليد الثلاثـة      
وهـي قديمـة بـالنوع عنـدهم بحـسب      ، صرحوا بأنّ صور العناصر باقية على حالها في أمزجـة المواليـد      

. فيلزم قدم الصورة النوعية المختصة بكلّ عنصر بالنوع    ،  العدم إلى الوجود   توارد أفرادها الشخصية من   
  ."ح"ملتقطاً  ١٢

أنّ الفلاسفة أيضاً يقولـون بحـدوث   :  إشارة إلى جواب سؤال مقدر تقريره    ]إلخ... نعم أطلقوا [: قوله  )١(
 :م يقولـون  ـع أ؟ حاصل الدفنهم القول بقدم السموات والعناصرفكيف حكيت ع  ، سوى االله تعالى   ما

  ١٢. الاحتياج إلى الغير لا بمعنى سبق العدم:  لكنهم يفسرون الحدوث بمعنى،العالم بحدوث
  ١٢. ولم يذكر الدليل بتمامه، فإنّ المصنف اقتصر على التقسيم فحسب، ¼أشار½: ا قال إنم]أشار[: قوله  )٢(
  ١٢. لدليل حدوث العالم:  أي]لم يتعرض له[: قوله  )٣(
  ١٢.  بالإمكان الخاص لئلاّ يشمل الواجب]ممكن[: لهقو  )٤(
فتقييدها ،  عامة تتناول الممكن وغيره¼ما½أنّ لفظة :  جواب سؤال مقدر حاصله]إلخ... بقرينة[: قوله  )٥(

أنّ إرادة الخاص مـن العـام لا يجـوز إذا لم    : جوابه. فإنه ذكر العام وإرادة الخاص   ، بالممكن لا يجوز  
وإمكـان المقـسم يـستلزم    ،  وهي أنّ الأعيان من أقسام العالم الممكن       وهنا قرينة دالّة  ، رينةكن هناك ق  ي

  ١٢. إمكان الأقسام
   التعريفلايخفى أنّ هذا½ :"الخيالي" في ، أضاف القيام إلى الضمير ليخرج قيام الواجب بذاته]قيامه[: قوله  )٦(

      Å 
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١(ز بنفسهأن يتحي (غير تابع تحيفإنّز شيء آخر، بخلاف العرض زه لتحي 
تحيمحلّ:ز الجوهر الذي هو موضوعه، أيزه تابع لتحي مهه الذي يقو. 

في ) ٢( وجوده في نفسه هو وجودهومعنى وجود العرض في الموضوع هو أنّ
نّفإ، )٣(زالموضوع، ولهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم في الحي 

وعند  ،نهتقل عز أمر آخر، ولهذا ينوجوده في نفسه أمر ووجوده في الحي
مه، ومعنى قيامه  يقوعن محلّ) ٥(هءمعنى قيام الشيء بذاته استغنا) ٤(الفلاسفة

سواء كان ل نعتاً والثاني منعوتاًبشيء آخر اختصاصه به، بحيث يصير الأو 
اسمهزاً كما في سواد الجسم، أو لا كما في صفات متحي الباري عز 

ر(ذاته من العالم  ما له قيام ب:أي) وهو( .)٦(داتوامن ) با مركّإم
                                                

بـأنّ الوحـدة معتـبرة في     : واجيب عنـه  . ى انته ¼يصدق على المركّب من عين وعرض قائم به كالسرير        
  ١٢. فلا يكون المركّب عيناً ولا عرضاً، المقسم

  ١٢. لا يكون واسطة في عروض التحيز له واسطة في العروض:  أي]بنفسه[: قوله  )١(
وقد يتوهم مـن هـذه العبـارة أنّ وجـود الـسواد      ، يةيث لا يتمايزان في الإشارة الحس بح ]هو وجوده [: قوله  )٢(

وجـد في نفـسه فقـام    ½: ؛ إذ يـصح أن يقـال     ءولـيس بـشي   ،  وقيامه بـه   هو وجوده في الجسم   ،  نفسه مثلاً  في
  ."شرح مواقف" ١٢. ولا يخفى أنّ إمكان ثبوت شيء في نفسه غير إمكان ثبوته لغيره، ¼بالجسم

  ١٢. في المكان:  أي]في الحيز[: قوله  )٣(
  ."ن" ١٢. ¼عنى قيامه بذاته عند المتكلّمينوم½:  عطف على قوله]عند الفلاسفة[: قوله  )٤(
فإنه ،  هذا التعريف يشتمل الواجب واردات والأجسام بخلاف تعريف المتكلّمين]استغناءه[: قوله  )٥(

بل ،  يرد عليهمحتى،  بالذاتوهم ليسوا بصدد تعريف مطلق القيام، يختص بالأجسام والجواهر الفردة
  ١٢. عتبار الممكن فقطا عرفوا القيام بالذات باإنم

 ١٢. غـير قابلـة للإشـارة الحـسية كالملائكـة     ،  هـي جـواهر مجـردة عـن المـادة       ]اـردات [: قوله  )٦(
  ."نبراس"
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 من ثلاثة أجزاء  له، وعند البعض لا بد)١()وهو الجسم(ين فصاعداً، ئجز
من ) ٣(وعند البعض ، الطول والعرض والعمق: أعنيالثلاثة) ٢(ق الأبعادتحقّيل

) ٦(وليس هذا .على زوايا قائمةالثلاثة ) ٥(ق تقاطع الأبعادليتحقّ) ٤(ثمانية أجزاء

 أحد أن يصطلح  لكلّحتى يدفع بأنّ) ٧( الاصطلاح  راجعاً إلىاًيفظنـزاعاً ل
                                                

  ١٢.  إذ لا واسطة عندهم بين الجزء والجسم؛ عند جمهور الأشاعرة]هو الجسم[: قوله  )١(
فيحصل مثلّث جوهري من ثلاثـة  ، ث على ملتقاهما  بأن يتألّف إثنان ويقع الثال     ]ليتحقّق الأبعاد [: قوله  )٢(

 كـذا   وثالثـاً عمـق،   ، وثانيـاً عـرض   ،  طـول  فالإمتـداد المفـروض أولاً    ،...هكذا  ، خطوط جوهرية 
  ١٢. يستفاد من الحواشي

  ١٢.  هو أبو علي الجبائي]عند البعض[: قوله  )٣(
ربعـة فوقهـا فيحـصل      وأ، ن على جنبه  وجزئا، لطولفيحصل ا ،  بأن يوضع جزئان   ]ثمانية أجزاء [: قوله  )٤(

  ."رمضان" ١٢. العمق
وجـزء  ، ثمّ يوضع جزء على ملتقاهما مـن جانـب    ،  بأن يوضع جزء بجنب جزء     ]تقاطع الأبعاد [: قوله  )٥(

ثمّ يوضع أربعـة  ،  فيحصل سطح ذو بعدين متقاطعين على قوائم    ى ملتقاهما من الجانب المقابل له،     عل
  :هكذا صورته ،"ن" بعد مقاطع لكلّ من البعدين على قوائم، هذه الأربعة، فيحصل أجزاء على

... ...١٢  
النــزاع الـذي وقـع في تركيـب الجـسم لـيس نزاعـاً لفظيـاً راجعـاً إلى                :  أي ]إلخ... ليس هـذا  [: قوله  )٦(

 وبعضهم على ،ا ثلاثةوبعضهم على أ، يقة الجسم جزئانبأن يصطلح البعض على أنّ حق، الاصطلاح
١٢. ةا ثمانيأ  

وإن كـان نزاعـاً لفظيـاً    ، ليس نزاعاً لفظياً بمعنى كونـه راجعـاً إلى الاصـطلاح        :  أي ]الاصطلاح[: قوله  )٧(
 هل يتحقّق بمطلق التركيب أو بالتركيب مـن ثلاثـة أو مـن    أنه ب¼الجسم½ نزاع في معنى لفظ   أنه: بمعنى
  ١٢. ¼إلخ... أنّ المعنىبل هو نزاع في ½: وإليه أشار الشارح بقوله الآتي، "ح"، ثمانية



 

 

 المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه هل على ما شاء، بل هو نـزاع في أنّ
لأحد  )٢( يقالأنه ب)١(لون الأواحتج ين أم لا؟ئيكفي فيه التركيب من جز

د  مجر أنّ، فلولا¼ه أجسم من الآخرنإ½ :الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد
 ة،د زيادة الجزء أزيد في الجسمي صار بمجرلِماة  الجسمي فيالتركيب كاف

: بمعنى الضخامة وعظم المقدار، يقال) ٣( من الجسامة¼أفعل½ نه لأ؛وفيه نظر
، والكلام في الجسم  وجسام بالضم، عظم فهو جسيم: أي¼جسم الشيء½

 العين الذي لا يقبل :يعني) ب كالجوهرأو غير مركّ( .الذي هو اسم لا صفة
) ىوهو الجزء الذي لا يتجز( ،)٦(ولا فرضاً) ٥(ولا وهماً) ٤(الانقسام لا فعلاً

ب لا  ما لا يتركّ، فإنّ)٧(، احترازاً عن ورود المنع¼وهو الجوهر½: ولم يقل
                                                

  ١٢. القائلون بتركيب الجسم من جزئين فصاعداً:  أي]الأولون[: قوله  )١(
 حاصله أنّ الجسمين المتساويين إذا زيد على أحدهما جزء يقال للجسم الزائد عليه       ] يقال أنهب[: قوله  )٢(

 الَموإلاّ ،  تحقّق الجسمية فثبت أنّ مجرد التركيب كافٍ في  ،¼إنه أزيد في الجسمية من الآخر     ½: الجزء
  ١٢. ولا شك في أنّ أدنى التركيب حاصل من جزئين، ¼ أجسم من الآخرأنه½: صح أن يقال

 أنـه أزيـد منـه في       ¼هـذا أجـسم مـن الآخـر       ½: ليس معنى قـولهم   :  أي ] من الجسامة  ¼أفعل½ نهلأ[: قوله  )٣(
ا إنم ـ، وهو صفة ليس الكلام فيه  ، مة والعظ بمعنى الضخامة ،  أزيد في الجسامة   أنه: بل المعنى ، الجسمية

  ١٢. الكلام في الجسم الذي هو اسم للجوهر المركّب
  ١٢.  لا يحصل إلاّ بالقطع أو الكسرأنهولا يخفى ،  بأن يكون الإنفكاك في الخارج]لا فعلاً[: قوله  )٤(
  ١٢.  بأن يحكم القوة الوهمية بانقسامه إلى هذا الجزء وذلك الجزء]لا وهماً[: قوله  )٥(
فـيحكم  ، ولا يكاد الوهم يميز بين أجزائه،  بأن يبلغ من الصغر حداً يكِلّ دونه الحس   ]لا فرضاً [: قوله  )٦(

  ."الهدية السعيدية" ١٢. العقل بأنّ له نصفاً ولنصفه نصفاً وهكذا
   بأنّ وإن أمكن دفع منع حصر العين في الجسم والجوهر باردات ونحوها]عن ورود المنع[: قوله  )٧(

      Å 
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ىينحصر عقلاً في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزمن إبطال ، بل لا بد 
وعند الفلاسفة لا  . ذلكدة ليتموالعقول والنفوس ارالهيولى والصورة 

ا هو ب الجسم إنم، وتركّى الذي لا يتجززءلجاوجود للجوهر الفرد، أعني 
 )١(ة كرة حقيقيت لو وضعأنهة إثبات الجزء وأقوى أدلّ ،من الهيولى والصورة
٢(على سطح حقيقي (لم تماسين ئته بجزه إلا بجزء غير منقسم، إذ لو ماس
وأشهرها عند المشايخ  ،ية، فلم تكن كرة حقيق)٣( بالفعللكان فيها خطّ

كن الخردلة ي عين منقسماً لا إلى اية لم  لو كان كلّأنه: لالأو: وجهان
والصغر إنما ) ٤( منهما غير متناهي الأجزاء، والعظم كلاّ؛ لأنّأصغر من الجبل

  ................،)٥( المتناهير فيتها وذلك إنما يتصوهو بكثرة الأجزاء وقلّ
                                                

واردات ونحوها لم يثبـت عنـدنا فهـي خارجـة     ، المقصود بالتقسيم حصر العين الذي ثبت وجوده  
  "ح "١٢. عن المقسم

طلاح وفي الاص ـ ،  في اللغة الجسم المـستدير الـذي يـضرب بالـصولجان           ¼الكرة½ ]كرة حقيقية [: قوله  )١(
جسم مستدير يوجد في داخله نقطة يتساوي جميـع الخطـوط الخارجـة مـن تلـك النقطـة إلى الـسطح          

  "ن "١٢. وهذه الخطوط أنصاف القطر، وتسمى تلك النقطة مركزها، المحيط بذلك الجسم
  ١٢. مستوي بحيث لا يكون فيه ارتفاع ولا انخفاض:  أي]سطح حقيقي[: قوله  )٢(
.  بالفعل ينافي الكرة الحقيقيـة مستقيم؛ لأنّ اللازم هذا وإن كان مطلق الخطّ    :  أي ]خط بالفعل [: قوله  )٣(

  "خ" ١٢
هذا المقـدار أعظـم مـن       ½: مثلاً يقال ، تفاوت المقدارين في العظم والصغر    :  أي ]إلخ... العظم[: قوله  )٤(

  ١٢. ا هو باعتبار قلّة الأجزاء وكثرا إنم،¼وذلك أصغر منه، ذلك المقدار
فإنه لو كان كلّ من ، التفاوت بكثرة الأجزاء وقلّتها لا يوجد إلاّ في المتناهي:  أي ]في المتناهي [ :ولهق  )٥(

وذلـك  ، الجملتين غير متناهٍ لأمكن أن يفرض بإزاء كلّ جزء من إحدى الجملـتين جـزء مـن الأخـرى                
      Å 
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، )٢( قبل الافتراقلِما  اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته، وإلاّنّأ: )١(الثانيو
؛ لأنّىفاالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجز 

تعالى عليه ) ٥( قدرة االلهتلزم )٤( فيه إن أمكن افتراقهناتنازع) ٣(الجزء الذي
 إنما نهل فلأا الأو أم، ضعيفوالكلّ .عىيمكن ثبت المددفعاً للعجز وإن لم 

 حلولها في  لأنّ؛)٧(، وهو لا يستلزم ثبوت الجزء)٦( على ثبوت النقطةيدلّ
                                                

حـديهما جـزء لم يوجـد بـإزاءه     يؤدي إلى المساواة بينهما؛ إذ لا يتحقّق القلّة والكثرة إلاّ إذا كـان في إ       
  ١٢. وذا لا يمكن إلاّ أن يكون متناهياً، جزء من الأخرى

فله أن يوجد الافتراقات الممكنـة و  ، حاصل هذا الوجه أنّ كلّ ممكن مقدور االله تعالى     ] الثاني[ :قوله  )١(
ى لـزم قـدرة االله   لو غير متناهية فيحنئذ كلّ مفترق واحد جزء لا يتجزى؛ إذ لو أمكن افتراقه مرة أخـر               

وإن لم يمكن افتراقـه  . فيدخل تحت الافتراقات الموجودة فلم يكن مافرضناه مفترقاً واحداً، تعالى عليه 
. إلخ... ثبت المدعى وعلى هذا التقدير لا يرد اعتراض الشارح الذي سيجيء بقولـه الافتـراق ممكـن           

  ."خيالي" ١٢
  ١٢.  يكون بالذات لا يزول عنه بالغير لأنّ ما] قبل الافتراقالَموإلاّ [: قوله  )٢(
  "ن" ١٢.  علّة لمحذوف وهو قولك فالمطلوب ثابت]إلخ... لأنّ الجزء الذي[: قوله  )٣(
  ١٢.  مرة ثانية بعد ما خلق االله تعالى جميع الافتراقات الممكنة فيه]إن أمكن افتراقه[: قوله  )٤(
لأنّ المفروض أنّ االله سبحانه وتعالى قد أخرج كـلّ     دفعاً للعجز وهذا خلف؛      ]لزمت قدرة االله  [: قوله  )٥(

  ١٢. افتراق ممكن في الجسم من القوة إلى الفعل
 فلا نقطـة فيـه،    ،  بالفعل في الكرة   ولا خطّ ، إنّ النقطة اية الخطّ   :  إن قلت  ]على ثبوت النقطة  [: قوله  )٦(

وكـذا  ، روطـي نقطـة بـلا خـطّ    فإنّ اية أحد سطحي الجسم المخ، تلك القضية مهملة لا كلّية : قلت
  "خ" ١٢. المركز

 النقطة يـستلزم ثبـوت الجـزء؛     رد لاستدلال المتكلّمين بأنّ ثبوت]هو لا يستلزم ثبوت الجزء  [: قوله  )٧(
ا عين فيثبت الجوهر الفرد     لأله من محل غير منقسم؛ إذ عدم انقـسام الحـالّ      ، ا إم ا عرض فلا بدوإم

  ١٢.  ولا شك في أنّ ذلك المحلّ هو الجوهر،يستلزم عدم انقسام المحلّ
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انقسام انقسامها عدم من عدم ) ٢(حتى يلزم) ١(لول السريانيّالحليس  المحلّ
ف الجسم متألّ  بأنّ:)٣( الفلاسفة لا يقولون فلأنّا الثاني والثالثوأم .المحلّ

ه قابل لانقسامات غير إن :ا غير متناهية، بل يقولونإمن أجزاء بالفعل و
باعتبار ) ٥(أجزاء أصلاً، وإنما العظم والصغر) ٤(متناهية وليس فيه اجتماع

لا إلى ) ٦( والافتراق ممكن، لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلّتهاالمقدار القائم به
أيضاً فلا تخلو عن ضعف، ) ٧(ة النفيا أدلّموأ .اية، فلا يستلزم الجزء

                                                
بحيـث يكـون الإشـارة إلى    ،  هو أن يكون الحـالّ سـارياً في المحـلّ بتمامـه    ]الحلول السريانيّ [: قوله  )١(

 والحلـول الطريـانيّ هـو أن يكـون الحـالّ طرفـاً            كالبيـاض في اللـبن،    ، إلى الآخر  أحدهما عين الإشارة  
  "ن" ١٢.  كالسطح للجسم،للمحلّ

، ا هو حلول طريـانيّ بل إنم، لّ ليس حلولاً سريانياً حاصله أنّ حلول النقطة في المح    ] يلزم حتى[: قوله  )٢(
 وأمـا الطريـانيّ فيجـوز فيـه أن يكـون المحـلّ        يجب في الـسريانيّ،    إنمام المحلّ   وانقسام الحالّ بانقسا  

  ١٢. ام المحلّفعدم انقسام الحالّ لا يستلزم عدم انقس، منقسماً والحالّ غير منقسم
لو كان كلّ عين ½:  منع للمقدمة الأولى من الدليل الثاني التي ذكرها بقوله]الفلاسفة لا يقولون  [: قوله  )٣(

  ١٢. ¼إلخ... منقسماً
إنّ اجتماع ½:  منع للمقدمة الأولى من الدليل الثالث التي ذكرها بقوله ]إلخ... ليس فيه اجتماع  [: قوله  )٤(

  ١٢. ¼إلخ... أجزاء الجسم
ا العظـم والـصغر إنم ـ  ½:  منع للمقدمة الثانية مـن الثـاني الـتي ذكرهـا بقولـه     ] العظم والصغر  إنما[: قوله  )٥(

  ١٢. ¼إلخ... هو
علـى خلـق   ملخصه أنّ قدرة االله تعالى ،  منع للمقدمة الثانية من الدليل الثالث  ]والافتراق ممكن [: قوله  )٦(

لكـن لا  ،  لو كانت الافتراقات الممكنة واقفة على حد وايـة ا تستلزم الجزء الافتراقات في الجسم إنم   
  . بتصرف"ن" ١٢. فقدرة االله تعالى تستلزم خلق افتراقات غير متناهية فلا يلزم الجزء، اية لها

  ١٢.  ممتنع الوجودأنه: ى بمعنىنفي الجزء الذي لا يتجز:  أي]أدلّة النفي[: قوله  )٧(
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هل لهذا : فإن قيل ،ف في هذه المسألة إلى التوقّولهذا مال الإمام الرازي
نعم في إثبات الجوهر الفرد نجاةٌ عن كثيرٍ من ظلمات : قلنا ؟الخلاف ثمرة

 ونفي حشر ، مثل إثبات الهيولى والصورة المؤدي إلى قدم العالم،الفلاسفة
 ، السمواتاتوام حركد )٢( عليهانىتوكثير من أصول الهندسة المب) ١(داالأجس

، بأن )٣(بل بغيره) والعرض ما لا يقوم بذاته( .ام عليهايوامتناع الخرق والالت
 اختصاص الناعت بالمنعوت على ،اً بهز أو مختصفي التحي) ٤(يكون تابعاً له

 ذلك  على ما وهم، فإنّلّلا يمكن تعقله بدون المح) ٥(أنهما سبق، لا بمعنى 
من ) ٦(هو: قيل) ويحدث في الأجسام والجواهر( .إنما هو في بعض الأعراض

                                                

وكـون الـصانع   ،  وانفطار الـسموات   نّ الحشر مبني على حدوث العالم      لأ ]نفى حشر الأجساد  [: قوله  )١(
  ."رمضان" ١٢. والكلّ منتفٍ على تقدير قدم العالم، مختاراً لا موجباً

 فيكـون  ،¼كـثير مـن أصـول الهندسـة       ½:  صـفة لقولـه    أنه الظاهر المتبادر    ]إلخ... المبتنى عليها [: قوله  )٢(
قـال العلاّمـة   . ول الهندسة التي يبتني عليهـا دوام حركـة الـسموات       فيه نجاة عن كثير من أص      أنهالمعنى  
ولعـلّ  ، أدلّة دوامها المذكورة في الكتب الحكمية المتداولة غير مبنيـة علـى الأصـل الهندسـي        : ياليالخ

  ١٢. طّلع على دليل يبتني عليه علّتهااالشارح 
  ١٢. ت غير الذاتا ليسلأ وبه خرجت صفات االله تعالى؛ ]بل بغيره[: قوله  )٣(
  ١٢.  بأن يكون له واسطة في العروض في عروض التحيز له]تابعاً له[: قوله  )٤(
 ذهب بعض المتكلّمين إلى أنّ معنى قيام الشيء بـالغير أن لا يمكـن تعقلّـه    ]إلخ... أنهلا بمعنى   [: قوله  )٥(

كـالأبوة والبنـوة بخـلاف    ،  فإنه ليس كذلك إلاّ في الأعراض النسبية      وهو ليس بصواب،  ، بدون المحلّ 
  ١٢. السواد والبياض

وهـو  ،  ذكره بصيغة التمريض؛ لأنّ صفات االله تعـالى غـير داخلـة في المقـسم       ]إلخ...  هو :قيل[: قوله  )٦(
وصفاته تعالى ،  بالقيام بالغير¼العرض½وعرف ،  عن الممكن الحادث¼ما½العالم وعلى ذلك عبر بكلمة 

 ١٢. ليست غير الذات



 

 

 .حكمهبل هو بيان ) ١(لا:  وقيل.تمام التعريف، احترازاً عن صفات االله تعالى
 الحمرة والخضرة: السواد والبياض، وقيل:  وأصولها قيل،)كالألوان(

وهي الاجتماع والافتراق ) والأكوان( .بوالصفرة أيضاً، والبواقي بالتركي
ة ق، وهي المرارة والحر)٢(وأنواعها تسعة) والطعوم( .والحركة والسكون
 ،)٥(والحلاوة والدسومة والتفاهة) ٤(والحموضة والقبض) ٣(والملوحة والعفوصة

وأنواعها كثيرة ) والروائح( . يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصىثمّ
  .........................................صوصة،مخ) ٦(وليست لها أسماء

                                                
وكـلّ  ، مكـن ؛ إذ هي عبـارة عـن الم   ¼ما½إما لخروجها بكلمة    : يالي قال العلاّمة الخ   ] لا :وقيل[: لهقو  )١(

لعلّه : قلت، هذا خلاف لإجماع المتكلّمين   . اهـ، ا عرض فلا يصح إخراجها    وإما لأ ، ممكن محدث 
ره الـسيد الـسند   وهو الذي اختـا ، بنى كلامه على أنّ معنى القيام بالغير هو اختصاص الناعت بالمنعوت       

لفـظ العـرض لعـدم ورود      لم يطلق عليها  أنهنئذ تعريف العرض شامل لها إلاّ       يحف، "شرح المواقف "في  
  ١٢. الشرع به

لك لأنّ الطعم   وذ حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة؛     ، عةأصولها البسائط تس  :  أي ]أنواعها تسعة [: قوله  )٢(
،  واللطيـف  هو الكثيـف ومِن قابلٍ ، يفية المتوسطة بينهما   وهو الحرارة والبرودة والك    لا بد له من فاعل    

  ."شرح مواقف" ١٢.  فإذا ضرب أقسام الفاعل في أقسام القابل حصل أقسام تسعةلمعتدل،وا
ويـؤثّر  ، ويقاومها فيجتمع حينئذ أجـزاء الـبرودة  ،  إنّ التكثيف يمنع البرودة عن النفوذ      ]العفوصة[: قوله  )٣(

  ."شرح مواقف" ١٢. فيحدث فيه العفوصة، كثّفه تكثيفاً بليغاً متضاعفاًوي، فيه تاثيراً عظيماً
 والفرق بينه وهو في عدم الملائمة دون العفوصة،،  يفعل البارد في القابل المعتدل قبضاً    ]القبض[: قوله  )٤(

والقـابض  ، فيتنفّـر الطبـع عنـه نفـرة شـديدة        ، وبين العفص أنّ العفص يقبض باطن اللسان وظاهره معـاً         
  ."شرح مواقف" ١٢. فلا تكون النفرة عنه في تلك الغاية، قبض ظاهره فقطي

  "ش م" ١٢. حساساً متميزاًا غير محسوسة إإلاّ أ، الحلاوة هي فوق الدسومة ودون ]التفاهة[ :قوله  )٥(
  :لأول لا اسم لها عندنا إلاّ من وجوه ثلاثة، ا: قال السيد السند قدس سره]ليست لها أسماء[: قوله  )٦(

      Å 
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 العالم  أنّفإذا تقرر .)٢(لأجساما رض إلاّعما عدا الأكوان لا ي) ١(والأظهر أنّ
ا  حادث، أمالكلّ: أعيان وأعراض، والأعيان أجسام وجواهر، فنقول

الأعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة 
دم كما في أضداد والسواد بعد البياض، وبعضها بالدليل وهو طريان الع

) ٤(لاّإو )٣( القديم إن كان واجباً لذاته فظاهر لأنّ؛ القدم ينافي العدمذلك، فإنّ

ن الشيء بالقصد والاختيار م إذ الصادر ؛)٥(لزم استناده إليه بطريق الإيجاب
                                                

، بحسب ما يقارـا مـن طعـم   :  الثاني،والمنافر منتن، الملائم طيب :  فيقال ،باعتبار الملائمة والمنافرة  
 وأنـواع   ،كرائحـة الـورد   ، بالإضـافة إلى محلّهـا    :  الثالـث  أو رائحـة حامـضة،    ، رائحة حلوة : الكما يق 

  ١٢. ومراتبها في الشدة والضعف غير منحصرة، الروائح غير مضبوطة
 ظاهركلام المصنف أنّ جميع أنـواع الأعـراض كمـا يحـدث في الأجـسام               ]إلخ... الأظهر أنّ [: قوله  )١(

إلاّ أنّ الأظهـر أنّ مـا عـدا الأكـوان لا يعـرض إلاّ      ، يحـدث في الجـواهر الفـردة علـى مـا قدمـه سـابقاً       
  ١٢. الأجسام

سوسة لا تحتـاج إلى أكثـر مـن     أنّ الأعـراض المح ـ "شرح التجريـد " المذكور في  ]إلاّ الأجسام [: قوله  )٢(
،  يمكن وجودها في جوهر واحد؛ إذ وجودها غير مشروط بالمزاج والتركيب عنـدنا             أنه: جوهر بمعنى 

وما ذكره الـشارح هاهنـا مـن أنّ مـا عـدا الأكـوان مـن الأعـراض لا يوجـد في غـير                 . خلافاً للفلاسفة 
 كان ممكناً فلا منافاة بينهما؛ لأنّ كـلام  وإن،  لم يجر عادته تعالى بخلقه في غيرها       أنه: الأجسام بمعنى 

  ."ع ح" ١٢. وكلام الشارح في الوقوع، في الإمكان" التجريد"شارح 
  ١٢. كونه منافياً للعدم:  أي]فظاهر[ :قوله  )٣(
  ١٢.  بل واجباً لغيره،وإن لم يكن واجباً لذاته:  أي]وإلاّ[: قوله  )٤(
.  يكون المستند إلى الواجب بالاختيـار حادثـاً بالـذات          حتى لا بالاختيار :  أي ]بطريق الإيجاب [: قوله  )٥(

  "ر" ١٢



 

 

 ضرورة ،قديم) ٢(بالضرورة، والمستند إلى الموجب القديم) ١(يكون حادثاً
 فلأا لا تخلو عن الحوادث ؛ا الأعيانوأم ،ة العلّف المعلول عنامتناع تخلّ

 فلأا لا ؛مة الأولىا المقدأم . ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثوكلّ
  فلأنّ)٣(ا عدم الخلو عنهماأم .تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان

بكون ) ٤(فإن كان مسبوقاً ز،الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حي
 فهو ساكن، وإن لم يكن مسبوقاً بكون آخر في  بعينهزذلك الحي آخر في
زذلك الحي بل في حيالحركة كونان ½: )٥(ك، وهذا معنى قولهمز آخر فمتحر

                                                
واعترض عليه لجواز أن يكون تقـدم     ،  إذ القصد إلى إيجاد الموجود ممتنع بداهة       ]يكون حادثاً [: قوله  )١(

فيجوز ،  بحسب الذات لا بحسب الزمانأنهكتقدم الإيجاد على الوجود ، القصد الكامل على الإيجاد  
  ."خيالي" ١٢. والمحال هو القصد إلى إيجاد الموجود بوجود قبله، وجود زماناًمقارنته لل

 الحاصل أنّ ما يطرأ عليه العدم لا يكـون قـديماً؛ إذ لـو كـان              ]والمستند إلى الموجب القديم   [: قوله  )٢(
، الإيجـاب أو مستنداً إلى الواجب لذاته بطريـق   ، وحينئذ يمتنع عدمه  ، فإما أن يكون واجباً لذاته    ، قديماً

  ١٢ ."ع ح". وإلاّ لزم تخلّف المعلول عن العلّة التامة، والمستند إلى الواجب القديم لا يطرأ عليه العدم
  ١٢. عن الحركة والسكون:  أي]عنهما[: قوله  )٣(
: إنه لو قيل بدل قولـه ½:  على ما قال في الحاشيةيالي مرام العلاّمة الخ]إلخ... فإن كان مسبوقاً [: قوله  )٤(

فحركة وإلاّ ، فإن كان مسبوقاً بكون آخر في حيز آخر½ ،¼فإن كان مسبوقاً بكون آخر في ذلك الحيز½
 ¼وإلاّ½:  حينئذ يكـون داخـلاً في الـسكون؛ لأنّ معـنى قولـه        نهلم يرد سؤال آن الحدوث؛ لأ     ، ¼فسكون

كمـا  ،  بكون آخرفيجوز أن لا يكون مسبوقاً اصلاً . وإن لم يكن مسبوقاً بكون آخر في حيز آخر        : أي
  ١٢. أو لا يكون في حيز آخر بل في ذلك الحيز، في آن الحدوث

نّ الحركة والسكون مجموع ويتبادر منه أ،  هذا هو المشهور عند المتكلّمين]هذا معنى قولهم[: قوله  )٥(
تقـل  ويرد عليه أنّ ما حـدث في مكـان وان  ، والتمايز بينهما بحسب كوما في حيز أو حيزين    ،الكونين

ولـذا  ، يلزم أن يكون كونه في الآن الثـاني جـزء مـن الحركـة والـسكون معـاً            ، إلى آخر في الآن الثالث    
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: )١(فإن قيل .¼في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد
 يكون يجوز أن لا يكون مسبوقاً بكون آخر أصلاً، كما في آن الحدوث فلا

قلنا .كاً كما لا يكون ساكناًمتحر :انا، هذا المنع لا يضرفيه من تسليم لِم 
على أنّ، عىالمدالكلام في الأجسام التي تعد دت دت فيها الأكوان وتجد
ا حدوثهما فلأما من الأعراض وهي غير وأم .يها الأعصار والأزمانعل
 الانتقال من حال إلى حال تقتضي ا فيها منم ماهية الحركة لِولأنّ.)٢(باقية

المسبوقيت حركة فهي على ال كلّولأنّ؛ ة تنافيهاة بالغير والأزليوعدم  )٣(يقض
 جسم فهو قابل  كلّ، لأنّ)٤( سكون فهو جائز الزوالالاستقرار، وكلّ
مة ا المقدوأم . ما يجوز عدمه يمتنع قدمهوقد عرفت أنّ .للحركة بالضرورة

                                                

والـسكون  ،  ليعلم أنّ الحركة كون أول في مكان ثانٍ   ¼إلخ... فإن كان مسبوقاً  ½: وجهه الشارح بقوله  
  ١٢. كون ثانٍ في مكان أول

فعلـى هـذا    ، تقريره علـى وجـه المنـع والـنقض        : أحدهما،  هذا السؤال يقرر بوجهين    ]فإن قيل [: قوله  )١(
 منع لا يضر للمستدلّ؛ لأنّ المانع سلّم أصل أنه: أحدهما، يمكن للمجيب جوابان على قانون المناظرة

بل في الأجسام التي ، والآخر أنّ الكلام ليس في الجسم مطلقاً، وهو حدوث الجسم والجوهر، المدعى
  ١٢. تعددت فيها الأكوان

 فيلـزم قيـام العـرض    ، بالبقـاء الـذي هـو عـرض         لكانـت متـصفةً     لو كانت باقيـةً    نه لأ ]غير باقية [: قوله  )٢(
  ١٢. وهو ممتنع وإذا كانت غير باقية فلا تكون قديمةً، بالعرض

  ١٢. وهو دليل على حدوث الحركة، يتقضى واحد منها ويتجدد آخر مثله:  أي]على التقضي[: قوله  )٣(
، إن قلـت جـوازه لا يـستلزم وقوعـه    ": الخيـالي "في .  دليل على حدوث السكون   ]ائز الزوال ج[: قوله  )٤(

    وبـه  ، جوازه يستلزم سبق العدم؛ لأنّ القدم ينـافي العـدم مطلقـاً    : قلت، فيجوز أن يوجد سكون مستمر
  ١٢. يتم المقصود
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 لا يخلو عن الحادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في  ماالثانية فلأنّ
على انحصار )١(ه لا دليلأن: لالأو :وهاهنا أبحاث .الأزل وهو محال

ه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا الأعيان في الجواهر والأجسام، وأن
يكون متحيرا الفلاسفةيالتي  )٢(دةزاً أصلاً، كالعقول والنفوس ا قول، 
عى حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات، وهو  المدأنّ: )٣(والجواب

لأنَّ أدلّ؛زة والأعراضالأعيان المتحي رة وجود اعلى ما  )٤(ةدات غير تام
بيعلى حدوث جميع  ما ذكر لا يدلّأنّ: )٥(الثاني، لاتن في المطو 

ه،  إذ منها ما لايدرك بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث أضداد؛الأعراض
، الأشكال والامتدادات وكالأعراض القائمة بالسموات من الأضواء

                                                
ولا دليل على أنـه يمتنـع       ، امدليل يدلّ على انحصار الأعيان في الجواهر والأجس       :  أي ]لا دليل [: قوله  )١(

  ١٢. فلا يصح حصر الأعيان في الجواهر والأجسام، وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون متحيزاً أصلاً
فيمتـاز عنـه بقيـد    ،  والاستدلال بأنّ ارد يشاركه الباري تعالى في التجـرد        ]النفوس اردة [: قوله  )٢(

لـيس بـشيء؛ إذ الاشـتراك في    ،  به الاشـتراك ومِمـا بـه الامتيـاز       فيلزم تركيب الباري سبحانه مِما    ، آخر
             ن عـدميـه يجـوز أن يمتـاز بتعـية لا يستلزم التركيب على أنما السلبيكمـا هـو مـذهب    ، العوارض سي

  .بزيادة" خ "١٢. المتكلّمين
ه وتعـالى   جواب على تحرير المدعى حاصـله أنّ المقـصود إثبـات الواجـب سـبحان        ]والجواب[: قوله  )٣(

  ١٢. وحدوث ماثبت وجوده يكفي لهذا المقصود وهو المدعى، وتوحيده وصفاته
  .التقاطاً" خ "١٢. منها ما سبق آنفاً،  كما أنّ أدلّة نفيها كذلك غير تامة]غير تامة[: قوله  )٤(
هنـا إثبـات    تقريـره أنّ المطلـوب ها     ¼ إلخ... مـا الأعـراض فبعـضها     أ½:  إيراد علـى قولـه     ]الثاني[: قوله  )٥(

والدليل الـسابق لاينتـهض إلاّ   ، فلا بد من إثبات حدوث جميع الأعراض ، العالم بجميع أجزائه   حدوث
  ١٢. على إثبات حدوث ما شوهد من الأعراض حدوثه وأدرك عدمه
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 حدوث الأعيان يستدعي  لأنّ؛ بالغرض هذا غير مخلّأنّ: )١(والجواب
 الأزل ليس أنّ: )٢(الثالث،  احدوث الأعراض، ضرورة أا لا تقوم إلاّ

 يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث حتىعبارة عن حالة مخصوصة 
ة أو عن استمرار الوجود في أزمنة ليها، بل هو عبارة عن عدم الأوفي
غير متناهية في جانب الماضي )٣(رةمقد. ومعنى أزليه ة الحركات الحادثة أن

 وقبلها حركة أخرى لا إلى بداية، وهذا هو مذهب ما من حركة إلاّ
نما ات الحركة بقديم، وإه لا شيء من جزئيمون أنالفلاسفة، وهم يسلّ

إلاّ في ضمن  )٤(ه لا وجود للمطلقأن: والجواب الكلام في الحركة المطلقة
                                                

،  حاصله أنّ دليـل حـدوث الحركـة والـسكون يـدلّ علـى حـدوث الأعيـان كلّهـا                  ]والجواب[: قوله  )١(
فعدم إدراك حـدوث بعـض الأعـراض لا يخـلّ      ، لزم حدوث الأعراض القائمة ا    وحدوث الأعيان يست  

  ١٢. بالمقصود
ما لا يخلو عن الحـادث لـو ثبـت في الأزل لـزم ثبـوت الحـادث في                 ½:  إيراد على قوله   ]الثالث[: قوله  )٢(

دايـة  بل عبـارة عـن عـدم ب    ، حاصله أنّ الأزلية ليست عبارة عن كونه في وقت أو حالة خاصة           ، ¼الأزل
أو عـن اسـتمراره وسـيلانه في أزمنـة غـير متناهيـة ماضـية، وهـذا مخـتص                ، وجوده ثابتاً كان أو زمانياً    

فلا يلزم بحدوث كـلّ     ، بالزمانيّ كالحركات والفلكيات، والأزلية في الحركات أزلية تعاقبية لا قرارية         
. ل في ضمن هـذه الوجـودات الحادثـة   ووجودها سيا، حركة عدم أزليتها ولا عدم أزلية طبعية الحركة   

  ".نظم الفرائد "١٢
وانقـسامه إلى الأزمنـة     ، ا وصف الأزمنة بالمقـدرة؛ لأنّ الزمـان أمـر واحـد مـستمر              إنم ]مقدرة[: قوله  )٣(

نبراس "١٢. أمرفرضي."  
لوجود وهي لا توجـد بـا     ، الحركة المطلقة؛ إذ هي ماهية كلّية     :  أي ]إلخ... لا وجود للمطلق  [: قوله  )٤(

الأصلي ا، العينيا١٢. إلاّ في جزئي  
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: )٢(الرابع، ات من الجزئيقدم المطلق مع حدوث كلّ )١(ر، فلا يتصوزئيالج
ه لو كان كلّأنلأنّ؛ز لزم عدم تناهي الأجسام جسم في حي ز هو  الحي

 ،من المحويالباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر  )٣(السطح
الذي يشغله  )٤(ممين هو الفراغ المتوهز عند المتكلّ الحيأنّ: والجواب
  العالم محدث، ومعلوم أنّأنّ )٦(ا ثبتمولَ، نفذ فيه أبعادهتو )٥(الجسم

المحدث لا بد٧(ح أحد طرفي الممكن له من محدث، ضرورة امتناع ترج( 
له محدثاًح، ثبت أنّمن غير مرج .  

                                                

ولا يـرد عليـه   ، لا يتصور قدم ماهية الحركة مع حدوث جزئياا:  أى ]إلخ... فلا يتصور [: قوله  )١(
، البدايـة : فيأخذ حكـم ذلـك الجزئـي أعـني        ، بأنّ المطلق كما يوجد في ضمن كلّ جزئي له بداية         

: فيأخذ ذا الاعتبـار حكمهـا أعـني    ، التي ليست لها بداية   كذلك يوجد في ضمن جميع الجزئيات       
فـإنّ عـدم تنـاهي الحركـات باطـل بـالتطبيق         ، وحينئذ لا يلزم حدوث مطلق الحركة     ، عدم البداية 

  ١٢. وغيره من البراهين
حاصـله أنـه لـو    ، فلأنّ الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكـون في الحيـز        :  رد على قوله   ]الرابع[: قوله  )٢(

ان كلّ جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجـسام؛ لأنّ الحيـز عبـارة عـن الـسطح البـاطن مـن الجـسم            ك
الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي ،١٢. واللازم باطل بالتطبيق والسلّمي  

  ١٢.  هذا مبني على مذهب المشائية]إلخ... الحيز هو السطح[: قوله  )٣(
ا قيـد  وإنم ـ، وهـو معـدوم في الحقيقـة   ، راغالخـلاء الـذي يتـوهم أنـه ف ـ        :  أي ]وهمالفراغ المت [: قوله  )٤(

وعلى هذا لا يلزم عدم تنـاهي الأجـسام؛ لأنّ   ، بالمتوهم؛ لأنّ الفراغ الموجود ليس مذهب المتكلّمين 
  ١٢. الفراغ المتوهم ليس بجسم ولا مستلزم له

  "خ "١٢. وإلاّ فهو ما يشغله الجسم أو الجوهر، م في الأجسام خصه بالذكر؛ لأنّ الكلا]يشغله الجسم[: قوله  )٥(
، ومعلوم أنّ وجوده ليس بذاته، لَما ثبت بالدليل أنّ العالم حادث مسبوق بالعدم:  أي]لَما ثبت [: قوله  )٦(

  ١٢. فلا بد له من مرجح يرجح أحد الجانبين على الآخر، ويستوي في العقل وجوده وعدمه
  ١٢. الوجود والعدم] في الممكنطر[: قوله  )٧(



 

 

الوجود الذي ) ١( الذات الواجب:أي )والمحدث للعالم هو االله تعالى(      
 إذ لو كان جائز ؛)٣(، ولا يحتاج إلى شيء أصلاً)٢(يكون وجوده من ذاته

للعالم ومبدأ له، مع ) ٥(لكان من جملة العالم، فلم يصلح محدثاً )٤(الوجود
ما ) ٧(، وقريب من هذاعلى وجود له) ٦( العالَم اسم لجميع ما يصلح علماًأنّ
 إذ لو كان ممكناً ؛ أن يكون واجباً مبدأ الممكنات بأسرها لا بدإنّ: يقال

 هذا دليل أنّ) ٨(موقد يتوه ،جملة الممكنات، فلم يكن مبدء لهالكان من 
                                                

ا مدلولـه الـذات   ب الوجود؛ لأنّ الاسـم الـشريف إنم ـ      الواج:  لم يقل أي   ]الذات الواجب : أي[: قوله  )١(
  ".ابن عرس "١٢. المتعالية لا المفهوم

  ١٢. ذاته مستقلّة في وجوده:  أي]وجوده من ذاته[: قوله  )٢(
لا في ذاتــه ولا في صــفاته؛ إذ ، لا يحتــاج إلى شــيء منفـصل عــن ذاتــه :  أي]إلى شــيء أصــلاً[: قولـه   )٣(

  ١٢. المحتاج هو الممكن
فلا يرد بأنّ الصفات الإلهية مِما ، ين المغاير للواجب الجائز المبا  ¼الجائز½ أراد ب ـ ]جائز الوجود [: قوله  )٤(

  ١٢. وليست من جملة العالم، يجوز وجوده
لم يـصلح محـدثاً   ½:  لأنه يلـزم كونـه علّـة لنفـسه في بعـض الحواشـي قولـه        ]فلم يصلح محدِثاً  [: قوله  )٥(

 ¼أو مبـدأ لـه  ½: وقولـه ، اء إشارة إلى مذهب أهل الحق من استناد كلّ المحدثات إليه تعالى ابتـد       ¼للعالم
 ينتهي إليـه تعـالى، والتلخـيص    حتى، إشارة إلى مذهب الفلاسفة من استناد الممكنات بعضها إلى بعض         

  ١٢. أنه لو كان جائز الوجود لم يصلح أن يكون صانعاً للعالم على المذهبين
فلا يكون ، لا يدلّ على نفسهوالشيء ، علامة ودليلاً على وجود المبدأ له:  أي]ما يصلح علماً[ :قوله  )٦(

  ."خيالي" ١٢. مبدأ ومدلولاً؛ إذ لا يكون حينئذ من العالم فيلزم التناقض
والمـراد أنّ  ، ¼لو كان جـائز الوجـود لكـان مـن جملـة العـالم          ½: من قولنا :  أي ]قريب من هذا  [: قوله  )٧(

  "ن "١٢. انإلاّ أنّ الأول بطريق الحدوث والثاني بطريق الإمك، حاصل الدليلين واحد
وهـو  " المواقـف "ليت شعري كيف نسب هذا التوهم بعض المحشين إلى صـاحب    ] قد يتوهم [: قوله  )٨(

  ا يتم هذا الوجه إذاإنم½: إلاّ أنه قال فيما بعد، بل قد صرح بأنّ هذا الوجه مختص بالتسلسل، برئ منه
      Å 

#  

١١٤  

   

"  !  



 

 

على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، وليس كذلك، بل 
 سلسلة ب لو ترتأنه وهو لتسلسلة بطلان اإلى أحد أدلّ) ١(هو إشارة

كون ية، وهي لا يجوز أن الممكنات لا إلى ايةٍ لاحتاجت إلى علّ
، بل )٤(ة لنفسه ولعللهعلّ) ٣(ولا بعضها، لاستحالة كون الشيء) ٢(نفسها

ة برهان ومن مشهور الأدلّ ،كون واجباً فتنقطع السلسلةيخارجاً عنها، ف
 قبله مِمانهاية جملة واللأخير إلى غير فرض من المعلول انالتطبيق، وهو أن 

بأن الجملتين ) ٧(قطبن ثُم، )٦(مثلاً إلى غير النهاية جملة أخرى )٥(بواحد
                                                

  ١٢. ¼وإلاّ  لزم الدورأثبتنا الواجب الوجود بطريق لا يحتاج فيه إلى إبطال التسلسل 
 ثبـت الافتقـار إن   إنمـا و،  فيه بحث؛ لأنّ الإشارة إلى دليل بطلانه ليس افتقاراً له       ]بل هو إشارة  [: قوله  )١(

  "ر "١٢. وليس كذلك، لو أخذ بطلانه مقدمة للدليل على وجود الصانع
  ١٢. نفس سلسلة الممكنات:  أي]نفسها[: قوله  )٢(
لو كان علّة مجموع السلسلة هي مجمـوع السلـسلة لـزم    :  أي]إلخ... لشيءلاستحالة كون ا [: قوله  )٣(

ولو كان بعض السلسلة علّة ، وهذا محال لاستلزامه تقدم الشي على نفسه، أن يكون الشيء علّة لنفسه
أمـا الأول فـلأنّ هـذا الـبعض داخـل في      ، موع السلسلة لـزم أن يكـون الـشيء علّـة لنفـسه ولِعللـه          

  "ن "١٢. ما الثاني فلأنّ هذا البعض علّة لِما سواه من السلسلةوأ، اموع
الألف أيضاً ممكـن  : ثُم نقول،  مثلاً نفرض أنّ الألف علّة للباء والجيم والدال وهلم جراً   ]لِعلله[: قوله  )٤(

كون الباء فيلزم أن ي، وهو الباء مثلاً، فيجب أن يكون علّته بعض ما عداه من السلسة، لا بد له من علّة 
  "ن "١٢. علّة للألف الذي هو علّة للباء

  ١٢. كالحادث اليومي، من المعلول الذي هو علّة للمعلول الأخير:  أي]مِما قبله بواحد[: قوله  )٥(
  ١٢.  بحيث يكون الجملة الأولى كلاً والجملة الثانية جزء]جملة أخرى[: قوله  )٦(

لا بالحركـة ولا بإيقـاع      ، بـة بة بـإزاء المرت   معنى التطبيق إيقاع المرت   : ن حس  قال الملاّ  ]طبقنثُم  [ :قوله  )٧(
،  سلسلة الكلّ مبدأ: بأنّ في السلسلة الأولى أعني، بل بأن يحكم العقل حكماً صحيحاً واقعياً      ، المحاذاة

      Å 
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١١٥  
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١١٦  
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ل من الجملة الثانية، والثاني ل من الجملة الأولى بإزاء الأوعل الأونج
اًبالثاني وهلمواحد من الأولى واحد من الثانية، فإن كان بإزاء كلّ جر ، 

 ما لا وهو محال، وإن لم يكن فقد وجد في الأولى) ١( الناقص كالزائدكان
 ويلزم منه تناهي ىوتناه) ٢(يوجد بإزائه شيء من الثانية فتنقطع الثانية

در والزائد على المتناهي بق  بقدر متناه،ا لا تزيد على الثانية إلاّ لأّ؛الأولى
 يكون فيما دخل تحت إنما) ٣(وهذا التطبيق ،متناه يكون متناهياً بالضرورة

لا يرد  ف،)٥(ه ينقطع بانقطاع الوهم دون ما هو وهمي محض، فإن)٤(الوجود
طبق جملتان إحداهما من الواحد لا إلى اية، تالنقض بمراتب العدد، بأن 

                                                

وهكـذا يحكـم  العقـل بتعـيين  المراتـب بـسبب           ¼ ج½: أعـني ،   كما في سلسلة  الجزء مبدأ      ¼أ½: أعني
  ١٢. تيبالتر

يلــزم مــساواة الكــلّ و الجــزء وهــو محــال؛ إذ يلــزم حينئــذ اجتمــاع  :  أي]النــاقص كالزائــد[ :قولــه  )١(
  ١٢.للملاّ حسن، "السلّم"السالبة الجزئية و الموجبة الكلّية، والتفصيل في شرح  ،النقيضين

طعـة للـزم قلـب    ا لـو كانـت سلـسلة الجـزء منق       سلـسلة الجـزء؛ لأ ـ    :  أي ]فتنقطع الثانية [ :قوله  )٢(
  ١٢. الموضوع

أنّ برهــان التطبيــق يجــري في مراتــب العــدد  :  جــواب ســؤال مقــدر تقريــره]وهــذا التطبيــق[: قولــه  )٣(
  ١٢. ا غير متناهيةمع أ، ات االله تعالى ومقدوراتهومعلوم

و أ، الوجود الخارجي سـواء كـان وجـوده مجتمعـاً مرتبـاً أو غـير مرتـب                :  أي ]تحت الوجود [: قوله  )٤(
 ١٢. وأما عند الحكماء فلا يجري إلاّ في الموجودات اتمعـة المترتبـة     ، متعاقباً هذا عند المتكلّمين   

  "ع ح"
أمـا الأمـور   ،  توضيحه أنه لا بد في جريان التطبيق من تحقّق آحـاد السلـسلتين        ]بانقطاع الوهم [: قوله  )٥(

     ة فلا وجود لها في الخارج ولا في الذهن؛ لأنلاً  الاعتبارياية لـه مفـص ه لا يقدر على استحضار ما لا ،
  "ن "١٢. فلا يجري التطبيق إلاّ في ما استحضره الوهم



 

 

#  

١١٧  

   

"  !  

  ومقدوراته، فإنّ تعالى من الاثنين لا إلى اية، ولا بمعلومات االله:والثانية
لا تناهي ) ٢( معنى وذلك لأنّ؛نية مع لا تناهيهمامن الثا) ١(الأولى أكثر

ر فوقه ا لا تنتهي إلى حد لا يتصوعداد والمعلومات والمقدورات أّالأ
 )الواحد( .ه محال الوجود فإنفي ما لا اية له يدخل آخر، لا بمعنى أنّ

لا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود وصانع العالم واحد، ) ٣( أنّ:يعني
) ٤(مين برهان التمانعوالمشهور في ذلك بين المتكلّ ،لى ذات واحدة عإلاّ

: الأنبياء[ ﴾لَفَسدتا اللَّه إِلاّ آلِهةٌ فِيهِما كَانَ لَو﴿: المشار إليه بقوله تعالى
لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما ) ٥(ان لو أمكن إلهٰأنه: وتقريره .]٢٢

ق  منهما في نفسه أمر ممكن، وكذا تعلّ كلا؛ لأنحركة زيد والآخر سكونه
                                                

فإنّ علمه تعالى يتعلّق بذاتـه وهـي    ، المعلومات أكثر من المقدورات   :  أي ]إلخ... الأولى أكثر [: قوله  )١(
  ١٢. وهكذا يتعلّق بالمحالات مع أّا غير مقدورة، غير مقدورة

ولـيس الموجـود   ،  توضيحه أنّ التناهي وعدمه فرع الوجود ولو ذهناً       ]إلخ... وذلك لأنّ معنى  [: قوله  )٢(
معناه عدم الانتـهاء  ، إّا غير متناهية : وما يقال ، من الأعداد والمعلومات والمقدورات إلاّ قدراً متناهياً      

  ."خيالي" ١٢. تناهيةإلى حد لا مزيد عليه، وخلاصته أّا لو وجدت بأسرها لكانت غير م
فمعـنى الواحـد عـدم    ،  قد سبق أنّ صانع العـالم هـو الـذات الواجـب الوجـود            ]إلخ... يعني أنّ [: قوله  )٣(

  ١٢. ¼إلخ... ولا يمكن أن يصدق½: وإليه أشار بقوله، اشتراك مفهوم الواجب الوجود بين اثنين
مانع؛ لأنه يبين فيه تمانع الآلهـة عـن الألوهيـة،     سمي به؛ لأنه مبني على فرض الت]برهان التمانع [: قوله  )٤(

، هذا البرهان لا يمنع صدق مفهوم الواجب على الأكثر إلاّ إذا ثبت ملازمـة الوجـوب والـصانعية          : قيل
وقد لـزم   ، وإمكاا ملزوم لإمكان التمانع الملزوم للمحال     ، إمكان الصانعية لازم لذات الواجب    : قلت

  ".نظم الفرائد "١٢. الاًمن فرض التعدد فيكون مح
فلا يرد احتمـال أن يكـون   ، صانعان قادران على الكمال بالفعل أو بالقوة:  أي ]انلو أمكن إلهٰ  : [قوله  )٥(

  ."خيالي" ١٢. أحد الواجبين صانعاً قادراً والآخر بخلافه



 

 

، بل بين المرادين، )١( بين الإرادتين إذ لا تضاد؛ في نفسه منهماالإرادة بكلّ
ا أن يحصل الأمرانوحينئذ إم،فيلزم عجز أحدهما ،ان أو لا فيجتمع الضد 

د مستلزم  فيه من شائبة الاحتياج، فالتعدلِما) ٢(وهو أمارة الحدوث والإمكان
 إنّ: هذا تفصيل ما يقال ،يكون محالاًمكان التمانع المستلزم للمحال، فلإ

أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه، وإن قدر لزم عجز 
فقا من غير تمانع أو أن ه يجوز أن يتإن: )٣(وبما ذكرنا يندفع ما يقال .الآخر

ال، أو أن يمتنع  لاستلزامها المحةوالمخالفة غير ممكن) ٤(تكون الممانعة
 ه قولواعلم أنّ .الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معاً )٥(اجتماع
، )٦(ةة إقناعي حج]٢٢: الأنبياء[﴾لَفَسدتا اللَّه إِلاَّ آلِهةٌ فِيهِما كَانَ لَو﴿: تعالى

                                                

نعـم  .  المريـدان  وهـو ، إرادة الحركـة والـسكون لتعـدد محلّهمـا        :  أي ]لا تضاد بين الإرادتـين    [: قوله  )١(
بخلاف ،  امتنع اجتماعهما فيه   حتىبل المرادين   ، متعلّقهما وهو زيد واحد، لكنه ليس بمحلّ الإرادتين       

  "ر "١٢. ما متضادان لاتحاد المحلّفإ، تي الواحد للضدينإراد
تعـالى  دليلهما؛ إذ يلزمه الاحتيـاج وهـو نقـص يـستحيل عليـه             :  أي ]أمارة الحدوث والإمكان  [: قوله  )٢(

خيالي" ١٢. بالإجماع القطعي".  
 لأنّ جواز الاتفاق لا ينافي ؛¼لأمكن بينهما تمانع½:  دفع هذا المنع بقوله]إلخ... يندفع ما يقال[: قوله  )٣(

  ١٢. وإمكانه يكفي لإثبات المطلوب بلا حاجة إلى الوقوع، إمكان التمانع
  ١٢. ¼لأنّ كلا منهما في نفسه أمر ممكن½:  دفعه بقوله]إلخ... أو أن تكون الممانعة[: قوله  )٤(
 فـلا يكـون اجتماعهمـا    ،¼لا تـضاد بـين الإرادتـين   ½:  دفعه بقولـه ]إلخ... أو أن يمتنع اجتماع [: قوله  )٥(

  ١٢. محالاً
المعتقـد  " قـدس االله سـره في      فضل الرسول القادري البدايونيّ    قال سيدنا الشاه     ]حجة إقناعية [: قوله  )٦(

 اللَّـه  إِلاَّ آَلِهـةٌ  فِيهِمـا  كَـانَ  لَـو ﴿: استدلّ جميع المـتكلّمين بقولـه تعـالى       ": كنـز الفوائد "عن  ، "المنتقد
واتفقـوا  ، سموهـا برهـان التمـانع   : وأخذوا منها دليلين إشارة وعبارة، والأول ، ]٢٢: الأنبياء[﴾لَفَسدتا
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والملازمة عاديجارية ) ٢( العادة، فإنّ)١(اتة، على ما هو اللائق بالخطابي
: د الحاكم، على ما أشير إليه بقوله تعالىوجود التمانع والتغالب عند تعدب
فإن أريد الفساد ) ٣(وإلاّ ،]٩١: المؤمنون[ ﴾بعضٍ علَى بعضهم ولَعلاَ﴿

) ٤(د لا يستلزمهد التعدخروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجر: بالفعل أي

                                                

  ه قطعيوالثاني، على أن : عادي ـاً كالـسعد ومـن وافقـه     ،واختلفوا فيه، خطابيفمنهم من جعلـه إقناعي  ،
يريد أنّ : وقال العلاّمة عبد العزيز الفرهاري. انتهى، إنه قطعي كابن الهمام ومن سايره  : ومنهم من قال  

      يا البرهان الذي يستنبط بانتقال الذهن من ظاهرها إلى باطنـها    ، الدليل الذي يفيده لفظ هذه الآية ظنأم
ه يقنع به من لا يحتمل كلفة البرهانإنماو، فقطعياً؛ لأنإقناعي يى الدليل الظن١٢.  يسم  

بالأدلّة التي يقصد ا تـسليم الـسامعين للمـدعى علـى حـسب الظـن               :  أي ]اللائق بالخطابيات [ :قوله  )١(
  "ن "١٢. الغالب

لأنّ العادة المستمرة   ": المعتقد " رحمه االله في    فضل الرسول البدايوني    قال العلاّمة  ]فإنّ العادة [: قوله  )٢(
التي لم يعهد قطّ اختلالها في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقـة كـلّ للآخـر في             

والإلـه يوصـف   ، ينفكيف بإلهٰ، بل تأبى نفس كلّ وتطلب الانفراد بالمملكة والقهر، كلّ جليل وحقير 
 الانفراد بالملك والعلـو علـى الآخـر كمـا أخـبر سـبحانه         كيف لا يطلب لنفسه   ، بأقصى غايات التكبر  

والعلوم العاديـة كـالعلم حـال الغيبـة عـن جبـل             ]. ٩١: المؤمنون[﴾بعضٍ علَى بعضهم ولَعلاَ﴿: بقوله
    ه الآن حجر داخلة في العلم القطعيات من أقـسام البرهـان يعلمـه المبتـدي    . عهدناه حجراً أنوالتجربي ،

رض غيرها بفرض خرق العادة؛ إذ هو الجزم المطابق للواقع والموجب له العـادة القاضـية          وإن أمكن ف  
وهي هاهنا ثابتة ونسي من قال غير هذا أنه لم يؤخذ في مفهوم العلم القطعي ، التي لم يوجد قطّ خرمها

ه لم وإن كـان نقيـض  . بل الماخوذ مجرد الجزم عـن موجـب بـأنّ الآخـر هـو الواقـع      ، استحالة النقيض 
  . ملخصاً ١٢. وذا ظهر أنّ الآية حجة برهانية تحقيقية لا إقناعية. يستحل وقوعه

  ١٢. بل قطعية وعقلية، وإن لم تكن الحجة إقناعية والملازمة عادية:  أي]وإلاّ[:قوله  )٣(
تحقّـق التخـالف و    يلـزم مـن   إنمـا بل ، مجرد التعدد لا يستلزم الفساد بالفعل   :  أي ]لا يستلزمه [: قوله  )٤(

  .و مجرد التعدد لا يستلزم التخالف، التمانع
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إمكان الفساد فلا دليل على فاق على هذا النظام، وإن أريدلجواز الات 
ا النظام، فيكون ورفع هذ )٢( السموات، بل النصوص شاهدة بطي)١(انتفائه

ما، ا عدم تكوة والمراد بفسادهمالملازمة قطعي: لا يقال ،ممكناً لا محالة
، فلم  كلّهاصانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال) ٣( لو فرضأنهبمعنى 
إمكان التمانع لا : ا نقوللأن ؛م يوجد مصنوع أحدهما صانعاً، فلنيك

 أنه، على )٤(د الصانع، وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع عدم تعديستلزم إلاّ
انتفاء اللازم إن أريد ن بالفعل، ومنع منع الملازمة إن أريد عدم التكو) ٥(يرد

فاء انتفاء الثاني في الماضي بسبب انت ¼لو½مقتضى كلمة : فإن قيل ،بالإمكان
                                                

لكنـا لا نـسلّم بطـلان    ، إن أريـد إمكـان الفـساد فنـسلّم الملازمـة      :  أي ]لا دليـل علـى انتفائـه      [: قوله  )١(
  ١٢. التالي

وغيره ] ١٠٤: الأنبياء[﴾بلِلْكُت السجِلِّ كَطَي السماءَ نطْوِي يوم﴿:  قال تعالى]بطي السموات[: قوله  )٢(
  ١٢. من الآية

تقرير برهان التمـانع أنـه لـو تعـدد     :  إشارة إلى إثبات الملازمة يعني ]إلخ... بمعنى أنه لو فرض   [: قوله  )٣(
، أو بكـلّ منـهما أو بأحـدهما   ، الآلهة لم يتكون السماء والأرض؛ لأنّ تكوما إما بمجموع القـدرتين          

  "ر "١٢. والكلّ باطل
 هـذا الجـواب مـبني علـى أنّ الظـاهر المتبـادر عـدم التكـون          ]وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع    [: قوله  )٤(

فـإنّ إمكـان التمـانع لا يـستلزم     ، أنا لانسلّم أنّ إمكان التمانع يستلزم عدم تكوما بالفعل : أي، بالفعل
  ١٢. وقوعه فيجوز أن يوجد بإرادة أحدهما قبل وقوعه

إن أردتم بلزوم عدم التكـون عـدم التكـون بالفعـل فيمنـع            :  معنى العلاوة أن يقال    ]ه يرد على أن [: قوله  )٥(
وإن أردتم ، فيجوز أن يوجد بإرادة أحدهما قبل وقوعه    ، فإنّ المستلزم له الوقوع لا الإمكان      ،الملازمة

التكـون، لكـن لا   فإنّ إمكان التمانع يـستلزم إمكـان عـدم    ، به عدم التكون بالإمكان فالملازمة مسلّمة     
  ".حاشية عبد الحكيم "١٢. بل لا بد له من دليل، نسلّم بطلان اللازم



 

 

انتفاء الفساد في الزمان الماضي  الدلالة على أنّإلاّ) ١(ل، فلا يفيدالأو 
بحسب أصل اللغة، لكن قد تستعمل ) ٢( هذانعم: قلنا ،دبسبب انتفاء التعد

على تعيين ) ٣(للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة
من هذا ) ٤(ر، والآيةن غير متغيلو كان العالم قديماً لكا: زمان، كما في قولنا

أحد الاستعمالين بآخر، فيقع ) ٥(وقد يشتبه على بعض الأذهان القبيل،
  إذ الواجب لا يكون إلاّ؛بما علم التزاماً) ٦(هذا تصريح )القديم( .الخبط

                                                

انتفـاء التعـدد وانتفـاء الفـساد أمـرين مقـررين       :  فيلـزم أن يكـون كِـلا الانتفـائين أي        ]فلا يفيـد  [: قوله  )١(
اء الفـساد بانتفـاء   أنّ انتف ـ:  عليهمـا تعليـل الثـاني بـالأول أي    ¼لو½لكن قصد بإدخال   ، معلومين للسامع 

مع أنّ المقـصود مـن الاسـتدلال بيـان تحقّـق انتفـاء الأول بحـسب جميـع                ، التعدد في الزمان الماضي   
  ١٢. هذا ملخص ما في الحاشية، بدليل تحقّق انتفاء الثاني، الأزمنة

د تـستعمل  لكـن ق ـ ،  هو ما ذكـرت ¼لو½سلّمنا أنّ المعنى الأصلي لكلمة      :  أي ]إلخ... نعم هذا [: قوله  )٢(
  ١٢. فاندفع الاعتراض الأول، للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط

  ١٢.  ذا يندفع الاعتراض الثاني]إلخ... من غير دلالة[: قوله  )٣(
معنى قـول أهـل العربيـة أنـه يـستدلّ بامتنـاع       ": شرح التلخيص" قال الشارح في     ]إلخ... والآية[: قوله  )٤(

وأما عنـد المنطقـيين   ،  الثاني من غير التفات إلى أنّ علّة انتفاء مضمون الجزاء ما هيالأول على امتناع 
، فعندهم للدلالة على أنّ العلم بانتفاء الثاني علّة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم     

 اللَّـه  إِلاَّ آَلِهـةٌ  فِيهِما كَانَ لَو﴿: الىمن غير التفات إلى أنّ علّة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي، وقوله تع 
  ١٢. وارد على هذه القاعدة] ٢٢: الأنبياء[﴾لَفَسدتا

 أراد به ابن الحاجب حيث اعترض على كلام الجمهور بأنّ الأول سـبب           ]على بعض الأذهان  [: قوله  )٥(
بل ، يكون للشيء أسباب متعددةوانتفاء السبب لا يدلّ على انتفاء المسبب لجواز أن        ، والثاني مسبب 
 فزعم ابن الحاجب أنّ المعنى  الانتفائي والاستدلاليّ،  فهي لامتناع الأول لامتناع الثاني، لأمر بالعكس

  ١٢. مع أنّ كلا منهما معنى مستقلّ، واحد
  دث للعالمالمح½: قد صرح المصنف هنا بما علم في السابق التزاماً من قوله:  أي]هذا تصريح[ :قوله  )٦(
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لكان ) ١( إذ لو كان حادثاً مسبوقاً بالعدم؛ لا ابتداء لوجوده:قديماً، أي
 الواجب أنّ½ :في كلام بعضهم) ٢( وقعحتى ضرورة، هوجوده من غير
 إنماالمفهومين، و للقطع بتغاير) ٣(ه ليس بمستقيم، لكن¼والقديم مترادفان

 من  القديم أعم بعضهم على أنّالكلام في التساوي بحسب الصدق، فإنّ
ه لا يصدق  فإن، بخلاف الواجب لصدقه على صفات الواجبالواجب

د  المستحيل تعدإنماد الصفات القديمة، ودفي تع) ٤(عليها، ولا استحالة
 حميد الدين ¼الإمام½ـرين كوفي كلام بعض المتأخ .الذوات القديمة

 واجب الوجود لذاته هو االله تعالى  رحمه االله ومن تبعه تصريح بأنّيالضرير
 لو لم أنه ما هو قديم فهو واجب لذاته ب كلّوا على أنّ، واستدلّ)٥(وصفاته

                                                

  ١٢. ¼هو االله تعالى
فـإّم يـسمون مـا    ،  تفسير للحادث للتنبيه على أنّ مصطلح الفلاسفة غير مـراد       ]مسبوقاً بالعدم [: قوله  )١(

  "ن "١٢. ولو كان غير مسبوق بالعدم، يحتاج في وجوده إلى الغير حادثاً
بلغ اسـتلزام الوجـوب القـدم       :  أي ¼ديماًالواجب لا يكون إلاّ ق    ½:  غاية لقوله  ]إلخ...  وقع حتى[: قوله  )٢(

  "ن "١٢. إلى أن زعم بعضهم ترادفهما
ولا خفـاء في أنّ مفهـومي   ،  فإنّ مبنى التـرادف علـى الاتحـاد في المفهـوم          ]لكنه ليس بمستقيم  [: قوله  )٣(

 والقـديم مـا لا يـسبق عليـه العـدم،     ، الواجب والقديم متغايران؛ لأنّ الواجب ما يكون وجوده من ذاته   
قـدماء المـتكلّمين يريـدون بـالترادف     : ولعلّ هذا الخلاف يرجع إلى الاصطلاح، قال العلاّمـة الخيـاليّ          

. فكلّ مؤمن مسلم وبالعكس، الإيمان والإسلام من قبيل الأسماء المترادفة": التبصرة"قال في ، التساوي
  ١٢. ثُم بين لكلّ واحد منهما مفهوماً على حدة

للـزم  ، وهو أنه لو صدق القديم علـى صـفات الواجـب    : جواب عما يقال  ]إلخ... ةولا استحال [ :قوله  )٤(
  ١٢. تعدد القدماء

   واجبةفكيف تكون،  يرد على ظاهره أنّ كلّ صفة محتاجة إلى موصوفها]هو االله تعالى وصفاته[: قوله  )٥(
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ص  مخصه إلى وجودفيذاته لكان جائز العدم في نفسه، فيحتاج يكن واجباً ل
وجوده بإيجاد شيء ) ١(ق ما يتعلّ إذ لا نعني بالمحدث إلاّ؛فيكون محدثا

 الصفات لو كانت واجبة لذاا لكانت باقية بأنّ) ٢( اعترضواثُم ،آخر
اقية فيلزم قيام المعنى بالمعنى فأجابوا بأنّ كلّ صفة فهي ب، والبقاء معنى

 القول في غاية الصعوبة، فإنّ) ٤(وهذا كلام ،)٣(هو نفس تلك الصفةببقاء 
ينافي ) ٦(والقول بإمكان الصفات ،)٥(د الواجب لذاته مناف للتوحيدبتعد

                                                

أنّ ذاتـه تعـالى   : بمعـنى واجبـة لـذات الواجـب تعـالى       ، وجوابه أنّ المراد من كوا واجبة لذاا      . لذاا
ولا شك أنّ الوجوب الذاتيّ ذا المعنى لا ينافي احتياجهـا  . في اقتضائها من غير احتياج إلى الغير       كافية

  . وحاشيتها"الخيالي" ملتقط من ١٢. إلى موصوفها
ء وهذه جهالة  هذا يدلّ على أنّ وجود الصفة القديمة لا يتعلّق بإيجاد شي      ]إلخ... إلاّ ما يتعلّق  [ :قوله  )١(

لم يـصح حكمهــم بوجــوب  ، ¼كلامنـا في القــديم بالــذات والـصفة ليــست كــذلك  ½: وإن قــالوا، بينـة 
  ."خيالي" ١٢. الصفات

يـرد علـى   ،  لا خفاء في أنّ هذا الاعتراض كما يرد على القول بوجوب الـصفات            ]ثُم اعترضوا [" قوله  )٢(
  ١٢. القول بقدمها أيضاً

بل ،   يلزم قيام العرض بالعرضحتىالبقاء ليس أمراً موجوداً عارضاً :  أي ]صفةهو نفس تلك ال   [ :قوله  )٣(
فـإنّ بقائهـا   ، وذلك ليس بأمر زائد على الوجـود بخـلاف الأعـراض     ، البقاء عبارة عن استمرار الوجود    

  ١٢. غيرها لانفكاكه عنها حال الحدوث
وقول بعـض المـتكلّمين بـأنّ    ، ات واجبةكلام حميد الدين الضريري بأنّ الصف:  أي ]هذا كلام [: قوله  )٤(

  ١٢. واجب الوجود لذاته هو االله تعالى لا صفاته
على تقدير كون الصفات واجبـة الوجـود لـذاا يلـزم     :  رد على الضريري يعني]منافٍ للتوحيد [ :قوله  )٥(

  ١٢. وهو منافٍ للتوحيد، القول بتعدد الواجب لذاته
بأنّ واجب الوجود لذاته هو : رد على بعض المتكلّمين، فإّم يقولون ]القول بإمكان الصفات[: قوله  )٦(

  ١٢. فيلزم أن تكون الصفات ممكنة، االله تعالى لا صفاته
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ا قديمة بالزمان أّ) ١(، فإن زعموا¼ ممكن فهو حادث كلّبأنّ½ :قولهم
بمعنى ،لذاتيّة بالعدم وهذا لا ينافي الحدوث ابمعنى عدم المسبوقي 

 الاحتياج إلى ذات الواجب فهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام كلّ
لكثير من القواعد، ) ٢(، وفيه رفض والزمانيّمن القدم والحدوث إلى الذاتيّ

 القادر العليم السميع الحي( . إن شاء االله تعالىأتي لهذا زيادة تحقيقيوس
 محدث العالم على هة العقل جازمة بأنّا بد لأنّ؛)الشائي المريد) ٣(البصير

المتقنة ) ٤(هذا النمط البديع والنظام المحكم، مع ما يشتمل عليه من الأفعال
) ٥( أضدادهاوالنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات، على أنّ

                                                

لَمـا يجـوز أن تكـون الـصفات قديمـة بالزمـان          :  دفع دخل مقدر تقريـره أن يقـال        ]فإن زعموا [: قوله  )١(
ن الصفات؛ لأنه لا تنافي بين الحدوث الذاتيّ والقدم فلا يلزم الفساد على القول بإمكا، بالذات وحادثة
  ١٢. الزمانيّ

 لأنّ القول بأنّ الصفات قديمة بالزمان وحادثـة بالـذات يـستلزم أن يقـال في             ]إلخ... فيه رفض [: قوله  )٢(
بأنّ العالم قديم بالزمـان  : وهذا هو مقصود الفلاسفة من العالم؛ لأنهم يقولون  ، العناصر وغيرها كذلك  

الاحتياج إلى ذات الواجب، وهذا رفض للقواعد : وحادث بالذات بمعنى، عدم المسبوقية بالعدم: عنىبم
  ١٢. الإسلامية

كما أنه عليم بلا دمـاغ وقلـب، قـال العلاّمـة     ،  بلا جارحة من الحدقة والأذن     ]السميع البصير [: قوله  )٣(
شـاا إدراك كـلّ     ، يـة قائمـة بالـذات     المراد بالسمع صـفة وجود    :  قدس سره  فضل الرسول البدايوني  

  ١٢. شاا إدراك كلّ مبصر وإن لطف، وبالبصر صفة وجودية قائمة بالذات، مسموع وإن خفي
المفعولات؛ لأّـا الـتي يـشتملها العـالم، وأمـا نفـس الأفعـال        :  في بعض الحواشي أي ]الأفعال[: قوله  )٤(

  ١٢" .م"تعلّقات القدرة عند غير القائل أو ، فعبارة عن تعلّقات التكوين عند القائل به
، أنه لو لم يتصف ذه الصفات لزم أن يتصف بأضـدادها :  دليل ثانٍ حاصله]على أنّ أضدادها [: قوله  )٥(

  ١٢. وكلّها نقائص تستحيل عليه تعالى، وهي الموت والعجز والجهل والصمم والعمى
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 مِماا وبعضها ) ١(وأيضاً قد ورد الشرع  عنهاتعالىنقائص يجب تنـزيه االله 
، )٣( فيها كالتوحيد بالشرعك التمسثبوت الشرع عليها فيصح) ٢(فلا يتوقّ

ف ثبوت الشرع  يتوقّمِما) ٥(وكلامه ونحو ذلك) ٤(بخلاف وجود الصانع
 فيكون مه يقو لا يقوم بذاته، بل يفتقر إلى محلّنه لأ؛)ليس بعرض( .عليه
يلزم قيام البقاء معنى قائماً به، ف) ٦( لكان يمتنع بقاؤه وإلاّنهولأ ؛ممكناً

زه تابع  تحي قيام العرض بالشيء معناه أنّ؛ لأنّالمعنى بالمعنى وهو محال
لتحيحتىز له بذاته زه، والعرض لا تحييتحي تهز غيره بتبعي، ٧(وهذا مبني (

ة في  القيام معناه التبعي بقاء الشيء معنى زائد على وجوده، وأنّعلى أنّ
                                                

القــرآن والأحاديــث قــد نطقــت بثبــوت الــصفات أنّ :  دليــل ثالــث تقريــره]قــد ورد الــشرع[: قولــه  )١(
  ١٢. فالإيمان ا واجب، والعقل لا يستحيلها، المذكورة للواجب سبحانه

إنّ ثبـوت الـشرع   :  إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقـال       ]إلخ... بعضها مِما لا يتوقّف   [: قوله  )٢(
م أن يكون المعلول علّة لعلّته فيكون فيلز، فلو استدلّ بثبوت الشرع عليها، موقوف على تلك الصفات 

  "ر "١٢. دوراً
فيصح التمسك على كـون الواجـب واحـداً       ،  فإنه مِما لا يتوقّف ثبوت الشرع عليه       ]كالتوحيد[: قوله  )٣(

١٢. بالدليل الشرعي  
ر وكلامـه بـالأم  ،  فإنّ معرفة الشرع موقوفة على معرفة وجـود الـصانع    ]بخلاف وجود الصانع  [: قوله  )٤(

  ١٢. فالاستدلال عليها بالشرع دور، والنهي والخبر
  ١٢.  كالعلم والإرادة والقدرة]ونحو ذلك[: قوله  )٥(
  ١٢. وإن لم يكن البقاء ممتنعاً:  أي]وإلاّ لكان[: قوله  )٦(
دليل بقـاء الأعـراض مـبني علـى أنّ بقـاء الـشيء معـنى زائـد علـى                    :  أي ]إلخ... هذا مبني [: قوله  )٧(

 يكـون عرضـاً وهـو    حـتى وعلى أنّ هذا الزائد أمر موجود في نفـسه       : العلاّمة الخياليّ قال  . وجوده
  ١٢. ممنوع أيضاً



 

 

التحيالوجود تهتمرار الوجود وعدم زواله وحقيقاس) ١( البقاء أنّز، والحق 
 أنه ¼لم يبقووجد ½: )٢(ومعنى قولنا .من حيث النسبة إلى الزمان الثاني

هو ) ٤( القيامولم يكن ثابتاً في الزمان الثاني، وأنّ) ٣(حدث فلم يستمر وجوده
ا قائمة فإالاختصاص الناعت بالمنعوت، كما في اوصاف الباري تعالى، 

انتفاء  وأنّعالى ولا تتحيز بطريق التبعية لتنـزيهه تعالى عن التحيز بذات االله ت
د الأمثال ليس بأبعد من ذلك  ومشاهدة بقائها بتجد، آنفي كلّ) ٥(الأجسام
في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة ) ٦(كهمنعم تمس ،عراضفي الأ

                                                
بل هـو نفـس اسـتمرار    ، أنّ البقاء ليس أمراً موجوداً زائداً على الوجود       :  يعني ]والحق أنّ البقاء  [ :قوله  )١(

  ١٢. وبالنسبة إلى الزمان الثاني بقاء، إنّ الوجود بالنسبة إلى الزمان الأول ابتداء:  يقالحتىالوجود 
لو كـان البقـاء عـين الوجـود لَمـا      :  جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال ]إلخ... معنى قولنا [: قوله  )٢(

فدلّ على أنّ البقـاء   ، ¼وجد فلم يوجد  ½: كما لم يصح قولهم   ،  فإنه تناقض  ¼وجد فلم يبق  ½: صح قولهم 
ا صح١٢.  إثباته ونفيه معاًزائد على الوجود وإلاّ لَم  

بل المثبت ،  حاصل الجواب أنّ الإثبات والنفي ليسا في زمن واحد    ]حدث فلم يستمر وجوده   [ :قوله  )٣(
فـلا تنـاقض أصـلاً؛ إذ لم يتحقّـق     ، والمنفي هـو الوجـود في الـزمن الثـاني    ، هو الوجود في الزمن الأول   
  ١٢.  شرطه وهو وحدة الزمان

بأنّ القيام ليس معناه التبعية في التحيز، فإنه لا يجري في صفات    ،  رد للمقدمة الثانية   ]وأنّ القيام [: قوله  )٤(
بل القيام هو التعلّق بين الشيئين بحيث أن يكون أحـدهما نعتـاً والآخـر        ، االله تعالى لامتناع تحيزه تعالى    

  ١٢. ولهذا الاعتبار جاز قيام المعنى بالمعنى، منعوتاً
وحاصله أنّ ما ذكروه استدلال في مقابلة ،  هذا رد إجماليّ لدليلهم]إلخ... نتفاء الأجساموأنّ ا[: قوله  )٥(

وعدم بقائها ليس بأبعد عند العقـل مـن       ، الضرورة؛ لأنّ أصحابنا جعلوا الحكم ببقاء الأجسام ضرورياً       
  ."خيالي" ١٢. فبقائها ضروري أيضاً، عدم بقاء الأعراض

  بأنّ الحركة التي هي، تمسكت الفلاسفة على جواز قيام العرض بالعرض: أي] نعم تمسكهم[: قوله  )٦(
      Å 

#  

١٢٦  

   

"  !  
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 وأرعة هو سوآخر و ،نا شيء هو حركةههذ ليس إ؛ )١(ئها ليس بتامووبط
ى بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة ، بل هنا حركة مخصوصة تسمؤبط

 ) ٣(ءو السرعة والبطتن أن ليستبي) ٢(وبالنسبة إلى البعض بطيئة، وذا
 .)٤(ة لا تختلف بالإضافات إذ الأنواع الحقيقي؛نوعين مختلفين من الحركة

) ولا جوهر( .)٥(ز، وذلك أمارة الحدوثب ومتحي متركّنه لأ؛)ولا جسم(
نه فلأ؛ا عندناأمى اسم للجزء الذي لا يتجزالجسم، ز وجزء من  وهو متحي

م وإن جعلوه اسماً  فلأّ؛ا عند الفلاسفةوأم ،واالله تعالى متعال عن ذلك
للموجود لا في موضوع مجرداً كان أو متحيمن أقسام ) ٦(هم جعلوهزاً لكن

                                                

  ١٢. فهذا قيام العرض بالعرض، وهما أيضاً من الأعراض، من الأعراض تتصف بالسرعة والبطوء
تمــسك الفلاســفة لــيس بتــام؛ إذ الحركــة والــسرعة أو البطــوء ليــسا أمــرين :  أي]لــيس بتــام[: قولــه  )١(

بـل الموجـود الـواقعي هاهنـا لـيس إلاّ الحركـة        ، بحيث يقوم أحـدهما بـالأخر     ، رجموجودين في الخا  
، والسرعة والبطـوء أمـران اعتباريـان فتـسمى حركـة مخـصوصة بالنـسبة إلى بعـض الحركـات سـريعة           

  ١٢. ا الكلام في وصف الأعراض بالأعراضإنم، ولا شبهة في جوازه، ض بطيئةوبالنسبة إلى البع
وبالقيـاس إلى أخـرى   ، بما ذكرنا من أنّ حركة بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة        :  أي ]وذا[: قوله  )٢(

  ١٢. بطيئة
  ١٢. إنّ السرعة والبطوء نوعان مختلفان من الحركة:  رد لمن قال]ليست السرعة والبطوء[ :قوله  )٣(
  ١٢.  الإضافيةلا بالأمور، اختلاف الأنواع الحقيقية بالذات:  أي]لا تختلف بالإضافات[: قوله  )٤(
والاحتيـاج  ،  فإنّ االله تعالى لو كان متركّباً لكان له أجزاء يحتـاج إليهـا             ]وذلك أمارة الحدوث  [: قوله  )٥(

  ١٢. وخاصة للممكن، ينافي معنى الوجوب الذاتيّ
 لكنه بعد التحقيق يظهر أنه    ، ظاهر قول الفلاسفة وإن كان يتناول الواجب      :  أي ]لكنهم جعلوه [: قوله  )٦(

م جعلـوا الجـوهر مـن أقـسام     فـإ ،  تعالى على اصطلاحهم أيضاً    لا يصح إطلاق الجوهر على الواجب     
  ١٢. الممكن وأرادوا به الماهية الممكنة



 

 

التي إذا وجدت كانت لا في موضوع، ة الممكنة الممكن وأرادوا به الماهي
ماوأم القائم بذاته) ١(ا إذا أريد،ما يمتنع  والموجود لا في موضوع فإن

 مع تبادر الفهم ،على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك )٢(إطلاقهما
 إلى إطلاق الجسم) ٤(والنصارى) ٣(مةهاب اسوذَ ،زب والمتحيإلى المركّ

كيف ف: فإن قيل ، الذي يجب تنـزيه االله تعالى عنهعنىوالجوهر عليه بالم
  لم يرد به الشرع؟مِما إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك صحي

والواجب تعالى  االله إنّ: وقد يقال ،ة الشرعبالإجماع وهو من أدلّ: قلنا
، والموجود لازم للواجب، وإذا ورد الشرع )٥(والقديم ألفاظ مترادفة

اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى بإطلاق 
  ............................................)٦(وما يلازم معناه، وفيه نظر

                                                
  ١٢. بالجسم والجوهر:  أي]ما[: قوله  )١(
 من لا، امتناع اسمي الجسم والجوهر على الواجب سبحانه:  أي]إلخ...  يمتنع إطلاقهماإنماف[: قوله  )٢(

وأسماء االله تعالى توقيفيـة، وعلـى ذلـك     ، بل من حيث إنَّ الشرع لم يرد ما       ، حيث عدم صحة المعنى   
  .ولا يصح إطلاقهما على الواجب سبحانه، يتبادر الفهم من الجسم والجوهر إلى المركّب والمتحيز

 الأجـسام جـالس علـى       هـو جـسم كـسائر     ½:  أمـا اـسمة فقـالوا      ]إلخ... ذَهاب اـسمة  [: قوله  )٣(
 ــ            ،¼العرش صـريح  " وبمثل قولهم قال ابن تيمية الذي أضلّه االله تعالى على علم، نصه في كتابه المسمى ب

  .¼لأنّ الحي القيوم يتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع ويقوم ويجلس إذا شاء½": المعقول
الأب والابـن وروح القـدس العيـاذ        هو جوهر منقسم إلى ثلاثة أجزاء،       ½:  فهم قالوا  ]والنصارى[: قوله  )٤(

  "ن "١٢. ¼باالله تعالى
  ١٢. وإلاّ فلاشبهة في تغاير مفاهيمها،  لعلّ المراد به التساوي في الصدق تجوزاً]ألفاظ مترادفة[: قوله  )٥(
   كيف،وأيضاً لا نسلّم أنّ الإذن بالشيء إذن بمرادفه ولازمه،  للقطع بتغاير المفهومات]فيه نظر[: قوله  )٦(

      Å 
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  لأنّ؛وشكل مثل صورة إنسان، أو فرس) ١( ذي صورة:أي) ولا مصور(
 )٢(اتات والكيفييصل لها بواسطة الكمتح الأجسام لك من خواصت

ولا ( . وايةذي حد :أي) ولا محدود( .وإحاطة الحدود والنهايات
) ٣(صلةات المتي للكم وكثرة، يعنى ليس محلاد ذي عد:أي) معدود

) ولا متجز) ٥(ضولا متبع( .كالأعداد وهو ظاهر )٤(كالمقادير، ولا المنفصلة
 في كلّ ذلك من الاحتياج مالِمنها ) ولا متركّب ( ذي أبعاض وأجزاء:أي

 وباعتبار باًى باعتبار تألّفه منها متركيسم )٦(المنافي للوجوب فما له أجزاء
                                                

 ويلزمـه خـالق القـردة     ¼خالق كلّ شـيء   ½ولا شك في صحة إطلاق مثل       ، قد يكونان موهمين للنقص   و
 وإن كان مرادفاً ¼العاقل½ ولا يطلق عليه "النبراس" في "خيالي"، مع عدم جواز إطلاق اللازم، والخنازير

  ١٢. ؛ لأنه من العقل بمعنى القيد عما لا ينبغي¼للعالِم½
أنّ : الأول، ففيه وجـوه ، فإنّ االله خلق آدم على صورته:  وما ورد في الحديث    ]ورةذي ص : أي[ :قوله  )١(

لى الضمير راجع إلى آدم عليه السلام ومعناه أنه خلق على صـورته الـتي كـان عليهـا مـن مبـدأ فطرتـه إ                  
فـإنّ تمـام   ، أنّ الضمير راجع إلى المضروب: والثاني، ولم تتفاوت قامته ولم تتغير هيئته ، منقرض عمره 

هذا المـضروب  :  فكأنه قيل¼إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإنّ االله خلق آدم على صورته        ½الحديث  
وهـو  : والثالـث ، جـه آدم من أولاد آدم فاجتنبوا ضرب العضو الأشرف منـه احترامـاً لـه؛ لأنـه يـشبه و           

شـرح  "هكـذا في  ، اختيار الشيخ توربشتي أنّ الضمير راجـع إلى  االله سـبحانه وتعـالى تـشريفاً وتعظيمـاً            
١٢". الطيـبي  

  ١٢.  كالألوان والإستقامة والانحناء وإحاطة الحدود والنهايات]والكيفيات[: قوله  )٢(
  ١٢. كالخطّ والسطح،  يكون بين أجزائه حد مشترك الكم المتصل مالم]للكميات المتصلة[: قوله  )٣(
  ١٢.  الكم المنفصل ما لم يكن بين أجزائه حد مشترك كالأعداد]المنفصلة[: قوله  )٤(
  ١٢. ذو أبعاض وهو يرجع إلى نفي التجزي والتركّب:  أي]متبعض[: قوله  )٥(
  تجزى أنّ ذا الأجزاء باعتبار انحلاله إلى حاصل الفرق بين المتبعض والم]إلخ... فما له أجزاء[: قوله  )٦(

      Å 
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 ذلك من صفات المقادير  لأنّ؛)ولا متناه( . ومتجزياًانحلاله إليها متبعضاً
 معنى ؛ لأنّ اانسة للأشياء:أي) ةولا يوصف بالماهي( .)١(والأعداد
 جانساتت جنس هو، واانسة توجب التمايز عن المما هو؟ من أي: )٢(قولنا

من اللون والطعم ) )٣(ةولا بالكيفي( .مة، فيلزم التركيبوبفصول مق
 هو من مِماوالرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وغير ذلك 

 لأنّ ؛)٥()ن في مكانولا يتمكّ( .والتركيب) ٤(صفات الأجسام وتوابع المزاج
                                                

  ر١٢. وباعتبار انحلاله إليها مطلقاً تسمى متبعضاً، أشياء وكان تركيبه منها يسمى متجزياً
فكيف صار التناهي صفة للأعـداد؛      ،  ولا يرد الأشكال بأنّ مراتب العدد غير متناهية        ]والأعداد[: قوله  )١(

ا غـير متناهيـة في نفـس    لا أ،  حد لايتصور فوقه آخرا لا تبلغ إلىهيها أقد سبق أنّ معنى عدم تنالأنه  
  ١٢. الأمر

 صرح به السكاكي وغيره، وهذا المعنى هو الذي نفى عنه تعالى، نعـم           ]إلخ... لأنّ معنى قولنا  [: قوله  )٢(
: يـرد أن يقـال   لكـن   ، ولا يتعلّـق غرضـنا بـذلك      ، مثل السؤال عن الحقيقية أو الوصـف      ، لها معانٍ أخر  

 لا المنطقي ون البشر مثلاً جنـساً فـلا يلـزم التركيـب    ، المعتبر في الماهيئة هو الجنس اللغويوهم يعد .
  "خيالي" ١٢

اتفق العقلاء على أنه تعالى لا يتصف بـشيء مـن الأعـراض    ": شرح المواقف " في   ]ولا بالكيفية [: قوله  )٣(
وكـذا اللـذّة الحـسية      ، طعم واللـون والرائحـة والألم مطلقـاً       كال، المحسوسة بالحس الظاهر أو الباطن    

ا كلّها تابعـة للمـزاج المـستلزم    وإ، قد والحزن والخوف ونظائرها   وسائر الكيفيات النفسانية من الح    
  ١٢. للتركيب المنافي للوجوب الذاتيّ

شعري أنه قادر على أن يخلق وإلاّ فلا يتم على أصل الأ،  قيل على جري العادة  ]وتوابع المزاج [: قوله  )٤(
نظـم  "  ١٢. الأحسن الاعتصام بالإجمـاع : ولذا قيل، ذلك في الجواهر الفرد بلا مزاج وتركيب أصلاً       

  ."الفرائد
   تعالىفذهب أبو عبد االله محمد بن الكرام إلى أنه،  خلافاً للمشبهة والكرامية]لا يتمكّن في مكان[: قوله  )٥(
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 .نونه المكاق يسممتحقّمتوهم أو ن عبارة عن نفوذ بعد في آخر مكّتال
د القائلين بوجود نعن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه ع) ١(والبعد عبارة

فإن  ،يالخلاء، واالله تعالى منـزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجز
ن المتمكّ: قلنا ،اًي لكان متجز وإلاّز ولا بعد فيهالجوهر الفرد متحي: )٢(قيل
أخصالحيز هو الفراغ لأنّ؛)٣(ز من المتحي م الذي يشغله شيء  المتوه
ممتدن في المكان، فما ذكر دليل على عدم التمكّ أو غير ممتد، ا الدليل وأم

أنهز فهو على عدم التحيلو تحي ز فإمأو لا )٤(زا في الأزل فيلزم قدم الحي ،
٥( للحوادثفيكون محلا(،..............................................  

                                                

وعليـه  ،  العرش ويجوز عليه الحركة والانتقـال وتبـدل الحركـات والجهـات     مماس الصفحة العليا من   
  ".شرح مواقف "١٢. اليهود

اد القائم بالجسم أو بنفسه تعريف البعد بالإمتد:  قال العلاّمة عبد الحكيم]إلخ... والبعد عبارة [: قوله  )١(
وأما . ا يتصور فيه؛ إذ القيام إنموا بوجود المقدارحيث قال، ا هو للبعد الموجود الذي أثبته الحكماءإنم

فيعـرف  ، ين للمقـدار كما هو مذهب المتكلّمين الناف، ضتعريف البعد بالموهوم الذي هو لا شيء مح   
أو في نفسه صالح لأن يشغله الجـسم        ، البعد امتداد موهوم مفروض بالجسم    : بالمقايسة عليه بأن يقال   

  ١٢. وينطبق عليه بعده الموهوم
  ١٢.  منشأ هذا السؤال أن المتمكّن والمتحيز متساويان]قيلفإن : [قوله  )٢(
ا هـو دليـل     فما ذكـر إنم ـ   ،  مطلقاً ليس بتساوٍ   بينهما عموم وخصوص  :  أي ]أخص من المتحيز  [: قوله  )٣(

  ١٢. وأما عدم تحيزه تعالى فله دليل آخر، على عدم التمكّن
، وأزلية النسبة تستلزم أزليـة المنتـسبين  ، لمتحيز والحيز لأنّ التحيز نسبة بين ا]فيلزم قدم الحيز [: قوله  )٤(

  "ر "١٢. فيلزم أن يكون الحيز أزلياً وهو محال
والأكـوان مـن الموجـودات     ،  لأنّ الحـصول في الحيـز مـن الأكـوان          ]فيكون محلا للحوادث  [: قوله  )٥(

 لِما مر من أنّ المـتكلّمين وإن أنكـروا   :قاله الخيالي، وقال العلاّمة عبد الحكيم   ، العينية عند المتكلّمين  
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١(ا أن يساويوأيضاً إم (ز أو ينقص عنه، فيكون متناهياًالحي)أو يزيد عليه )٢ ،
وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل ولا  .اًيفيكون متجز

ا حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار ا إم؛ لأّغيرهما
 الزمان عندنا لأنّ؛ )٤()ولا يجري عليه زمان( .الإضافة إلى شيء) ٣(عروض

يد عبارة عن متجدوعند الفلاسفة عن مقدار )٥(د آخرقدر به متجد ،
 ، التنـزيهاتفي ما ذكره واعلم أنّ .)٧(ه عن ذلك، واالله تعالى منـز)٦(الحركة

                                                

الحركــة والــسكون والاجتمــاع : الأعــراض النــسبية بأســرها إلاّ أّــم قــالوا بوجــود الأكــوان الأربعــة 
  ١٢. والافتراق

 المقصود من هـذا الـدليل إظهـار الـبطلان علـى جميـع التقـادير           ]إلخ... وأيضاً إما أن يساوي   [: قوله  )١(
أو نقـصانه عنـه   ،  سواء ذهب إليه أحد أو لا؛ إذ لا يتصور زيادة شيء على حيـزه   ،المحتملة عند العقل  
  ١٢. ويشهد به الرجوع إلى معناه أيضاً، في جميع المذاهب

والمـساوي للمتنـاهي أو النـاقص عنـه لا بـد أن يكـون               ،  لأنّ الحيز متنـاهٍ    ]فيكون متناهياً [: قوله  )٢(
  ١٢. متناهياً

، أنّ الجهـات الـست نفـس الأمكنـة باعتبـار الإضـافة إلى شـيء          :  يعني ]إلخ... ضباعتبار عرو [: قوله  )٣(
  ١٢. وسفل بالنسبة إلى ما فوقها، كالدار المبنية بين الدارين علو بالنسبة إلى ما تحتها

الظاهر أنّ معناه أنه لا يحكم عليه بأنـه زمـانيّ علـى    :  في بعض الحواشي ]لا يجري عليه زمان   [: قوله  )٤(
بنـاء علـى أنّ الجريـان علـى     ، معناه ولا يتعـين وجـوده بزمـان   : هو المتعارف في معنى الجريان، قيلما  

  ١٢. الشيء يستعمل بمعنى تعينه له
ومثل السنة ، ومثل الشهر يقدر به السنة،  مثل يوم وليلة يقدر ما الشهر  ]يقدر به متجدد آخر   [: قوله  )٥(

  ١٢. يقدر به العمر والدهر وغير ذلك
ــه  )٦( ــة [: قول ــدار الحرك ــات  :  أي]مق ــة المحــدد للجه ــدار حرك ــذا في   ، مق ــم، ك ــك الأعظ ــو الفل وه

  ١٢". المواقف"
  ١٢. عن المتجدد والمقدار؛ لأنّ كلّ ذلك من أمارات الإمكان:  أي]عن ذلك[: قوله  )٧(
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  قضاء لحق، حاول التفصيل والتوضيحأنه  إلاّ)١( يغني عن البعضبعضه
 مة وسائر فرق الضلالهة واساً على المشبرد الواجب في باب التنـزيه، و
كده، فلم يبال بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريح أو والطغيان بأبلغ وجه و

ا ا ذكرت على أّ مبنى التنـزيه عمنّأاعلم  ثُم .بما علم بطريق الالتزام
 شائبة الحدوث والإمكان على ما أشرنا من فيها لِما وجوب الوجود تنافي

ا  معنى العرض بحسب اللغة منّأمن ) ٢(إليه، لا على ما ذهب إليه المشايخ
ب تركّيب عنه غيره ومعنى الجسم ما  ومعنى الجوهر ما يتركّ،بقاؤه) ٣(يمتنع
ب  الواجب لو تركّك، وأنّلهذا أجسم من ذا: ن غيره بدليل قولهمعهو 

فأجزاؤه إم٤(صف بصفات الكمالا أن تت (لا فيلزم  د الواجب أوفيلزم تعد
لأشكال ا أن يكون على جميع الصور واوأيضاً إم ،النقص والحدوث

 وهي مستوية ،ات فيلزم اجتماع الأضداد أو على بعضهاوالكيفيوالمقادير 
                                                

 الجوهر جزء من  فإنّ عدم كونه جوهراً يستلزم عدم كونه جسماً؛ لأنّ]بعضه يغني عن البعض[: قوله  )١(
وكذا عدم كونه جـسماً وعرضـاً يـستلزم عـدم كونـه مـصوراً ومحـدوداً ومتبعـضاً ومتجزيـاً                     ، الجسم
  ١٢. ¼لا معدود½:  يغني عن قوله¼الواحد½: وكذا قوله، ومتركّباً

  "ر "١٢. وغيره" العمدة"  تشنيع على صاحب ]المشايخ[: قوله  )٢(
:  أي¼هـذه الـصفة عارضـة   ½و، لا قيام له:  أي¼هذا أمر عارض½: ال يق ]بحسب اللغة ما يمتنع   [ :قوله  )٣(

  ١٢. ليست بأصلية
 ــ:  الأصوب أن يقـال ]بصفات الكمال [: قوله  )٤( فيلـزم تعـدد الواجـب ولـذا ضـعفه      ، ¼صـفة الوجـوب  ½ب

ولا يلـزم مـن   ، وجه ضعفه أنّ صفات الكمال هي العلـم و القـدرة و أخوامـا      : فقال، العلاّمة الخياليّ 
وأيـضاً  ، دد موصوفاا تعدد الواجب، ثُم أورد عليه بأنّ من جملة صفات الكمال الوجـوب والقـدم         تع

  ١٢. وهي لا توجد إلاّ في الواجب، صفات الكمال هو العلم التام والقدرة التامة ونحوهما



 

 

#  

١٣٤  

   

"  !  

في إفادة المدح والنقص وفي عدم دلالة المحدثات عليه، فيفتقر ) ١(الأقدام
٢( فيكون حادثاً، بخلاف مثل العلمص ويدخل تحت قدرة الغيرإلى مخص (

ّاا صفات كمال تدلّوالقدرة فإوأضدادها صفات  المحدثات على ثبو ،
توهن عقائد  )٣(كات ضعيفةا تمس لأّ؛ على ثبوا لهانقصان لا دلالة

ة  تلك المطالب العالية مبنيالطالبين وتوسع مجال الطاعنين زعماً منهم أنّ
في ) ٤(لنصوص الظاهرةبا المخالف واحتج ،على أمثال هذه الشبهة الواهية

 أن  لا بد موجودين فرضاً كلّبأنّوالجهة والجسمية والصورة والجوارح 
                                                

 المـدح أو  تلـك الـصورة والأشـكال والكيفيـات مـستوية في إفـادة      :  أي ]وهي مستوية الأقدام  [: قوله  )١(
وكذا مستوية في عدم دلالة المحدثات على كـون الواجـب متـصفاً بـبعض الـصور        ، النقض لموصوفها 

فلو كان الواجب على بعض دون بعـض يلـزم التـرجيح بـلا     ، وببعض الكيفيات دون بعض  ، دون بعض 
  ١٢. مرجح

، فإّـا صـفات كمـال     ، ص فإنّ ثبوا للواجب لا يحتاج إلى مخص       ]إلخ... بخلاف مثل العلم  [ :قوله  )٢(
  ١٢. تدلّ المحدثات على ثبوا؛ لأنّ مبدع العالم على النمط العجب لا بد أن يكون حياً عليماً قديراً

أمـا ضـعف الأول فلأنـا لا    .  دليل لقوله لا على ما ذهب إليه المشايخ       ]لأّا تمسكات ضعيفة  [: قوله  )٣(
ولا شـك  ، لزم منه كونه تعالى ليس بعرض بـالمعنى اللغـوي  ولو سلّم ، نسلّم معنى العرض بحسب اللغة 

أنّ المدعى أنّ الواجب تعالى ليس بعرض مطلقاً، وأما لزوم تعدد الواجب فقد تقدم عليه الكلام، وكذا 
 فإنه يجوز أن يكـون المخـصص نفـس    ،¼فيفتقر إلى مخصص ويدخل تحت قدرة الغير½: لا نسلّم قوله 
  . هكذا يستفاد من الحواشي١٢. خل تحت قدرة الغيرفلا يد، ذاته تعالى

وقوله ، الآية] ٤: المعارج[﴾إِلَيه والروح ئِكَةُالْملاَ تعرج﴿:  مثل قوله تعالى]بالنصوص الظاهرة[: قوله  )٤(
مؤول ] ١٠ :الفتح[﴾أَيدِيهِم فَوق اللَّهِ يد﴿: وقوله تعالى ، ¼إنّ االله خلق آدم على صورته     ½: عليه السلام 

 الـصفة  ¼الصورة½ومعنى ،  العروج إلى موضع يتقرب إليه بالطاعة ¼العروج½المراد ب ـ: بتأويلات بأنّ يقال  
  "خيالي" ١٢.  القدرة¼اليد½ومعنى ، من العلم والقدرة وغيرهما
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يكون أحدهما متاً له أو منفصلاً عنه، مبايناً في الجهة، واالله صلاً بالآخر مماس
ي للعالم، فيكون مباتعالى ليس حالاً ولا محلاز ناً للعالم في جهة، فيتحي

ذلك وهم والجواب أنّ ،راً متناهياًفيكون جسماً أو جزء جسم مصو 
ة ة القطعيى غير المحسوس بأحكام المحسوس، والأدلّ وحكم عل،)١(محض

علم النصوص إلى االله تعالى على ) ٢(ض فيجب أن يفو،قائمة على التنـزيهات
٣(ل بتأويلات صحيحةما هو دأب السلف، إيثاراً للطريق الأسلم، أو يؤو (

بع القاصرين، ضرون دفعاً لمطاعن الجاهلين وجذباً لعلى ما اختاره المتأخ
ا إذا أريد أم . لا يماثله:أي) ولا يشبهه شيء( .كاً للسبيل الأحكمسلو

٤(حاد في الحقيقة فظاهربالمماثلة الات(ا كون الشيئين ، وأم ا إذا أريد
                                                

 قياسـاً للمعقـول  ، هوحكم وهمي يتبادر إليه الوهم، ما ذكروا من الاحتجاج:  أي ]وهم محض [: قوله  )١(
  ١٢. على المحسوس

 قد ذهبت الأشاعرة إلى أنّ النص المخالف للدليل العقلـي مـصروف    ]إلخ... فيجب أن يفوض  [ :قوله  )٢(
      ة النصإنماعن الظاهر؛ لأنّ صحه كـلام صـاحب المعجـزة المـصدوق     ،  تعرف باستدلال عقليهو أن

  "ن "١٢. من عند االله
  ن١٢. والعربية غير مخلّة ببلاغة القرآن، قواعد الشرعمطابقة ل:  أي]بتأويلات صحيحة[: قوله  )٣(
ــة بمعــنى:  أي]فظــاهر[: قولــه  )٤( فإنــه يــستلزم تعــدد ،  ظــاهر¼الاتحّــاد في الحقيقــة½: عــدم المماثل

المـستند  " في  البريلـوي قـدس سـره    أحمـد رضـا خـان     قال سيدنا إمام أهل السنة الشيخ       . الواجب
ولو كان له مثل لكـان هـو        ، فهو مستحيل الانتفاء  ،  واجب الوجود  نه سبحانه إ: ما نصه " المعتمد

وإلاّ لزم انتفـاء الواجـب وهـو    ، لكنه لا مثل لمثله فوجب أن لا يكون له مثل، مثل مثله بالضرورة 
  ١٢. محال
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بحيث يسدلِمنهما ) ١(واحد  يصلح كلّ: الآخر، أي أحدهما مسديصلح ام 
يء من الأوصاف،  في ش تعالىه شيئاً من الموجودات لا يسدله الآخر، فلأنّ

 في المخلوقات مِما وأعلى  أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجلّفإنّ
 العلم منا موجود وعرض إنّ: )٢("البداية"قال في  .بحيث لا مناسبة بينهما

، فلو أثبتنا العلم )٤( زماند في كلّتجديوجائز الوجود و )٣(محدثعلم و
من ) ٦(دائماًو) ٥( وواجب الوجودةيمصفة قدو لكان موجوداً  تعالىصفة الله

، )٧(الأزل إلى الأبد، فلا يماثله علم الخلق بوجه من الوجوه، هذا كلامه
 الأوصاف  ثبت بالاشتراك في جميعي إنما المماثلة عندنا بأنّ) ٨(حقد صرو

                                                

كما هـو  ، وإشارة إلى أنّ المعتبر سد كلّ من الطرفين       ، ¼السد½ تفسير ل ـ ]يصلح كلّ واحد  : أي[ :قوله  )١(
  ١٢. ¼المفاعلة½ن شا

  ١٢. ¼لا مناسبة بينهما½:  بيان لقوله]"البداية"قال في [ :قوله  )٢(
  ١٢.  لأنه حصل لنا بعد ما لم يكن حاصلاً لنا]محدث[: قوله  )٣(
،  كمـا ذهـب الـشيخ الأشـعري ومتبعـوه إلى أنّ العـرض لا يبقـى زمـانين         ]يتجدد في كلّ زمان   [: قوله  )٤(

  ".شرح مواقف "١٢. ينقضي واحد منها ويتجدد آخر مثله، قية عندهمفالأعراض جملتها غير با
  ١٢. لا جائز الوجود:  أي]واجب الوجود: [قوله  )٥(
  ١٢. لا يتجدد في كلّ زمان:  أي]دائماً[: قوله  )٦(
وهذا يشعر بأنّ المماثلة تتحقّق بالشركة في وجه من ، "البداية"كلام صاحب :  أي]هذا كلامه [: قوله  )٧(

  ١٢. جوهالو
  في" البداية" أنّ تصريح صاحب ¼وقد صرح½: أنّ مقصود الشارح من قوله:  يعني]وقد صرح[: قوله  )٨(

 إنمـا  بـأنّ المماثلـة    ¼إن قرئ على صيغة اهـول     ½أو تصريح القوم    ، ¼إن قرئ بصيغة المعلوم   ½: كتابه
 فإنـه يـدلّ   ،¼جه من الوجـوه فلا يماثل علم الخلق بو  ½: يناقض قوله ، يثبت بالاشتراك من جميع الوجوه    

  ".حاشية عبد الحكيم "١٢. على أنّ الاشتراك بين الشيئين في بعض الوجوه كافٍ في مماثلتهما
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قال الشيخ أبو المعين في و . لو اختلفا في وصف واحد انتفت المماثلةحتى
 زيداً مثل لعمرو أنّ½بـ :د أهل اللغة لا يمتنعون من القولا نجإن: "التبصرة"

 ته في ذلك الباب، وإن كان مسد إذا كان يساويه فيه ويسد،¼في الفقه
  لا مماثلة إلاّأنه من الأشعري) ١(بينهما مخالفة بوجوه كثيرة، وما يقوله

: قالم ى االله عليه وسلّ صلّ النبي لأنّ؛بالمساواة من جميع الوجوه فاسد
لا غير وإن تفاوت ) ٢(، وأراد الاستواء في الكيل¼لثْلاً بمِثْالحنطة بالحنطة مِ½

لأنّ؛لا مخالفة) ٣(أنهوالظاهر  ،ات والصلابة والرخاوةالوزن وعدد الحب  
مثلاً) ٤( المساواة من جميع الوجوه فيما به المماثلة كالكيلمراد الأشعري، 
 فاشتراك أيضاً، وإلاّ"لبدايةا"حب صاينبغي أن يحمل كلام ) ٥(وعلى هذا

د، فع التعدرالشيئين في جميع الأوصاف ومساواما من جميع الوجوه ي
                                                

  "ر "١٢.  من تتمة كلام الشيخ أبي المعين]وما يقوله[: قوله  )١(
جـاز بيـع   ، كيـل  والدليل عليه أنه لوكانت الحنطتـان مـستويتين في ال  ]وأراد الاستواء في الكيل   [: قوله  )٢(

ولو كان مراد الـنبي صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم      ، أحدهما بالأخرى وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات    
ا جاز بيع إحدى الحنطتين بالأخرى عند الاسـتواء في         لِم، بالمتساويين هي المساواة من جميع الوجوه     

  ١٢. "حاشية رمضان". والاختلاف في هذه الأشياء، الكيل
لا مخالفة بين كـلام الأشـعري واللغـة      :  إشارة إلى التوفيق من الشارح أي      ]إلخ... والظاهر أنه [: قوله  )٣(

  ١٢. ولا بين كلامه وكلام القوم، "البداية"ولا بين كلامي صاحب ، والحديث
 بأن لا يكون المكيال الذي كيل به إحدهما أكبر أو أصغر من المكيال الذي كيل به            ]كالكيل[: قوله  )٤(

  ١٢. خرىالأ
على أنّ المـراد مـن المـساواة المـساوة مـن جميـع الوجـوه فيمـا بـه           :  أي ]وعلى هذا [: قوله  )٥(

  ١٢. المماثلة
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لأنّ؛ )٢()ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء( ؟)١(ر التماثلفكيف يتصو 
مع أنّ،)٣(صالجهل بالبعض والعجز عن البعض نقص وافتقار إلى مخص  

شيء عليموشمول القدرة، فهو بكلّة ناطقة بعموم العلم النصوص القطعي ، 
ات لا يعلم الجزئي) ٤(أنهمن  شيء قدير، لا كما يزعم الفلاسفة وعلى كلّ

  .............................)٦(، والدهرية)٥(ولا يقدر على أكثر من واحد
                                                

  ١٢.  وهو فرع التعدد]فكيف يتصور التماثل[: قوله  )١(
والذي تعلّق ،  هو الممكنإنماالشيء الذي تعلّق به القدرة      : لا يقال ،  في بعض الحواشي   ]شيء[: قوله  )٢(

 في اسـتعمال واحـد؛   ¼الـشيء ½فكيف يراد كلا المعنيين من لفـظ  ، العلم أعم من الممكن والواجب به  
لا يخـرج عـن   ½و،  مِما يمكن أن يتعلّـق بـه العلـم   ¼لا يخرج عن علمه شيء½: أراد من قوله: لأنا نقول 

  ١٢ .فافهم، وجمع بينهما في العبارة للاختصار،  من الأمور الممكنة المقدورة¼قدرته شيء
فيكون علمـه بـالبعض   ،  لأنّ نسبة االله تعالى إلى جميع الأشياء على السواء       ]افتقار إلى مخصص  [: قوله  )٣(

  ١٢. وكذا قدرته على البعض دون البعض يحتاج إلى مخصص ومرجح، دون البعض
ثبتـوا  لاسـفة أ  الف": رح العقائـد العـضدية    ش ـ" في   واني قال المحقّق الـد    ]إلخ... الفلاسفة من أنه  [: قوله  )٤(

 إنمـا بـل  ، واشتهر عنهم أنه تعـالى لا يعلـم الجزئيـات الماديـة بالوجـه الجزئـي            ، علمه تعالى بنهج آخر   
فحاصل مذهب الفلاسفة علـى المأخـذ الـذي ذكـره المحقّـق      ، يعلمها بوجه كلي منحصر في الخارج    

ه تعالى يعلم الأ   : الطوسيل لا بطريق التشياء كلّها بنحو التعقّلأنة في ، خيفلا يعزب عن علمه مثقال ذر
لكن علمه تعالى لَما كان بطريق التعقّل لم يكـن ذلـك العلـم مانعـاً مـن فـرض               ، الأرض ولا في السماء   

بـل مـا   ، تعالى عن ذلك علـواً كـبيراً  ، ولا يلزم من ذلك أنّ لا يكون بعض الأشياء معلوماً له      ، الاشتراك
فـالاختلاف في نحـو الإدراك   ،  يدركه هو تعالى على وجه التعقّل،ندركه على وجه الإحساس والتخيل  

  ١٢. لا في المدارك
  ١٢. ¼الواحد لا يصدر عنه إلاّ واحد½:  لأّم يقولون]لا يقدر على أكثر من واحد[: قوله  )٥(
 ومنـهم مـن  ،  مـن يظـن أنـه لا خـالق سـواه      همفمن ـ،  قوم ينسبون الكائنات إلى الـدهر      ]الدهرية[: قوله  )٦(

  "ن "١٢. يعترف بالصانع سبحانه لكن يجعل الدهر كالشريك له
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والقبح، والبلخي ) ٢( لا يقدر على خلق الجهلأنهام والنظَ ،)١( لا يعلم ذاتهأنه
 لا يقدر على نفس أنهة المعتزلة عام، و)٣( لا يقدر على مثل مقدور العبدأنه

 إلى عالم قادر حيتعالى  أنهمن ) ٥( ثبتلَما) وله صفات( .)٤(مقدور العبد
                                                

أنّ العلـم نـسبة والنـسبة لا       ، "شـرح المواقـف   " ومن أقوى تمسكام على ما في        ]لا يعلم ذاته  [: قوله  )١(
والجواب منع كـون  . يكون إلاّ بين الشيئين المتغايرين ونسبة الشيء إلى نفسه محال؛ إذ لا تغاير هناك  

وإن ، ذات نسبة إلى المعلوم ونـسبة الـصفة إلى الـذات ممكنـة    ، بل هو صفة حقيقة ، محضةالعلم نسبة   
فإنّ التغـاير الاعتبـاري كـافٍ لتحقّـق هـذه          ، أنّ الشيء لا ينسب إلى ذاته نسبة علمية        سلّمناه فلا نسلّم  

  ١٢. النسبة
بل القبيح ، ونحن نمنع ذلك،  بناء على زعمهم أنّ خلق القبيح قبيح    ]لا يقدر على خلق الجهل    [: قوله  )٢(

  ١٢. وسيجيء تفصيله، كسب القبيح والاتصاف به
 واستدلّ البلخي على ذلك بأنّ فعـل العبـد إمـا طاعـة مـشتملة      ]لا يقدر على مثل مقدور العبد    [ :قوله  )٣(

، أو مشتمل على متساويين بينهما    ، أو سفه خال عنهما   ، أو معصية مشتملة على مفسدة    ، على مصلحة 
والجواب أنّ ما ذكرتموه من صفات االله تعالى اعتبارات بفرض الفعل بالنـسبة    .  محال منه تعالى   والكلّ
فجـاز أن يـصدر    ، وأما فعله تعالى فمنـزه عن هذه الاعتبارات      . وصدوره بحسب قصدنا ودواعينا   ، إلينا

شرح " ١٢.  في الماهية فإنّ الاختلاف بالعوارض لا ينافي التماثل  ،عنه تعالى مثل فعل العبد مجرداً عنها      
  ."المواقف

 واستدلّوا على ذلك بأنّ المقدور الواحد لا يدخل تحت ]لا يقدر على نفس مقدور العبد     : [قوله  )٤(
ويجاب بأنه يجوز أن يدخل المقدور الواحد تحت القدرتين إذا اختلفت الجهة فهاهنا        . القدرتين
. لا خلقاً، الى خلقاً وتحت قدرة العبد كسباً فإنّ المقدور الواحد يدخل تحت قدرة االله تع،كذلك
  "ر "١٢

لوجـود عـالم قـادر حـي إلى      حاصله أنه قد ثبت بالدلائل القطعية أنّ واجـب ا   ]إلخ... لَما ثبت [: قوله  )٥(
وإلاّ يلـزم حمـل   ،  ومعلوم أنّ مفاهيم تلك المحمولات ليست عين مفهـوم واجـب الوجـود          غير ذلك، 

  ١٢. ّا زائدة على مفهوم الواجبفثبت أ، الشيء على نفسه



 

 

#  

١٤٠  

   

"  !  

على مفهوم ) ١( على معنى زائد من ذلك يدلّ كلاغير ذلك، ومعلوم أنّ
على الشيء ) ٣( صدق المشتقنّأ مترادفة، واًألفاظ) ٢(الواجب، وليس الكلّ
 له صفة العلم والقدرة والحياة وغير تثبت الاشتقاق له، فيقتضي ثبوت مأخذ

 وقادر لا قدرة له إلى غير ، عالم لا علم لهأنه) ٤(زعم المعتزلةيذلك، لا كما 
وقد نطقت  ،¼أسود لا سواد له½: ه محالٌ ظاهر بمنـزلة قولناذلك، فإن

                                                
 المقام يقتضي إثبـات     أقام الشارح الدليل على زيادة الصفات مع أنّ        إنما ]يدلّ على معنى زائد   [: قوله  )١(

. "النـبراس " هذا في ،¼إنّ إنكار زيادة الصفات إنكار للصفات    ½:  اتباعاً للمشايخ في قولهم    الصفات فقط 
ئلين بـأنّ الـصفات عـين    والحاصل أنّ القا ½: ما نصه " المعتقد" في   فضل الرسول البركاتيّ  قال العلاّمة   

فالمبطلة المعتزلة والفلاسفة لا يؤمنـون أنّ لـه تعـالى صـفات زائـدة      .  محقّة ومبطلة: طائفتان ذاته تعالى 
: والمحقّة أهل الكمال من العارفين فإّم يقولون   ، بل هي عين ذاته عندهم عقلاً     ، على ذاته تعالى عقلاً   

وهـي  ، إنّ له تعالى صفات هي عين الذات بالنظر إلى الأمر على ما هو عليه مِما لا يعلمه إلاّ االله تعـالى               
١٢. ¼وهو محض الإيمان، غير الذات بحسب النظر العقلي  

  لو كان العلم والقدرة مثلاً عين الذات كان المفهوم من  العلم:  دليل ثانٍ تقريره]وليس الكلّ[: قوله  )٢(
  "ن "١٢. والترادف باطل،  فيلزم ترادفهمارة شيئاً واحداًوالقد

يقتـضي  ، أنه إذا صدق على الواجـب أنـه عـالم قـدير         :  دليل ثالث حاصله   ]وأنّ صدق المشتق  [: قوله  )٣(
 هـو  ¼القـدير ½والمفهـوم مـن   ،  هـو المتـصف بـالعلم   ¼العـالِم ½ثبوت العلم والقدرة له؛ إذ المفهوم مـن         

  ١٢. المتصف بالقدرة
وهـي ليـست صـفة حقيقيـة     ،  الحاصل أّم يثبتون العالمية لذاته تعـالى ]لا كما يزعم المعتزلة   [:  قوله  )٤(

 ¼المواقف½على ما قال في ، والمعلوم معلوماً، بل إضافة مخصوصة ا يصير العالم عالِماً      ، أيضاً عندهم 
 لكـان  العلم بمعنى الإضافه لذاته تعـالى    فلو أثبتوا   ، من أنّ العالمية عندهم نفس تعلّق الذات بالمعلومات       

 فعلم أّم ينفـون العلـم رأسـاً ويجعلونـه نفـس      لا نفس الإضافة،، اف ذه الإضافة معنى العالمية الاتص  
  "ع ح "١٢. ويثبتون لذاته تعلّقاً بالمعلومات يسمونه العالمية، الذات



 

 

#  

١٤١  

   

"  !  

لى  صدور الأفعال المتقنة عودلّ ،بثوت علمه وقدرته وغيرهما) ١(النصوص
ـزاع .قادراًو عالِماًد تسميته وجود علمه وقدرته لا على مجرفي ) ٢(وليس الن

ات والملكات العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيالِمح به مشايخنا  صر
 ولا مستحيل البقاء، ،ة ليست بعرض وله حياة أزلي، االله تعالى حيمن أنّ

 ولا ،يس بعرض ولا مستحيل البقاء ل، شامل وله علم أزليّ،واالله تعالى عالم
كما أنّأنهسائر الصفات، بل النـزاع في في ، وكذا )٣( ولا مكتسبضروري  

 فهل لصانع العالم علم ، زائد عليه حادث،للعالِم منا علماً هو عرض قائم به
ة قائمة به زائدة عليه، وكذا جميع الصفات، فأنكره الفلاسفة هو صفة أزلي

ق ى باعتبار التعلّسمي ذاته  صفاته عين ذاته، بمعنى أنّا أنّوالمعتزلة وزعمو
ر في  وبالمقدورات قادراً إلى غير ذلك، فلا يلزم تكثّعالِماًبالمعلومات 

  ..............................................................،)٤(الذات

                                                

 بِكُلِّ وهو﴿، ]١٢٠: المائدة[﴾شيءٍ قَدِير لِّكُ علَى وهو﴿: كقوله تعالى ]قد نطقت النصوص[ :قوله  )١(
  ١٢. وغير ذلك] ٢٩: البقرة[﴾علِيم شيءٍ

ليس النـزاع بيننا وبين المعتزلة في العلم والقدرة التي هي من جملـة     : أي]  إلخ... ليس النـزاع [: قوله  )٢(
فإنّ ، عالى بالعلم والقدرة ليس ذا المعنىفإنّ العلماء اتفقوا على أنّ اتصاف االله ت، الكيفيات والملكات

  ١٢.  وكذا جميع الصفات،زائدة عليه، علمه تعالى وقدرته صفة أزلية قائمة به
  ١٢.  لأنّ المنقسم إليهما هو العلم الحادث فقط]لا ضروري ولا مكتسب[: قوله  )٣(
 أنّ الـصفات كـثيرة كـالعلم        حاصـله ،  إشـارة منـهم إلى دفـع سـؤال         ]فلا يلزم تكثّر في الـذات     [ :قوله  )٤(

، أنه لا تكثّر في الـذات     : وتقرير الجواب . وهو باطل ، فلو كانت عين الذات لزم تكثّر الذات      ، والقدرة
  "ن "١٢. بل في تعلّقاا وهي خارجة عن الذات



 

 

#  

١٤٢  

   

"  !  

المستحيل والجواب ما سبق من أنّ ،والواجبات) ١(د في القدماءولا تعد 
مثلاً قدرة ) ٣(لعلمكون ا) ٢(د الذوات القديمة وهو غير لازم، ويلزمكمتعد

) ٤( وكون الواجب،اً وقادراً وصانعاً للعالم ومعبوداً للخلق وحيعالِماًوحياة و

زعم يلا كما ) ةأزلي( .)٥(غير قائم بذاته إلى غير ذلك من المحالات
½٦(¼ةالكرامي (ّله صفاتمن أن ، ها حادثةلكن)الحوادث ) ٨(لاستحالة قيام) ٧

 ما يقوم به،  لا معنى لصفة الشيء إلاّأنهضرورة ) قائمة بذاته( .بذاته تعالى

                                                

  ،القديمة وهو أنّ القول بالصفات الزائدة،  إشارة إلى اعتراض على الأشاعرة] تعدد في القدماءولا[: قوله  )١(
  "ن "١٢. يوجب كثرة القدماء والواجبات

  ١٢.  خطاب للفلاسفة والمعتزلة]ويلزمكم[: قوله  )٢(
كان كلّ ، )على تقدير كوا عين الذات( لأنّ كلّ واحد من هذه الصفات ]إلخ... كون العلم[: قوله  )٣(

  "ر "١٢. واحد منها عين الآخر

فلـو كانـت عـين ذاتـه     ، أنّ الصفات غير قائمة بـذاا : يعني محال ثانٍ   ]إلخ... وكون الواجب [: قوله  )٤(
  ١٢. تعالى لزم أن يكون الواجب غير قائم بذاته وهو محال

،  ومنها أن لا يصلح حمل العالم والقدير وغيرهما مـن الـصفات علـى الواجـب         ]من المحالات [: قوله  )٥(
  ١٢. وأن لا نحتاج إلى إثبات الصفات بعد إثبات الذات

أنه ممن يثبت الصفات إلى أنه ينتهي فيهـا إلى    ،  أصحاب أبي عبد االله محمد بن كرام       ]الكرامية[: قوله  )٦(
  ."الملل والنحل" ١٢. التجسيم والتشبيه

بل كـلّ  ، يجوز أن يقوم به الحادث لا مطلقاً      ½: قال الكرامية ،  في شرح المواقف   ]لكنها حادثة [: قوله  )٧(
هو قول : وقيل، هو الإرادة: فقيل،  ثُم اختلف في ذلك الحادث،¼يجادحادث يحتاج الباري إليه في الإ

  ١٢. ¼كن½
  ١٢. ¼لا كما يزعم½ : علّة لقوله]إلخ... لاستحالة قيام[: قوله  )٨(



 

 

#  

١٤٣  

   

"  !  

 مرادهم ، لكن)١(م بكلام هو قائم بغيره متكلّأنهزعم المعتزلة من يلا كما 
 لَماو ،له غير قائم بذاته) ٢(نفي كون الكلام صفة له لا إثبات كونه صفة

ا في إثبات الصفات إبطال التوحيد كت المعتزلة بأنّتمسّلِمدات ا موجو أ
د القدماء، بل قديمة مغايرة لذات االله تعالى، فيلزم قدم غير االله تعالى وتعد

تعد٣(ميند الواجب لذاته على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقد(، 
واجب الوجود بالذات هو االله من أنّ) ٤(رينوالتصريح به في كلام المتأخ 

قدماء فما بال من ال) ٥(تعالى وصفاته، وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة
) وهي لا هو ولا غيره: (بقوله) ٨(وابالجإلى  أشار) ٧(أو أكثر) ٦(الثمانية

                                                
كاللوح المحفوظ أو جبريل    ، بل بخلقه تعالى في غيره    ، ليس بقائم بذاته تعالى   :  يعني ]قائم بغيره [: قوله  )١(

  "ر "١٢. أو النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام
لا مـن أوجـده   ،  من قام به الكلام¼المتكلّم½ فإنّ بداهة العقل شاهدة بأنّ   ]لا إثبات كونه صفة   [: قوله  )٢(

  ١٢. في محلّ آخر
  ١٢. ¼الواجب والقديم مترادفان½:  كما سبق قولهم]في كلام المتقدمين[: قوله  )٣(
  ١٢.  كالإمام حميد الدين الضريري]رينفي كلام المتأخ[: قوله  )٤(
  ١٢]. ٧٣: المائدة[﴾ثَة ِّثَلاَ ثَالِثُ اللَّه إِنَّ قَالُوا الَّذِين كَفَر لَقَد﴿ : لقوله تعالى]بإثبات ثلاثة[: قوله  )٥(
  ١٢.  هي الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين]الثمانية[: قوله  )٦(
 ذهبـوا إلى أنّ التـصوير   ¼ماوراء النـهر ½ كما سيجيء إن شاء االله تعالى أنّ بعض علماء          ]أو أكثر [: ولهق  )٧(

  ١٢. والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك صفات حقيقية أزلية
 لأنّ الجواب الثاني نفي المغـايرة بـين الـذات    ؛¼أجاب بقوله½:  لم يقلإنما ]أشار إلى الجواب  [: قوله  )٨(

لكن أشار إلى أنّ التعـدد  ، والمصنف قد اقتصر على الأول   ، وبين الصفات بعضها مع بعض    ، اتوالصف
 ولأنّ الغرض الأصلي هاهنا بيان نسبة إلى الصفات؛ إذ ليست مغايرة؛وبه يعلم الجواب بال   ، فرع التغاير 

  "خ "١٢. وإلاّ فلا مدخل له في الجواب، ¼لا هو½: ولذلك ذكر قوله، حكم الصفات



 

 

#  

١٤٤  

   

"  !  

 صفات االله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات، فلا يلزم قدم  أنّ:يعني
حوا بالقدماء المتغايرة وإن لم يصر) ٢(والنصارى ،ر القدماءولا تكثّ)١(الغير

والعلم ) ٤(م أثبتوا الأقانيم الثلاثة هي الوجود؛ لأّ)٣(لكن لزمهم ذلك
العلم قد ) ٥( أقنوموها الأب والابن وروح القدس، وزعموا أنّوالحياة، وسم

نفكاك والانتقال، فكانتالا) ٦(زواانتقل إلى بدن عيسى عليه السلام فجو 
 ر على التغاير،د والتكثّف التعدتوقّ) ٨(ولقائل أن يمنع ،)٧(ذوات متغايرة

                                                

  ١٢. ¼ولا غير الذات½: تفريع على قوله]فلا يلزم قدم الغير[: قوله  )١(
فيلـزم علـى   ،  يتحقّق حيث تحقّق الانفكـاك إنما ملخص الجواب أنّ التكثّر    ]إلخ... والنصارى[: قوله  )٢(

ولا يلزم على الأشاعرة؛  لأّم لا يجوزون انفكاك الصفات   ،  لقولهم بانفكاكها  النصارى تكثّر القدماء  
  "ن "١٢. ولا انفكاك بعض الصفات عن بعض، ن الذاتع

 وجوابـه أنّ  ولا كفـر إلاّ بـالإلتزام،  ، التزامـه لزوم الكفر غـير  :  قيل عليه]لكن لزمهم ذلك [: قوله  )٣(
مـن يلزمـه الكفـر ولا يعلـم بـه فلـيس         ½: "المواقـف "ولذا قـال في     ، لزوم الكفر المعلوم كفر أيضاً    

  "خ "١٢. ¼بكافر
: وقـالوا ،  من غاية جهلهم أّم جعلوا الذات الواحدة نفـس ثلـث صـفات    ]إلخ... الوجودهي  [: قوله  )٤(

  ١٢.  الصفة¼الأقنوم½ـوب،  القائم بنفسه¼الجوهر½ـ وأرادوا ب،¼له ثلاثة أقانيم، إنه تعالى جوهر واحد½
  ١٢. الأصل: بمعنى:  وقيل،الصفة:  كلمة سريانية بمعنى]أقنوم[: قوله  )٥(
انفكاك العلم وانتقاله من ذات االله تعـالى إلى بـدن عيـسى عليـه الـصلاة          : أي]وزوا الانفكاك فج[: قوله  )٦(

  ١٢. والسلام
  ١٢.  إذ الانفكاك والإنتقال لايكون إلاّ بالتغاير في الذات]فكانت ذوات متغايرة[: قوله  )٧(
  ١٢. والانتقاللا نسلّم أنّ التكثّر لا يوجد بدون الانفكاك :  أي]لقائل أن يمنع[: قوله  )٨(



 

 

#  

١٤٥  

   

"  !  

والاثنين  )١( مراتب الأعداد من الواحدبمعنى جواز الانفكاك للقطع بأنّ
 البعض جزء من البعض، رة مع أنّ متكثّةدإلى غير ذلك متعدوالثلاثة 

في كثرة  )٣(ةر نـزاع من أهل السنوأيضاً لا يتصو .)٢(والجزء لا يغاير الكلّ
٤(ولى أن يقال متغايرة كانت أو غير متغايرة، فالأ،دهاالصفات وتعد( :
على ) ٥( لا ذات وصفات، وأن لا يجترأ،د ذوات قديمةالمستحيل تعد

هي واجبة لا لغيرها : القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاا، بل يقال
س، ويكون هذا  ذات االله تعالى وتقد:ولا غيرها، أعني) ٦( ليس عينهالِمابل 

ا واجبة  أّ:عالى وصفاته، يعنيواجب الوجود لذاته هو االله ت: مراد من قال

                                                

فـلا  ، ولا انفـصال في الواحـد   ،  العدد هو الكم المنفـصل     ]للقطع بأنّ مراتب العدد من الواحد     [: قوله  )١(
، العـدد مـا يقـع في العـدد    : ومنـهم مـن قـال   . يكون عدداً ولذا فسروه بما هو نصف مجموع حاشيتيه        

  ١٢. ب أو على التغليبفكلام الشارح مبني على هذا المذه، فيكون أعم من الكم المنفصل
  وإن جاز  الانفكاك  بالنسبة إلى، لا ينفك عنه من حيث إنه جزء:  أي]والجزء لا يغاير الكلّ[: قوله  )٢(

فالتعـدد والتكثّـر   ، ما متعددان ومتكثّرانمع أ،  كلّوكذا الكلّ لا ينفك عن الجزء من حيث إنه     ، ذاته
  ١٢. ثابت بدون الانفكاك

  ١٢.  لاختلاف الماتريدية والأشعرية في أّا سبع أو ثمان] يتصور نزاع من أهل السنةلا[: قوله  )٣(
بل يجب علـى تـسليمه بـأنّ      ، لإيجاب المعتزلة بما مر من إنكار التعدد      :  أي ]فالأولى أن يقال  [: قوله  )٤(

  ١٢. وهو لايلزم علينا، لا ذات وصفات، المستحيل تعدد ذوات قديمة
جـرأة  ، وعلى ذلك القول بتعـدد الواجـب لذاتـه   ،  لئلاّ يرد شبهة المعتزلة  ]إلخ... أن لا يجترأ  و[: قوله  )٥(

  ١٢. عظيمة
 وفي ¼عنيها½والضمير في ، ¼عينها½وخبره  ، ¼ما½ اسم ليس ضميره العائد إلى       ]بل لِما ليس عينها   [: قوله  )٦(

  ١٢.  يرجع إلى الصفات¼غيرها½



 

 

في ) ١(ا في نفسها فهي ممكنة، ولا استحالة، وأم وتقدسلذات الواجب تعالى
ه غير منفصل عنه، فليس ب واجباً ،قدم الممكن إذا كان قائماً بذات القديم

 يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة، لكن ينبغي أن حتى) ٢( قديم إلهاًكلّ
) ٣(بصفاته ولا يطلق القول بالقدماءموصوف ، بذاتهلى قديم االله تعا إنّ: يقال

 ،ة موصوف بصفات الألوهي، منها قائم بذاته كلا يذهب الوهم إلى أنّلئلاّ
، )٤(ولصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات

ة إلى نفي قدمها،والكرامي...............................................  
                                                

لَمـا كانـت الـصفات    :  أن يقـال واب سـؤال مقـدر تقريـره    شـارة إلى ج ـ    إ ]إلخ... ولا استحالة [: قوله  )١(
أنه لا استحالة :  حاصل الجواب  كلّ ممكن حادث،  : ة؛ إذ هم يقولون   استحال أن تكون قديم   ، ممكنة

قـال إمـام أهـل الـسنة الـشيخ      . في قدم الممكن إذا كان قائماً بذات القديم وواجباً له غير منفصل عنـه       
لا بالـذات مـستندة إلى   ، إنّ الـصفات واجبـة للـذات بالـذات    ½: يلـوي قـدس سـره    البرأحمد رضا خان 

والافتقـار في الوجـود     ، بل على جهـة الاقتـصار الـذاتيّ الأزليّ        ، لا على وجه الخلق وإلاحداث    ، الذات
ا  بيد أن ـ والقديم من الممكن من وجه    ، طلقاًوكذا الحادث الذاتيّ أعم من الزمانيّ م      . والقيام والممكن 

،  كما لا نقول المخلوق إلاّ عليه؛ لأنّ الخلق هو الإيجـاد بالاختيـار         ،لا نطلق الحدوث إلاّ في الزمانيّ     
  ."المستند المعتمد" ١٢. ¼وباالله التوفيق، شكالات جميعاًوبه تنحلّ الأ، ظه فإنه هو الحقفاحف

أنّ القـول بتعـدد   :  يعـني ¼الممكـن لا استحالة في قـدم    ½:  تفريع على قوله   ]فليس كلّ قديم إلهاً   [: قوله  )٢(
  ١٢. إلاّ إذا كانت واجبات غير ممكنات، القدماء لا ينافي التوحيد

االله تعـالى قـديم   : بـل يقـال  ، االله تعالى قديم بالقـدماء :  فلا يقال ]ولا يطلق القول بالقدماء   [: قوله  )٣(
  ١٢. بصفاته

لكـن قـال المحقّـق    ، لا زائـد علـى ذاتـه   ، اتـه صفاته تعالى عـين ذ :  قالوا  بأن ]إلى نفي الصفات  [: قوله  )٤(
 ليـست مـن الأصـول    مسئلة زيادة الصفات وعدم زيادا واعلم أنّ "شرح العقائد العضدية"وانيّ في  الد

إنّ زيـادة الـصفات وعـدم    : وقد سمعت عن بعض الأصفياء أنه قـال ، التي يتعلّق ا تكفير أحد الطرفين  
      Å 
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رفع ) ٢(هذا في الظاهر: فإن قيل .تهاتها وعينيإلى نفي غيري) ١(والأشاعرة
 المفهوم من الشيء إن لم يكن هو ؛ لأنّللنقيضين، وفي الحقيقة جمع بينهما
قد : قلنا ،ر بينهما واسطة فعينه، ولا يتصوالمفهوم من الآخر فهو غيره، وإلاّ

فس٣(ةروا الغيري (ر ويتصور وجود أحدهما مع بكون الموجودين بحيث يقد
اد المفهوم بلا ة باتحّبينهما، والعيني )٤(يمكن الانفكاك :عدم الآخر، أي

                                                

 يتراءى له مـا كـان غالبـاً    إنماومن أسنده إلى غير الكشف ف، لاّ بالكشفزيادا وأمثالها مِما لا يدرك إ   
       ولا أرى بأسـاً في اعتقـاد أحـد طـرفي النفـي والإثبـات في هـذه           ، على اعتقاده بحـسب النظـر الفكـري

  ١٢. المسئلة
عينيـة   فاشتشكلوا الواسـطة بـين ال  هب قدمائهم أما المتأخرون منهم هذا مذ ]إلخ... والأشاعرة[: قوله  )١(

ومنعـوا بطـلان تعـدد القـدماء        ، وأّـا ممكنـة صـادرة بالإيجـاب       ، وذهبوا إلى أّا غير الذات    ، والغيرية
  ."نبراس" ١٢. واختار بعضهم السكوت، ومال بعضهم إلى العينية، المتغايرة القائمة بذاته تعالى

فقـد  ، ¼لا هو½: فإذا نفى العينية بقوله، ان حاصله أنّ العينية والغيرية ضد ]إلخ... هذا في الظاهر  [: قوله  )٢(
، ¼ولا غـيره  ½: وإذا نفى الغيريـة بقولـه     ، أثبت له الغيرية؛ لأنّ ارتفاع أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر         

وأما رفعهما فهـو ظـاهر   ، فهذا جمع بين النقيضين. فقد اجتمعت العينية واللاعينية، فقد أثبت له العينية  
  ١٢. ¼ ولا غيرهلا هو½: من قوله

 بينوا صحة التفسير المذكور بأنه ماخوذ مـن العـرف واللغـة؛ لأنـك     ]إلخ... قد فسروا الغيرية  [ :قوله  )٣(
فلـو  ،  فقد صدقت إذا لم يكن فيها شخص آخرمـع أنـه ازديـاد قـدرة          ،¼ما في الدار غير زيد    ½ : قلت إذا

أنّّ المـراد بـالغير في   :  وحاصـل الجـواب  ،والصفة غير الموصوف لكنت كاذبـاً    ، ء غير الكلّ  كان الجز 
. وهـو باطـل  ، وإلاّ لزم أن لا يغـاير زيـد ثوبـه وأمتعـة الـدار       ،  غيره من أفراد الإنسان    ،¼غير زيد ½: قولنا
  "ع ح" ١٢

بـأن يتـصور وجـود    ،  أعم من أن يكون الانفكاك بينهما بحسب الوجود   ]يمكن الانفكاك : أي[: قوله  )٤(
  "ع ح" ١٢. و بحسب الحيز بأن يتحيز أحدهما في حيز لم يتحيز الآخر فيهأ، أحدهما مع عدم الآخر
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ر بينهما واسطة بأن يكون تفاوت أصلاً، فلا يكونان نقيضين، بل يتصو
الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر، ولا يوجد بدونه كالجزء مع 

 ذات االله تعالى وبعض الصفات مع البعض، فإنّ) ٢(والصفة مع الذات) ١(الكلّ
، والواحد من العشرة يستحيل )٣( محالة، والعدم على الأزليّاته أزليوصف

ووجودها وجوده، ) ٤(بقاؤه بدوا وبقائها بدونه إذ هو منها، فعدمها عدمه
) ٦(نة قيام الذات بدون تلك الصفات المعي، فإنّ)٥(بخلاف الصفات المحدثة

م إن )٧(كذا ذكره المشايخ، وفيه نظر ،كون غير الذاتتر، فمتصو؛ لأ

                                                

ولا يجـوز  ، حتـى تكـون عينـه    ،  فإنّ مفهوم الجزء ليس مفهوم الكـلّ بعينـه         ]كالجزء مع الكلّ  [: قوله  )١(
  "ر "١٢.  يكون غيرهحتىالانفكاك بينهما 

لا يتـصور  ، جود قديم وصفاته موجـودة قديمـة     أنّ ذات االله تعالى مو    :  يعني ]والصفة مع الذات  [: قوله  )٢(
  ١٢. ولا نعني بالمغايرة المنفية إلاّ هذا، ولا وجود صفاته دون ذاته، وجود ذاته دون صفاته

  ١٢.  فلا يقدر ولا يتصور وجود أحدهما بدون الآخر]والعدم على الأزليّ محال[: قوله  )٣(
وإلاّ فتخــالف الوجــودين ، ســتلزام بطريــق المبالغــة هــذا تعــبير عــن الا]إلخ... فعــدمها عدمــه[: قولـه   )٤(

  ١٢. كما سيذكره، على أنّ الاستلزام بين العدمين باطل، والعدمين ظاهر
  ١٢. صفات المخلوقين؛ إذ يجوز عدمها مع بقاء الذات:  أي]بخلاف الصفات المحدثة[: قوله  )٥(
 بـالتعيين لِمـا أنّ الـذات      ¼الـصفة ½يـد   ا ق إنم ـ،  في بعض الحواشـي    ] المعينة اتبدون تلك الصف  [: قوله  )٦(

وإذا أمكن وجود الذات بـدون تلـك الـصفات فتكـون تلـك           ، الموجودة لا بد لها من صفة في الجملة       
 وكذا الكلام في بعض الصفات المتحد موصـوفها بالنـسبة إلى      ، لإمكان الانفكاك،  الصفات غير الذات  

  ١٢. رلجواز وجود بعضها بدون البعض الآخ البعض الآخر؛
  ١٢.  هذا النظر من جانب المعتزلة على تعريف الغيرية بإمكان الانفكاك]فيه نظر[: قوله  )٧(



 

 

#  

١٤٩  

   

"  !  

والعرض ) ١(ة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانعصحبه أرادوا 
ر وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، ولا  إذ لا يتصو؛مع المحل

، وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة وجود العرض كالسواد مثلاً بدون المحلّ
وكذا المغايرة بين الجزء والكلّلزمت ) ٢(فاقاً، وإن اكتفوا بجانب واحدات ،

 والذات بدون بين الذات والصفة للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكلّ
وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر  :)٣(اتالصف
 منهما مع عدم الآخر ر وجود كلّتصو) ٥(المراد إمكان: لا يقالو، )٤(الفساد

                                                

لكـن العـالم لم يـصح انفكاكـه عـن      ،  فإنّ الصانع ينفك عـن العـالم  ]الصانعمع العالم بانتقض  [: قوله  )١(
قد عرفـت أنّ المـراد   : ا نصهوأجاب عنه العلاّمة الخيالىّ بم  . فلم يوجد الانفكاك من الجانبين    ، الصانع
فلا نقض بالعالم مـع الـصانع؛ إذ يجـوز أن ينفـك      ،  أو في الحيز   فكاك ما يعم الانفكاك في الوجود     بالان

 ــ،والعالم عن الصانع في الحيز لاستحالة تحيز الـصانع  ، الصانع عن العالم في الوجود     وكـذا لا يـرد   . آه
وينفـك العـرض عـن المحـلّ في     ، لّ عن العرض في الوجودالإشكال بالعرض مع المحلّ؛ إذ ينفك المح      

  ١٢. فإنّ حيز العرض هو المحلّ وحيز المحلّ مكانه، الحيز
  ١٢. إن أرادوا به صحة الانفكاك من جانب واحد: أي] اكتفوا بجانب واحد[: قوله  )٢(
يه أنه لا يخلو إمـا أن  ويرد عل، يصح انفكاك الذات عن الصفات:  أي ]والذات بدون الصفات  [: قوله  )٣(

أو أن ، فلا نسلّم وجود الذات بدون الـصفة؛ لأنّ الـصفة لازمـة لـه    ، يكون المراد ذاته الواجب وصفته    
  ١٢. ما ليسا بغيرينفلا نسلّم أ، يكون المراد الذات والصفات المحدثة

  ١٢.  لأنّ الواحد يوجد بدون العشرة]ظاهر الفساد[: قوله  )٤(
، صـحة الانفكـاك مـن الجـانبين      :  حاصله أنـا نختـار الـشق الأول يعـني          ]إلخ...  إمكان المراد[: قوله  )٥(

فيكون معناه أنه يمكن فرض وجود كلّ منـهما    ، لا بمعنى التجويز العقلي   ، والتقدير هاهنا بمعنى الفرض   
  ١٢. وإن كان في نفس الأمر محالاً، بدون الآخر



 

 

#  

١٥٠  

   

"  !  

 يطلب ثُمموجوداً ) ١(رالم قد يتصوولو بالفرض وإن كان محالاً، والع
ه كما يمتنع وجود ، فإنبالبرهان ثبوت الصانع بخلاف الجزء مع الكلّ

من العشرة بدون العشرة، إذ لو ) ٢(العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد
) ٣( وصف الإضافة معتبروالحاصل أنّ ، كان واحداً من العشرةلِماوجد 

حوا بعدم المغايرة قد صر: )٥(ا نقول؛ لأن)٤(ظاهر حينئذوامتناع الانفكاك 
ّبين الصفات بناء على أا لا يتصوا أزليأنهة، مع القطع بر عدمها لكو 

                                                

  تصور وجود العالم بدون الصانع؛ إذ لو لم يمكن لكـان طلـب  يمكن:   أي ]والعالم قد يتصور  [: قوله  )١(
فصح الانفكـاك مـن   ، وكذا يمكن تصور وجود الصانع مع عدم العالم، على ثبوت الصانع عبثاً    البرهان

  ١٢. الجانبين فثبت المغايرة بينهما
ه اً مـن حيـث إن ـ  يمتنع تصور وجود واحد مـن العـشرة أيـض        :  أي ]إلخ... يمتنع وجود الواحد  [: قوله  )٢(

 وهكذا يمتنع تصور الـذات بـدون الـصفات      ،فلا يتحقّق التغاير بينهما   ،  بدون العشرة  واحد من العشرة  
  ١٢. من حيث إنه ذات للصفات

لا يوجـد  ، أنّ الواحد من العشرة من حيث إنه واحد مـن العـشرة  :  يعني ]وصف الإضافة معتبر  [: قوله  )٣(
  ١٢. بدون العشرة

  ١٢.  إذ لا يمكن تصور أحد المضافين بدون الآخر]ظاهر[: قوله  )٤(
 أمـا الأول فلأنـه   لتوجيه أيضاً منقوض طـرداً وعكـساً،   حاصله أنه على هذا ا     ]إلخ... لأنا نقول [: قوله  )٥(

وكذا وجود الذات مجـرداً عنـها؛    ، يصدق على الصفات؛ إذ يتصور وجود كلّ منها مجرداً عن الآخر          
 وأما الثاني فلأنه لا يصدق على العرض جود ذلك الآخر من تلك الصفات،برهان بعده و  لأنه يطلب بال  

ثُـم توجيـه اعتبـار وصـف الإضـافة      ، كما عرفت أنه لا يجوز العقل بذاته وجوده بـدون محلّـه   ، ومحلّه
خـر أصـلاً؛   أبطله بأنه مستلزم للباطل؛ لأنه على هذا الاعتبار لا يمكن وجود أحد المتغـايرين بـدون الآ   

، لأنه عند اعتبار الوصف لا يمكن الفك أصـلاً؛ لأنـه لا أقـلّ مـن وجـود وصـف الغيريـة بـين الغيريـين          
  . بتصرف"نظم الفرائد" ١٢.  بين النقيضينحتىوبأخذ هذا الوصف يمتنع الفك مرةً 
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ر وجود البعض كالعلم مثلاً، يتصوّثُمم  يطلب إثبات البعض الآخر، فعلم أ
ولو  ،مع المحلّ) ٢( لا يستقيم في العرضأنه، مع )١(لم يريدوا هذا المعنى

 متضايفين كالأب والابن اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كلّ
 من الأسماء ية الغير لأنّ؛ة مع المعلول، بل بين الغيرين وكالعلّ،لأخويناو

٤(فإن قيل ،)٣(ة، ولا قائل بذلكالإضافي( :ّا لم لا يجوز أن يكون مرادهم أ
 كما هو حكم سائر لا هو بحسب المفهوم، ولا غيره بحسب الوجود،

ا، فإنالمحمولات بالنسبة إلى موضوعاحاد بينهما بحسب ه يشترط الات
كما في )٦( الحملفيد، والتغاير بحسب المفهوم لي)٥( الحملالوجود ليصح ،

                                                
  ١٢. إمكان تصور وجود كلّ منهما مع عدم الآخر:  أي]هذا المعنى[: قوله  )١(
لا يـستقيم تعريـف المغـايرة في العـرض مـع المحـلّ؛ لأنّ تـصور           :  يعـني  ]لا يستقيم في العرض   [: ولهق  )٢(

  ١٢. عدم الموضوع محال؛ لأنّ وجود العرض في نفسه هو وجوده في موضوعه  معالعرض
  ١٢. ما بين الغيرينيسِ، بعدم التغاير بين المتضايفين:  أي]لا قائل بذلك[: قوله  )٣(
  رادفـتـأنّ نفي العينية راجع إلى نفي ال: حاصله،  توجيه آخر لكلام المصنف]إلخ... ن قيلفإ[: قوله  )٤(

فيـؤول الأمـر إلى أنّ   ، وسـلب الغيريـة عائـد إلى نفـي تعـدد الوجـود والـذات           ، وسلب اتحاد المفـاهيم   
 وذاته و لكن وجودها وذاا ومصداقها عين وجود الواجب، مفاهيمها مغايرة لمفهوم الواجب الوجود

  ."نظم الفرائد" ١٢. مصداقه
ولذا لا يصح حمـل  ، ولم يصح الحمل،  لأنه لو لم يتحدا في الوجود لم يتصادقا ]ليصح الحمل [: قوله  )٥(

  ١٢. الحجر على الإنسان
 قـال العلاّمـة   لكان حمل الشيء على نفسه وهو عبث، لأنه لو كانا متحدين في المفهوم  ]ليفيد[: قوله  )٦(

بل لا بد من عدم اشـتمال الموضـوع   ، إنّ مجرد التغاير بحسب المفهوم غير كافٍ في الإفادة  : اليّالخي
  ١٢. ¼الحيوان الناطق ناطق½: على المحمول للقطع بعدم إفادة قولنا
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 ،ه لا يصح، فإن¼الإنسان حجر½: ، بخلاف قولنا¼الإنسان كاتب½: قولنا
 في مثل  يصحإنما هذا نّلأ: )١(قلنا ،ه لا يفيد فإن،¼الإنسان إنسان½: وقولنا

الكلام  والقدرة مع أنّ) ٢(العالم والقادر بالنسبة إلى الذات، لا في مثل العلم
 .اليد من زيدوكالواحد من العشرة ) ٣(فيه، ولا في الأجزاء الغير المحمولة

 كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره مِما أنّ) ٤("التبصرة"وذكر في 
ذلك   سوى جعفر بن حارث، وقد خالف في،مينقل به أحد من المتكلّلم ي

 العشرة اسم لجميع  ذلك من جهالاته، وهذا لأنّ، وعد)٥(جميع المعتزلة

                                                

لا يجوز؛ لأنّ هذا الوجه لا يجـري في المبـادي الـتي       : أي، ¼لم لا يجوز؟  ½:  جواب لقوله  ]قلنا[: قوله  )١(
وليـست  ،  يجـري في المـشتقّات المحمولـة مواطـاة        إنمـا  و ي غير محمولـة،   وه، ت الحقيقية هي الصفا 

نظم " ١٢. ولا كلام فيها؛ إذ عينيتها ظاهرة مصداقاً، بل ماخوذة مع الذات الموصوفة، صفات خالصة
  ."الفرائد

  ١٢. لها عليهوالجواب لا يجري إلاّ في صفة يصح حم،  لأنه غير محمول]لا في مثل العلم[: قوله  )٢(
فالواحد من العشرة ، لا يجري الجواب فيها أيضاً:  أي]إلخ... ولا في الأجزاء الغير المحمولة   [ :قوله  )٣(

  حسبـ بلا هو، ليهماـع أنه لا يصدق عـم، رهـيـن زيد ولا غـيـيد ليس عـوكذا ال، لا عينها ولا غيرها
  "ر "١٢. ولا غيره بحسب الوجود، المفهوم

فلا يعد الواحد مـن  ،  سند على أنّ الأجزاء الغير المحمولة لا تعد غير الكلّ ]"التبصرة"كر في   ذ: [قوله  )٤(
 ١٢. بل لا غيره ولا عينـه ، غير زيد، لا مطلق اليد ، ولا يد زيد  ، غير العشرة ، لا مطلق الواحد  ، العشرة

  ."نظم الفرائد"
، فة المتكلّمين كلّهم؛ لأنه أدخل في إلزام جعفـر  خص المعتزلة بعد ادعاء مخال  ]جميع المعتزلة [: قوله  )٥(

  "ن "١٢. بخروجه عن مذهب قومه



 

 

، فلو كان الواحد غيرها لصار غير )١( فرد مع أغياره متناول لكلّ،الأفراد
 زيد ، وكذا لو كان يد)٢(نفسه؛ لأنه من العشرة، وأن تكون العشرة بدونه

صفاته :أي) وهي()٣(غيره لكان اليد غير نفسها هذا كلامه، ولا يخفى ما فيه
٤()العلم(ة الأزلي (يوهاعند تعلّ ة تنكشف المعلومات صفة أزلي قها)٥(. 

  ..............................................ةوهي صفة أزلي) والقدرة(
                                                

، لكلّ واحد من أحاده مع الأحاد الأخر التي هي أغيار ذلك الواحـد         :  أي ]لكلّ فرد مع أغياره   [: قوله  )١(
ن الواحد من فلو كا، فيصدق على كلّ فرد منها أنه مع التسعة الباقية عشرة، وهي الأحاد التسعة الباقية

  ١٢. العشرة غير العشرة لصار غير نفسه
 ¼لأنـه مـن العـشرة   ½:  بالكسر مخففة نافية معطوفـة علـى قولـه     ¼إن½ ]وأن تكون العشرة بدونه   [: قوله  )٢(

لصار بحسب ½:  مفتوحة ناصبة معطوفة على قوله  ¼أن½: لا يوجد العشرة بدون الواحد، وقيل     : والمعنى
قـد وقـع في عامـة    : ، وقال العلاّمة الخيـاليّ "النبراس"قاله في   ، عشرة بدونه لزم أن يوجد ال   :  أي ،¼المعنى

أنه تصحيف فضل؛ إذ لا يمكن عطفه على ما سبق إلاّ بتمحل ،  النافية¼لن½ المصدرية بدل ¼أن½النسخ  
  ١٢. وينتقض أيضاً باللازم، فإنه غير عند المعتزلة،تقدير

  "ن "١٢. لا يدلّ على عدم المغايرة، وكونه لا يوجد بدونه، الشيء من الشيء لأنّ كون ]لا يخفى ما فيه[: قوله  )٣(
 قال الإمام العارف الربانيّ سيدي عبد الوهاب الـشعرانيّ رضـي االله تعـالى عنـه وأرضـاه               ]العلم: [قوله  )٤(

الى يـدرك جميـع   لم يتجدد له علم عند تجدد الأشياء، والحق تع ـ       ،لم يزل االله تعالى عالِماً بالأشياء     : عنا
والممكنـات لا تـدرك نفـسها ولا    ، الممكنات في حـال عـدمها ووجودهـا وتنوعـات الأحـوال عليهـا       

وهـي في العـدم أدركـت    ، فلَمـا كـشف لهـا عـن شـهود نفـسها      ، وجودها ولا تنوعات الأحوال عليها    
عـن أعياـا وأحوالهـا    تنوعات الأحوال عليها في خيالها، فما أوجد االله تعالى الأعيـان إلاّ ليكـشف لهـا      

؛ لأّـا  ¼لم يتجـدد لـه علـم عنـد تجـدد الأشـياء      ½: شيئاً بعد شيء على التوالي والتتابع، فهذا معنى قولنا 
  ".اليواقيت والجواهر "١٢. كانت معلومة للحق تعالى

ن ذلك التعلّق سواء كا: قال العلاّمة الخيالي، عند تعلّق الصفة بالمعلومات:  أي]عند تعلّقها ا[: قوله  )٥(
والمتجددات باعتبار ، فإنّ للعلم تعلّقات قديمة غير متناهية بالفعل بالنسبة إلى الأزليات  ، قديماً أو حادثاً  

      Å 
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ة توجب وهي صفة أزلي) ٣()والحياة()٢(قها اعند تعلّ) ١(ر في المقدورات تؤثّ
ة العلمصح. )٤(وهي بمعنى القدرة) ةوالقو(. ............................  

  
  

                                                

. آهـ، وتعلّقات حادثة متناهية بالفعل بالنسبة إلى المتجددات باعتبار وجودها الآن أو قبل  ، أّا ستجدد 
تبـدل ذات  ، تغير المتجددات بحـسب تجـدد الأزمـان وتبـدلها      ولا يلزم من    : قال العلاّمة عبد الحكيم   

بـل في  ، الواجب من صفة إلى صفة على ما زعمت الفلاسفة؛ لأنّ ذلك لا يوجب تغيراً في صـفة العلـم        
هذا ما عليـه الجمهـور، وذهـب بعـض المحقّقـين إلى أنّ      ، ولا فساد فيه، تعلّقاا التي هي أمور إضافية 

فلا حاجة إلى إثبات تعلّقات حادثة    . والعلم بأّا ستوجد واحد   ، ددات بأّا وجدت  علمه تعالى بالمتج  
  ١٢. لعلمه تعالى بالمتجددات باعتبار وجودها

 ظاهره مبني على ما ذهب إليه الأشعري من إرجاع التكوين إلى القدرة لا     ]تؤثر في المقدورات  [ :قوله  )١(
، والإرادة مرجحـة ، بأنّ القـدرة صـفة مـصححة      :  القائلين على المذهب المصنف ومشايخه الماتريدية    

  "ن "١٢. والتكوين مؤثّرة
بالإيجاد والإعدام يحدث لها تعلّقات : أي، عند تعلّق القدرة بالمقدورات:  أي]عند تعلّقها ا[: قوله  )٢(

عـالى محـلّ   فلايلـزم كـون ذات االله ت  ، بالحوادث، ومحلّ التعلّق هـو ذات الحـوادث لا ذات االله تعـالى         
  "ر "١٢. الحوادث

ا إمـا اعتـدال   لكن اختلفوا في معـنى حياتـه؛ لأ ـ     ،  اتفق الكلّ على أنه تعالى حي      ]إلخ... الحياة[: قوله  )٣(
 ع ذلك المزاج   ، المزاج النوعية تتبا قور الحياة بشيء من هذه المعـاني في حقّـه تعـالى،    ، وإمولا يتصو

وقـال  ، ن يعلـم ويقـدر    هـي كونـه بحيـث يـصح أ        : ري من المعتزلـة   فقال الحكماء وأبو الحسين البص    
، ا صفة توجب صحة العلم والقدرة؛ إذ لولا اختصاصه بصفة توجب صحة العلم والقدرةإ: الجمهور

والحق أنّ ذاته تعالى مخالفة بالحقيقة لـسائر  . لكان اختصاصه بصحة العلم والقدرة ترجيحاً بلا مرجح    
  ".مواقف "١٢. ي هو لذاته الاختصاص فلا يلزم الترجيح بلا مرجحفقد يقتض، الذوات

  ."خيالي" ١٢.  فذكرها للتنبيه على الترادف أو على صحة الإطلاق على االله القوي العزيز]هي بمعنى القدرة[: قوله  )٤(
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ق صفة تتعلّ) والبصر( .بالمسموعات قوهي صفة تتعلّ) ١()والسمع(
م، ولا ل والتوهعلى سبيل التخيلا  ،اًإدراكاً تامما بالمبصرات، فتدرك 

ا قدم مووصول هواء، ولا يلزم من قدمه) ٢(ته حاسرعلى طريق تأثّ
والقدرة قدم ) ٣(م العلمدزم من قِالمسموعات والمبصرات كما لا يل

 .قات بالحوادث لأا صفات قديمة تحدث لها تعلّ؛المعلومات والمقدورات
 توجب تخصيص وهما عبارتان عن صفة في الحي) ٤()والإرادة والمشيئة(

في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى ) ٥(أحد المقدورين
                                                

فقالت الفلاسـفة  ، لكنهم اختلفوا في معناه،  اتفق المسلمون على أنه تعالى سميع بصير   ]والسمع[: قوله  )١(
وقال الجمهور ، ذلك عبارة عن علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات: والكعبي وأبو الحسين البصري

  ".شرح مواقف "١٢.  صفتان زائدتان على العلمأما: منا ومن المعتزلة والكرامية
بالـسمع والبـصر تـأثّر    إنّ الإدراك :  رد على الفلاسفة حيث يقولـون   ]ر حاسته لا على طريق تأث   [ :قوله  )٢(

وهـو محـال في حقّـه تعـالى، والجـواب منـع ذلـك؛ إذ لا يلـزم مـن             ، الحاسة عن المسموع والمبـصر    
لا في حـق  ، وإن سلّمنا ذلك فهـذا في الحيوانـات  . حصولهما مقارناً للتأثّر فينا كوما نفس ذلك التأثر   

  ١٢ .فجاز أن لا يكون سمعه وبصره نفس ذلك التأثّر، الواجب تعالى
، أنه إذا كانت صـفة الـسمع والبـصر قديمـة    :  دفع شبهة أخرى حاصلها]لا يلزم من قِدم العلم   [: قوله  )٣(

أنه يلزم القـدم لـو كانـت التعلّقـات      : واللازم باطل، حاصل الدفع   ، يلزم قدم المسموعات والمبصرات   
  ١٢. قديمة، وليس كذلك

فالكلّ قديم وواحد، وقد اتفق جميـع       ، يدانيهما الاختيار  لفظان مترادفان و   ]والإرادة والمشيئة [: قوله  )٤(
: البقرة[﴾الْيسر بِكُم اللَّه يرِيد﴿: وإن اختلفوا في معنى الإرادة، قال االله تعالى، الفرق على أنه تعالى مريد

، ]٢٨: القصص[﴾يشاءُ ام يخلُق ربك﴿و، ]٣٠: الإنسان[﴾اللَّه يشاءَ أَنْ إِلاَّ تشاءُونَ  وما  ﴿، ]١٨٥
  ".المعتقد "١٢. إلى غيرها من الآيات والآحاديث

  ١٢.  الفعل والترك المتساويين بالنسبة إلى القدرة]أحد المقدورين[: قوله  )٥(
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 على وفيما ذكر تنبيه على الرد .تابعاً للوقوع) ٢(ق العلم، وكون تعلّ)١(الكلّ
قائمة بذات االله تعالى، وعلى ) ٣( المشيئة قديمة والإرادة حادثة أنّمن زعم

إرادة االله تعالى فعله أنه ليس بمكره ولا ساه ولا ) ٤( معنىمن زعم أنّ
ف  مكلّكلّ) ٥(مر به، كيف وقد أمرآمغلوب، ومعنى إرادته فعل غيره أنه 

 عن تانعبار) والفعل والتخليق( .)٦(وقعلان وسائر الواجبات ولوشاء بالإيم
                                                

 إشـارة إلى الاسـتدلال علـى إثبـات صـفة الإرادة وكوـا        ]مع استواء نسبة القـدرة إلى الكـلّ       [: قوله  )١(
فنـسبتها إلى هـذين المقـدورين علـى     ، أنّ القدرة صفة يصح ا الفعل والتـرك      : همغايرة للقدرة، وتقرير  

وكذا نسبتها إلى الأوقات، فإن صدر ـا الفعـل في وقـت والتـرك في وقـت لـزم التـرجيح بـلا               ، السواء
  "ن "١٢. وهي الإرادة، فلا بد من صفة أخرى ترجح أحد المقدورين في أحد الأوقات، مرجح

صفة الإرادة مغايرة لصفة العلم أيضاً؛ لأنّ العلم بوقـوع شـيء            :  أي ]إلخ... ون تعلّق العلم  وك[: قوله  )٢(
تابع لكونه بحيث يقع فيـه؛ لأنـه ظلّـه وحكايـة عنـه، وهـذا رد علـى الحكمـاء حيـث          ، في وقت معين 

  "ر "١٢. إنّ إرادته تعالى هي نفس علمه بوجه النظام الأكمل ويسمونه عناية: يقولون
فكأنه مـاخوذ مـن قـول    ، ا حادثة قائمة بذاا لا بذاته تعالىإ:  قالت المعتزلة ]والإرادة حادثة [: ولهق  )٣(

، ا حادثـة قائمـة بذاتـه      إ ـ: لفيض، وقالت الكراميـة   إنه عند وجود المستعد للفيض يحصل ا      : الحكماء
  ".شرح مواقف "١٢. والكلّ باطل

  أمر عدمي وهو عدم، كونه تعالى مريداً: قال الحسين النجار ]إلخ... وعلى من زعم أنّ معنى[: قوله  )٤(
. وفي فعل غيره الأمـر بـه  ، في فعله العلم بما فيه من المصلحة : أي: وقال الكعبي . كونه مكرهاً ومغلوباً  

  "مواقف"١٢
  لى قدوالحال أنه تعا، كيف يكون إرادة االله تعالى فعل غيره نفس الأمر به:  أي]كيف وقد أمر[: قوله  )٥(

ولـو شـاء منـهم الإيمـان     ، مع أنّ كثيراً منهم كفّـار وعـصاة  ، أمر كلّ مكلّف بالإيمان وسائر الواجبات    
  ١٢. فعلم أنّ الإرادة غير الأمر، وإلاّ يلزم العجز، والواجبات لكانوا مؤمنين ومطيعين

ف المـراد عـن إرادتـه       م يجـوزون تخلّ ـ   فإ، ة غير مسلّمة عند المعتزلة     الملازم ]ولو شاء لوقع  [: قوله  )٦(
  ١٢. كما سيجيء لكن كلام الشارح مبني على التحقيق، تعالى



 

 

#  

١٥٧  

   

"  !  

ة تسصفة أزليالتكوين، وسيجيء تحقيقه، وعدل عن لفظ الخلق لشيوعبى م 
ح به إشارة إلى هو تكوين مخصوص صر) والترزيق( .استعماله في المخلوق

سند أمِما والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك والتصوير  مثل التخليق أنّ
ة قائمة بالذات هي ة أزلي منها راجع إلى صفة حقيقيإلى االله تعالى، كلّ

ّالتكوين، لا كما زعم الأشعري١(ا إضافات وصفات للأفعال من أ(. 
) ٣(¼القرآن½ـى بالمسم) ٢(ر عنها بالنظمبعة وهي صفة أزلي) والكلام(

 نفسه فيى ويخبر يجد  من يأمر وينه كلّ وذلك لأنّ؛ب من الحروفالمركّ
 إذ قد ؛)٥( غير العلمو عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة، وهثُم يدلّ) ٤(معنى

لأنه قد يأمر بما ؛ا لا يعلمه، بل يعلم خلافه، وغير الإرادةيخبر الإنسان عم 

                                                

أنّ صفات الذات قديمة قائمة بذاته : يعني،  لا صفات للذات]من أّا إضافات وصفات للأفعال[: قوله  )١(
والمـراد  ، ةكالتكوين والإحيـاء والإمات ـ ، كالعلم والحياة وصفات الأفعال حادثة غير قائمة بذاته     ، تعالى

  "ر "١٢. وبصفات الفعل الذي لا يلزم النقص من سلبه، بصفات الذات الذي يلزم النقص من سلبه
  "ن "١٢.  يريد أنّ الكلام المعدود من الصفات الإلهية هو المعنى القديم القائم بذاته تعالى]عبر عنها بالنظم[: قوله  )٢(
أو باليونـانيّ  ، ¼زبـور ½وإن عبر بالسريانيّ فـ، ¼قرآن½عنه باللسان العربي فـ هذا إذا عبر ]¼القرآن½المسمى ب ـ[: قوله  )٣(

يقـال  ، هذا الكلام القديم القائم بذاته تعالى : فضل الرسول البدايوني  قال الإمام   . ¼توراة½أو بالعبري ف ـ ، ¼إنجيل½فـ
  ١٢.  هو اللفظ الدالّ عليه العبري والعربيإنما، ولا يوصف بأنه عربي أو عبري، ¼الكلام النفسي½: له

ولا ،  وذلك المعنى غير العبارات؛ إذ قـد يختلـف العبـارات بالأزمنـة والأمكنـة والأقـوام              ]معنى[: قوله  )٤(
  ١٢. يختلف ذلك المعنى

غير العلم؛ إذ قد يخبر الرجـل عمـا لا   ، المعنى النفسي الذي يجده المخبر:  أي]وهو غير العلم [: قوله  )٥(
  ١٢. م خلافه أو يشك فيهبل يعل، يعلمه



 

 

#  

١٥٨  

   

"  !  

لأوامره،  امتثاله ظهار عصيانه وعدملى إقصداً إ) ١(لا يريده، كمن أمر عبده
ى هذا ويسمإليه الأخطل بقوله أشار  على ما) ٢(اًكلاماً نفسي:  

  جعل اللسان على الفؤاد دليلاً      إنما الكـلام لفي الفـؤاد وإنّ
، وكثيراً ما تقول )٣(¼رت في نفسي مقالة زوإنيّ½: وقال عمر رضي االله عنه

والدليل على ثبوت ، ¼ في نفسي كلاماً أريد أن أذكره لكإنّ½: لصاحبك
عليهم السلام أنه تعالى ) ٤(ة وتواتر النقل عن الأنبياءم إجماع الأمصفة الكلا

                                                
  ١٢. مجرد الإختبار دون الإتيان بالمأمور به،  فإنّ مقصود المولى من أمره]كمن أمر عبده[: قوله  )١(
  وكانت هذه العبارات دالّة على، المعنى الذي وجد في النفس:  أي]يسمى هذا كلاماً نفسياً[: قوله  )٢(

وهو الذي يريـده    ، وهو المعنى القائم بذات المتكلّم    ،  ومخبراً وهو كونه آمراً وناهياً   ،المعنى القائم بذاته  
وهـو اختيـار الـشيخ أبي    ، المتكّلم في نفسه ويعبر عنه ذه العبارات والألفاظ المتركّبـة مـن الحـروف       

ر "١٢. منصور الماتريدي"  
فلـم  ، وتكلّم هـو فأشار إلىّ أبوبكر أن أسكت ،  وهممت أن أقولها ]إنيّ زورت في نفسي مقالة    [: قوله  )٣(

  ١٢. كذا في بعض الحواشي، يترك شيئاً ما أردت أن أقوله إلاّ قاله، وكان ذلك في أمر الإمامة
، إنه تعالى أمـر بكـذا  : ويقولون،  فإنه تواتر أّم كانوا يثبتون له الكلام     ]تواتر النقل عن الأنبياء   [: قوله  )٤(

صـدق الرسـول موقـوف علـى     : لام، فـإن قيـل    وكلّ ذلك من أقسام الك ـ    ، وأخبر بكذا ، وى عن كذا  
، إخباره عـن كونـه صـادقاً   ، وتصديق االله تعالى إياه، تصديق االله تعالى إياه؛ إذ لا طريق إلى معرفته سواه    

فإذا قد توقّف صدق الرسول على كلامه تعالى فإثبـات الكـلام الله           ، وهذا الإخبار كلام خاص له تعالى     
بـل هـو إظهـار المعجـزة علـى وفـق       ، لا نسلّم أنّ تصديقه لـه كـلام       : قلنا، تعالى بتصديق الرسول دور   

  ".شرح مواقف "١٢. فإنه يدلّ على صدقه، دعواه



 

 

#  

١٥٩  

   

"  !  

 فثبت أنّ، م من غير ثبوت صفة الكلامالتكلّ) ١(م، مع القطع باستحالةمتكلّ
 هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة :الله تعالى صفات ثمانية

ر نـزاع وخفاء كرزيادة يرة الأخ) ٢(ولَما كان في الثلاثة .والتكوين والكلام
ا وقدالإشارة إلى إثباأي) وهو: (ل الكلام بعض التفصيل فقالمها، وفص: 

 للشيء ضرورة امتناع إثبات المشتق) م بكلام هو صفة لهمتكلّ(االله تعالى 
 على المعتزلة حيث ذهبوا به، وفي هذا رد) ٣(من غير قيام مأخذ الاشتقاق

ضرورة امتناع ) ةأزلي( .ليس صفة له) ٤(و قائم بغيرهم بكلام هإلى أنه متكلّ
ضرورة ) ليس من جنس الحروف والأصوات( . تعالىقيام الحوادث بذاته

ّامتناع  لأنّ؛)٥(ا أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعضأ 
 ، وفي هذا ردل بديهي بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأومالتكلّ

                                                

فهـم يزعمـون أنـه    ،  رد علـى المعتزلـة بإنكـارهم قيـام الكـلام بـه           ]إلخ... مع القطع باستحالة  [: قوله  )١(
كـاللوح المحفـوظ أو   ،  في غـيره بـل يخلقهـا االله تعـالى   ، ليست بقائمة بذاتـه تعـالى     ، وحروف أصوات

  ١٢. أو النبي عليه السلام، جبرئيل عليه السلام
  ١٢. الإرادة والتكوين والكلام:  أي]الثلاثة[: قوله  )٢(
  خ١٢. وقيامه يستلزم قيام الكلام وهو المطلوب،  وهو التكلّم]من غير قيام مأخذ الاشتقاق[: قوله  )٣(
 أو جبرئيل عليه السلام أو النبي عليه الـسلام وشـجرة موسـى عليـه       اللوح المحفوظ :  أي ]بغيره[: قوله  )٤(

  ١٢. بل كلّ من يقرأ، السلام
كلّ حرف من حروفه التي تركّـب منـها كلامـه علـى زعمهـم مـشروط                :  أي ]بانقضاء البعض [: قوله  )٥(

 وكـذا يكـون للحـرف الآخـر       ، فيكون للحرف المشروط أول فـلا يكـون قـديماً         ، بانقضاء الآخر منها  
فكذا اموع المركّب من تلك الحروف يكـون حادثـاً       ، فلايكون هو أيضاً قديماً بل حادثاً     ، انقضاء
  ١٢. لا قديماً



 

 

#  

١٦٠  

   

"  !  

 كلامه عرض من جنس الأصوات ة القائلين بأنّوالكراميعلى الحنابلة 
 معنى :أي) صفة( الكلام :أي) وهو( .)١( ومع ذلك فهو قديموالحروف،

م مع القدرة عليه، الذي هو ترك التكلّ) منافية للسكوت(قائم بالذات 
ا بحسب الفطرة كما في الخرس  إم،التي هي عدم مطاوعة الآلات) والآفة(

: )٢(فإن قيل .ةة كما في الطفولي القووعدم بلوغها حدأو بحسب ضعفها 
 إذ السكوت ؛ دون الكلام النفسي يصدق على الكلام اللفظيإنماهذا 

ان، بأن لا تالمراد السكوت والآفة الباطني: قلنا، ظ ينافي التلفّإنماوالخرس 
 ي الكلام لفظ، فكما أنّ)٤(أو لا يقدر على ذلك) ٣(م في نفسه التكلّدبري

ونفسيا آمرواالله تعالى متكلّ( . السكوت والخرس:ه، أعني فكذا ضد م 
 إلى الأمر والنهي  بالنسبةرتتكثّ )٥( أنه صفة واحدة:يعني) مخبروناه و

                                                

وأما الكرامية فهم وافقوا الحنابلة في أنّ كلامه تعالى حروف ،  هذا عند الحنابلة]ومع ذلك فهو قديم[: قوله  )١(
  ١٢. ا قائمة بذاته تعالى لتجويزهم قيام الحوادث بهلكنهم زعموا أّ، وسلّموا أّا حادثة، وأصوات

 يصدق على الكـلام  إنما حاصل السؤال أنّ كون الكلام صفة منافية للسكوت والآفة      ]فإن قيل [: قوله  )٢(
لا ما يجـده المـتكلّم في نفـسه    ،  ينافيان التلفّظإنمااللفظي دون الكلام النفسي؛ إذ السكوت والخرس        

  ١٢. البحث في الكلام النفسي لا الكلام اللفظيمع أنّ ، من المعنى
  ١٢.  هذا سكوت باطني]بأن لا يدبر في نفسه التكلّم[ :قوله  )٣(
  ١٢. وهذا آفة باطنية، على تدبير التكلّم:  أي]أو لايقدر على ذلك[: قوله  )٤(
وهمـا  ، مـا بالإيجـاب   إمـا بالاختيـار وإ    ، لأّا لـو تعـددت لاسـتندت إلى الـذات         ] صفة واحدة [: قوله  )٥(

فـلأنّ نـسبة الموجـب إلى جميـع         : وأمـا الثـاني   ، فلأنّ القديم لا يستند إلى المختار     : أما الأول . باطلان
  ".شرح مواقف "١٢. فيلزم وجود قدر لا يتناهى، الأعداد سواء



 

 

#  

١٦١  

   

"  !  

  كلاكالعلم والقدرة وسائر الصفات، فإنّ )١(قاتوالخبر، باختلاف التعلّ
ما قات والإضافات لِلّ هو في التعإنمار والحدوث والتكثّ، منها واحدة قديمة

 منها في ر كلّعلى تكثّ) ٣(دليللا  ولأنه ؛)٢( ذلك أليق بكمال التوحيدأنّ
فيكون متكثّراً ) ٤(هذه أقسام للكلام لا يعقل وجوده بدوا: فإن قيل، نفسها

قات،  يصير أحد تلك الأقسام عند التعلّإنما، بل )٥(ممنوع: قلنافي نفسه، 
) ٧(بعضهم وذهب ،ا في الأزل فلا انقسام أصلاًأم، و)٦(وذلك فيما لا يزال

 إليه؛ لأنّ حاصل الأمر إخبار عن ، ومرجع الكلّ)٨(في الأزل خبر إلى أنه
                                                

عتبـار التعلّـق   وبا،  فـذلك الكـلام الواحـد باعتبـار تعلّقـه بالمـامور بـه أمـر           ]باختلاف التعلّقات [: قوله  )١(
  ١٢. وبالمخبر عنه خبر، بالمنهى عنه ي

  "ر "١٢.  يكون بوحدة كلّ واحدة من الصفاتإنما لأنّ كمال التوحيد ]أليق بكمال التوحيد[: قوله  )٢(
  بل سائر الصفات وهو أنّ الثابت بالدليل،  دليل ثانٍ على وحدة الكلام]إلخ... ولأنه لا دليل[: قوله  )٣(

  "ن "١٢. ومن ادعاه فعليه البرهان، علّقات والإضافات لا تكثّر الصفةهو تكثّر الت
  ١٢.  إذ الجنس لا يوجد إلاّ في ضمن شيء من أنواعه]لا يعقل وجوده بدوا[: قوله  )٤(
 يلـزم  حـتى ، إنا لا نسلّم أنّ هذه الأقسام أنواع حقيقيـة للكـلام       :  حاصله أن يقال   ]ممنوع: قلنا[: قوله  )٥(

، ككون زيد موجوداً، تحصل له بحسب تعلّقه بالأشياء، بل هي أنواع اعتبارية،  نفس الكلامالتكثّر في 
  ١٢. بل في الاعتبار فقط، فالتكثّر ليس تكثّراً في الحقيقة، وكاتباً إلى غير ذلك

من  ليس متصفاً بشيءو ،كلامه تعالى في الأزل واحد: فقال،  وهو مذهب ابن سعيد من الأشاعرة]وذلك فيما لا يزال [: قوله  )٦(
  ١٢". شرح المواقف"كذا في ،  يصير أحدهما فيما لا يزالإنما ووالنداء،الأمر والنهي والخبر والاستفهام . الأقسام الخمسة

  ١٢. كذا في الحواشي، هو الإمام الرازي قدس سره ]ذهب بعضهم[: قوله  )٧(
فهـو واحـد   ، خلاف مـا قـال ابـن سـعيد    ، كورة فيكون واحداً من الأقسام المذ   ]في الأزل خبر  [: قوله  )٨(

له تكثّر إضافيّ باختلاف الإضافة إلى خصوص المواد ١٢. شخصي  



 

 

، )١(استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك والنهي على العكس
وحاصل الاستخبار الخبر عن طلب الإعلام، وحاصل النداء الخبر عن 

ا نعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة واستلزام بأن) ٢(ورد، طلب الإجابة
الأمر والنهي بلا مأمور و : )٤(فإن قيل .حادللبعض لا يوجب الات) ٣(البعض
منهيكذب محض يجب  سفه وعبث، والإخبار في الأزل بطريق المضي 

لا عل كلامه في الأزل أمراً وياً وخبراً فنجإن لم : قلنا .تنـزيه االله تعالى عنه
في ) ٦(به، وإن جعلناه فالأمر في الأزل لإيجاب تحصيل المأمور )٥(إشكال

                                                

، حقيقة النهي الإخبار عن كون الامتناع من الفعـل موجبـاً للثـواب            :  أي ]والنهي على العكس  [: قوله  )١(
  "ر "١٢. والإقدام عليه موجباً للعقاب

الأمــر : بأنــا نعلــم اخــتلاف هــذه المعــاني أي، فع قــول الإمــام الــرازييــد:  أي]إلخ... و رد[: قولــه  )٢(
دون الأمـر والنـهي وغيرهـا؛ لأّـا        ، والنهي والخبر بالضرورة؛ لأنّ الخبر هو يحتمل الصدق والكذب        

  ١٢. إنشاءات
إن ســلّم أنّ هــؤلاء الإنــشاءات تــستلزم معــنى الإخبــار فهــذا  :  أي]إلخ... واســتلزام الــبعض[: قولــه  )٣(

   ١٢.  يرجع الكلّ إلى الخبرحتى، الاستلزام لايوجب الاتحاد إلى المفهوم
وتقـرر هـذه الـشبهة بـوجهين        ، أوردوهـا علينـا لإثبـات مذهبـهم       ،  شبهة من المعتزلة   ]فإن قيل [ :قوله  )٤(

عبـث؛  وهـو سـفه و  ، أنه لو كان الكلام أزلياً لكان االله تعالى في الأزل آمراً وناهياً بغير مخاطب      : الأول
أنّ الإخبار : الثاني. لأنه يقصد من الأمر مثلاً طلب الفعل من المخاطب وهو غير ممكن بدون المأمور

فلـو كـان   ، بصيغة الماضي في القرآن كثير، وصدق لفظ الماضي يقتضي وقوع مضمونه قبـل الإخبـار             
  ١٢. نه وتعالىوالكذب محال على االله سبحا، الكلام أزلياً لزم الكذب لعدم مضمونه في الأول

  ١٢. يرد لو كان كلامه تعالى في الأزل أمراً و ياً و خبراًإنمالأنّ الإشكال ] فلا إشكال[: قوله  )٥(
ا يلزم السفه لـو كـان أمـر االله تعـالى ويـه؛ لأن             إنم:  أي ]إلخ... لإيجاب تحصيل المأمور به   [: قوله  )٦(

و كـان الأمـر مـن االله تعـالى لإيجـاب تحـصيل            وأمـا ل ـ  ، إتيانه وتركه وقت أمره ويـه في الأزل        يجب
      Å 

#  

١٦٢  
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فيكفي وجود المأمور في ، )١(وقت وجود المأمور وصيرورته أهلاً لتحصيله
،  فأمره بأن يفعل كذا بعد الوجود،له) ٣(ر الرجل ابناً،كما إذا قد)٢(علم الآمر

 إذ لا ماضي ولا ؛من الأزمنةصف بشيء تتلا ) ٤(والإخبار بالنسبة إلى الأزل
 علمه مستقبل ولا حال بالنسبة إلى االله تعالى، لتنـزهه عن الزمان، كما أنّ

  ...........................................،)٥(ر الأزمانر بتغي لا يتغيأزليّ

                                                

وكذا النهي منه تعالى لإيجاب الكف عن ، المأمور به في وقت وجود المأمور وصيرورته أهلاً لتحصيله
  ١٢. فهو عين الحكمة ليس بسفه وعبث، المنهي عنه وقت تعلّق النهي بالمكلّف

  ١٢. أو بالكف عن المنهي عنه، المأمور بهصالحاً لأن يكلّف بإيقاعه :  أي]أهلاً لتحصيله[: قوله  )١(
إنّ الخطـاب لا بـد أن يكـون إلى     :  إشارة إلى رد ما قيـل      ]مرفيكفي وجود المأمور في علم الآ     [: قوله  )٢(

وأمـا في الخطـاب   ، ا يلـزم في الخطـاب اللفظـي    والجـواب أنّ هـذا إنم ـ     .  في الخـارج   مخاطب موجود 
  "ن "١٢. النفسي فالوجود العلمي كاف

أو الإلهـام أو إخبـار   ، علم الرجل بأنه سـيولد لـه ولـد بالكـشف    :  أي]كما إذا قدر الرجل ابناً    [: قوله  )٣(
يـرد عليـه   ": شرح المواقـف "كطلب العلم قال السيد السند في   ، فأمره بأن يفعل كذا   ، المخبر الصادق 

وأما نفـس الطلـب   ، بسفهوهو ممكن ليس   ، أنّ ما يجده أحدنا في باطنه هو العزم على الطلب وتخيله          
هـو غـير ممكـن؛ لأنّ وجـود الطلـب بـدون مـن يطلـب منـه شـيء           : بل قيل، فلا شك في كونه سفهاً  

إنيّ آمـر ابـني   ½: بأنّ المراد هو أن يقول الرجل للحاضرين: وأجاب عنه بعض المحشين  ، إلخ... محال
  ١٢. ¼فبلغ إليه أمري فهذا حقيقة الطلب، أن يشتغل بالعلم

حاصله أنّ الكلام في الأزل منـزه عن ،  جواب عن الإشكال الثاني]والإخبار بالنسبة إلى الأزل  [: هقول  )٤(
  "ن "١٢.  يوصف بالأزمنة فيما لا يزال بحدوث التعلّقات والإزمنةإنماو، الوقوع في الأزمنة

  ،بل يتغير تعلّقه وإضافته، لزمانلا يتغير بتغير ا،  لأنّ العلم صفة حقيقية]لا يتغير بتغير الأزمان[: قوله  )٥(
  "ر "١٢. ولا يلزم من تغير التعلّق والإضافة تغير الصفة الحقيقية
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ا صر١(حولَم (القرآن أيضاً قد يطلق على نبيه على أنّتة الكلام حاول البأزلي 
القديم كما يطلق على النظم هذا الكلام النفسي الحادث فقالالمتلو : 

ا تعالى لِمبكلام االله ) ٢(ب القرآنوعقّ) والقرآن كلام االله تعالى غير مخلوق(
: القرآن كلام االله تعالى غير مخلوق، ولا يقال: ذكره المشايخ من أنه يقال
من الأصوات  ف المؤلّأنّ) ٣( يسبق إلى الفهمالقرآن غير مخلوق، لئلاّ
وأقام غير  .أو عناداً) ٥(جهلاً) ٤( الحنابلة إليهتوالحروف قديم كما ذهب

حادهما، وقصداً إلى جري مقام غير الحادث تنبيهاً على ات) ٦(المخلوق

                                                
تنبيهـاً  ، بعد إثبات أزليـة الكـلام النفـسي حكـم بأزليـة القـرآن             :  يعني ]إلخ... ولَما صرح [ :قوله  )١(

لام النفـسي لم يـصح نفـي    على إطلاق القـرآن علـى الكـلام النفـسي؛ إذ لـو لا إطلاقـه علـى الك ـ                 
  .الحدوث عنه

: ولم يقـل ، ¼القـرآن كـلام االله تعـالى غـير مخلـوق       ½: قـال المـصنف   :  يعـني  ]عقّب القرآن إلخ  [: قوله  )٢(
  "ر "١٢. والخفّة مطلوبة عندهم،  مع أنّ هذا أحق من الأول،¼القرآن غير مخلوق½

القرآن شائع علـى ذلـك المؤلّـف عنـد أهـل اللغـة          أنّ إطلاق لفظ    :  يعني ]لئلاّ يسبق إلى الفهم   [: قوله  )٣(
لكـن  ، فإنه وإن كان مشتركاً بين اللفظـي والنفـسي   ، بخلاف كلام االله تعالى   ، والقراء وعلماء الأصول  

 ة والجماعة هو النفسيقـد يـسبق الـذهن مـن القـرآن إلى هـذا       : وقيـل ، المتبادر منه في عرف أهل السن
  ."حاشية السيالكوتي" ١٢. لقراءة المتعلّقة باللفظ دون المعنىالمؤلّف؛ لأنّ القرآن يشعر با

  ١٢.  وهم المنسوبون إلى الإمام الهمام أحمد بن حنبل رضي االله تعالى عنه]الحنابلة[: قوله  )٤(
كـذا في  ، فضلاً عن المـصحف ، الجلد والغلاف قديمان:  كفى دليلاً على جهلهم أنه قال بعضهم      ]جهلاً[: قوله  )٥(

  ١٢.  يحتاج إلى التأويلحتىهذا ولا يخفى أنّ الشارح لم ينسب الجهل إلى الإمام الهمام ، "فالمواق"
مـع أنّ المـستعمل عنـد       ، غـير حـادث   : غـير مخلـوق ولم يقـل      : قـال :  أي ]أقام غير المخلوق  [: قوله  )٦(

  ١٢. المتكلّمين سِيما في بحث الصفات لفظ القدم والحدوث
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القرآن كلام االله ½ :مسلاالالكلام على وفق الحديث، حيث قال عليه 
 ،)٢(¼باالله العظيم كافر ه مخلوق فهوإن: ومن قال غير مخلوق،) ١(تعالى

، وهو )٣(الخلاف بالعبارة المشهورة فيما بين الفريقين وتنصيصاً على محلّ
بمسألة  )٤( المسألة هذة القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ولهذا تترجمأنّ

 وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي .خلق القرآن
  فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف، وهم لا يقولون بحدوثونفيه، وإلاّ

                                                

 أخرجه ابن عدي في كاملـه مـن حـديث أبي هريـرة رضـي االله      ]إلخ... تعالىالقرآن كلام االله  [: قوله  )١(
وقال السخاوي وشيخه  ، ورواه الديلمي في مسنده   ، "الموضوعات"وذكره ابن الجوزي في     ، تعالى عنه 

وفي . وقـال الـصغانيّ باطـل     ، "التمييز"نقله ابن الربيع في     ، هو بجميع طرقه باطل   : ابن حجر العسقلانيّ  
، لكن روي نحوه موقوفاً عن علي وابن مـسعود وابـن عبـاس مـن الـصحابة                ، لطيـبي موضوع خلاصة ا 

  ".نظم الفرائد "١٢. وعمرو بن دينار وابن عيينة وغيرهما
اعلـم أنّ مـا جـاء في كـلام      :  قال الملاّ علي القاري عليه رحمة البـاري        ]فهو كافر باالله العظيم   [: قوله  )٢(

لا ، اء الأنام من تكفير القائل بخلق القـرآن محمـول علـى كفـران النعمـة        الإمام الأعظم وغيره من علم    
بل التحقيق أنّ لا نزاع في هـذه القـضية؛      ، بخلاف المعتزلة في هذه المسئلة    ، كفران الخروج من الملّة   

     ة في حدوث الكلام اللفظيلـو ثبـت   ، إذ لا خلاف لأهل السن ولا نزاع للمعتزلة في قدم الكلام النفسي
فغـير ثابـت مـع أنـه مـن      ، ¼إنّ القرآن مخلوق فقد كفر½: هم بالدليل القطعي، وأما حديث من قال     عند

القرآن اللفظي مخلـوق لِمـا فيـه مـن الإيهـام      : ومع هذا لا يجوز لأحد أن يقول  ، الأحاد وقابل للتأويل  
شـرح الفقـه     "١٢. باعتبار بعـض إطـلاق القـرآن      ، المؤدي إلى الكفر وإن كان صحيحاً في نفس الأمر        

  ".الأكبر
  ١٢.  أهل السنة والمعتزلة]الفريقين[: قوله  )٣(
تعــرف هــذه المـسئلة بمــسئلة خلــق القـرآن لا بمــسئلة حــدوث   :  أي]تتــرجم هــذه المـسئلة [: قولـه   )٤(

  ١٢.القرآن
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 أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء ودليلنا ما مر .)١(نفسياللام كال
 ويمتنع قيام اللفظي) ٢(صف بالكلام متم، ولا معنى له سوى أنأنه متكلّ

الحادث بذاته تعالى، فتعيالقديمن النفسي . القرآن ا استدلالهم بأنّوأم 
وسمات الحدوث من صفات المخلوق صف بما هو منمت 

اً مسموعاً فصيحاً معجزاً والتنظيم والإنـزال والتنـزيل وكونه عربي)٣(التأليف
لأنا قائلون  لا علينا؛) ٥(ة على الحنابلة يكون حجإنما، ف)٤(إلى غير ذلك
......................................................،)٦(بحدوث النظم

                                                
فصار ، ولو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلنا،  بل ينكرون وجوده]بحدوث الكلام النفسي  [: قوله  )١(

  "نبراس "١٢. محلّ البحث هو أنّ النفسي ثابت أم لا
تـقاق لـه     :  أي ]متصف بالكلام [: قوله  )٢( ، الكلام النفسي؛ لأنّ صدق المشتق على شيء يستلزم ثبـوت مأخـذ الاش

  ١٢. فتعين أنّ الصفة القائمة بذاته تعالى هو الكلام النفسي، ومعلوم أنّ قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى محال
بنـاء علـى أّـا تـستدعي     ،  وكون التاليف والتنظـيم مـن سمـات الحـدوث         ]إلخ... من التأليف [ :قوله  )٣(

فيكون محتاجاً حادثاً، والإنزال والتنــزيل يوجـب الانتقـال مـن مكـان عـال إلى          ، التوقّف على الأجزاء  
يحاً يوجب أن وكونه فص، وكونه عربياً يوجب كونه من موضوعات العرب   ، والمكانيّ حادث ، سافل

كذا ، وكونه معجزاً يستلزم أن يحدث عنده التحدي      ، والمسموع هو الصوت  ، يكون كثير الاستعمال  
  ١٢. في عامة الحواشي

كذا في ،  من كونه ذكراً محدثاً ومجعولاً وكائناً في اللوح المحفوظ ونحو ذلك   ]إلى غير ذلك  [: قوله  )٤(
  ١٢. بعض الحواشي

  ١٢. وإنه قديم، يقومان بذاته،  القائلين بأنّ كلامه تعالى حرف وصوت]على الحنابلة[: قوله  )٥(
القرآن اللفظـي  : أنه لا يجوز لأحد أن يقول" شرح الفقه الأكبر" قد قدمنا عن ]بحدوث النظم [: قوله  )٦(

  ١٢. مخلوق لِما فيه من الإيهام المؤدي إلى الكفر
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إنكار كونه تعالى ) ١( لم يمكنهملَما الكلام في المعنى القديم، والمعتزلة إنماو
م بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في متكلّتعالى  أنه ذهبوا إلى ،ماًمتكلّ
 على يقرأبة في اللوح المحفوظ وإن لم لها أو إيجاد أشكال الكتاامح

 لا من قامت به الحركة،من ) ٣(ك المتحروأنت خبير بأنّ ،)٢(اختلاف بينهم
واالله صاف الباري بالأعراض المخلوقة له تعالى ات) ٤(صحي أوجدها، وإلاّ

 فقون على أنّكم مت المعتزلة أنهومن أقوى شب .اً كبيراًعن ذلك علوتعالى 
المصاحف تواتراً، وهذا يستلزم كونه ) ٥(تي نقل إلينا بين دفّلِماالقرآن اسم 

 ذلك من سمات  بالألسن مسموعاً بالآذان، وكلّامقرومكتوباً في المصاحف 

                                                

هم  لتصريحات القرآن وانعقاد الإجماع وتواتر النقـل عـن الأنبيـاء علـي          ]إلخ... لَما لم يمكنهم  [: قوله  )١(
  ١٢. السلام

يخلق : فقال بعض المعتزلة،  في كيفية أخذ جبرئيل القرآن عن االله سبحانه   ]على اختلاف بينهم  [: قوله  )٢(
ينظــر إلى النقــوش المكتوبــة في اللــوح : وقــال بعــضم، فيــسمعه جبرئيــل وينـــزل بــه، االله تعــالى صــوتاً

  "ن "١٢. المحفوظ
لا من قام به ،  حاصله الإيراد بأنّ معنى المشتق ما قام به مبدءه]إلخ... أنت خبير بأنّ المتحرك[: قوله  )٣(

  ".نظم الفرائد "١٢. والمتحرك محركاً، وإلاّ لكان القائم مقيماً، إيجاد مبدءه وخلقه
لـصح  ، بـل مـن أوجـدها     ، إن لم يكن المتحـرك مـن قـام بـه الحركـة            :  أي ]إلخ... وإلاّ يصح [: قوله  )٤(

أن : إنه تعـالى أسـود بمعـنى   : بأن يقال، سب اللغة بالأعراض المخلوقة له تعالىاتصاف الباري تعالى بح  
فلا يرد بأنّ إطلاق المشتق من الأعراض على االله تعـالى موقـوف علـى إذن           ، يخلق السواد في الأجسام   

  ١٢. الشرع
دفّتـا  ½:  ومنـه  ،¼بات يتقلّـب علـى دفّتيـه      ½: يقال،  الدفّة الجنب من كلّ شيء أو صفحته       ]دفّتي[: قوله  )٥(

  ".المعجم الوسيط "١٢. ¼المصحف



 

 القرآن الذي هو :أي) وهو: ( فأشار إلى الجواب بقوله،الحدوث بالضرورة
 بأشكال الكتابة وصور :أي) في مصاحفنا )١(مكتوب(كلام االله تعالى 

 مقرو( )٣(لةبالألفاظ المخي :أي) في قلوبنا )٢(محفوظ(ة عليه الحروف الدالّ
غير (لك أيضاً تب) مسموع بآذاننا( الملفوظة المسموعة هبحروف) تنابألسن
لا في  مع ذلك ليس حالاً في المصاحف ولا في القلوب و:أي )٤() فيهاحالّ

، يلفظ  تعالىقائم بذات االله) ٥(الآذان، بل هو معنى قديملا في الألسنة و

                                                
] ٣-١: الطور[﴾منشورٍ رق فِي oسطُورٍم وكِتابٍ oوالطُّورِ﴿:  قال تعالى]إلخ... مكتوب[: قوله  )١(

: عبس[﴾بررة كِرامٍ o سفَرةٍ بِأَيدِي o مطَهرةٍ مرفُوعةٍ o مكَرمةٍ صحفٍ فِي﴿: وقال تعالى، الآية
: الواقعة[﴾الْمطَهرونَ إِلاَّ يمسه لا o مكْنونٍ كِتابٍ فِي o كَرِيم لَقُرآَنٌ إِنه﴿: قال تعالى، ]١٦-١٣
  ١٢. وعليه تبتني حرمة مس المصحف للمحدث، إلى غير ذلك من النصوص، ]٧٩-٧٦

: العنكبـوت [﴾الْعِلْـم  أُوتـوا  الَّذِين صدورِ فِي اتبين آَيات هو بلْ﴿:  قال تعالى  ]إلخ... محفوظ[: قوله  )٢(
  ١٢]. ١٩٤-١٩٣: الشعراء[﴾قَلْبِك علَى o الأَمِين الروح بِهِ نزلَ﴿: ، وقال تعالى]٤٩

 الظـاهر أنـه أراد بالمخيلـة المخزونـة في حاسـة الخيـال علـى وفـق مـذهب                     ]الألفاظ المخيلة [: قوله  )٣(
س المشترك يأخذ صور المحسوسات عن الحواس الظاهرة ويسلّمها إلى الخيال،        الحكماء من أنّ الح   

  "ن "١٢. والنصوص معاضدة لهم، وذهب بعض علماء الشرع إلى أنّ محلّ العلم والحفظ هو القلب
ودوالـه  ،  تحلّ فيها صوره إنمابل  ، نفسه القديمة غير حالّة في هذه المحالّ      :  أي ]غير حال فيها  [: قوله  )٤(

فهـذا إشـارة إلى   ، حلول العرض في موضوعه أو المتمكّن في مكانه   ، فظية العينية أوالخيالية أوالكتابية   الل
كما أنّ الأول إشارة إلى مظاهره ومجاليـه وأشـباحه وعباراتـه وعنواناتـه الدالّـة               ، كلامه النفسي القديم  

عـه ولا جنـسه أيـضاً كمـا يزعمـه          ولم تكـن مـن نو     ، المعبر ا عنه المباينة لـه وجـوداً وحقيقـة         ، عليه
  ."نظم الفرائد" ١٢. فتدبر، الحنابلة

  وداتـات وجـذه المحالّ والموضوعـودات في هـوجـذه الـليست ه:  أي]بل هو معنى قديم[: قوله  )٥(
      Å 
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  وأشكال ل ويكتب بنقوش عليه، ويحفظ بالنظم المخيويسمع بالنظم الدالّ
، ¼محرقمضيء النار جوهر ½: ة عليه، كما يقالموضوعة للحروف الدالّ

 ،كتب بالقلم، ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتاً وحرفاًيذكر باللفظ وي
 ووجوداً في  في الأعيان ووجوداً في الأذهانللشيء وجوداً) ١(وتحقيقه أنّ

ى العبارة وهي على ما في عل) ٢(الكتابة تدلّفالعبارة ووجوداً في الكتابة، 
القرآن بما هو من ) ٤( وهو على ما في الأعيان، فحيث يوصف)٣(الأذهان

                                                

ا وجـوده قيامـه   نم ـوإ، ا هـي وجـودات تعبيراتـه وعنواناتـه       وإنم، لا لطبعه ولا تشخصه   ، فسيالكلام الن 
 تعالى لكونه صـفة وحقيقـة ناعتيـة، ووجـود الـصفة في نفـسها هـو وجودهـا لموضـوعها                  القديم بذاته 

  . بتصرف"نظم الفرائد" ١٢. وموصوفها على ما تقرر في موضعه
حاصله أنّ إطلاق القرآن أو كلام االله تعالى على هذه الأمور باعتبار علاقـة          ] إلخ... تحقيقه أنّ [: قوله  )١(

ا الحقيقـة هـو الـشيء    ، وإنم ـ)المعبـر عنـه  (اسـم المـدلول    ب) المعبـر بـه   (لدالّ  والتعبير تسمية ل  ، الدلالة
 بوجوده العيني ،      واللفظي نسبة الوجود الذهني ز، وإنم ـ   ثُمإلى الـشيء تجـو ا هـو المـستند إلى   والكتـابي

  "نظم الفرائد"١٢. الصور والألفاظ والنقوش ، دوالّه
أنّ الكتابة تدلّ على العبارة دلالة وضعية، والعبارة أيضاً على مـا في          اعلم   ]إلخ... فالكتابة تدلّ [: قوله  )٢(

  "ر "١٢.وما في الذهن يدلّ على ما في الخارج دلالة ذاتية ، الأذهان دلالة وضعية
أو الأعيان الخارجيـة،  ،  هذا يدلّ على أنّ الألفاظ موضوعة للصور الذهنية   ]على ما في الأذهان   [: قوله  )٣(

: وقيـل ، ا الحاصـلة في الـذهن  الـصورة الذهنيـة؛ لأ ـ   : فقيـل ، اظاس في الموضوع له للألف ـ    واختلف الن 
  ة؛ لأا مناط الاستعمال والمتلفت إليهـا بالـذات، والتحقيـق أنّ الموضـوع لـه نفـس                 الأعيان الخارجي

  ١٢. بلا خصوصية ظرف دون ظرف، الشيء من حيث هي هي
،  عرفـت أنّ إطـلاق القـرآن علـى المكتـوب في المـصاحف              إذا:  يعـني  ]إلخ... فحيث يوصف [: قوله  )٤(

، ا دالّـة عليـه وتعـبيرات عنـه        باعتبار أ ، ناوالمسموع بالآذ ، نوالمقرو بالألس ، والمحفوظ في القلوب  
فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم يراد به ذاته الموجودة في الخارج من غير ملاحظة أمـر            

هو من لوازم المحدثات يراد به مظاهره ودوالّـه مـن الألفـاظ المنطوقـة          وحيث يوصف بما    ، يدلّ عليه 
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، فالمراد حقيقته ¼القرآن غير مخلوق½:  كما في قولنا،لوازم القديم
الموجودة في الخارج، وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات 

 قرأت نصف½:  قولناوالمحدثات يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في
الأشكال يراد به ، أو ¼حفظت القرآن½ :لة كما في قولنا، أو المخي¼القرآن

دليل  )١( كانلَماو .¼ القرآنيحرم للمحدث مس½:المنقوشة كما في قولنا
ه أ عرفّ،دون المعنى القديم) ٢(ة هو اللفظالأحكام الشرعية الأصول يم

اتر، وجعلوه اسماً للنظم والمعنى بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتو
 .)٤(د المعنىر  لا،على المعنى) ٣( للنظم من حيث الدلالة:جميعاً، أي

                                                

لا تحقيـق  ، وحينئذ لا يرد بأنّ هـذا التحقيـق تحقيـق جـواب آخـر     ، أو الأشكال المنقوشة ، المسموعة
  ١٢. جواب المصنف كما أورد بعض المحشين

أنّ القرآن حقيقة وهو المعنى ½ من أنّ ما ذكرتم:  جواب سؤال مقدر حاصله   ]إلخ... ولَما كان [: قوله  )١(
بخـلاف مـا ذكـره أيمـة     ، ¼باعتبار علاقة الدلالة والتعبير، وإطلاقه على النقوش والألفاظ مجاز   ، القديم

  ١٢. فإنه يدلّ على الكلام اللفظي، إلخ... الأصول من أنّ القرآن اسم للمكتوب في المصاحف
هـو الاسـتدلال علـى الأحكـام     ،  نظر الأصوليين بالذات  ملخص الجواب أنّ مطمح    ]هو اللفظ [ :قوله  )٢(

فـاعتبروا  ،  يتحقّق بالنظم الـدالّ علـى المعـنى لا بـالمعنى القـديم     إنماولا يخفى أنّ الاستدلال    ، الشرعية
  ١٢. واسماً وحقيقة فيهما، القرآن موضوعاً للنظم والمعنى

بـل هـو   ، رد الـنظم مـن غـير اعتبـار المعـنى     القران ليس اسماً :  أي ]للنظم من حيث الدلالة   [: قوله  )٣(
صفة اللفظ الدالّ علـى  ، النظم الدالّ على المعنى؛ لأنّ كونه عربياً مكتوباً في المصاحف منقولاً بالتواتر         

  ١٢. وهي من صفات اللفظ باعتبار إفادته المعنى، وكذا الإعجاز يتعلّق بالبلاغة، المعنى
وـذا ينـدفع   ، ليس القرآن اسماً ـرد المعـنى مـن غـير اعتبـار الـنظم      :  أي]لا رد المعنى  [: قوله  )٤(

أنـه اعتـبر   ، التوهم الناشي من قول الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه االله تعـالى بجـواز القـراءة بالفارسـية           
مجرد المعنى في حق جواز الصلاة، والصحيح المعتمد أنّ الإمام الأعظم رضي االله تعالى عنه رجع عـن              
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وأميجوز أنهإلى ) ١(ا الكلام القديم الذي هو صفة االله تعالى فذهب الأشعري 
، وهو اختيار الشيخ نيئالأستاذ أبو إسحاق الإسفرا) ٣(ومنعه ،)٢(هأن يسمع

 ﴾اللَّهِ مكَلاَ يسمع حتى﴿: ، فمعنى قوله تعالى)٤(اتريديالمأبي منصور 
، فموسى عليه ¼سمعت علم فلان½: ، كما يقال)٥( عليه ما يدلّ]٦: التوبة[

 كان بلا واسطة لَما على كلام االله تعالى، لكن سمع صوتاً دالا) ٦(السلام
                                                

كمـا صـرح بـه في    ، ذا القول إلى قول صاحبيه رضي االله تعالى عنـهما وهـو عـدم الجـواز بالفارسـية                 ه
  ١٢. وغيرها" العناية"و" فتح القدير"و" الهداية"

، "الـيمن "وهي قبيلة مـن  ، "أشعر" هو الشيخ أبو الحسن الأشعري وهو منسوب إلى    ]الأشعري[: قوله  )١(
  ".دواني على العقائد "١٢. ي رضي االله تعالى عنهإلى جده أبي موسى الأشعر: وقيل

كما أنّ الحق سبحانه يرى يـوم  ،  وإن لم يكن صوتاً وذلك على خرق العادة    ]يجوز أن يسمعه  [: قوله  )٢(
  مع أنه لا شكل له ولا مكان، وبالجملة السمع عنده بخلق االله سبحانه، القيامة على خلاف عادة الدنيا

  "ن "١٢. فيجوز في الأصوات وغيرها،  النفسالإدراك في الحاسة أو
  .لأنّ الضرورة تشهد بأنّ المسموع صوت، والكلام القديم ليس بصوت] ومنعه[: قوله  )٣(
منـسوب إلى  ،  هو الإمـام محمـد بـن محمـد بـن محمـود الـسمرقندي            ]أبي منصور الماتريدي  [: قوله  )٤(

ولذا تـسمى   ، نة والجماعة في الأصول الحنفية    وهو رئيس أهل الس   ، "سمرقند"وهي قرية من    ، "ماتريد"
،  والـشيخ أبـو الحـسن الأشـعري  رئـيس أهـل الـسنة في الأصـول الـشافعية                    ،¼الماتريديين½الأحناف ب ـ

  . كذا في الحواشي١٢. والفرق بينهما قليل مذكور في مقامه
  ١٢. م النفسي القديميسمع الكلام اللفظي الذي يدلّ على الكلا:  أي]ما يدلّ عليه[: قوله  )٥(
لوكان معـنى سمـاع كـلام       : تقريره أن يقال  ،  جواب سؤال مقدر   ]إلخ... فموسى عليه السلام  [: قوله  )٦(

فما وجه تخصيص موسى عليه السلام باسم الكلـيم؟ فـإنّ كـلّ شـخص         ، االله تعالى سماع ما يدلّ عليه     
لكن لَما كان بلا ، لا على كلامه سبحانهيسمع ما يدلّ على كلام االله تعالى، فأجاب بأنه سمع صوتاً دا

:  ويـدلّ عليـه قولـه تعـالى    ،¼الكلـيم ½بل على طريق خرق العادة خـص باسـم    ، واسطة الكتاب والملك  
﴿ودِين اطِئِ مِنادِ شنِ الْومةِ فِي الأَيقْعكَةِ الْباربالْم ةِ مِنرج١٢]. ٣٠: القصص[﴾الش  
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كلام االله تعالى حقيقة )٢(لو كان: فإن قيل) ١( باسم الكليمالكتاب والملك خص 
ليس : ، بأن يقال)٣( نفيه عنهصحيف في المعنى القديم مجازاً في النظم المؤلّ

  االله تعالى، والإجماعل إلى السور والآيات كلامالمعجز المفصالمنـزل النظم 
 مع ،ى به هو كلام االله تعالى حقيقةالمعجز المتحد: وأيضاً ،على خلافه
 إذ لا ؛ل إلى السورف المفصر في النظم المؤلّ يتصوإنما ذلك القطع بأنّ

 كلام االله تعالى اسم التحقيق أنّ: )٥(قلنا ،)٤(معنى لمعارضة الصفة القديمة
                                                

لَما سمعه من جميع الجهات على خلاف مـا هـو           : وقال بعضهم ، كليم االله :  أي ]باسم الكليم [: قوله  )١(
خـص  : وأما عند من جوزه فهـو يقـول      ، هذا عند من لم يجوز سماع الكلام النفسي       ، المعتاد خص به  

 كذا ١٢. كما يرى ذاته في الآخرة بلا كم ولا كيف، به؛ لأنه سمع كلامه الأزليّ بلاحرف ولا صوت
  ."اشية السيالكوتيح"في 

: مـثلاً قـول المـصنف     ،  حاصل السؤال أنّ منشأ ما مـر مـن التحقيـق           ]إلخ... فإن قيل لو كان   [: قوله  )٢(
فهذا كلّه ،  معناه يسمع ما يدلّ عليه¼حتى يسمع كلام االله   ½:  وقول الشارح  ¼ليس من جنس الحروف   ½

       ى ب ـ والنظم المؤلّ ، يدلّ على أنّ الكلام في الحقيقة هو النفسيمجازاً بعلاقة الدلالة¼كلام االله ½ف يسم  ،
الرجـل  ½: فيـصح أن يقـال  ، كما أنّ الأسد مجاز في الرجل الشجاع، فيلزم صحة نفي الكلام عن النظم  

  ١٢. ¼الشجاع ليس بأسد
 في سوى البسملة في أوائل السور، فإنّ نافيه لا يكفّر لقوة الشبهة    ، والنافي كافر ] يصح نفيه عنه  [: قوله  )٣(

  ١٢. كونه من القرآن
،  لأنه لا يطّلع على الـصفة القديمـة إلاّ المؤيـد مـن عنـد االله      ]لا معنى لمعارضة الصفة القديمة    [: قوله  )٤(

فلـو لم يكـن الـنظم المؤلّـف كلامـاً       ، والكفّار بعيـد عـن ذلـك      ، والمعارضة لا تكون إلاّ بعد الإطّلاع     
والحال أنّ الإعجـاز والتحـدي لا يكـون إلاّ في    ،  تعالىلم يكن الإعجاز والتحدي في كلام االله     ، حقيقة

  "ر "١٢. كلام االله تعالى
بل هو حقيقه في اللفـظ والمعـنى   ،  حاصل الجواب أنّ الكلام ليس مجازاً في اللفظ     ]إلخ... قلنا[: قوله  )٥(

  "ن "١٢. لالة يسميه المشايخ مجازاً؛ لأنه مشابه ااز باعتبار علاقة الدإنماو، كليهما بالاشتراك



 

كونه صفة له تعالى وبين ) ١( القديم ومعنى الإضافةمشترك بين الكلام النفسي
ق االله  مخلوأنهاللفظي الحادث المؤلّف من السور والآيات ومعنى الإضافة 

، ولا يكون )٣( النفي أصلاًفلا يصح  ليس من تأليفات المخلوقين،)٢(تعالى
 )٤( في كلام االله تعالى، وما وقع في عبارة بعض المشايخي إلاّ والتحدالإعجاز

 ف، بل معناه أنّ غير موضوع للنظم المؤلّأنه) ٥(فليس معناه  مجازأنهمن 
 لقائم بالنفس، وتسمية اللفظ به ووضعهالكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى ا

) ٧(دلالته على المعنى، فلا نـزاع لهم في الوضع) ٦( هو باعتبارإنمالذلك 

                                                
  ١٢. إضافة الكلام إلى االله سبحانه:  أي]ومعنى الإضافة[: قوله  )١(
بحيـث لا مـدخل فيـه لتـاليف     ، نظمه وتأليفه بمحـض خلـق االله تعـالى   :  أي ]مخلوق االله تعالى  [: قوله  )٢(

  ١٢. ولذا صار معجزاً لا يكون للبشر معارضة، المخلوق أصلاً
لَمـا كـان كـلام االله تعـالى مـشتركاً في الكـلام النفـسي واللفظـي               : عـني  ي ]لا يصح النفي أصلاً   [: قوله  )٣(

فلا يـصح نفـي الكـلام عـن الـنظم أصـلاً؛ لأنّ الحقيقـة لا        ، فصار حقيقة في كلّ من المعنيين    ، كليهما
  ١٢. يجوز نفيها عن الموضوع له

: إنكم قلـتم : قريره أن يقالت،  إشارة إلى جواب سؤال مقدر]وما وقع في عبارة بعض المشايخ [: قوله  )٤(
  واللفظي ح بـأنّ كـلام االله     ، إنّ  كلام االله حقيقة مشترك بين الكلام النفسيمع أنّ بعض المـشايخ صـر

  ١٢. الكلام اللفظي مجاز في
هـو  : الأول،  حاصل الجواب أنّ اـاز مقـول بالاشـتراك اللفظـي علـى معنـيين           ]فليس معناه [: قوله  )٥(

، هـو الـذي وضـع لمعـنى بواسـطة شـيء آخـر           : والثاني، في المعنى الغير الموضوع له    اللفظ المستعمل   
  "ر "١٢. والمراد بااز في عبارة المشايخ هو المعنى الثاني دون المعنى الأول

لاقه لا تنافي الاشتراك فإنّ المشترك لا يكون مشروطاً بعدم         واعتبار العِ  ]إلخ...  هو باعتبار  إنما[: قوله  )٦(
  ١٢. للملاّ حسن" شرح السلّم"كما يستفاد من ، لاقةبل قد يحتاج إلى العِ، قةالعلا

   موضوعاً للنظم وكون¼الكلام½لا نزاع للمشايخ في كون لفظ :  أي]فلا نزاع لهم في الوضع[: قوله  )٧(
      Å 

#  

١٧٣  

   

"  !  



 

#  

١٧٤  

   

"  !  

كلام ½:  المعنى في قول مشايخناإلى أنّ) ١(قينوذهب بعض المحقّ ،والتسمية
 يراد به مدلول اللفظ حتى، ليس في مقابلة اللفظ ¼االله تعالى معنى قديم

 ،ه ما لا يقوم بذاته كسائر الصفاتمقابلة العين، والمراد بومفهومه، بل في 
  شامل لهما، وهو قديم لا كما زعمت،ظ والمعنىفللا القرآن اسم ومرادهم أنّ

 الاستحالة، ه بديهيب الأجزاء، فإنف المرتمن قدم النظم المؤلّ) ٢(الحنابلة
ظ بالباء، بل  التلفّ بعد إلاّ¼بسم االله½ظ بالسين من  لا يمكن التلفّأنهللقطع ب

                                                
  "ن "١٢.  يسمونه مجازاً لمشاة ااز في اعتبار العلاقةإنمابل ، النظم مسمى به

كمـا قـال الـسيد الـسند     ، "المواقـف " هو القاضي عضد الدين صاحب ]ذهب بعض المحقّقين [: قوله  )١(
اعلم أنّ للمصنف مقالة مفـردة في تحقيـق كـلام االله تعـالى علـى      : فكتب ما نصه، قدس سره في شرحه 

 وأخـرى ، ومحصولها أنّ لفظ المعنى تطلق تارة على مدلول اللفـظ   ، وفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب      
الكلام النفسي هو المعنى النفـسي فهـم الأصـحاب     : فالشيخ الأشعري لَما قال   ، على الأمر القائم بالغير   

 تسمى كلاماً مجـازاً لدلالتـه   إنماوأما العبارات ف  ، منه أنّ مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم وحده        
لكنهـا ليـست كلامـاً    ، ه أيـضاً  صرحوا بـأنّ الألفـاظ حادثـة علـى مذهب ـ    حتى، على ما هو كلام حقيقة   

له لوازم كثيرة فاسدة كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين ، وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ، حقيقة
إلى غـير ذلـك مِمـا لا يخفـى علـى           ، وكعدم كون المقرو والمحفوظ كلامـه حقيقـة       ، دفّتي المصحف 

فيكـون الكـلام   ، على أنه أراد به المعـنى الثـاني  فوجب حمل كلام الشيخ   ، المتفطّن في الأحكام الدينية   
، وهـو مكتـوب في المـصاحف      ، قائماً بـذات االله تعـالى     ، النفسي عنده أمراً شاملاً للفظ والمعنى جميعاً      

  ١٢. وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ، محفوظ في الصدور، مقرو بالألسن
أنّ النظم متصف بما هو من صـفات  : مقدر بيانه إشارة إلى دفع دخل   ]لا كما زعمت الحنابلة   [: قوله  )٢(

وما هـو وجـه التـشنيع علـى الحنابلـة؟ فأجابـه بـأّم               ، فأنىّ يكون قديماً  ، المخلوق وسمات الحدوث  
  ١٢. بقدم النظم مع كونه مرتب الأجزاء وهو محال: يقولون
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في نفسه كالقائم بنفس ) ١(ب الأجزاء اللفظ القائم بالنفس ليس مرتعنى أنّالم
الحافظ من غير ترتب الأجزاء، وتقدإنماب م البعض على البعض، والترت 

) ٢(المقرو: ظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة، وهذا معنى قولهميحصل في التلفّ

قديم والقراءة حادثة، وأممن  أنّحتىب فيه، ا القائم بذات االله تعالى فلا ترت 
احتياجه إلى الآلة، هذا  ب الأجزاء لعدمسمع كلامه تعالى سمعه غير مرت

ف من لفظاً قائماً بالنفس غير مؤلّ) ٣(لعقّيتد لمن حاصل كلامهم وهو جي
                                                

، مشروطاً بعـدم الـبعض  ليس وجوده : يعني، الترتب بحسب الوجود:  أي]ليس مرتب الأجزاء  [: قوله  )١(
الفـرس علـى   ½ و ¼زيد علـى الفـرس    ½وإلاّ لاستوى الأمر عندها في      ، فإنّ الترتيب اللحاظي فيه أيضاً لازم     

  . كذا يستفاد من الحواشي١٢. ¼زيد
وهـو الحـق   ،  وحينئذ لايكون التنويـع إلى النفـسي واللفظـي         ]إلخ... المقرو: هذا معنى قولهم  [: قوله  )٢(

والحـق عنـدنا أنّ التنويـع    ½: ّ قـدس سـره  دد الأعظم الإمام أحمد رضا خان البريلـوي سيدنا اقال  
     واللفظـي رون   إنمـا إلى النفسيكمـا  ، أو إفهامـاً للعقـول الـسافلة   ، إفحامـاً للمعتزلـة  ،  مـال إليـه المتـأخ

 تعـالى  وإنمـا المـذهب ومـا عليـه أيمـة الـسلف أنّ كـلام االله         ، اختاروا في المتشاات مـسلك التأويـل      
ولم يحـلّ في قلـب ولا لـسان ولا     ، لم ينفـصل ولـن ينفـصل عـن الـرحمن          ، لا تعدد فيـه أصـلاً     ، واحد

ــو بأفواهنــا إلاّ هــو، ومــع ذلــك لــيس المحفــوظ في صــدورنا إلاّ هــو ، أوراق ولا آذان ولا ، ولا المتل
بحـدوث  :  يقـول لا يحـلّ لأحـد أن  ، ولا المـسموع بأسماعنـا إلاّ هـو       ، المكتوب في مصاحفنا إلاّ هو    

 الحادث نحن وحفظنا وألـسنتنا وتلاوتنـا وأيـدينا وكتابتنـا           إنما، المحفوظ المتلو المكتوب المسموع   
، وآذاننـا وسماعتنـا، والقــرآن القـديم القــائم بذاتـه تعــالى هـو المتجلــي علـى قلوبنــا بكـسوة المفهــوم       

سموع فهو المفهـوم المنطـوق      وآذاننا بزي الم  ، ومصاحفنا بلباس المنقوش  ، وألسنتنا بصورة المنطوق  
  ".المستند المعتمد "١٢. ¼المسموع لا شيء آخر غيره

 هو جيد إذا تصورنا تصوراً صحيحاً لفظاً قائماً إنماما ذكره القاضي :  أي]هو جيد لمن يتعقّل  [: قوله  )٣(
  ١٢. بالنفس غير مرتب الأجزاء ولا مؤلّف من حروف منطوقة أو مخيلة أو منقوشة
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لة المشروط وجود بعضها بعدم البعض، ولا من الحروف المنطوقة أو المخي
من قيام الكلام بنفس ) ١(لة عليه، ونحن لا نتعقّبة الدالّشكال المرتالأ

 كون صور الحروف مخزونة مرتسمة في خياله، بحيث إذا التفت الحافظ إلاّ
 تظ كانبة، وإذا تلفّرتتلة أو نقوش مفاً من ألفاظ مخيإليها كان كلاماً مؤلّ

ر عنه بالفعل والخلق وهو المعنى الذي يعب) ٢()والتكوين( .كلاماً مسموعاً
 )٤(ر بإخراجويفس ،)٣(والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك

لإطباق العقل والنقل على ) صفة الله تعالى(المعدوم من العدم إلى الوجود، 
على الشيء من غير   وامتناع إطلاق اسم المشتق،ن له خالق للعالم مكوأنه

  .قائماً بهأن يكون مأخذ الاشتقاق وصفاً له 
                                                

أنّ مـا ذهـب إليـه هـذا     : حاصـله ،  تـشنيع مـن الـشارح علـى القاضـي     ]إلخ... ونحن لا نتعقّل  [: ولهق  )١(
المحقّق من كون اللفظ قائماً بذاته تعالى غير مرتب الأجزاء ولا مؤلّفاً من حـروف متعاقبـة لا نتعقّلـه؛               

كـذا يفهـم مـن    . إلاّ علـى الوجـه الـذي ذكرنـاه    ، لأنه قاسه على الشاهد ونحـن لا نتعقّلـه في الـشاهد          
  ١٢. الحواشي

وعنـد الأشـعرية صـفة اعتباريـة راجعـة إلى القـدرة          ،  هو عند الماتريدية صفة وجودية     ]التكوين[: قوله  )٢(
  ١٢. والإرادة

بـل متغـايرة المفـاهيم متحـدة      ، وليست هذه الألفاظ مترادفة   ،  كالإبداع والإثبات  ]ونحو ذلك [: قوله  )٣(
  ١٢. المصداق

 لم يرد بالإخراج المعنى الإضافيّ الذي هو تعلّق بين المخرج والمخرج؛ ]إلخ... سر بإخراجيف[ :قوله  )٤(
بل أراد الـصفة  ، فيكون حادثاً، إذ لا معنى لكونه صفة أزلية؛ إذ هو نسبة بينهما لا يتحقّق إلاّ بتحقّقهما 

حاشـية  " ١٢. وغـيره وكـذا في سـائر العبـارات مـن الإيجـاد       ، الحقيقية الـتي هـي مبـدأ لهـذه الإضـافة          
  ."السيالكوتي
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)ةأزلي (وجوهب :يمتنع قيام الحوادثأنه :لالأو )ا تعالى هبذات) ١لِمالثاني ، مر :
 الخالق، فلو لم يكن في الأزل خالقاً لزم أنه ب وصف ذاته في كلامه الأزليّأنه

 الخالق فيما يستقبل :أي) ٣(واللازم باطلأو العدول إلى ااز، ) ٢(الكذب
 لو جاز إطلاق الخالق أنهر الحقيقة، على من غير تعذّأو القادر على الخلق 

 ما يقدر هو عليه من كلّ) ٤(عليه بمعنى القادر على الخلق لجاز إطلاق
 فيلزم ،ا بتكوين آخر لو كان حادثاً فإمأنه: الثالث ، عليهالأعراض
 مشاهد، أنهن العالم مع يتكو) ٦(وهو محال، ويلزم منه استحالة) ٥(التسلسل

                                                
فـإن رد  ، كما ذهب إليـه أبـو الهـذيل   ،  يرد عليه أنه يجوز أن يقوم بالغير     ]يمتنع قيام الحوادث  [: قوله  )١(

ولظهـور بطلانـه لم   ، وجوابه أنه مـردود بـأنّ صـفة الـشيء لا يقـوم بغـيره         ، بما سيجيء اتحد الدليلان   
  ."خيالي" ١٢. يتعرض له

فـإّم يقولـون علـى    ،  والكذب نقـص محـال علـى االله سـبحانه، خلافـاً للوهابيـة         ]الكذبلزم  [: قوله  )٢(
 إمام أهـل  الحضرة الصمدية تبعاً بشيخ الطائفة إسماعيل الدهلوي بإمكان الكذب، وقد رد عليه هذيانه    

       ة الشيخ أحمد رضا خـان البريلـويه في كتابـه         السنس سـروح عـن عيـب كـذب        " قـدسـبحان الـسب
  ١٢". حمقبو

وأما العـدول  ، أما الكذب فقد بينا، الكذب والعدول إلى ااز كلاهما باطلان:  أي ]واللازم باطل [: قوله  )٣(
  ١٢. وهاهنا لم يتعذّر الحقيقة،  يجوز إذا كانت الحقيقة متعذرةإنماإلى ااز فلأنّ العدول إليه 

،  الأعراض التي يقدر على خلقها بحسب اللغة   إطلاق كلّ مشتق من   :  أي ]إلخ... لجاز إطلاق [: قوله  )٤(
  ١٢. القادر على خلق السواد: كالأسود بمعنى

أ هو قـديم أو حـادث؟ إن كـان قـديماً           ،  لأنا نجري الكلام في التكوين الثاني      ]فيلزم التسلسل [: قوله  )٥(
  ١٢. ايةوهكذا تجري السلسلة إلى غير النه، وإن كان حادثاً فيحدث بتكوين آخر، فثبت المدعى

ووجودهـا  ،  لأنّ وجوده صار موقوفاً علـى تكوينـات غـير متناهيـة           ]إلخ... ويلزم منه استحالة  [: قوله  )٦(
  ١٢. والموقوف على المحال محال، محال
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 ،)١(الصانعونه فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث، وفيه تعطيل ا بدمأو
 في غيره و أ، للحوادثفيصير محلا )٢(ا في ذاته لو حدث لحدث إمأنه: الرابع

  قائم به، فيكون كلّ جسم تكوين كلّكما ذهب إليه أبو الهذيل من أنّ
) ٤(ة هذه الأدلّومبنى ،فاء في استحالتهناً لنفسه، ولا خخالقاً ومكو) ٣(جسم

مين قون من المتكلّة كالعلم والقدرة، والمحقّ التكوين صفة حقيقيعلى أنّ
ة، مثل كون الصانع تعالى والاعتبارات العقلي) ٥( من الإضافاتأنهعلى 
مح ويتاً شيء ومعه وبعده ومذكوراً بألسنتنا ومعبوداً وممس قبل كلّوتقداًيي 

و مبدأ التخليق والترزيق والإماتة ه) ٦(والحاصل في الأزل ،ونحو ذلك
                                                

 لأنه إذا جاز حدوث حادث بدون التكوين جاز حدوث جميـع الحـوادث              ]فيه تعطيل الصانع  [: قوله  )١(
  ١٢. يل الصانع وهو محالوفيه تعط، بدونه لعدم الفصل بينهما

  ١٢. ذات االله تعالى على ما ذهب إليه الكرامية:  أي]في ذاته[: قوله  )٢(
والمكـون إلاّ مـن قـام بـه     ،  إذ لا معنى للخالق إلاّ من قام بـه الخلـق  ]إلخ... فيكون كلّ جسم [: قوله  )٣(

  ١٢. التكوين
وأمـا  ، ة على أزلية التكوين على أنه صفة حقيقية مبنى هذه الوجوه الدالّ   :  أي ]ومبنى هذه الأدلّة  [: قوله  )٤(

فالأدلّة غير تامـة، أمـا الأول والرابـع فلأنـه لا يلـزم كونـه       ، إذا كانت اعتبارية كما ذهب إليه الأشعرية      
تعالى محلا للحوادث على هذا التقدير، وأما الثالث فلأنّ التسلسل في الاعتباريات غير مستحيل، وأمـا            

  ١٢. ¼كأنه أراد ما عدا الدليل الثاني½: كما أشار إليه العلاّمة الخيالي بقوله،  فهو تامالثاني
فـالتكوين  ،  الإضافة عند المتكلّمين معنى موهوم يتعقّل من نبسة شيء إلى شيء         ]من الإضافات [: قوله  )٥(

  "ن "١٢. إضافة بين الخالق ومخلوقه
وأمـا  ، أنّ الحاصل في الأزل مبدأ هذه الأشـياء مثـل القـدرة           :  يعني ]إلخ... والحاصل في الأزل  [: قوله  )٦(

وباعتبـار  ، فإنّ القدرة باعتبـار تعلّقـه إلى المخلوقـات يـسمى تخليقـاً        ، هذه الأشياء فقائمة فيما يستقبل    
  ١٢. وغير ذلك من الإضافات والاعتبارات، تعلّقه إلى المرزوقات يسمى ترزيقاً
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 صفة أخرى سوى القدرة والإرادة،) ١(والإحياء وغير ذلك، ولا دليل على كونه
وإن كانت نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواء، ) ٢( القدرةفإنّ

 القائلون  استدلّلَماو .ص أحد الجانبينتخصي) ٣(لكن مع انضمام الإرادة
، كالضرب بدون )٤(نر بدون المكو لا يتصوهأنبحدوث التكوين ب

نات، وهو محال، أشار إلى المضروب، فلو كان قديماً لزم قدم المكو
 ) جزء من أجزائهتكوينه للعالم ولكلّ( التكوين :أي) وهو: (بقوله) ٥(الجواب

                                                

ويخطر بالبال أنّ التكوين هـو المعـنى الـذي    :  قال العلاّمة الخيالي] إلخ...ولا دليل على كونه [: قوله  )١(
وإن لم يوجد بعد، وهذا المعنى يعم الموجـب     ، وبه يمتاز عن غيره ويرتبط بالمفعول     ، نجده في الفاعل  

فكيـف لا يكـون صـفة    ، هـو موجـود في الواجـب بالنـسبة إلى نفـس القـدرة والإرادة          : بل نقول ، أيضاً
  ١٢. أخرى

 دفع لِما يتوهم مـن أنّ القـدرة لا يجـوز أن تكـون مبـدأ الإيجـاد لاسـتواء              ]إلخ... فإنّ القدرة [: قوله  )٢(
  ١٢. فلا بد من صفة أخرى يترجح ا أحد الطرفين، نسبتها إلى وجود المكون وعدمه

ولا ،  القـدرة  أنت تعلم إذا راجعت وجدانك أنّ التكوين ليس عين       ]إلخ... مع انضمام الإرادة  [: قوله  )٣(
ليس أثر هذه ، وكلّها مقدمة على التكوين، ولا ماخوذاً مع التعلّق  ، ولا مجموعهما مطلقاً  ، عين الإرادة 

وهـذا  ، كما إذا نظرنا إلى أفعالنا وجدنا إصدارنا لأمر غير إرادتنا لإصداره ، الأمور وجود الشيء وثبوته   
  ."نظم الفرائد" ١٢. كلّه واضح

التكوين لا يتصور بدون المكون بالفتح؛ لأنه نسبة بين المكون :  أي]ر بدون المكونلا يتصو : [قوله  )٤(
  ١٢. والنسبة لا تتحقّق بدون المنتسبين، بالكسر والمكون بالفتح

،  توجيه أنّ مراده أنّ التكوين تكوين موع العالم ولكلّ جزء من أجزائـه  ]أشار إلى الجواب  [: قوله  )٥(
فـالمتعلّق بالوقـت   ، بأنـه واقـع وجـوده فيـه    ،  واقعاً في وقت مخصوص هو وقت وجوده      متعلّق به تعلّقاً  

فإنّ صفاته الحقيقية أعلـى وأنـزه مـن أن يحـيط ـا زمـان       ، لا نفس التكوين، والمظروف له هو تعلّقه   
فلو لزم الوقت للتكوين لـزم وجـود الزمـان وعدمـه     ، كيف وهو مكون الزمان أيضاً   ، وهي فوق الزمان  

  ."نظم الفرائد" ١٢. الدورولزم 
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 فالتكوين باق . على حسب علمه وإرادته)لوقت وجوده(لا في الأزل، بل 
ق، كما في العلم والقدرة وغيرهما كون حادث بحدوث التعلّ وأبداً، والمأزلاً

قاا ، لكون تعلّ)١(قااتعلّممن الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم 
ق بذات االله  وجود العالم إن لم يتعلّإنّ: )٣(وهذا تحقيق ما يقال ،)٢(دثةاح

ن الموجد، ناء الحوادث عوصفة من صفاته لزم تعطيل الصانع واستغ ،تعالى
) ٤(ق وجوده بها أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلّق فإموإن تعلّ ،وهو محال

 قدم العالم، وهو باطل، أو لا فليكن التكوين أيضاً قديماً مع حدوث فيلزم
القول بتعلّمن أنّ) ٥(وما يقال ،ق بهن المتعلّالمكو ن ق وجود المكو

وجوده بالغير والحادث ما ق  إذ القديم ما لا يتعلّ، قول بحدوثه،بالتكوين
قول تدث بالذات على ما ا هذا معنى القديم والح؛ لأنّ)٦(ق به، ففيه نظريتعلّ

                                                
  ١٢.  من المعلومات الحادثة والمقدورات والمبصرات إلى غير ذلك]متعلّقاا[: قوله  )١(
  ١٢.  لأنّ تعلّق وجود كلّ موجود وقت وجوده بتكوينه الأزليّ]تعلّقاا حادثة[: قوله  )٢(
على قدم التكوين في " لعمدةا"هو حاصل الدليل الذي ذكره صاحب :  أي]هذا تحقيق ما يقال[: قوله  )٣(

  "ن "١٢. معارضة استدلال الأشعرية
والـضمير في  ،  والمراد به العـالم ¼ما½ ضمير الهاء في وجوده راجع إلى     ]قدم ما يتعلّق وجوده به    [: قوله  )٤(

  ١٢.  يرجع إلى ذات االله تعالى¼به½
اسـتدلّ  : قـال ، "الكفايـة "حب  والقائـل صـا   ،  في جـواب اسـتدلال الأشـعرية       ]إلخ... وما يقال [: قوله  )٥(

إذا : قلنـا ، فكـان العـالم قـديماً     ، لو كان التكوين أزلياً لتعلّق وجود المكون به في الأزل         : الخصم بقوله 
، فقد سلمت أنه حادث؛ إذ القديم مـا لا يتعلّـق وجـوده بـالغير    ، سلّمت تعلّق وجود المكون بالتكوين    
  "ن "١٢. وما يتعلّق وجوده بغيره فهو حادث

بـل  ، وهـو لـيس بمـراد   ، حاصل هذا النظر أنّ اللازم من هذا القول الحدوث الـذاتيّ  ] ففيه نظر [: قوله  )٦(
  "ر "١٢. وهو غير لازم، المراد هو الحدوث الزمانيّ الذي يكون مسبوقاً بالعدم
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كون ي :دث ما لوجوده بداية، أيامين فالحا عند المتكلّ، وأم)١(به الفلاسفة
 ق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوثد تعلّ بخلافه، ومجريم والقدمسبوقاً بالعدم
 لجواز أن يكون محتاجاً إلى الغير صادراً عنه دائماً بدوامه ،)٢(ذا المعنى

نعم  ،دمه من الممكنات، كالهيولى مثلاًعوا قكما ذهب إليه الفلاسفة فيما اد
بدليل لا ) ٤(صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب) ٣(إذا أثبتنا

 االله تعالى ق وجوده بتكوين كان القول بتعلّ،على حدوث العالم )٥(فيتوقّ
 جزء من أجزاء  التنصيص على كلّإنّ :يقال) ٧(ومن هاهنا ،)٦(قولاً بحدوثه

هم ف على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولى وإلاّ )٨(العالم إشارة إلى الرد
                                                

ن الحـادث بالـذات   ويفـسرو ، قديم بالزمان، إنّ العالم حادث بالذات:  فإّم يقولون  ]الفلاسفة[: قوله  )١(
سواء كان غير محتاج إلى غـيره   ، والقديم بالزمان بما لا يسبق عدمه على وجوده       ، بما يحتاج إلى غيره   

  ١٢. كالواجب أو محتاجاً كالفلك على زعمهم
  ١٢. بالمعنى الذي يقوله المتكلّمون:  أي]ذا المعنى[: قوله  )٢(
أنّ القول بتعلّق وجـود المكـون بـالتكوين    : يعني" لكفايةا" توجيه لكلام صاحب   ]نعم إذا أثبتنا  [: قوله  )٣(

  ١٢.  يكون قولاً بحدوثه الزمانيّ إذا كان العالم صادراً بالاختيارإنما
والفاعل بالإيجاب هو الذي كان صدور الفعل عنـه         ،  كما ذهب إليه الفلاسفة    ]دون الإيجاب [: قوله  )٤(

  ١٢. لإحراق من الناركا، ولم يكن مسبوقاً بالقصد والاختيار، واجباً
، ومن أدلّة حـدوث العـالم كونـه أثـر المختـار          ، ¼أثبتنا½ الباء متعلّق  ب ـ   ]إلخ... بدليل لا يتوقّف  [: قوله  )٥(

فحينئذ لا يصح الاستدلال بحدوثه على الاختيار؛ لأنّ حدوث العالم عندهم يتوقّف على كون الصانع             
  "ر "١٢. ي يتوقّف على حدوث العالم لزم الدور المضمرفهذا لو توقّف على الدليل الذ، فاعلاً مختاراً

  ١٢. والقديم لا يكون مستنداً إلى المختار،  لأنّ الصادر بالاختيار حادث]قولاً بحدوثه[: قوله  )٦(
  "خيالي"١٢. وبالقديم خلافه، ومن أجل أنّ المراد بالحادث ما لوجوده بداية:  أي]ومن هاهنا[: قوله  )٧(
وأمـا إذا كـان   ،  يتم إذا كان المراد بالحادث ما لوجـوده بدايـة  إنما وهذا الرد ]إلى الرد إشارة  [ :قوله  )٨(

الرد ١٢. المراد ما يحتاج في وجوده إلى غيره فلا يتم  
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 نهتكو عدم بمعنى لا بالعدم، ةالمسبوقي  يقولون بقدمها بمعنى عدمإنما
ر التكوين بدون وجود أنه لا يتصو منسلّا لاأن) ٢(والحاصل ،)١(بالغير
الضرب صفة  وزانه معه وزان الضرب مع المضروب، فإنّنّأن، والمكو 
إضافيالضارب والمضروب والتكوين :ر بدون المضافين، أعنية لا يتصو 

ة هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى صفة حقيقي
ها على ما وقع في عبارة المشايخ ، حتى لو كانت عين)٣(الوجود لا عينها
) ٥(، فلا يندفعوإنكاراً للضروري) ٤(ن مكابرة بدون المكوهقلكان القول بتحقّ

قه بالمفعول تعلّ لبد  الضرب عرض مستحيل البقاء، فلا من أنّ:بما يقال

                                                

فهـي عنـدهم   ، م يعترفـون بـأنّ مبـدع الهيـولى الواجـب تعـالى       فإ]لا بمعنى عدم تكونه بالغير   [: قوله  )١(
  ١٢. لزمانقديمة با، حادثة بالذات

 حاصـل جـواب المـصنف رحمـه االله عمـا اسـتدلّوا بـه علـى حـدوث                  :  أي ]إلخ... والحاصل[: قوله  )٢(
كالضرب بالنسبة إلى الـضارب   ، ا يتم لو اعتبرنا التكوين نفس الإضافة      أنّ ذلك الاستدلال إنم   : التكوين

ولا نسلّم أنّ مبدأها ، أ الإضافةا نريد ا ما هو مبدوإنم،  من صفة التكوينلكنا لا نريدها، والمضروب
  ."نظم الفرائد" ١٢. أيضاً متوقّف على وجود المضافين

  ١٢.  لا يتصور بدون المضافينحتىالتكوين ليس عين الإضافة :  أي]لا عينها[ :قوله  )٣(
  "ن "١٢. إنكاراً للحق الصريح تكبراً:  أي]مكابرة[: قوله  )٤(
حمل كلام المشايخ على ما " العمدة"توضيحه أنّ صاحب  ،  الأشعرية استدلال:  أي ]فلا يندفع [: قوله  )٥(

 علـى ظـاهره، وزعـم أنّ التكـوين نفـس            ¼إلخ... والمحقّقون مـن المـتكلّمين    ½سبق عند قول الشارح     
بـأنّ الأول يقتـضي حـضور     ، وأجاب عن استدلال الأشعرية بـالفرق بـين الـضرب والتكـوين           ، الإضافة

كـذا يـستفاد مـن      .١٢ ¼لا ينـدفع  ½:  الثاني لبقائه، فدفعه الـشارح بقولـه       المضروب لعدم بقائه بخلاف   
  .الحواشي
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بخلاف  )١(ر لانعدم هو إذ لو تأخ؛ل الألم إليه من وجود المفعول معهوووص
 . واجب الدوام يبقى إلى وقت وجود المفعوله أزليّ، فإن تعالىفعل الباري

)الفعل يغاير المفعول بالضرورة، كالضرب  لأنّ؛)عندنا) ٢(نوهو غير المكو 
ن لزم أن  ولأنه لو كان نفس المكو؛مع المضروب والأكل مع المأكول

يكون المكو٤(، ضرورة أنه)٣(ناً مخلوقاً بنفسهن مكو (ي ن بالتكوين الذمكو
وأن لا يكون ، ، وهو محال)٥(هو عينه، فيكون قديماً مستغنياً عن الصانع

 قادر عليه من غير صنع وتأثير فيه، ،)٦(ق بالعالم سوى أنه أقدم منهللخالق تعلّ
مخلوقاً، فلا مِكونه خالقاً والعالَ) ٧(نه بنفسه، وهذا لا يوجبضرورة تكو 

                                                
  ١٢. الضرب؛ لأنه من الأعراض وهي لا تبقى زمانين:  أي]لانعدم هو[: قوله  )١(
حيث ذهـب الماتريديـة إلى   ،  ابتداء مسئلة اختلف فيها الماتريدية والأشعرية  ]وهو غير المكون  [: قوله  )٢(

والغير محمول على مـا يقابـل العـين بحـسب المفهـوم؛ لأنّ              ، والأشعرية إلى أنه عينه   ، كونأنه غير الم  
صـحة  : لا التحقّـق أي ،  تثبـت المغـايرة بحـسب المفهـوم      إنماالدلائل المقررة في إثبات هذا المطلب       

  ."حاشية السيالكوتي" كذا يستفاد من ١٢. الانفكاك بينهما
  ١٢. ج إلى الصانع من غير احتيا]بنفسه[: قوله  )٣(
فيكون المكون ، إذا كان المكون مكوناً مخلوقاً بنفسه:  دليل الملازمة أي  ]إلخ... ضرورة أنه [: قوله  )٤(

مستغنياً عن الصانع السابق، والحاصل أنّ التكوين إذا كان عين المكون لم يقم بـذات االله تعـالى، فـلا           
 ن½ناً  بالكسر له؛ لأنّ      يكون مكون½ن يكون أفيلزم ، كسر من قام به التكوين    بال ¼المكوبالفتح ¼المكو 
  ١٢. قائماً بنفسه

  ١٢.  إذ الاحتياج إليه ليس إلاّ في الإيجاد والتكوين]مستغنياً عن الصانع[: قوله  )٥(
وامـا اصـطلاحي بـأن    ، فالمعنى أدوم منه وأسـبق؛ إذِ العـالم حـادث     ،  القدم إما لغوي   ]أقدم منه [: قوله  )٦(

  ."خيالي"١٢ظ لزوم قِدم العالم أيضاً، فالمعنى أقوى قدماً وأولى به؛ لأنه قديم بدون التكوين يلاح
  ١٢. وعدم كون العالم مخلوقاً،  بل يوجب عدم كونه خالقاً]إلخ... وهذا لا يوجب[ :قوله  )٧(



 

#  

١٨٤  

   

"  !  

وأن لا يكون االله تعالى ، خلفم وصانعه، هذا لعالَا القول بأنه خالق يصح
مكومن قام به التكوين، ن إلاّناً للأشياء، ضرورة أنه لا معنى للمكو 

١(ن لا يكون قائماً بذات االله تعالىوالتكوين إذا كان عين المكو(وأن يصح ، 
  إذ لا؛لسوادل خالق سواد هذا الحجر أسود، وهذا الحجر خالق بأنّ) ٢(القول

هما  من قام به الخلق والسواد وهما واحد، فمحلّد إلاّمعنى للخالق والأسو
اً، على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروري) ٣(ه تنبيهواحد، وهذا كلّ

٤(ه ينبغي للعاقللكن (ولا ينسب إلى ،ل في أمثال هذه المباحثأن يتأم 
ة ظاهرة على من له كون استحالته بديهيتالراسخين من علماء الأصول ما 

 لنـزاع العلماء  صحيحاً يصلح محلاز، بل يطلب لكلامهم محلادنى تميأ
 الفاعل إذا  أراد أنّ¼نالتكوين عين المكو½:  من قال العقلاء، فإنّلافوخ

                                                
والتكـوين إذا  ،  تعـالى  بالفتح غير قائم بذات االله¼المكون½ لأنّ ]لا يكون قائماً بذات االله تعالى     [: قوله  )١(

  "ر "١٢. كان عين المكون فلا يكون التكوين قائماً بذات االله تعالى
 لأنّ المكون السواد الذي هو عين التكوين وهو قائم بالأسود خالقـاً   ]إلخ... وأن يصح القول  [: قوله  )٢(

لسواد لكـان قائمـاً بالأسـود    والتكوين لو كان عين ا  ،  من قام به التكوين    ¼المكون½له ومكوناً له؛ لأنّ     
  "ر "١٢. فيكون الأسود خالقاً له، وكذا الحجر، الذي هو نفس الحجر

والبـديهي لا   ،  أنّ الحكم بالمغايرة بـين التكـوين والمكـون بـديهي          :  يعني ]هذا كلّه تنبيه  [: قوله  )٣(
فالوجوه ، اء إلى التنبيهيحتاج في إزالة الخف! نعم، بل لا يجوز إقامة الدليل عليه     ، الدليل يحتاج إلى 

إنما هي تنبيهات علـى ذلـك     ، التي ذكرها الماتريدية على غيرية التكوين لا تصلح أن تكون دلائل          
١٢. الحكم البديهي  

  ١٢. وتوجيه لِما نقل عن الأشعرية،  تنقيد من الشارح على الماتريدية]لكنه ينبغي للعاقل[: قوله  )٤(



 

#  

١٨٥  

   

"  !  

ر عنه ا المعنى الذي يعب الفاعل والمفعول، وأمفليس هاهنا إلاّ) ١(فعل شيئاً
يحصل في العقل من نسبة  )٢(بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتباري

 ولم ،في الخارج) ٣(قاً مغايراً للمفعولالفاعل إلى المفعول، وليس أمراً محقّ
وهذا كما ، لزم المحالاتتن ل مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكويرد أنّ
في الخارج بمعنى أنه ليس في الخارج ) ٥(ة الوجود عين الماهيإنّ: )٤(يقال

ول،قة تحقّللماهي يجتمعا حتى ،ق آخر تحقّ¼الوجود½ـى بعارضها المسم 
ا اجتماع القابل والمقبول كالجسم والسواد، بل الماهية إذا كانت فكو

هما متغايران في العقل بمعنى أنّهو وجودها لكنة  للعقل أن يلاحظ الماهي
  ...............................................وبالعكس،) ٦(دون الوجود

                                                

يمكـن أن يكـون معنـاه أنّ الـشيء إذا     ": شرح المقاصد" قال الشارح في ]إلخ.. .إذا فعل شيئاً [: قوله  )١(
وأمـا حقيقـة   ، فالـذي حـصل في الخـارج هـو الأثـر لا غـير       ، أثّر في شيء واحد بعد مـالم يكـن مـؤثّراً          

ة، لا تحقّق له في الأعيان، الإحداث والإيجاد فاعتبار عقلي١٢. وقد ثبت ذلك في الأمور العام  
  ١٢.  لأنه معنى مصدري انتزاعي]أمر اعتباري[: قوله  )٢(
وبالعرض إلى هذا ،  بل هاهنا وجود واحد يستند بالذات إلى الفاعل والمفعول    ]مغايراً للمفعول [: قوله  )٣(

أو مجموعهـا كمـا هـو شـان الأمـور الانتزاعيـة بالنـسبة إلى        ، الأمر الاعتبـاري المـاخوذ عـن أحـدهما        
 شيء واحد حقيقة ووجوداً منـسوباً إلى كـلّ   أماوليس معناه ، لعينية والغيريةوهذا هو معنى ا ، مناشيها

  ."نظم الفرائد" ١٢. منهما بالذات، وانما التكثّر في التحليل العقلي كما في الأجزاء الذهنية
  ١٢.  تأييد للتوجيه بإثبات نظيره]إلخ... وهذا كما يقال[: قوله  )٤(
ذه مسئلة اختلف فيها العقلاء، فذهب بعضهم إلى أنّ الوجـود عـين الماهيـة في             ه ]عين الماهية [: قوله  )٥(

  ١٢. والتحقيق مذكور في المطولات، وبعضهم إلى أنه زائد على الماهية، الخارج
والوجودكـون الـشيء في   ،  لأنّ الماهية ما به الشيء هـو هـو   ]أن يلاحظ الماهية دون الوجود    [: قوله  )٦(

  "ر "١٢.  يتعقّل أحد المفهومين بدون الآخرفيجوز أن، الأعيان
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١٨٦  
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بإثبات أنّإبطال هذا الرأي إلاّ) ١(فلا يتم ن الأشياء وصدورها عن الباري تكو 
، مغايرة للقدرة والإرادة) ٢(ة قائمة بالذاتف على صفة حقيقيتعالى يتوقّ
ق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده  تعلّأنّ) ٣(والتحقيق

دى إيجاإذا نسب إلى القدرة يسمى الخلق اً له، وإذا نسب إلى القادر يسم
قت قدرته بوجود بحيث تعلّ) ٤(فحقيقته كون الذاتوالتكوين ونحو ذلك، 

 ق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات تحقّتالمقدور لوقته، ثُم
غير ذلك إلى ما لا يكاد والترزيق والإحياء والإماتة  والتصويركالأفعال 

                                                
أنّ التكـوين   ، ¼التكوين عين المكون  ½: إذا كان المراد من قول الأشعرية     :  يعني ]إلخ... فلا يتم [: قوله  )١(

 ن              ، غير محقّق مغـاير للمفعـول في الخـارج        ، أمر اعتباريـة إلاّ بإثبـات أن تكـوأدلّـة الماتريدي فـلا تـتم
  ١٢. إلخ... الأشياء 

بذات االله تعـالى؛ لأنـه إذا كانـت صـفة حقيقيـة تكـون موجـودة في الأزل                   :  أي ]قائمة بالذات [: قوله  )٢(
بخلاف الصفة الإضافية؛ لأا لا وجـود لهـا في          ، فحينئذ يكون وجودها مغايرة لوجود المكون     ، قائمة

  "ر "١٢. الخارج
بـل هـو عبـارة عـن القـدرة مـن حيـث        ، لى القدرة يشير إلى أنه ليس زائداً ع      ]إلخ... والتحقيق[ :قوله  )٣(

ومـن  ، فيسمى إيجاداً من حيث التعلّق بـالوجود ، تعلّقها بوجود المقدور تاثيراً لها فيه على وفق الإرادة     
فالمـسمى واحـد ولـه إسمـان     ، وصدر الأثر بقدرته تسمى خلقاً وتكويناً    ، حيث إنها منسوبة إلى القادر    

بـل عـن تعلّقهـا هـو     ، بـل هـو عبـارة لا عـن القـدرة        ،  وتغاير الاعتبارين  باختلاف النسبتين ، ومفهومان
  ."نظم الفرائد" ١٢. فافهم، ولا ضيـر فيه، فهو صفة اعتبارية حادثة، حادث

 يشير إلى دفع ما يتوهم أنه إذا كان عبارة عن تعلّق القدرة كانـت صـفة             ] كون الذات  فحقيقته[: قوله  )٤(
أنه مسامحة بل عبارة عن : بل هي ووجه الدفع،  بالكسر هو¼المكون½يكون للقدرة لا لذاته تعالى فلا      

  "نظم "١٢. إلخ... كون الذات



 

ا كون كلّيتناهى، وأممن ذلك صفة حقيقي ة أزليا تفربعض علماء) ١(د بهة فمِم 
 )٣(والأقرب، كن متغايرةيإن لم و، اًجد) ٢(، وفيه تكثير للقدماء¼اء النهرما ور½

ه إن  إلى التكوين، فإن مرجع الكلّقون منهم، وهو أنّما ذهب إليه المحقّ
ى إحياء وبالموت إماتة وبالصورة تصويراً وبالرزق ترزيقاً ق بالحياة يسمتعلّ

، قاتة التعلّصوصي الخصوص بخإنماو) ٤( تكوينإلى غير ذلك، فالكلّ
)ة قائمة بذاتهوالإرادة صفة الله تعالى أزلي (ر ذلككر)تأكيداً وتحقيقاً ) ٥

 بوجه دون وجه،) ٦(نات تقتضي تخصيص المكو،لإثبات صفة قديمة الله تعالى
                                                

وهـو أنّ التكـوين لـيس       : ذهب إليه بعض الماتريديـة    ،  بيان مذهب ثالث   ]إلخ... فمِما تفرد به  [: قوله  )١(
     اً كما قال الأشـعريـة واحـدة كمـا قا         ، أمراً اعتباريـة بإرجـاع التـصوير        ولا صـفة حقيقيلـت الماتريدي

  "ن "١٢. بل كلّ منها صفة حقيقية، والترزيق ونحوها إليها
لا حاجـة إلى إثبـات صـفات سـوى     :  اعتـراض علـى هـذا المـذهب أي      ]وفيـه تكـثير للقـدماء     [: قوله  )٢(

ت وأمـا إثبـات الـصفا     ، فإنّ صفة التكوين كافية في وجود الرزق والصورة والحيـاة ونحوهـا           ، التكوين
  ١٢. السبعة أو الثمانية فلا محيص عنه

ولـيس مـراده    ،  يريد ترجيح مذهب الجمهور الماتريديـة علـى مـذهب هـذا الـبعض              ]والأقرب[: قوله  )٣(
فإنّ المختار عنده أنّ التكوين أمر اعتباري راجع إلى القدرة، ، اختيار هذا المذهب على سائر المذاهب 

  "ن '١٢. كما صرح به في مؤلّفاته
لكن فصولها وانواعها إما ،  فنفس التكوين على هذا المذهب صفة حقيقية قديمة]فالكلّ تكوين[: قوله  )٤(

وكلّها عين التكوين مع فروق لحاظية ناشـية عـن اخـتلاف    ، أمور اعتبارية غير قديمة أو متكثّرة اعتباراً      
  ١٢. تعلّقاته باختلاف متعلّقاته

أنّ كون الإرادة صفة أزلية قائمة بـذات االله تعـالى   : اب سؤال تقريره   إشارة إلى جو   ]كرر ذلك [:  قوله  )٥(
  ١٢. ¼إلخ... كرر½: فما الوجه إلى إعادة ذكرها؟ فأجاب بقوله، قد علم مِما سبق

  فلا، نسبة العلم و القدرة إلى جميع المكونات على السواء:  أي]تقتضي تخصيص المكونات[: قوله  )٦(
      Å 

#  
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 )١(وفي وقت دون وقت لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب بالذات

من أنه مريد بذاته لا بصفته، وبعض ) ٢(ةاريجلا فاعل بالإرادة والاختيار، والن
 إرادته ة من أنّميا، والكرمن أنه مريد بإرادة حادثة لا في محلّ) ٣(المعتزلة

بإثبات صفة الإرادة ) ٤(ثة في ذاته، والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقةدحا
ام وامتناع قي) ٥(والمشيئة الله تعالى مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به

ووجوده على الوجه الأوفق  )٧(وأيضاً نظام العالم، بذاته تعالى) ٦(الحوادث
                                                
  ١٢. وفي وقت دون وقت وهي الإرادة، ونات بوجه دون وجهبد من صفة تخصيص المك

إنّ الإرادة : ومبنى قـولهم ، ذاته تعالى توجب صدور الفعل عنها بلا اختيار :  أي ]موجب بالذات [: قوله  )١(
أمـا الأول فلاسـتلزامه قيـام    ، وكـلّ منـهما ممتنـع   ، إذا تحقّقت فلا تخلو من أن تكون حادثة أو قديمة        

بأا : والجواب، وأما الثاني فلاستلزامه زوال القديم؛ لأنه لا يبقى بعد الإيجاد،  تعالىالحادث بذات االله
  ١٢. وقد سبق أنّ التعلّقات حادثة فلا يلزم زوال القديم، والزوال إنما يرد على تعلّقها بالمراد، قديمة

،  وحواليهـا علـى مذهبـه   ¼ريال ـ½ أصحاب الحسين بن محمد النجـار وأكثـر معتزلـة          ]النجارية[: قوله  )٢(
: قـال النجـار  ، وافقوا المعتزلة في نفي الصفات مـن العلـم والقـدرة والإرادة والحيـاة والـسمع والبـصر        

  ".الملل والنحل "١٢. الباري تعالى مريد لنفسه كما هو عالم لنفسه
بأنّ االله تعـالى  : م يقولونفه،  وهم أبو الهذيل وأبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم     ]بعض المعتزلة [: قوله  )٣(

يريـد  : وقـالوا ، وأما جمهور المعتزلة فأنكروا إرادتـه للـشرور والقبـائح         ، مريد بإرادة حادثة لا في محلّ     
  ١٢. وسيجئ الكلام فيه إن شاء االله تعالى، الطاعة والإيمان من الكلّ زعماً منهم أنّ إرادة القبيح قبيحة

: المائـدة [﴾يرِيـد  ما يحكُم﴿و، ]١٠٧: هود[﴾يرِيد لِما فَعالٌ﴿: الى كقوله تع  ]الآيات الناطقة [: قوله  )٤(
١[ ،﴿رِيدي اللَّه بِكُم رسلاَ الْيو رِيدي بِكُم رسالْع﴾]١٢. إلى غير ذلك من الآية] ١٨٥: البقرة  

  ١٢.  رد على بعض المعتزلة]قيام صفة الشيء به[: قوله  )٥(
  ١٢.  رد على الكرامية]إلخ... يام الحوادثامتناع ق[: قوله  )٦(
  أنّ كون العالم على الوجه الأوفق الأصلح دليل:  دليل ثانٍ حاصله]إلخ... وأيضاً نظام العالم[: قوله  )٧(

      Å 
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 إذ لو كان صانعه) ١(على كون صانعه قادراً مختاراً، وكذا حدوثه الأصلح دليل
 .ته الموجبةف المعلول عن علّضرورة امتناع تخلّ) ٢(لزم قدمه موجباً بالذات

 ثباتإ) ٥(، وهو معنى)بالبصر ()٤(امبمعنى الانكشاف الت) ٣()ورؤية االله تعالى(
غمضنا أا إذا نظرنا إلى البدر ثُم ة البصر، وذلك أنبحاس) ٦(الشيء كما هو

تفاء في أنه وإن كان منكشفاً لدينا في الحالالعين فلا خانكشافه حال ين لكن 
هي ) ٧( وأكمل، ولنا بالنسبة إليه حينئذ حالة مخصوصةالنظر إليه أتمّ

                                                

بل علـى الوجـه المتعـين     ، فإنه إذا كان موجباً لم يكن على الوجه الأصلح        ، على أنّ صانعه قادر مختار    
  ١٢. الذي لا وجه ورائه

حدوث العالم أيضاً يدلّ على أنّ صـانعه قـادر مختـار؛ لأنـه لـو         :  دليل ثالث أي   ]وكذا حدوثه [: قوله  )١(
  ١٢. واللازم باطل فالملزوم مثله، موجباً بالذات لزم قدم العالم كان

تخلّـف  وحينئـذ يلـزم   ، قدم العالم؛ إذ لو كان حادثاً زمانياً لكان مسبوقاً بالعدم  :  أي ]لزم قدمه [ :قوله  )٢(
فجـاز أن يتخلّـف   ، بخلاف مـا إذا كـان صـانعه قـادراً مختـاراً     ، المعلول عن علّته الموجبة وهو محال 

  ١٢. المعلول عنه؛ لأنّ إرادته ترجح صدوره تارةً وعدمه أخرى
 ، اجتمعت الأيِمة من أصحابنا على أنّ رؤيته تعالى في الدنيا والآخرة جائزة عقلاً  ]رؤية االله تعالى  [:قوله  )٣(

  ".شرح المواقف "١٢. فأثبته بعضهم ونفاه آخرون، واختلفوا في جوازها سمعاً في الدنيا
كونه تعـالى مرئيـا؛   :  فيه إشارة إلى أنّ الرؤية مصدر مبني للمفعول يعني]بمعنى الانكشاف التام [: قوله  )٤(

   للفاعل أي   ، لأنّ الانكشاف صفة المرئي مـا أراد   كون الشخص رائياً    : والمصدر المبنيصفة الرائي وإن
  . كذا في عامة الحواشي١٢. الأول؛ لأنه المتبادر منه وهو المتنازع فيه

: فالإثبات أيضاً مصدر مبني للمفعول أي    ،  كأنه أراد أنّ مآل التعريفين واحد      ]إلخ... وهو معنى [:قوله  )٥(
  ١٢. كون الشيء مثبتاً

  ١٢. نفس الأمركما كان الشيء عليه في :  أي]كما هو[:قوله  )٦(
 وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى الّتي هي الرؤية بالضرورة، فإنّ الحالتين وإن    ]حالة مخصوصة [:قوله  )٧(

وكذا إذا علمنا شيئاً علماً ، اشتركتا في حصول العلم فيهما إلاّ أنّ الحالة الأولى فيها أمر زائد هو الرؤية
      Å 
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١()جائزة في العقل( .بالرؤيةاة المسم (ّلي ونفسهبمعنى أنالعقل إذا خ )لم ) ٢
، )٣( الأصل عدمهيحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان على ذلك، مع أنّ

وهذا القدر ضروريأهل وقد استدلّ، عى الامتناع فعليه البيان، فمن اد 
على إمكان الرؤية بوجهينالحق  :٤(عقلي (وسمعي)تقر، )٥لير الأو :ا أن

قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورة أنبالبصر بين جسم ) ٦(قا نفر
وهي )٧(ة مشتركة للحكم المشترك من علّوجسم وعرض وعرض، ولا بد ،

                                                

 ١٢. وإنّ في الثانيـة زيـادة ليـست في الأول      ، البداهة تفرقة بين الحـالتين    ثُم رأيناه فإنا نعلم ب    ، تاما جلياً 
  ".شرح مواقف"

 إنما احتيج إلى بيان جوازها عقلاً ليجـوز الاسـتدلال بالنـصوص علـى وقـوع                 ]جائزة في العقل  [: قوله  )١(
  "ن "١٢. هالة غير محمولة على ظاهرووص الناطقة بما يستحيله العقل مؤالرؤية وذلك؛ لأنّ النص

  ١٢. مجرداً عن شوائب الأوهام، مع نفسه وذاته:  أي¼مع½ الواو بمعنى ]ونفسه[: قوله  )٢(
  ١٢. عدم البرهان؛ لأنّ الأصل فيما سوى الواجب تعالى العدم:  أي]عدمه: [قوله  )٣(
ا يـصعب  ولكن يرد عليه م ـ،  وهو طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر     ]عقلي[: قوله  )٤(

من أنّ التعويل على الدليل العقلي     : الأولى ما قد قيل   ": شرح المواقف "ولذا قال السيد السند في      ، دفعه
  ١٢. فليذهب إلى ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي من التمسك بالظواهر النقلية، متعذّر

  ١٢.  هو اخيتار الشيخ أبي منصور الماتريدي]سمعي[: قوله  )٥(
 يرد عليه أنه إن أريد به الفرق برؤية البصر فمصادرة بجعل المدعى جـزء الـدليل؛    ]ضرورة أنا نفرق  [: قوله  )٦(

إذ يصير الكلام هكذا إنا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض؛ لأنا نفرق بالرؤيـة بـين جـسم وجـسم وعـرض              
وإن أريد به الفـرق باسـتعمال     ،  فساده فهما مرئيان ولا يخفى   ، وكلّهما كانا مفروقين برؤية البصر    ، وعرض

أنّ الفارق هو العقل بأدلّة البصر فلا يفيد؛ لأنا نفرق باستعمال البصر بين الأعمـى والأقطـع مـع    : البصر يعني 
  .وحاشيته" الخيالي" هكذا في ١٢. عدم كوما مرئيين لدخول العدم في مفهومهما

  ولا، أنّ الرؤية تتعلّق بالجسم والجوهر والعرض: راض يعني بين الأعيان والأع]من علّة مشتركة[:قوله  )٧(
      Å 
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والحدوث ،  إذ لا رابع يشترك بينهما؛ا الوجود أو الحدوث أو الإمكانإم
ة الوجود والعدم، عبارة عن الوجود بعد العدم، والإمكان عن عدم ضرور

ن الوجود وهو مشترك بين الصانع وغيره، ة، فتعييفي العلّ) ١(ولا مدخل للعدم
ق علّ أن يرى من حيث تحقّفيصح٢(ف امتناعهاة وهي الوجود، ويتوقّة الصح( 

على ثبوت كون شيء من خواصالواجب مانعاً الممكن شرطاً أو من خواص ، 
ت من الأصوات والطعوم والروائح وغير  أن يرى سائر الموجوداوكذا يصح

رؤيتها بطريق ) ٣( االله تعالى لم يخلق في العبد لا يرى بناء على أنّإنماذلك، و
 )٥(ةة عدمي الصحبأنّ) ٤(وحين اعترض .جري العادة، لا بناء على امتناع رؤيتها

                                                
وعلّـة رؤيـة العـرض    ، وعلّة رؤية الجوهر كونه جوهراً، يجوز أن يكون علّة رؤية الجسم كونه جسماً     

  "ر "١٢. كونه عرضاً؛ لأنّ تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة محال
 الشيء لا بد أن تكون موجودة فلا يكون الحدوث علّة؛ لأنّ  لأنّ علّة]إلخ... لا مدخل للعدم [: قوله  )١(

وكـذا الإمكـان؛   ، والعدم لا يصلح أن يكون جزء العلّـة ، فيه عدماً؛ إذ هو عبارة عن الوجود بعد العدم  
  ١٢. لأنه عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم

نّ كون الوجود مشتركاً بين الـصانع  أ:  إشارة إلى جواب سؤال مقدر تقريره     ]ويتوقّف امتناعها [: قوله  )٢(
وغيره لا يستلزم أن يصح رؤية الصانع لجواز أن يكـون شـيء مـن خـواص الممكـن شـرطاً لرؤيتـه أو          

  ١٢. ¼إلخ... يتوقّف½: فأجابه بقوله، شيء من خواص الواجب مانعاً عن رؤيته
سلام يرى جبرئيل عليه السلام ولا يراه  كما أنّ النبي عليه الصلاة وال ]إلخ... لم يخلق في العبد   [: قوله  )٣(

وقـد نبـه الـشارح    ، والمصروع يرى الجن و نحـن لا نـراه   ، الصحابةُ رضوان االله تعالى عليهم إلاّ نادراً      
  ١٢. ¼والحق أنّ ذلك بمحض خلق االله تعالى من غير تأثير للحواس½: عليه فيما سبق من قوله

  ١٢. و مبني على صحة الرؤية على الدليل الذي ه]حين اعترض[: قوله  )٤(
  ١٢.  لأا عبارة عن عدم وجوب الرؤية وامتناعها]عدمية[: قوله  )٥(
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ل بالمختلفات  قد يعلّالنوعي) ٢(م فالواحد، ولو سلّ)١(ةفلا تستدعي علّ
) ٣(م فالعدمية مشتركة، ولو سلّرارة بالشمس والنار، فلا يستدعي علّكالح

 شيء بل وجود كلّ م اشتراك الوجود،م فلا نسلّ، ولو سلّة للعدمييصلح علّ
ق الرؤية والقابل لها، ولا خفاء في ة متعلّ المراد بالعلّبأنّ: أجيب، )٤(عينه

٥(اًلزوم كونه وجودي(لا يجوز ثُم ،)كونتأن ) ٦ة الجسم أو العرض؛  خصوصي
ا أوإنمال ما نرى شبحاً من بعيد لأن٧(ة ما ندرك منه هوي (ة دون خصوصي
ةجوهرية أو عرضية أو إنسانيونحو ذلك، وبعد رؤيته برؤية واحدةة أو فرسي  
 قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراض، وقد ةقة ويمتعلّ

ة ما، وهو المعنى بالوجود، ق الرؤية هو كون الشيء له هوي، فمتعلّ)٨(لا نقدر
                                                

  ١٢.  لأنّ استدعاء العلّة من خواص الأمر الوجودي]فلا تستدعي علّة[:  قوله  )١(
لا نسلّم أنه لا ولكن ، ولو سلّم أنّ الأمر العدمي يستدعي العلّة    :  أي ]إلخ... ولو سلّم فالواحد  [: قوله  )٢(

، إنما يجب ذلك إذا كان الحكم المـشترك واحـداً شخـصيا           ، بد للحكم المشترك من العلّة المشتركة     
  ١٢. وأما إذا كان الحكم المشترك واحداً نوعيا فيجوز أن يكون له علل مختلفة

كة، لكن لا نـسلّم أنـه لا   ولو سلّم أنّ صحة الرؤية تستدعي علّة مشتر  :  أي ]ولو سلّم فالعدمي  [: قوله  )٣(
  ١٢. فإنها عدمية والعدمي يصلح أن يكون معلولاً للعدمي، بد لها من علّة وجودية

  ١٢.  فلا يكون وجود الواجب مثل وجود الممكن]وجود كلّ شيء عينه[: قوله  )٤(
نّ الـصحة وجوديـة   وأيـضاً لا شـك في أ  ،  لأنّ المعدوم لا يـصح رؤيتـه    ]في لزوم كونه وجوديا   [: قوله  )٥(

  "ن "١٢. وذا يندفع الاعتراض الأول والثالث، كانت أو عدمية تحتاج إلى العلّة ذا المعنى
  ١٢.  دفع للإشكال الثاني من جواز أن يعلّل الرؤية بالعلل المختلفة]ثُم لا يجوز[: قوله  )٦(
  "ن "١٢. لخارجي وهو المراد هاهنا الهوية قد تطلق على الشخص وعلى الوجود ا]هوية ما[: قوله  )٧(
 يريـد أنـه لـو كـان المـدرك خـصوصية الـشبح لأدركنـا مـا فيـه مـن الجـواهر                      ]وقـد لا نقـدر    [: قوله  )٨(

  "ن "١٢. واللازم باطل؛ لأنا قد لا نقدر على تفصيلها عند ما سئلنا عنها، والأعراض



 

١(واشتراكه ضروري( ،ّوفيه نظر، لجواز أن يكون متعلةق الرؤية هو الجسمي)٢( 
  موسىأنّ: )٣(وتقرير الثانيية، وما يتبعها من الأعراض من غير اعتبار خصوص

: الأعراف[﴾إِلَيك أَنظُر أَرِنِي رب﴿: عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله
بما يجوز في ذات االله تعالى ) ٤(، فلو لم تكن ممكنة لكان طلبها جهلاً]١٤٣

، هون عن ذلك وطلباً للمحال، والأنبياء منـز)٥( أو سفهاً وعبثاً،وما لا يجوز
ق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه، قد علّتعالى  االله وأنّ

ق عند ثبوت ؛ لأنّ معناه الإخبار بثبوت المعلّ)٦(ق بالممكن ممكنوالمعلّ
وقد اعترض ، ق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنةالمعلّ
حيث ) ٨( سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قومه أقواها أنّ:)٧(بوجوه

                                                

أنّ كون الوجود أمـراً مـشتركاً بـين    : حاصله،  جواب عن الإشكال الرابع    ]واشتراكه ضروري [: قوله  )١(
  ١٢. الأعيان والأعراض أمر بديهي لا يحتاج إلى الدليل

 والجسمية ليست بمشتركة بين الموجودات بأسـرها بالـضرورة؛ لأنّ االله تعـالى              ]هو الجسمية [: قوله  )٢(
  ١٢. فلا يكون االله تعالى مرئياً، ليس بجسم

معي وهـو في الحقيقـة دلـيلان نظمهمـا الـشارح في سـلك واحـد وقـد                 الدليل الس :  أي ]الثاني[: قوله  )٣(
: بقولـه : والثاني، ¼إلخ... إنّ موسى عليه السلام  ½: يقول: الأول،  مفردين "المواقف"ذكرهما صاحب   

  ١٢. ¼إلخ... إنّ االله تعالى قد علّق½
  ١٢.  إن لم يكن يعلم بامتناع رؤيته تعالى]إلخ... جهلاً[: قوله  )٤(
  ١٢.  إن كان يعلم بامتناع الرؤية]أوسفهاً وعبثاً[: قوله  )٥(
  ١٢.  إذ لو كان ممتنعاً لأمكن صدق الملزوم بدون اللازم]المعلَّق بالممكن ممكن[: قوله  )٦(
، منها أنّ موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية       : "المواقف" قد استوعب ذكرها صاحب      ]بوجوه[: قوله  )٧(

ا عن العلم الضروري ١٢.  ؛ لأنه لازمها وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائعبل تجوز  
  ]١٤٣: الأعراف[ ﴾أَرِنِي﴿ :  نفسه في قوله إلى  الرؤية   وانما نسب سؤال]كان لأجل قومه[: قوله  )٨(

      Å 
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 ا امتناعها فسأل ليعلمو]٥٥: البقرة[﴾جهرةً اللَّه نرى حتى لَك نؤمِن لَن﴿: قالوا
ق عليه ممكن، بل هو استقرار  المعلّأنّ) ١(ما لا نسلّكما علمه هو، وبأن

بأنّ: وأجيب، )٢(كه وهو محالالجبل حال تحرمن ذلك خلاف  كلا 
 القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم ، ولا ضرورة في ارتكابه على أنّ)٣(الظاهر

اراً لم كانوا كفّ الرؤية ممتنعة، وإن نّإ: )٤(قول موسى عليه السلام
٥(قوهيصد (فيكان ما ا حكم االله تعالى بالامتناع، وأي)يكون السؤال عبثاً ) ٦ ،

                                                

  "شرح مواقف "١٢. فيعلم قومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولى، ليمنع عن الرؤية
  ١٢. اعتراض على الدليل الثاني] إلخ... لّموبأنا لا نس[: قوله  )١(
والأول ممنـوع  ، إما حال سكونه أو حال حركته،  لأنه علّق الرؤية على استقرار الجبل]وهو محال [: قوله  )٢(

فـإذن قـد   ، ؛ لأنه لو علّقه حال سكونه لزم وجود الرؤية لحصول الشرط الذي هـو الاسـتقرار وهـو باطـل                  
  "شرح مواقف "١٢. فيكون تعليق الرؤية عليه تعليقاً بالمحال، حركته وهو محالتعين أنه علّقه عليه حال 

: بـل قـال  ، ¼أرهـم ينظـروا إليـك   ½:  أما الأول فلأنّ موسى عليه السلام لم يقـل     ]خلاف الظاهر [: قوله  )٣(
﴿ كإِلَي ا الثاني فلأنه علّقه على استقرار الجبل من ح، ]١٤٣: الأعراف[﴾أَرِنِي أَنظُرمـن  ، يـث هـو  وأم

  ١٢. غير قيد بحال السكون أو الحركة
 بل كان يجب عليه أن يردعهم عن طلب ما لا يليـق بجـلال   ]إلخ... قول موسى عليه السلام  : [قوله  )٤(

 إِلَهـا  لَنـا  اجعلْ﴿: عند قولهم  ]١٣٨: الأعراف  [﴾إِنكُم قَوم تجهلُونَ  ﴿: االله تعالى كما زجرهم، وقال    
  "مواقف "١٢]. ١٣٨: الأعراف[﴾لِهةآَ لَهم كَما

إخباراً عن االله تعالى؛ لأنّ الكفّـار     ] ١٤٣٨: الأعراف[﴾لَن ترانِي ﴿ في الجواب بـ     ]لم يصدقوه [: قوله  )٥(
فكيف يقبلـون مجـرد إخبـاره مـع        ، بل الحاضرون هم السبعون المختارون    ، لم يحضروا وقت السؤال   

إنّ الـسبعين المختـارين     : ل السيد السند وقال العلاّمة الخيالي     هذا ما قا  ، إنكارهم المعجزات الباهرات  
فعلم أـم ارتـدوا     ] ٥٥: البقرة[﴾جهرةً اللَّه نرى حتى لَك نؤمِن  لَن ﴿: وقالوا، هم الذين طلبوا الرؤية   

  ١٢. فلا إشكال أصلاً، وكفروا من بعد ما آمنوا
  ١٢. مؤمنين أو كافرينسواء كانوا :  أي]وأيا ما كان[:قوله  )٦(
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ك أيضاً ممكن، بأن يقع السكون بدل الحركة، حال التحر) ١(والاستقرار
 ورد الدليل  وقدبالنقل) ٢(واجبة( . المحال اجتماع الحركة والسكونإنماو

الآخرة االله تعالى في دار() ٤(ين المؤمن)بإيجاب رؤية) ٣(السمعي( ،ا الكتاب أم
، ]٢٣-٢٢: القيامة[) ٥(﴾ناظِرة ربها إِلَى ناضِرةٌ ومئِذٍي وجوه﴿: فقوله تعالى

وأمة فقوله عليه السلاما السن :½إنالقمر ليلة ) ٦(كم كما ترونكم سترون رب
رضوان االله لصحابة من أكابر ا) ٧( وهو مشهور رواه أحد وعشرون¼البدر

                                                

  ١٢.  جواب ثانٍ للاشكال الثاني]إلخ... والاستقرار[: قوله  )١(
وأيـضاً  ، ثابتة واقعة؛ إذ الكلام فيـه والأدلّـة النقليـة المـذكورة لا تفيـد إلاّ الوقـوع        :  أي ]واجبة[: قوله  )٢(

  ١٢. كذا في بعض الحواشي، الوجوب الشرعي لا يكون إلاّ في دار التكليف
  ١٢.  من الكتاب والحديث المشهور والإجماع]الدليل السمعي[: ولهق  )٣(
فلا يرونه يوم القيامة ولا في الجنة لعـدم دخـولهم   ،  خرج به غير المؤمنين من الكفّار     ]المؤمنين[: قوله  )٤(

 لاَ﴿: وافق لقولـه تعـالى   الم]١٥: المطففين[﴾كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَّمحجوبونَ  ﴿: فيها قال تعالى  
رِكُهدت ارص١٢". اليواقيت والجواهر"، ]١٠٣: الأنعام[﴾الأَب  

: جاء بمعـنى الرؤيـة قـال الـشاعر       ¼ إلى½ وجه الاستدلال أنّ النظر إذا استعمل ب ـ      ]إلى ربها ناظرة  : [قوله  )٥(
¼ إلى½لآية موصول بـوالنظر في ا . ¼ فيا نظرة كادت على وامق تفضي      -نظرت إلى من حسن االله وجهه     ½

  ."شرح المواقف"كذا يستفاد من ، فتكون واقعة في ذلك اليوم، فوجب حمله على الرؤية
تـشبيه  ½: “شرح الفقه الأكبر” قال الملاّ علي القاري عليه رحمة الباري في ]إلخ... كما ترون [: قوله  )٦(

شـرح  ”وقال الإمام النـووي في  ، ¼جوهللرؤية بالرؤية في الجملة لا تشبيه المرئي بالمرئي من جميع الو        
  ١٢. ¼وزوال الشك والمشقّة والاختلاف، تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح½ما نصه معناه “ مسلم

قـد تظـاهرت أدلّـة الكتـاب        : “شرح مـسلم  ” قال الإمام النووي في      ]رواه أحد وعشرون  [: قوله  )٧(
 إثبـات رؤيـة االله تعـالى في الآخـرة     والسنة وإجماع الـصحابة فمـن بعـدهم مـن سـلف الأمـة علـى          

وآيـات  ، ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسـول االله صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم      ، للمؤمنين
  ١٢. القران فيها مشهورة



 

ة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في  الأما الإجماع فهو أنّوأم، همليع
 الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها، ثُم ظهرت الآخرة، وأنّ

ات وأقوى شبههم من العقلي، وشاعت شبههم وتأويلام) ١(مقالة المخالفين
ان وجهة ومقابلة من الرائي وثبوت  في مكن المرئيكو الرؤية مشروطة بأنّ

صال ث لا يكون في غاية القرب ولا في غاية البعد واتيمسافة بينهما بح
 :والجواب،  االله تعالى ذلك محال في حق، وكلّمن الباصرة بالمرئي) ٢(شعاع

) ٤(فيرى لا في مكان ولا على جهة: (، وإليه أشار بقوله)٣(منع هذا الاشتراط

وقياس ) و ثبوت مسافة بين الرائي وبين االله تعالىأال شعاع ص اتومن مقابلة 
 على عدم الاشتراط برؤية االله وقد يستدلّ،  فاسد)٥(الغائب على الشاهد

                                                

كمـا قالـه   ، المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة :  هم طوائف من أهل البدع     ]إلخ... المخالفين[: قوله  )١(
ليهود كما قاله أبو شكور السالمي في تمهيده، والظاهر أنّ الفـرق كلّهـا مخالفـة     والجهمية وا ، النووي

كما صرح به ، سواء كانت روافض أو خوارج أو غير هما، لأهل السنة فيها سوى اسمة والكرامية
  "نظم "١٢. الكتب الكلامية

  ١٢.  بحيث لا يكون ساتر بينهما]إلخ... واتصال شعاع[: قوله  )٢(
ولا يلزم من كون تلك الأمور شرطاً في الرؤية على مجرى العادة في الدنيا          ] منع هذا الاشتراط  : [قوله  )٣(

أن تكون شرطاً للرؤية في الآخرة؛ إذ في قدرة االله تعالى أن يخلق في البـصر قـوة يـتمكّن ـا مـن إدراك       
كمـا أخـرج   ، الـشرائط عاديـة  وعند الأشعري رحمه االله وأتباعـه تلـك        ، ذاته تعالى بدون تلك الشرائط    

  ١٢. ¼أتِموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهر½: الشيخان مرفوعاً
وفيـه دليـل علـى    ، فهل يعقل رؤيـة بـلا مقابلـة   ": العقيدة الطحاوية " قال شارح    ]ولا على جهة  [: قوله  )٤(

كأنه قائل بالجهة العلوية بما نصه و“ شرح الفقه الأكبر”فتعقّبه الملاّ علي القاري في ، علوه على خلقه
  ١٢. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه سبحانه وتعالى لا يرى في جهة، لربه

  أنا لو سلّمنا هذا: تنـزل وبيانهـدير الـ جواب ثانٍ على تق]إلخ... لى الشاهدـائب عـياس الغـق[: قوله  )٥(
      Å 
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٢(، وفيه نظر)١(اناتعالى إي(فإن قيل، ة البصر؛ لأنّ الكلام في الرؤية بحاس)٣( :
وجب أن يرى ة سليمة وسائر الشرائط موجودة للو كان جائز الرؤية والحاس

: قلنا، )٤(ه سفسطةكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها، وإني لجاز أن وإلاّ
 ، الرؤية عندنا بخلق االله تعالى، فلا تجب عند اجتماع الشرائط، فإنّ)٥(ممنوع

                                                
ويجوز ،  رؤية الجواهر والأعراض فقطأو في، فإنما هي شروط في هذه النشأة الدنيوية فقط    ، الاشتراط

هـذا مـا ذهـب إليـه     ، أن يكون الحال في النشأة الأخروية وفي رؤية الحق سـبحانه علـى خـلاف ذلـك      
أنـه متفـرع علـى مـا ذكـره       “ شرح العضدية ”ويبدؤ مِما قرره المحقّق الدوانيّ في        ،"النبراس"صاحب  

  ١٢. ¼إلخ... فيرى لا في مكان½:  المصنف بقوله
 قال سيدنا العارف القطب الربانيّ عبد الوهاب الشعرانيّ أفاض االله علينـا          ]برؤية االله تعالى إيانا   [: قوله  )١(

وكما أنّ الحق تعالى يرانا من غير مقابلـة ولا جهـة باتفاقنـا؛ إذ            : “اليواقيت والجواهر ”من بركاته في    
      ة بين طرفي راءٍ ومرئيضت عقلاً كون أحدهما في جهة اقتضت كون الآخر       فإذا اقت ، الرؤية نسبة خاص

  ١٢. فإذا ثبت عدم لزوم ذلك في أحدهما ثبت مثله في الآخر، كذلك
 حاصله أنّ الكلام في رؤيتنـا إيـاه تعـالى بحاسـة البـصر ورؤيـة االله تعـالى إياّنـا ليـست            ]فيه نظر [: قوله  )٢(

  .بحاسة البصر
حاصلها أنه لو جازت رؤيتـه  ،  من المنكرين للرؤية أوردوها علينا شبهة عقلية ]إلخ... فإن قيل [: قوله  )٣(

و ، والتالي باطل بطلانا ظاهراً؛ لأنه إذا اجتمعت شرائط الرؤية وجب حصول الرؤية         ، تعالى لرأيناه الآن  
  ١٢. إلاّ لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ونحن لا نراها وإنه سفسطة

وعـدم رؤيتنـا إياهـا سفـسطة رافعـة للثقـة عـن        ، هقة بحـضرتنا  كـون جبـال شـا     :  أي ]سفسطة[: قوله  )٤(
  ١٢. القطعيات

لا نسلّم الملازمة ولا نسلّم وجوب الرؤية عند اجتماع شرائطها ولا نسلّم أيـضاً       :  أي ]ممنوع[ :قوله  )٥(
جواز عدم رؤية الجبال مع كوا بحضرتنا؛ لأنّ الرؤية عندنا بمحض ، من عدم وجوب رؤية االله تعالى

وإن ، الـشرائط فيجوز أن لا يخلق االله تعالى الرؤيـة عنـد اجتمـاع    ، لق االله تعالى من غير تأثير للحواس    خ
  ................ الرؤية سلّمنا وجوا في الشاهد، ولكن لا نسلّم وجوا في الباري تعالى لجواز اختلاف     
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١(اتومن السمعي (لاَ ﴿:قوله رِكُهدت ارصوالجواب .]١٠٣: الأنعام[﴾الأَب)٢ (

ستغراق وإفادته عموم السلب لا سلب العموم بعد تسليم كون الأبصار للا
وكون الإدراك هو الرؤية مطلقاً لا الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب 

٣( بالآيةوقد يستدلّ، أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال: المرئي( 
ح بنفيها، كالمعدوم لا ما حصل التمد إذ لو امتنعت لَ؛على جواز الرؤية

كن رؤيته ولا يرى يمح في أن دم رؤيته لامتناعها، وإنما التمدبع )٤(يمدح
                                                

  ١٢. في الماهية واللوازم
  ١٢. شبهة المنكرين من السمعيات:  أي¼تومن العقليا½:  عطف على قوله]ومن السمعيات[: قوله  )١(
منـع كـون الـلام  في الأبـصار          : أحـدها ،  مشتمل على وجـوه مـن الجـواب        ]إلخ... والجواب[: قوله  )٢(

فنفيـه رفـع الإيجـاب    ، أنه لو سلّم فهـو مـن الإثبـات    : وثانيها، بل للجنس أو العهد الذهني    ، للاستغراق
أنه لو سلّم فكون إدراكها مطلق الرؤيـة  : وثالثها،  الكلّيالكلّي وهو في حكم السلب الجزئي لاالسلب  

ومنه نفـي موسـى   ، ولا يحيطون به علماً فضلاً عن الرؤية لك، بل هو إحاطة جوانب المدرك   ، ممنوع
قـال  ] ٦١: الـشعراء [﴾الْجمعـان  تـراءى  فَلَمـا ﴿: عليه السلام للإدراك بعد ثبوت الرؤية في قولـه تعـالى     

و رابعها أنه لو سلّم     ، ]٦٢: الشعراء[﴿كَلاَّ﴾:  قال ]٦١: الشعراء[﴾نا لَمدركُونَ  إِ ﴿:أصحاب موسى 
فـلا يـرى في   ، فإنها سالبة مطلقة لا دائمة   ، فلا نسلّمه في الأوقات   ، أنه الرؤية وعموم السلب في الأفراد     

  ."نظم الفرائد" ١٢. الدنيا
وما يكـون  ، تمدح االله تعالى بكونه لا يرى½: قولون معارضة للمعتزلة حيث ي  ]قد يستدلّ بالآية  [: قوله  )٣(

فعارضـهم الأشـاعرة بـانّ التمـدح إنمـا      ،  ¼سلبه مدحاً يكون وجوده نقصاً فيجب تنـزيه االله تعالى عنـه    
  ١٢. يدلّ على جواز الرؤية لا امتناعها

:  نقـص أعـني   يرد عليه أنّ عدم مدح المعدوم لاشتماله علـى معـدن كـلّ            ]كالمعدوم لا يمدح  [: قوله  )٤(
والحـق  ، كما أنّ الأصوات والروائح لا تمدح مع إمكان رؤيتها لكوا مقرونة بسمات الـنقص  ، العدم

أنّ امتناع الشيء لا يمنع التمدح بنفيه؛ إذ قد ورد التمدح بنفي الـشريك واتخـاذ الولـد في القـران مـع             
  ."خيالي" ١٢. امتناعهما في حقّه تعالى



 

للتمنوإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على ، ز بحجاب الكبرياءع والتعز
بالجوانب والحدود فدلالة الآية على جواز الرؤية بل ) ١(وجه الإحاطة

صار لتعاليه عن بالأب) ٢(ا لا يدرك المعنى أنه مع كونه مرئي لأنّ؛قها أظهرتحقّ
الآيات الواردة في سؤال منها أنّ، صاف بالحدود والجوانبالتناهي والات 

 تهم وعنادهم ذلك لتعنأنّ: والجواب، اربوالاستك) ٣(الرؤية مقرونة بالاستعظام
لمنعهم موسى عليه السلام عن ذلك، كما فعل ) ٤(في طلبها، لا لامتناعها وإلاّ

 ]١٣٨:الأعراف[﴾تجهلُونَ قَوم إنكُم﴿: فقال سألوا أن يجعل لهم آلهة،حين
رضي االله ) ٦( الصحابةتمشعر بإمكان الرؤية في الدنيا، ولهذا اختلف) ٥(وهذا

                                                

لم يحـط بـه مـن    :  أي¼رأيتـه ومـا أدركـه بـصري      ½: كما يقال ]  على وجه الإحاطة   عن الرؤية [: قوله  )١(
  ١٢. جوانبه

الإحاطــة : بــل إلى قيــده أي،  فــالنفي لا يرجــع إلى نفــس الإدراك]مــع كونــه مرئيــا لا يــدرك[: قولــه  )٢(
 خلَقْنـا  مـا و﴿: كمـا في قولـه  تعـالى   ، بالجوانب والحدود فإنّ النفـي في المقيـد يعـود غالبـاً إلى القيـد             

  ١٢]. ١٦: الأنبياء[﴾عِبِينلاَ بينهما وما والأَرض السماواتِ
 جهـرةً  اللَّـه  نـرى  حتـى  لَـك  نـؤمِن  لَـن  موسى يا قُلْتم وإِذْ ﴿ : كقوله تعالى  ]مقرونة بالاستعظام [: قوله  )٣(

كُمذَتاعِقَةُ فَأَخالص متأَنو وظُرنقَالَ﴿: وقوله تعالى ] ٥٥: البقرة[﴾نَتو ونَ لاَ الَّذِينجرا يلاَ لِقَاءَنـزِلَ  لَوأُن 
  ١٢]. ٢١: الفرقان[﴾كَبِيرا عتوا وعتوا أَنفُسِهِم فِي استكْبروا لَقَدِ ربنا نرى أَو ئِكَةُالْملاَ علَينا

  ١٢. بل لامتناع الرؤية، تعظام للتعنت والعنادوان لم يكن الاس:  أي]وإلاّ[: قوله  )٤(
  ١٢. عدم منع موسى عليه الصلاة والسلام عن طلب الرؤية: أي] وهذا[: قوله  )٥(
ف الـصحابة رضـوان االله   ل ـتاخ،  أنّ الرؤية في الدنيا ممكنةلأجل:  أي]ولهذا اختلفت الصحابة  [: قوله  )٦(

فذهب بعـض الـصحابة   ، يه وسلّم هل رأى ربه ليلة المعراج؟تعالى عليهم في أنّ النبي صلّى االله تعالى عل      
والحـسن وكـان   ، منهم ابن عبـاس وأبـو ذر وكعـب      ، إلى أنه صلّى االله تعالى عليه وسلّم رأى ربه بعينه         

، وحكي مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بـن حنبـل رضـي االله تعـالى عنـهم     ، يحلف على ذلك  
      Å 
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ه ليلة المعراج أم لا؟ م هل رأى ربى االله عليه وسلّ صلّ النبيعنهم في أنّ
ت عن ا الرؤية في المنام فقد حكيأم، ووالاختلاف في الوقوع دليل الإمكان

كون بالقلب دون يا نوع مشاهدة ، ولا خفاء في أّ)١(كثير من السلف
من الكفر والإيمان والطاعة ) ٣(واالله تعالى خالق لأفعال العباد( .)٢(العين

، وقد كانت )٤( العبد خالق لأفعالهلا كما زعمت المعتزلة أنّ )والعصيان
ن بلفظ الموجد يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق ويكتفو) ٥(الأوائل منهم

                                                

وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة وهـو المـشهور عـن ابـن       ، عنها فأنكرته وأما عائشة رضي االله تعالى      
  .“شرح مسلم للنووي”كذا في ، مسعود وجماعة من المحدثين رضي االله تعالى عنهم

كيـف  : فقلـت ، رأيـت ربـي في المنـام      :  كما روي عن أبي يزيد أنه قال       ]عن كثير من السلف   [: قوله  )١(
، وحمزة الزيات ، وكذا روي عن الإمام الأعظم أبي حنيفة      ، ¼وتعالأترك نفسك   ½: الطريق إليك؟ فقال  

والعلاّمـة شمـس الأيِمـة      ، ومحمد بن علي الحكـيم الترمـذي      ، وأبي الفوارس شاه بن شجاع الكرمانيّ     
هم في المنام، الكردريم رأو ربوغيره من الكتب“ شرح الفقه الأكبر” كذا في ١٢. أ.  

واحتجوا في ذلك ، م أنّ أكثر المتكلّمين ينكرون جواز رؤية االله تعالى في المنام           اعل ]دون العين [: قوله  )٢(
، وأنه يراه بواسطة مثـال مناسـب لـه   ، ولا صورة للرب تعالى، بأنّ ما يراه النائم يكون مصوراً لا محالة       

 مـشاهدة بالقلـب    ولذا أولَه الشارح بأـا نـوع      " اليواقيت"قاله في   ، ولا مثل ولا مثال الله رب العالمين      
  ١٢. دون العين

، وهـذا الخـلاف في أفعـال الحيوانـات كلّهـا         ،  من الملك والإنس والجن    ]خالق لأفعال العباد  [: قوله  )٣(
فـإنّ الاضـطرارية مخلوقـة الله تعـالى     ، لكن المقصود بالبحث أفعال المكلّفين لاسِيما الأفعال الاختيارية 

  ١٢. إجماعاً
الأفعال الاختيارية واقعـة بقـدرة العبـد وحـدها علـى سـبيل الاسـتقلال بـلا          :  أي ]هخالق لأفعال [: قوله  )٤(

  ١٢. بل باختيار، إيجاب
لقـرب عهـدهم    ¼ عمـرو بـن عبيـد     ½و، ¼واصل ابـن عطـاء    ½من المعتزلة كـ    :  أي ]الأوائل منهم [: قوله  )٥(

  ."اليواقيت "١٢. بإجماع السلف على أنه لا خالق إلاّ االله تعالى
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 واحد،  معنى الكلّوالمخترع ونحو ذلك، وحين رأى الجبائي واتباعه أنّ
 .وهو المخرج من العدم إلى الوجود، تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق

احتجبوجوه أهل الحق  :العبد لو كان خالقاً لأفعاله لكان عالِماً أنّ: لالأو 
  كذلك،ار لا يكون إلاّيقدرة والاخت إيجاد الشيء بال، ضرورة أنّ)١(بتفاصيلها

 المشي من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات واللازم باطل، فإنّ
ها أسرع وبعضها أبطأ، ولا شعور للماشي  بعض،وعلى حركات) ٢(لةمتخلّ

ذهولاً عن العلم، بل لو سئل لم يعلم، وهذا في أظهر ) ٣(بذلك، وليس هذا
كات أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو لت في حرا إذا تأموأم، أفعاله
وتمديد الأعصاب ونحو  )٤(ما يحتاج إليه من تحريك العضلاتو ،ذلك

                                                

هذا الدليل ينفـي الكـسب والخلـق معـاً لاشـتراكهما في كومـا          :  قيل ]لكان عالِماً بتفاصليها  [: قوله  )١(
فـإنّ  ، أنـه فـرق بـين الكـسب والخلـق     : أجابه العلاّمة الخيالي بمـا حاصـله  ، بالقدرة والقصد والاختيار 

علـم  فهـو موقـوف علـى ال   ، الخلق يقتـضي العلـم التفـصيلي دون الكـسب؛ لأنّ الخلـق إفـادة الوجـود            
صرف القدرة والإرادة، نحو المقدور مـن غـير أن يكـون لـه تـأثير في       فإنه، التفصيلي بخلاف الكسب 

  ١٢. فيكفيه العلم الإجماليّ، إيجاده
 هـذا مـا ذهـب إليـه أكثـر المـتكلّمين مـن أنّ البطـوء في الحركـات لتخلّـل                ]سكنات متخلّلـة  [: قوله  )٢(

  ١٢. ل في كتب الحكمةوالتفصي، وأنكره الفلاسفة، السكنات فيها
أنـه يجـوز أن يـشعر بالتفاصـيل ولا يـشعر بـذلك           :  جواب سـؤال حاصـله     ]إلخ... وليس هذا [: قوله  )٣(

، بأنه ليس بذهول؛ إذ الذاهل إذا سئل عن المـذهول عنـه أجـاب عنـه          : فأجابه، بل يذهل عنه  ، الشعور
  ١٢. والماشي إذا سئل عن تفاصيل حركاته وسكناته لم يعلمها

العـضلة كـلّ لحمـة     : وقـال الليـث   ، وهي كلّ عصبة معها لحم غليظ     ،  جمع عضلة  ]العضلات[: هقول  )٤(
المعجـم  "وفي  ، كـلّ لحمـة غليظـة في عـصبة        ": الصحاح"وفي  ، غليظة منتبرة مثل لحم الساق والعضد     

  ١٢. عضو لحمي يحدث بانقباض أليافه حركة في الجسم": الوسيط



 

 واللَّه﴿: النصوص الواردة في ذلك، كقوله تعالى: الثاني، ذلك فالأمر أظهر
لَقَكُما خملُونَ ومعما½  عملكم، على أنّ: أي]٩٦: الصافات[﴾ت¼١(ة مصدري( 

 موصولة، ¼ما½ إلى حذف الضمير، أو معمولكم على أنّ) ٢(تاج يحلئلاّ
 لم نرد ، أفعال العباد مخلوقة الله تعالى أو للعبد:ويشمل الأفعال؛ لأنا إذا قلنا

 الذي هو الإيجاد والإيقاع، بل الحاصل المعنى المصدري) ٣(بالفعل
لحركات  ما نشاهده من ا:ق الإيجاد والإيقاع أعنيبالمصدر الذي هو متعلّ

 الاستدلال بالآية م أنّقد يتوه )٤(وللذهول عن هذه النكتة، والسكنات مثلاً
: الأنعام[﴾شيءٍ كُلِّ خالِق﴿: وكقوله تعالى، ة مصدري¼ما½موقوف على كون 

: وكقوله تعالى، ، وفعل العبد شيء)٥( ممكن، بدلالة العقل: أي]١٠٢
                                                

ينبغـي أن يجعـل هـذا المـصدر بمعـنى      : ل العلاّمة الخيـالي ماحاصـله    قا ] مصدرية ¼ما½على أنّ   [: قوله  )١(
     أمر اعتباري يحمل الإضافة بمعونة  ، لا تحقّق له في الخارج أصلاً     ، المفعول؛ لأنّ المعنى المصدري ثُم

المقام على الاستغراق؛ لأنّ المقام مقام التمدح وإن كان أصل الإضافة للعهد على ما بين في موضعه؛               
لو لم يحمل على الاستغراق لم يتم المقـصود؛ إذ لا شـك أنّ المعمـول يـصدق علـى مثـل الـسرير               إذ  

فعلــى تقــدير أن لا يكــون الإضــافة للاســتغراق يجــوز أن يكــون المــراد بــبعض   ، بالنــسبة إلى النجــار
وقة له ولا خلاف للمعتزلة في أنّ أمثال هذا المعمول من الجواهر مخل، المعمولات أمثال هذا المعمول

  ١٢. الصوم والصلاة وغيرهما: مثل، كسب العبد من الأعراض إنما الخلاف فيما يقع من، تعالى
فإنه لا بد في الصلة من ضمير عائد إلى       ، إذا كان ما موصولة   ¼ ما½ بخلاف   ]إلخ... لئلاّ يحتاج [: قوله  )٢(

  ١٢. الموصول
بين المعتزلة في الفعل بالمعنى المـصدري؛ لأنـه أمـر       لا نزاع بيننا و   :  أي ]إلخ... لم نرد بالفعل  [: قوله  )٣(

  ١٢. إنما النـزاع في الحاصل بالمصدر الذي هو المعمول، اعتباري ليس بموجود في الخارج
  ١٢. وهو الحاصل بالمصدر، أنّ المراد من العمل والمعمول واحد:  أي]هذه النكتة[: قوله  )٤(
  أنّ الشيء بمعنى الموجود يشمل الواجب:  سؤال مقدر تقريرهإشارة إلى جواب] بدلالة العقل[: قوله  )٥(

      Å 

#  

٢٠٢  

   

"  !  



 

#  

٢٠٣  

   

"  !  

﴿نأَفَم لُقخ١(ي (نلاَ كَم لُقخ١٧: النحل[﴾ي[ح في مقام التمد)٢ (ة، بالخالقي
فالقائل بكون العبد خالقاً لأفعاله : لا يقال .وكوا مناطاً لاستحقاق العبادة

راك هو إثبات تشالا: ا نقول لأن؛ديندون الموح) ٣(يكون من المشركين
أو بمعنى )٤(ة بمعنى وجوب الوجود، كما للمجوسالشريك في الألوهي ،

، بل لا )٥(ون ذلكتلعبادة كما لعبدة الأصنام، والمعتزلة لا يثبق اااستحق
يجعلون خالقية االله تعالى، لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي ة العبد كخالقي

 قد بالغوا في تضليلهم في ¼ما وراء النهر½ مشايخ  أنّإلاّ هي بخلق االله تعالى
                                                

وذكر العام وإرادة الخـاص لا يجـوز مـن غـير قرينـة؛ لأنّ العـام لا دلالـة لـه علـى                  ، والممكن كليهما 
بانّ العقل يدلّ على أنّ المراد من الشيء هاهنا هو الممكن  : فأجابه، الخاص بإحدى الدلالات الثلاث   

   ١٢.  ليس المقدور إلاّ الممكندون الواجب؛ إذ
  ١٢. الذي يخلق ليس كمن لا يخلق:  استفهام انكاري أي]إلخ... أفمن يخلق[: قوله  )١(
،  فلـو شـاركه أحـد في الخالقيـة لَمـا كـان للتمـدح بالخالقيـة معـنى             ]إلخ... في مقـام التمـدح    [: قوله  )٢(

  ١٢. لملزوم مثلهواللازم باطل فا، ولشاركه غيره في استحقاق العبادة
مـع أنّ المـذهب    ¼ زيد مـستحق للعبـادة    ½: كقوله¼ زيد خالق لفعله  ½:  لأنّ قوله  ]من المشركين [: قوله  )٣(

  ١٢. المحقّق عند المتكلّمين عدم تكفير المعتزلة؛ لأم من أهل القبلة
خـالق  : انيهمـا ث، خـالق الخـير وهـو االله تعـالى        : أحدهما،  حيث يثبتون خالقَين   ]كما للمجوس [: قوله  )٤(

  ١٢. ¼أهرمن½الشر وهو الذي يسمونه بـ 
، أنّ المعتزلة لا يثبتون الـشريك في وجـوب الوجـود واسـتحقاق العبـادة     :  يعني]لا يثبتون ذلك  [: قوله  )٥(

بل مناطه خلق الجوهر والخلق الذي يكون بـلا         ، ويمنعون كون الخلق مطلقاً مناطاً لاستحقاق العبادة      
في مقـام  ] ١٧: النحـل [﴾يخلُـق  أَفَمن﴿: قوله تعالى: ن ورود الآية السابقة أعنيويمنعو، آلات وأسباب 

  ."حاشية السيالكوتي" ١٢. المدح



 

منهم، حيث لم يثبتوا ) ١( اوس أسعد حالاًإنّ:  قالواحتىهذه المسألة، 
: ت المعتزلةواحتج،  شركاء لا تحصىنثبتوي شريكاً واحداً، والمعتزلة إلاّ
بأنالأولى حركة المرتعش، أنّبين بالضرورة بين حركة الماشي و )٢(قا نفر 

 قاعدة ت بخلق االله تعالى لبطلباختياره دون الثانية، وبأنه لو كان الكلّ
 أنّ: )٤(والجواب . والثواب والعقاب، وهو ظاهروالمدح والذم) ٣(التكليف

ا  أصلاً، وأمرة القائلين بنفي الكسب والاختياه على الجبري يتوجإنماذلك 
ك بأنه لو كان خالقاً تمسيوقد ، قه إن شاء االله تعالىنحن فنثبته على ما نحقّ

سارق والقاعد والآكل والشارب والزاني وال) ٥(لأفعال العباد لكان هو القائم
                                                

أقلّ ضرراً وإن أمكن التأويل؛ لأنه قـد ورد في بعـض الكتـب            :  كان ينبغي أن يقال    ]أسعد حالاً [: قوله  )١(
  ".البحر" كذا في ١٢.  كفرفقد، ¼النصرانية خير من اليهود½: الفقهية أنّ من قال

اختياريـة  : أنّ الحركة الـصادرة مـن العبـد علـى نـوعين           :  حاصل هذا الدليل   ]إلخ... بأنا نفرق : [قوله  )٢(
فلو كان كلّ حركة بخلق االله تعالى لزم أن يكـون     ، وغير اختيارية كحركة المرتعش   ، كحركة الماشي 

فعلم أنّ الحركة الاختيارية بخلق العبد والغـير الاختياريـة   ، الكلّ اختياريا أو غير اختياري واللازم باطل  
  ١٢. بخلق االله تعالى

أنه لو كان أفعال العبـاد بخلـق االله تعـالى           :  حاصل هذا الكلام   ]إلخ... لبطلت قاعدة التكليف  [: قوله  )٣(
والـذم  ، أفعالـه وأن لا يكـون مـستحقّاً للمـدح بـبعض       ، لزم أن لا يكون العبد مكلّفاً بالأوامر والنواهي       

واللـوازم  ، والعقاب بالبعض الآخر؛ لأنّ الكلّ بخلق االله تعالى لا اختيار للعبـد لكونـه مجبـوراً          ، بالبعض
أمـا  ، أما الملازمة فلأنه يلزم تكليف العاجز ويلزم أن لا يكون العبد مستحقّاً لهذه الأشياء            ، كلّها باطلة 

  "ر "١٢. وكذا الملزوم،  والنواهي واستحق المدح والذمبطلان اللازم فإنّ االله كلّف عباده بالأوامر
لا كـسب ولا   ½:  حاصله أنّ ذلك الإلزام إنما يقـوم حجـة علـى الجبريـة الـذين يقولـون                 ]والجواب[: قوله  )٤(

  ١٢. بكسب العبد واختياره: فإنا نقول، ¼اختيار للعبد أصلاً وأنّ أفعاله بمنـزلة حركات الجمادات لا علينا
  يكون الفاعل لأفعال العبد هو االله تعالى:  الضمير للفصل ويفيد الحصر أي]إلخ... هو القائم[: ولهق  )٥(

      Å 
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صف بالشيء من قام به ذلك  المت لأنّ؛وهذا جهل عظيم إلى غير ذلك
االله تعالى هو الخالق للسواد والبياض لا يرون أنّالشيء، لا من أوجده، أو 

صف بذلك؟وسائر الصفات في الأجسام، ولا يت وربمك بقوله تعالىا يتمس :
﴿كاربفَت اللَّه نسأَح الِقِين١(﴾الْخ (]إِذْ﴿ ،]١٤: ؤمنونالمو لُقخت)٢ (الطِّينِ مِن 

هنا بمعنى ها الخلق أنّ: والجواب، ]١١٠: المائدة[﴾ الطَّيرِ كَهيئَةِ
، تعالى وتقدس) ها بإرادته ومشيئتهكلّ( أفعال العباد :أي) وهي( .)٣(التقدير

لا يبعد أن يكون ) وحكمه(، )٤( عندنا عبارة عن معنى واحدأماقد سبق 
  ...................................................................لكذ

                                                
فإذا كان الفاعل هو االله تعالى لزم اتصافه بمـا فعـل؛ إذ   ، لا العبد؛ إذ الفعل والخلق عندهم بمعنى واحدٍ       
  ١٢. واللازم باطل، لا معنى لفاعل القيام إلاّ من اتصف بالقيام مثلاً

والعيـاذ  ، إنّ جمع الخالق يدلّ على أنّ غيره تعالى أيضاً يكون خالقـاً    :  يقولون ]أحسن الخالقين [: قوله  )١(
  ١٢. باالله تعالى

إنّ هذه الآية تدلّ على أنّ عيسى عليه السلام خـالق؛ لأنّ الـضمير في              ½:  قالوا ]إلخ... إذ تخلق [: قوله  )٢(
  ١٢.  يعود إليه عليه السلام¼تخلق½

أحـسن  ½ ]١٤: المؤمنـون [﴾حـسن الْخـالِقِين  التـصوير فيكـون معـنى ﴿أَ   :  أي]بمعـنى التقـدير  [: قولـه   )٣(
 في ¼الخلـق ½، "لـسان العـرب  "في . ¼إذ تقـدر ½ وكذا يكون معـنى ﴿إِذْ تخلُـق﴾     ¼المقدرين والمصورين 

ال في قولـه  وق ـ، التقـدير : والآخـر ، الإنـشاء علـى مثـال أبدعـه    : أحـدهما ، كلام العـرب علـى وجهـين    
  أَنـي  ﴿: وقولـه تعـالى   ، أحسن المقدرين : معناه] ١٤: المؤمنون[﴾الْخالِقِين أَحسن اللَّه فَتبارك﴿:تعالى
لُقأَخ لَكُم مِن ١٢. ولم يرد أنه يحدث معدوماً، تقديره] ٤٩: آل عمران[﴾نِالطِّي  

الملل "كذا في ، ¼إنّ المشيئة قديمة والإرادة حادثة½:  خلافاً للكرامية فانهم يقولون]معنى واحد[: قوله  )٤(
  ١٢". والنحل



 

#  

٢٠٦  

   

"  !  

 وهو عبارة عن )٢( قضائه:أي) تهوقضي(، )١(إشارة إلى خطاب التكوين
لو كان الكفر بقضاء االله تعالى لوجب : لا يقال، حكامإمع زيادة ) ٣(الفعل
 بالكفر ء بالقضاء واجب، واللازم باطل؛ لأنّ الرضاء به؛ لأنّ الرضاءالرضا
) ٥( يجب بالقضاءإنما ء، والرضا)٤( لا قضاءالكفر مقضي: ا نقوللأن؛ كفر

وهو تحديد كلّ) وتقديره( .دون المقضيه الذي يوجد من  مخلوق بحد
                                                

فإنّ االله تعالى أجرى عادته فيمـا إذا        ، ]١١٧: البقرة[﴿كُن﴾: قوله تعالى :  أي ]خطاب التكوين [: قوله  )١(
  "خيالي "١٢.  فيكون¼كن½: أراد شيئاً على أن يقول له

اعلـم أنّ قـضاء االله تعـالى عنـد     : "شـرح المواقـف  "  في  قـال الـسيد الـسند قـدس سـره       ]قضائه[: قوله  )٢(
هو إرادته الأزلية المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال انتهى، وعلى هـذا التفـسير            ، الأشاعرة

لكـن إذا كـان المـراد بـه     ، وأيضاً يلـزم التكـرار في كـلام المـصنف    ، يكون القضاء من الصفات الذاتية    
فيكـون مـن الـصفات الفعليـة الراجعـة إلى تعلّـق       ، حكام على ما ذهـب إليـه الـشارح        الخلق مع زيادة إ   

  ١٢. فليتأمل، أو إلى تعلّق القدرة عقيب الإرادة، التكوين
خلقهـا  : أي] ١٢: فـصلت [﴾سـمواتٍ  سـبع  فَقَـضاهن ﴿:  ويتأيد بقوله تعالى]عبارة عن الفعل  [: قوله  )٣(

  ١٢.  إلى التكميلخلقاً متقناً كاملاً لا يحتاج
والكفـر لـيس   ، أنّ الواجب الرضاء بفعل الباري تعـالى وهـو القـضاء          :  حاصله ]إلخ... لا قضاء [: قوله  )٤(

ولا يلزمه الرضاء به كما أنـا نرضـى ونستحـسن فعـل قـضاء        ، بل صادراً عنه فهو مقضي    ، عين القضاء 
وما خرج من ذلـك لا نستحـسنه بـل       ، افهو مرضي ومستحسن لن   ، الحاجة منا بالتغوط والتبرز والبول    

. الكفر من حيث ذاته غير مرضي ومن حيث إنـه مقـضي فهـو مرضـي      : وقد يقال ، نستقبحه ونستنجيه 
  ."نظم الفرائد" ١٢

يريـد بـه رضـائه بِمـا ورد     ¼ رضيت بقضاء االله تعالى½:  يرد عليه أنّ من قال]إنما يجب بالقضاء [: قوله  )٥(
إنّ للكفـر نـسبة إلى   : فالأولى أن يقـال ، لا بِما قام بذات االله وهو القضاء، لمقضيعليه من البلاء وهو ا   

والرضـاء انمـا يجـب باعتبـار النـسبة الأولى          ، ونسبة إلى العبد باعتبار محلّيته له     ، االله باعتبار إيجاده إياه   
  ١٢. "واقفشرح الم"كذا في ، والإنكار يجب باعتبار النسبة الثانية دون الأولى ،دون الثانية
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ب عليه  وما يترت،مكان وأ وما يحويه من زمان ،روقبح ونفع وضر) ١(حسن
  الكلّ من أنّوقدرته لِما مر) ٢(والمقصود تعميم إرادة االله، من ثواب وعقاب

فإن ، والإجبار) ٣(والإرادة لعدم الإكراهبخلق االله تعالى وهو يستدعي القدرة 
 )٤( تكليفهمافيكون الكافر مجبوراً في كفره والفاسق في فسقه، فلا يصح: قيل

 فلا )٥(ه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهماإن: قلنا، بالإيمان والطاعة
 ،المنهما الكفر والفسق بالاختيار، ولم يلزم تكليف المح) ٦(جبر، كما أنه علم

ه أراد إن:  قالواحتىأنكروا إرادة االله تعالى للشرور والقبائح، ) ٧(والمعتزلة
                                                

  ١٢.  بيان للحد المراد]إلخ... من حسن[: قوله  )١(
  ١٢.  لجميع أفعال العباد سواء كانت خيراً أو شراً ]إلخ... تعميم إرادة االله[: قوله  )٢(
دليل على إثبات القـدرة والإرادة الله سـبحانه بـانّ االله تعـالى منــزه عـن الإكـراه                ] لعدم الإكراه [: قوله  )٣(

  ١٢. والإجبار
ولا قـدرة  ، إذا قدر االله تعالى كفر الكافر وفسق الفاسق قبل خلقهما :  يعني ]فلا يصح تكليفهما  [: قوله  )٤(

فلايـصح تكليفهمـا   ، فيكونـان مجبـورين في الكفـر والفـسق    ، لهما على أن يخرجا من تقدير االله تعـالى        
  ١٢. بالإيمان والطاعة

  ١٢. فالإرادة مثبتة للاختيار، لكفر والفسق باختيار العبدأراد االله تعالى ا:  أي]باختيارهما[: قوله  )٥(
 يريد أنّ علم الحق سبحانه قد سبق بكفر الكـافر وفـسق الفاسـق باتفـاق        ]إلخ... كما أنه علم  [: قوله  )٦(

، وتكليف العاجز بِما لا يستطيعه باتفاق الفريقين ، ولا شك أنّ تغيّـر علمه محال     ، أهل السنة والمعتزلة  
أنّ الإرادة لـو كانـت موجبـة للجـبر لكـان العلـم       : فملخص الجواب،  الإرادة لا توجب الجبر    فكذلك
  "ن "١٢. والتالي باطل فالمقدم مثله، موجباً له

فعل العبد إن كان واجبـاً يريـد االله وقوعـه ويكـره      :  في بعض الحواشي قالوا    ]إلخ... والمعتزلة[: قوله  )٧(
وأما المباح ، والمكروه عكسه، ندوب يريد وقوعه ولا يكره تركهوالم، وإن كان حراماً فعكسه، تركه

  ١٢. وأفعال غير المكلّف فلا يتعلّق به إرادة ولا كراهة
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 إرادة  زعماً منهم أنّ،من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته، لا كفره ومعصيته
، بل القبيح كسب القبيح )١(ونحن نمنع ذلك، القبيح قبيحة كخلقه وإيجاده

من أفعال العباد على خلاف إرادة صاف به، فعندهم يكون أكثر ما يقع والات
ما ألزمني :  بن عبيد أنه قالوحكي عن عمر .اجد) ٢(االله تعالى، وهذا شنيع

لِ:  كان معي في السفينة، فقلت له،أحد مثل ما ألزمني مجوسيلا تسلم؟ م 
فقلت  .رد إسلامي، فإذا أراد إسلامي أسلمتم يلَتعالى االله ) ٣(لأنّ: فقال

فقال  .االله تعالى يريد إسلامك، ولكن الشياطين لا يتركونك إنّ: للمجوسي
                                                

إنّ إرادة االله تعالى على : بل نقول، لا نسلّم قبح الإرادة والخلق   :  أي ]إلخ... ونحن نمنع ذلك  [: قوله  )١(
فالإرادة المتعلّقة بـالأمر أن يريـد مـن العبـد فعـل مـا        ، الخلقوإرادة تتعلّق ب  ، إرادة تتعلّق بالأمر  : نوعين
فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضاء وهي الإرادة ، وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو       ، أمره

: فـالأولى كقولـه تعـالى     ، والإرادة المتعلّقة بالخلق هي المـشيئة وهـي الإرادة الكونيـة القدريـة            ، الدينية
﴿رِيدي اللَّه بِكُم رسلاَ الْيو رِيدي بِكُم رسـا ﴿: وقولـه تعـالى   ] ١٨٥: البقرة[﴾  الْعمإِن  رِيـدي  اللَّـه  ـذْهِبلِي 

كُمنع سجلَ الرتِ أَهيالْب كُمرطَهيا وطْهِيروالثانية كقوله تعالى  ] ٣٣: الأحزاب[﴾ت :﴿نرِدِ فَمي  أَنْ اللَّـه 
ههدِيي حرشي هردلاَلِلإِ صمِس نمو رِدأَنْ ي ضِلَّهلْ يعجي  هرـدقًا  صـيـا  ضجروقولـه   ، ]١٢٥: الأنعـام [﴾ح

 أَنْ يرِيد اللَّه كَانَ إِنْ لَكُم أَنصح أَنْ أَردت إِنْ نصحِي ينفَعكُم ولاَ﴿: تعالى حكايةً عن نوح عليه السلام   
كُموِيغل  ،]٣٤: هود[﴾يوجلّ بالاعتبار الأوب عزوالطاعـة  ،  فالكفر والفسوق والعصيان ليس مراداً للر

  ١٢. كذا نقّح هذه المسئلة بعض العلماء، موافقة لتلك الإرادة
  ١٢. تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً،  فإنه يلزم منه العجز الشديد]وهذا شنيع[: قوله  )٢(
لا أنه قائل بإرادته تعالى كما زعم ، الظاهر أنّ اوسي أراد السخرية : قيل ]إلخ... لأنّ: قالف[: قوله  )٣(

وتحقيقـه موقـوف علـى البحـث عـن عقيـدة            : قلـت . انتـهى ¼ مـا ألـزمني   ½:  ويدلّ عليـه قولـه    ، البعض
  ١٢. اوس



 

وسيالقاضي عبد الجبار وحكي أنّ، )١(فأنا أكون مع الشريك الأغلب: ا 
) ٤(الأستاذ أبو إسحاق وعنده) ٣(دخل على الصاحب ابن عباد) ٢(الهمدانيّ

 فقال ،ه عن الفحشاءتنـز) ٥(سبحان من: ا رأى الأستاذ قال، فلمنيئسفراالأ
والمعتزلة ،  ما يشاءسبحان من لا يجري في ملكه إلاّ: على الفور) ٦(الأستاذ

 والنهي عدم الإرادة، فجعلوا إيمان الكافر ، الأمر يستلزم الإرادةاعتقدوا أنّ
ويؤمر ) ٧( الشيء قد لا يكون مراداًمراداً وكفره غير مراد، ونحن نعلم أنّ

 ومصالح يحيط ا علم االله تعالى، كمبه، وقد يكون مراداً وينهى عنه لحِ
 د إذا أراد أن يظهر على الحاضرين السيرى أنّيا يفعل، ألا  لأنه لا يسئل عم؛أو

ك من الجانبين وقد يتمس،  يأمره بالشيء ولا يريده منه،عصيان عبده
  . . . . . . . . . وللعباد أفعال( .، وباب التأويل مفتوح على الفريقين)٨(بالآيات

                                                
مذهبـه بعـد هـذا     وهو الشيطان ويـروي أنّ عمـرو بـن عبيـد رجـع عـن            ]مع الشريك الأغلب  [: قوله  )١(

  ١٢. كذا يفهم من بعد الحواشي، الإلزام
  "ن "١٢. كذا في الحواشي،  هو شيخ أهل الاعتزال]القاضي عبد الجبار الهمدانيّ[: قوله  )٢(
  ١٢. أحد الملوك العظام من آل بويه،  كان وزيراً لعضد الدولة]الصاحب ابن عباد[: قوله  )٣(
  ١٢. د من أيِمة أهل السنة أح]الأستاذ أبو إسحاق[: قوله  )٤(
بحيث إنّ المعتزلة لا يقولون بإسناد ، طعن القاضي على الأستاذ:  يعني ]إلخ... قال سبحان من  [: قوله  )٥(

  ١٢. والأشاعرة يقولون به، القبائح إلى االله تعالى من جهة التخليق والإرادة
مع ،  الكافر بدون إرادة االله تعالى ومشيئتهإنّ مذهبكم أنّ كفر  :  في جوابه  ]إلخ... فقال الأستاذ [: قوله  )٦(

  ١٢. أنه لا يجري في ملكه تعالى إلاّ ما يشاء
  ١٢.  فلا يكون الأمر بالشيء مستلزماً للإرادة]إلخ... قد لا يكون مراداً[: قوله  )٧(
  تزلة فكقولهوأما من جانب المع،  أما من جانبنا أهل السنة فقد قدمنا ذكرها فيما سبق]بالآيات[: قوله  )٨(

      Å 
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١(ةاختياري(  إن كانت معصية، ) ويعاقبون عليها(إن كانت طاعة ) ايثابون
حركاته بمنـزلة حركاتأنه لا فعل للعبد أصلاً وأنّ) ٢(ةلا كما زعمت الجبري  

ق ا نفر لأن؛وهذا باطل، الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار
ره ل باختيا الأوبالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش، ونعلم أنّ

 تكليفه ولا ما صحللعبد فعل أصلاً لَ) ٤(، ولأنه لو لم يكن)٣(دون الثاني
                                                

 يرِيـد  اللَّـه  وما﴿: وقوله تعالى ، ]١٤٨: الأنعام[﴾أَشركْنا ما اللَّه شاءَ لَو أَشركُوا الَّذِين سيقُولُ﴿: تعالى
وجــوام علــى وجــه تــام مــذكور في الكتــب  ، إلى غــير ذلــك مــن الآيــة] ٣١: غــافر[﴾لِلْعِبــادِ ظُلْمــا

  ١٢.  وغيره"شرح المواقف"مثلاً ، المطولات
 اعلم أنّ المؤثّر في فعل العبد إما قدرة االله تعالى فقط بلا قدرة مـن العبـد   ]للعباد أفعال اختيارية  [: قوله  )١(

أو قدرة العبد فقط بـلا إيجـاب   ، أو بلا تاثير لقدرته وهو مذهب الأشعري     ، أصلاً وهو مذهب الجبرية   
وهـو المـروي   ، اع التخلّف وهو مـذهب الفلاسـفة  أو بالإيجاب وامتن، واضطرار وهو مذهب المعتزلة 

أو مجموع القدرتين على أن تؤثّرا في أصل الفعل وهو مذهب ، عن إمام الحرمين أبي الحسين البصري
أو على أن يؤثّر قدرة العبد في وصفه بأن يجعله موصـوفاً بمثـل كونـه        ، الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائني   

" حاشية الخيـالي  "و" شرح المواقف "كذا في   ، أبي بكر الباقلاني  وهو مذهب القاضي    ، طاعة أو معصية  
  ١٢". الخيالي"واللفظ لـ

والمراد هنـا الجبريـة الخالـصة وهـي الـتي لا تثبـت        ، "الملل" الجبرية أصناف كما في      ]الجبرية[ :قوله  )٢(
  ١٢. للعبد فعلاً ولا قدرةً على الفعل أصلاً

مــا كــان فــرق بــين بــد قــدرة واختيــار في حركــة الــبطش لَ فلــولم يكــن للع]دون الثــاني[: قولــه  )٣(
  ١٢. الحركتين

،  دليـل ثـانٍ لإثبـات قـدرة العبـاد واختيـارهم في الأفعـال الاختياريـة        ]إلخ...ولأنه لو لم يكـن      [: قوله  )٤(
إذ لا معـنى  ، لمـامورات و المنـهيات   بامـا صـح تكليفـه     لو لم يكن للعبـد قـدرة و اختيـار لَ          حاصله أنه   

مثـل  ، سـناد الأفعـال   ولا يـصح إليـه إ     ، عقـاب علـى أفعالـه     ولا يصح ترتب الثواب وال    ، ف الجماد لتكلي
  .واللوازم كلّها منفية فالملزوم مثلها، ¼صام½ و ¼صلّى½
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ب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي ترتي
كتب½ و¼ىصلّ½ مثل ،ة القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقةسابقي¼ 

ة القطعي) ٢(والنصوص .¼سود لونهأ½و) ١(¼طال الغلام½، بخلاف مثل ¼صام½و
 وقوله ]٢٤: الواقعة[﴾يعملُونَ كَانوا بِما جزاءً﴿: كقوله تعالى) ٣(تنفي ذلك

،  إلى غير ذلك]٢٩: الكهف[﴾فَلْيكْفُر شاءَ ومن فَلْيؤمِن شاءَ فَمن﴿: تعالى
ا  إمما لأ؛¼الجبر لازم قطعاً½ ،علم االله تعالى وإرادته) ٤(بعد تعميم: فإن قيل
 أو بعدمه فيمتنع، ولا اختيار مع الوجوب ،بوجود الفعل فيجب قاأن يتعلّ

 .)٥( العبد يفعله أو يتركه باختياره، فلا إشكاليعلم ويريد أنّ: قلنا، والامتناع
                                                

أنّ صحة إسـناد الفعـل لا تـستلزم    :  جواب عن سؤال مقدر تقريره   ]¼طال الغلام ½بخلاف مثل   [: قوله  )١(
مـع  ، ¼أسود لونـه ½ و¼طال الغلام½: ألا يرى أنه يصح الإسناد في مثل    ، ار فيه أن تكون للعبد قدرة واختي    

بـأنّ الكـلام في الأفعـال الـتي تقتـضي سـابقية       : فأجاب. أنه ليس للعبد قدرة واختيار في الطول والسواد   
  ١٢.  فإنهما ليسا من تلك الأفعال،¼أسود½ و¼طال½: فخرج مثل، القصد والاختيار بذواا

  ١٢.  استدلال سمعي بعد الأدلّة العقلية]إلخ... والنصوص[ :قوله  )٢(
  ١٢. ما ذهب إليه الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلاً: أي] ذلك: [قوله  )٣(
بعد ما ثبت من تعميم علم االله تعالى وإرادتـه لكـلّ مـا صـدر عـن      :  أي]إلخ... بعد تعميم [: قوله  )٤(

وإلاّ يلـزم  ، ة؛ لأما إن تعلّقـا بوجـود الفعـل فيجـب الفعـل       العباد من الأفعال يلزم الجبـر لا محال      
ولا اختيـار للعبـد مـع الوجـوب     ، وإن تعلّقا بعدم الفعل فيمتنع ، وكلاهما محالان ، الجهل والعجز 

  ١٢. والامتناع
و إنّ الجبـر إنما يلزم إذا تعلّق علم االله وإرادتـه بالفعـل أ   :  حاصل الجواب أن يقال    ]فلا إشكال [: قوله  )٥(

وأما إذا تعلّقا بالفعل أو الترك على وفق اختيار العبد حـسب مـا جـرت عليـه     ، الترك بدون اختيار العبد  
  ١٢. فلا يلزم الجبـر، العادة الإلهية



 

: قلنا .ممتنعاً، وهذا ينافي الاختيارو واجباً أالاختياري) ١(فيكون فعله: فإن قيل
 وأيضاً له، لا مناف) ٢(ق للاختيارالاختيار محقّ الوجوب بممنوع، فإنّإنه 

 لا معنى لكون العبد فاعلاً بالاختيار إلاّ: فإن قيل، بأفعال الباري) ٣(منقوض
 بخلق  االله تعالى مستقلّكونه موجداً لأفعاله بالقصد والإرادة، وقد سبق أنّ

) ٤( المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتينالأفعال وإيجادها، ومعلوم أنّ

 أنه لَما ثبت بالبرهان ة هذا الكلام ومتانته إلاّلا كلام في قو: قلنا، تينمستقلّ
 لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في بعض  الخالق هو االله تعالى، وبالضرورة أنّأنّ

 يكحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش، احتجنا في التفص) ٥(الأفعال
                                                

وعلـم ذلـك بكـون فعـل     ، إذا أراد االله تعالى أنّ العبد يفعلـه باختيـاره     :  أي ]إلخ... فيكون فعله [: قوله  )١(
والوجـوب والامتنـاع   ،  وإذا أراد أن يتركه باختياره وعلم ذلـك يكـون ممتنعـاً            ،العبد الاختياري واجباً  

  ١٢. كلاهما يضادان للاختيار
لا : قال المحقّـق الـسيالكوتي مـا نـصه    ،  فلا يكون فعل العبد كحركة الجماد]محقّق للاختيار [ :قوله  )٢(

و أمـا  ، ل الصادرة بتوسط الاختياريخفى عليك أنّ ما ذكره إنما يدلّ على عدم كونه مجبوراً في الأفعا       
كمـا أنـه تعـالى موجـب بالنـسبة إلى الإرادة و غيرهـا مـن           ، في نفس الاختيار فهو مضطر مجبور قطعـاً       

  ١٢.و إن كان مختارا بالنسبة إلى الأفعال الصادرة بتوسطها ، الصفات
ن الواجـب تعـالى مجبـوراً في        الحاصل أنه لو تـم دلـيلكم لـزم أن يكـو            ]إلخ... وأيضاً منقوض [: قوله  )٣(

فلـو كـان تعلّقهمـا بـصدور الفعـل سـالباً       ، أفعاله؛ إذ قد تعلّق علمه و إرادتـه في الأزل بـصدورها عنـه           
  "ن "١٢. وهو باطل إجماعاً، للاختيار لزم الجبر في الواجب

، لـى الانفـراد   لأنه يلزم أن يكون ذلك المقدور محتاجاً إلى كلّ منهما ع         ]إلخ... تحت قدرتين [: قوله  )٤(
  ١٢. للخير آبادي" شرح هداية الحكمة"والتفصيل في ، غنياً عن كلّ واحدة منهماتومس

ومـتى لم توجـد لم     ،  بالدوران بأنه مـتى تحقّـق القـدرة تحقّـق الفعـل            ]مدخلاً في بعض الأفعال   [: قوله  )٥(
لإحراق مع مـساس    والترتب المحض الخاص عن الحكم بالتاثير أو عدمه كما يحكم بدوران ا           ، يوجد
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 صرف وتحقيقه أنّ،  خالق والعبد كاسب االلهعن هذا المضيق إلى القول بأنّ
 )٢(وإرادته إلى الفعل كسب، وإيجاد االله تعالى الفعل عقيب ذلك) ١(العبد قدرته

، والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين، )٣(خلق
 الكسب، وهذا  بجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة تعالىفالفعل مقدور االله

 وإن لم نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص وريالقدر من المعنى ضر
مع ما ،حة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق االله تعالى وإيجادهالعبارة المفص 

 إنّ:  مثل،فيه من القدرة والاختيار، ولهم في الفرق بينهما عبارات للعبد
 في محلّ) ٥(والخلق لا بآلة، والكسب مقدور وقع) ٤(قع بآلةاالكسب و
  .......................................قدرته،) ٦(ق لا في محلّقدرته والخل

                                                

بأنّ الخـالق  :  يصير منافياً لقولهحتىلا أنه يحكم العقل بأنّ لقدرته مدخلاً فيه بالتأثير    ، النار وترتبه عليه  
  ١٢. وحاشيته" الخيالي"هو االله تعالى كذا في 

ولو قدم  ، لفعل متعلّقة با  ¼قدرة½فيخلق االله تعالى فيه     ،  وهذا بأن يتعلّق إرادة العبد بالفعل      ]قدرته[: قوله  )١(
  ن١٢.  لكان أحسن¼الإرادة½الشارح 

وإلاّ يلزم  ، ولا يخفى أنّ هذا التأخر تأخر ذاتيّ لا زمانيّ        ، بعد صرف القدرة  :  أي ]عقيب ذلك [: قوله  )٢(
نعـم بالنـسبة إلى صـرف الإرادة وحـدها     ، وهو خلاف مذهب الأشاعرة، أن لا تكون القدرة مع الفعل    

  ١٢. وسيجيء البحث فيه إن شاء االله تعالى، يكون التأخر زمانياً
خلـق االله سـبحانه فيـه      ،  ملخصه أنّ العادة الإلهية جارية بأنه إذا تعلّق إرادة العبـد بالفعـل             ]خلق[: قوله  )٣(

  "ن "١٢. ثُم خلق فيه الفعل، قدرة مصروفة إلى الفعل
  ١٢.  من الأعضاء وغيرها من السيف والقلم]بآلة[: قوله  )٤(
؛ لأنّ  ¼زيـدا ½: وهو واقع في محلّ قدرته أعني     ، ¼القيام مكسوب زيد  ½ مثلاً   ]إلخ... مقدور وقع [: هقول  )٥(

  ١٢. القيام قائم به
  الفعل المخلوق مقدور لا يقع في: وقيل، الحاصل بالخلق:  أي]إلخ... والخلق لا في محلّ[: قوله  )٦(
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١( انفرادوالكسب لا يصح (فإن قيل،  انفرادهالقادر به والخلق يصح)فقد : )٢
أن يجتمع ) ٣(الشركة: قلنا .أثبتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة

ما هو له دون الآخر كشركاء القرية بِ) ٤( منهماد كلّفرتاثنان على شيء وي
عل العبد خالقاً لأفعاله والصانع خالقاً لسائر الأعراض ة، وكما إذا جوالمحلّ

رض الأوالأجسام، بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين ك
ف، وكفعل تكون ملكاً الله تعالى بجهة التخليق وللعباد بجهة ثبوت التصر
: فإن قيل، العبد ينسب إلى االله تعالى بجهة الخلق وإلى العبد بجهة الكسب

 بخلاف كان كسب القبيح قبيحاً سفهاً موجباً لاستحقاق الذم) ٥(يففك
                                                

بـل هـو قـائم بزيـد     ، ن غير أن يقوم به تعـالى قيام زيد صدر بخلق االله تعالى م: مثلاً، محلّ قدرة الخالق  
  ١٢. الذي هو كاسبه

بـل يحتـاج   ،  فانّ مجـرد الكـسب لـيس بكـافٍ في وجـود المكـسوب      ]إلخ... لا يصح انفراد  [: قوله  )١(
  ١٢. الكاسب في وجوده إلى الخلق عقيب صرف القدرة بخلاف الخلق؛ لأنه يستغني عن الكسب

لو كان للعبد قصد واختيار في أفعاله لزم إثبـات  :  هذا السؤال أن يقال     حاصل ]إلخ... فإن قيل [: قوله  )٢(
  "ر "١٢. فالملزوم مثله، ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة بين االله وبين العبد واللازم باطل

ملـك  ولو بالتوهم كالشركة في   ، أا تتصور إنما باختلاف المحلّ    :  يعني ]إلخ... الشركة: قلنا[: قوله  )٣(
الممنـوع هـو الـشركة في       : والحـق أن يقـال    ، فـلا يتـوهم مـا يتـوهم       ، العبد الواحد لا باختلاف الفعل    

  ."نظم الفرائد"  ١٢. لا شركة مطلق الدخل، الخالقية سواء كان في محلّ واحد أو في محلّين
سـواء كانـت    ، آخـر يكون لكلّ منهما حصة لا يشاركه فيهـا         :  أي ]إلخ... ويتفرد كلّ منهما  [: قوله  )٤(

  ن١٢. الحصة مقسومة أو غير مقسومة
... والكسب لا يصح انفراد القـادر بـه  ½:  هذا السؤال يتجه على قوله     ]إلخ... فكيف: فإن قيل [: قوله  )٥(

فلـم صـار   ، وهما مشتركان في التعلّق بالفعل ، أنه إذا كان متعلّق الكسب والخلق واحداً      : حاصله¼ إلخ
  ن خلقه مع أنّ الاشتراك في التعلّق يقتضي أن لا يكون بينهما تفاوت أصلاً فيكسب القبيح قبيحاً دو
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 وله عاقبة حميدة  الخالق حكيم لا يخلق شيئاً إلاّلأنه قد ثبت أنّ: قلنا؟ خلقه
قد يكون له فيها ) ١( ما نستقبحه من الأفعاللع عليها، فجزمنا بأنّوإن لم نطّ

ة المؤلمة بخلاف  كما في خلق الأجسام الخبيثة الضار،كم ومصالححِ
ه قد يفعل الحسن وقد يفعل القبيح، فجعلنا كسبه للقبح مع سب، فإناالك

والحسن ( . والعقابورود النهي عنه قبيحاً سفهاً موجباً لاستحقاق الذم
 والثواب) ٢(ق المدح في العاجل من أفعال العباد وهو ما يكون متعلّ:أي) منها

يكون متعلّما لا ر بِفي الآجل، والأحسن أن يفسوالعقاب ليشمل قاً للذم 
) والقبيح منها( . بإرادته من غير اعتراض:أي) برضاء االله تعالى( .)٣(المباح

) ٤()هئليس برضا( . في العاجل والعقاب في الآجلق الذموهو ما يكون متعلّ

                                                

  ١٢. الحسن والقبح
فـالخلق  ، في خلقه مـصالح وفوائـد  ، ما نحسبه من الأفعال قبيحاً  :  أي ]ما نستقبحه من الأفعال   [: قوله  )١(

  ١٢. حسن وكسبه قبيح
وإلاّ فالمـدح يتحقّـق في الأجـل       ، رة وهذا أكثـري   والآجل الآخ ، الدنيا:  أي ]إلخ... في العاجل [: قوله  )٢(

 وكـذا الجـزاء قـد       ،]٧٣: الزمـر [﴾خالِـدِين  فَادخلُوهـا  طِبتم علَيكُم مسلاَ﴿: كما في قوله تعالى   ، أيضاً
  "نظم "١٢¼ الصدقة تطفي غضب الرب وترد البلاء وتزيد في العمر½يوجد في الدنيا كما ورد 

بخلاف التفـسير   ، إنما كان هذا التفسير أحسن ليدخل المباح في الحسن        : أي ]باحليشمل الم [: قوله  )٣(
ولا يخفى عليـك أنّ التفـسير    . هذا، فإنه يلزم عليه أن يكون المباح واسطة بين الحسن والقبح         ، الأول

القبـيح  :  نـصه "شـرح المواقـف  "فالأوجـه مـا في    ، الثاني للحسن يصدق على المكروه من القبيح أيضاً       
والحـسن بخلافـه كالواجـب والمنـدوب والمبـاح عنـد       ، عندنا ما ي عنه شرعاً ي تحريم أو تنـزيه   

  ١٢. فإنه حسن بالاتفاق، أكثر أصحابنا من قبيل الحسن وكفعل االله تعالى
وهو أنّ الحب والرضا هل هو الإرادة أو هوصـفة  ،  هذه المسئلة مبنية على أصل     ]ليس برضائه [: قوله  )٤(

وأمـا جمــاهير النـاس مـن أهــل الكـلام والفقــه     ، ة لـلإرادة؟ فالمعتزلــة يجعلومـا جنـساً واحــداً   مغـاير 
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 ،]٧: مرالز[﴾الْكُفْر لِعِبادِهِ يرضى ولاَ﴿: لِما عليه من الاعتراض، قال االله تعالى
ة والأمر ب والمحء، والرضاق بالكلّ الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلّ أنّ:يعني

  .ح بالحسن دون القبيق إلاّلا يتعلّ
وهي حقيقة القدرة التي ( .)٢(خلافاً للمعتزلة) ١()والاستطاعة مع الفعل(       

ا عرض  من أّ"التبصرة"إشارة إلى ما ذكره صاحب ) يكون ا الفعل
، )٣(للفعل ةة، وهي علّلقه االله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارييخ

ّهي صفة ) ٥(لةوبالجم ة،لا علّ) ٤(ا شرط لأداء الفعلوالجمهور على أ
........................................................تعالى يخلقها االله

                                                

وهو قول أيِمة الفقهـاء مـن أصـحاب إمامنـا الأعظـم أبي         ، فيفرقون بين النوعين  ، والحديث والتصوف 
 الـشيخ أبي  هوقـول المثبـتين للقـدر مثـل       ، حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم       

      كما ذكره أبو المعالي الجويني حت بأنّ االله تعالى لايرضى الكفـر        ، الحسن الأشعريفالنصوص قد صر
كـذا قـال بعـض    ، ولا يحب ذلك مـع كـون الحـوادث كلّهـا بمـشيئة االله تعـالى              ، والفسوق والعصيان 

  ١٢. العلماء
  ١٢.  متقدمة على الفعل ذاتاً فبينهما مقارنة زماناً؛ لأنّ الاستطاعة]مع الفعل[: قوله  )١(
  ١٢. إنّ الاستطاعة سابقة على الفعل:  فهم يقولون]للمعتزلة[: قوله  )٢(
، كالنـار مـع الإحـراق   ، علّة عادية و هي ما يدور عليه الفعل وجـوداً و عـدماً      :  أي ]علّة للفعل [: قوله  )٣(

  .وجه الإشارة إيراد لفظ الباء و هي للعلية
فـإنّ اليـبس شـرط للإحـراق؛ لأنـه      ، شرط عادي كيبس الملاقي للنـار :  أي]اء الفعلشرط لأد [: قوله  )٤(

" التبـصرة "وقد فرق العلاّمة الخيالي بـين كـلام صـاحب      ، ليس لقدرة العبد تأثير في وجود الفعل عندنا       
 ومـن شـأا توقّـف تـأثير الفاعـل عليـه      ، من شأا التـأثير عنـده  : لك أن تقول  : وكلام الجمهور بقوله  

  ١٢. فتأمل، عندهم
  .سواء كانت الاستطاعة علّة للفعل أو شرطاً له:  أي]وبالجملة[: قوله  )٥(



 

اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات، فإن قصد فعل ) ١(عند قصد
، وإن قصد  فيستحق المدح والثوابالخير خلق االله تعالى قدرة فعل الخير

فعل الشرخلق االله تعالى قدرة فعل الشر فعل ) ٢(ع لقدرة، فكان هو المضي
الخير، فيستحق٣( والعقاب، ولهذا الذم (ّو الكافرذمم لا يستطيعون ن بأ

، وإذا كانت الاستطاعة عرضاً وجب أن تكون مقارنة للفعل )٤(السمع
 الِم) ٥( لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليهلزمان لا سابقة عليه، وإلاّبا
استحالة بقاء الأعراض) ٧(تملو سلّ: فإن قيل ،)٦( من امتناع بقاء الأعراضمر 

                                                
 و ذا خرج العلم والإرادة والحياة؛ لأنّ كلا منها ليس مخلوقاً عنـد قـصد              ]إلخ... عند قصد [: قوله  )١(

وأمـا الإرادة فلأنهـا عـين    ، ولـو بتجـدد الأمثـال    ، أما الحياة والعلم فلسبقهما على القـصد      ، الاكتساب
  "ر" ١٢.فلا يصدق عليه أنه يخلق عند القصد ، القصد

وهـو  ، وإن لم يكتسب القبيح ، يشير إلى وجه الذم في ترك الواجبات      ]  المضيع لقدرة  فكان هو [: قوله  )٢(
  ."خيالي" ١٢. وهو صرف القدرة إليه على ما سيجيء، لا ينافي الذم في فعل الشهبات بوجهٍ آخر

  ١٢. لأجل أنّ قاصد فعل الشر مضيع لقدرة فعل الخير:  أي]ولهذا[: قوله  )٣(
فــلا يخلــق فــيهم ، لا يقــصدون سمــع الحــق علــى وجــه القبــول:  أي] الــسمعلا يــستطيعون[: قولــه  )٤(

  "ن"١٢. فهم المضيعون لها، ولو قصدوه لخلقها فيهم، الاستطاعة على سمعه
ولا يوجد ،  وهو ممنوع عادةً؛ لأنّ القدرة إما علّة أو شرط في العادة]بلا استطاعة وقدرة عليه [: قوله  )٥(

إنّ : وحينئذ لا يرد بأنّ هذا إلزام على المعتزلـة؛ إذ هـم يقولـون   ، الشرطمعلول ومشروط بدون العلّة و    
وجـه عـدم   ، لا الأشـاعرة؛ إذ لا تـاثير عنـدهم لقـدرة العبـد أصـلاً      ، وجود الفعل بلا قدرة العبد محـال     

لا عقلي ١٢. الورود أنّ هذا المنع منع عادي  
 ١٢.  تعالى؛ إذ ليست من قبيل الأعراض عندهم فلا نقض بقدرة االله]من امتناع بقاء الأعراض [: قوله  )٦(

  ."خيالي"
   الأمثالوإن سلّمناه فلا نزاع في إمكان تجدد، لا نسلّم امتناع الأعراض: أي ]إلخ... لو سلّمت[: قوله  )٧(
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أين يلزم وقوع الفعل  عقيب الزوال، فمن د الأمثالزاع في إمكان تجدفلا ن
إذا كانت القدرة التي ا الفعل ) ١(عي لزوم ذلكا ندمإن: قلنا ؟بدون القدرة

 د المقارن فقد اعترفتما إذا جعلتموها المثل المتجد، وأم)٢(هي القدرة السابقة
  لا بدأنهعيتم  إن ادثُم، )٣( مقارنة له القدرة التي ا الفعل لا تكون إلاّبأنّ
ل ما يحدث من القدرة  لا يمكن الفعل بأوحتىمن أمثال سابقة ) ٤(لها

لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل : )٦(ا ما يقالوأم )٥(فعليكم البيان
إم٧(د الأمثالا بتجد (ا باستقامة بقاء الأعراضوإم)فإن قالوا بجواز وجود )٨ ،

                                                
     د مثلها في كلّ آن       ، بعد الزوال كما هو مذهب الأشعريحـتى ، فيجوز أن تنعدم القدرة السابقة ويتجد 

  ١٢. فلا يلزم وقوع الفعل بدون القدرة، في آن وقوع
  ١٢. وقوع الفعل بلا قدرة:  أي]لزوم ذلك[: قوله  )١(
 وحينئذ يلزم وقوع الفعـل بـلا قـدرة بـلا شـبهة؛ لأنّ القـدرة الـسابقة قـد                ]هي القدرة السابقة  [: قوله  )٢(

  ١٢. انعدمت
ولا يكون ذلك إلاّ المثـل المقـارن      ، عل لأنّ الكلام في شخص القدرة التي ا الف        ]إلاّ مقارنة له  [: قوله  )٣(

فهي ، ولم يوجد ولم يقم ا الفعل، ولو شاركتها نوعاً، له، وأما الأمثال السابقة فهي غيرها بالشخص   
  ."نظم الفرائد" ١٢. فلزم مقارنة ما فيه الكلام للفعل، ملغاة في هذا الباب

  ١٢. للقدرة التي ا الفعل:  أي]لا بد لها[: قوله  )٤(
  "ن "١٢. الدليل على أنه لا بد لها من أمثال سابقة:  أي]فعليكم البيان[: قوله  )٥(
  ١٢". الكفاية"في جواب السؤال المذكور والقائل صاحب  ]أما ما يقال[: قوله  )٦(
  ١٢.  على تقدير امتناع بقاء الأعراض]بتجدد الأمثال[: قوله  )٧(
سوى الأزمنة والحركات ،  إليه الفلاسفة وجمهور المعتزلة كما ذهب]باستقامة بقاء الأعراض[: قوله  )٨(

  "شرح مواقف" ١٢. والأصوات
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زوا مقارنة الفعل  حيث جو،فقد تركوا مذهبهم) ١(ولىالفعل ا في الحالة الأ
 إذ القدرة ؛حم والترجيح بلا مرجلزم التحكّ) ٢(القدرة، وإن قالوا بامتناعه

على الأعراض، ) ٤(لاستحالة ذلك) ٣(ر ولم يحدث فيها معنىبحالها لم تتغي
 ففيه ،اً صار الفعل ا في الحالة الثانية واجباً وفي الحالة الأولى ممتنعمفل

 القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة  لأنّ؛نظر
يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة ) ٦( فعلكلّ ، وبأنّ)٥(ةالزماني، 
 ؛شرائط يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الحتى
ووجود مانع، ) ٨(شرط لانتفاء ة الأولىأن يمتنع الفعل في الحال) ٧( يجوزنهولأ

                                                
وأول زمـان حـدوث   ،  وهو زمان حدوث أول الأمثـال علـى تقـدير التجـدد        ]في الحالة الأولى  [: قوله  )١(

  "ن "١٢. القدرة المستمرة على تقدير بقاء الأعراض
في آن الحدوث مع جوازه في الحالـة       : أي، فعل في الحالة الأولى   بامتناع وجود ال  :  أي ]بامتناعه[:قوله  )٢(

  ١٢. بعد آن الحدوث: الثانية أي
  "ن "١٢ .وصف يوجب الترجيح: أي ]معنى[: قوله  )٣(
، والقـدرة أيـضاً عـرض   ،  لأنّ ذلك المعنى الحادث عرض يقوم بالقدرة    ]إلخ... لاستحالة ذلك [: قوله  )٤(

  ١٢. ال عند الأشاعرةفيلزم قيام العرض بالعرض وهو مح
أنّ المعتزلة لايقولـون بـأنّ مقارنـة        :  جواب باختيار الشق الأول يعني     ]بامتناع المقارنة الزمانية  [: قوله  )٥(

بل يقولون بأنّ القدرة سابقة على ، ن القدرة مع الفعل أصلاًو لا تكحتى، لقدرة للفعل في الزمان محال  ا
  ١٢. الفعل ومقارنة له زماناً

 ١٢. ¼إلخ... بإنّ كلّ فعل½لا يقولون :  أي¼بامتناع½ عطف على ]إلخ... وبإنّ كلّ فعل[:هقول  )٦(
  . جواب باختيار الشق الثاني]إلخ... ولأنه يجوز[: قوله  )٧(
  ١٢. في تاثير القدرة في الفعل:  أي]لانتفاء شرط[: قوله  )٨(
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ة القادر في  القدرة التي هي صف، مع أنّ)١(ويجب في الثانية لتمام الشرائط
 إن أريد أنهإلى ) ٣(ذهب بعضهم) ٢(ومن هاهنا ،الحالتين على السواء

ابالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير فالحقمع الفعل) ٤( أ 
مات صعبة البيان، على مقد) ٦(فمبني )٥(ا امتناع بقاء الأعراضم فقبله، وأوإلاّ

 يمتنع قيام العرض بالعرض، أنهق زائد عليه، و بقاء الشيء أمر محقّوهي أنّ
 القائلون بكون الاستطاعة قبل  استدلّلَماو . يمتنع قيامهما معاً بالمحلّأنهو

 ،ف بالإيمانفر مكلّ الكا التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أنّالفعل بأنّ
قة ف ا بعد دخول الوقت، فلو لم تكن الاستطاعة متحقّوتارك الصلاة مكلّ

                                                

ولا يلزم قيام العرض بالعرض؛ لأنّ الشرط    ،  وحينئذ لا يلزم الترجيح بلا مرجح      ]لتمام الشرائط [: قوله  )١(
  ١٢.  يقوما احتى، لمانع ليسا من أوصاف القدرةورفع ا

ووجوبـه في  ، من أجل امتناع الفعل في حالة الأولى لانتفاء شرط ووجود مانع     :  أي ]ومن هاهنا [: قوله  )٢(
  ١٢. الثانية لتمام الشرائط

إلاّ أنّ الـشيخ الأشـعري   ، وبه يرتفع نـزاع الفـريقين  ، رازي وهو الإمام ال   ]إلخ... ذهب بعضهم [: قوله  )٣(
فصار الحاصل أنّ القـدرة مـع جميـع    ، فسروا التأثير بِما يعم الكسب   ، لَما لم يقل بتأثير القدرة الحادثة     

  ."خيالي" ١٢.وبدوا سابقة، جهات حصول الفعل ا أو معها مقارنة
لعـل الـشيخ   :  قال السيد السند ما نصه "شرح المواقف "د هذا بما في      ويتأي ]إلخ... فالحق أّا [: قوله  )٤(

والمعتزلـة أرادوا  ، ا مع الفعلولذلك حكم بأ،  لشرائط التأثيرالأشعري أراد بالقدرة القوة المستجمعة 
  ١٢. فهذا وجه الجمع بين المذهبين، فلذالك قالوا بوجودها قبل الفعل، بالقدرة مجرد القوة العضلية

.  كأنه جواب سؤال مقدر يرد على قول الـشارح وإلاّ فقبلـه   ]إلخ... أما امتناع بقاء الأعراض   [: قوله  )٥(
  ١٢. أما امتناع بقاء الأعراض: فأجابه بقوله، راض وهو محالعأنه يلزم حينئذ بقاء الأ: اصلهح

لو كان باقياً لقـام البقـاء بـه والبقـاء      إنّ العرض   :  وجه البناء أنّ الأشعرية يقولون     ]إلخ... فمبني[: قوله  )٦(
  ١٢. فيلزم قيام العرض بالعرض، عرض
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ويقع هذا ( : وهو باطل، أشار إلى الجواب بقولهزالعاج لزم تكليف ،حينئذ
والآلات  )١(على سلامة الأسباب (¼الاستطاعة½ لفظ :يعني) الاسم

 استطَاع منِ الْبيتِ حِج الناسِ ىعلَ ولِلَّهِ﴿: كما في قوله تعالى) والجوارح
ف وسلامة الاستطاعة صفة المكلّ: فإن قيل .]٩٧: آل عمران[﴾سبِيلاً إِلَيهِ

المراد : )٣(قلنا ؟ تفسيرها ا، فكيف يصح)٢(الأسباب والآلات ليس صفة له
صف صف بالاستطاعة يتف كما يت، والمكلّ)٤(سلامة الأسباب والآلات له

 منه به لا يشتق لتركّأنه  إلاّ)٦(هو ذو سلامة الأسباب: حيث يقال) ٥(بذلك
                                                

القدرة الـتي   : أحدهما،  حاصل الجواب أنّ الاستطاعة تطلق على معنيين       ]على سلامة الأسباب  [: قوله  )١(
، عـل فهو مقـارن للف : أما الأول، سلامة الآلات والأسباب: ثانيهما، يتمكّن ا أو معها العبد من الفعل     

  ١٢. لا الأول، فلا يلزم تكليف العاجز، سابق على الفعل وهو مدار التكليف: والثاني
  ١٢. للمكلّف بل السلامة صفة للآلات والأسباب:  أي]صفة له[: قوله  )٢(
وهو كـون أسـبابه وآلاتـه سـالمة عـن      ،  حاصل الجواب أنّ للمكلّف وصفاً بحال  ]إلخ... قلنا[: قوله  )٣(

وكونـه وصـفاً بحـال متعلّقـه وهـي لفـظ       ، بر عنه تارة بلفظ مجمل دالّ علـى الإضـافة         الآفة والعاهة يع  
 ١٢. الاستطاعة ويعبر عنه تارة بلفظ مفصل دالّ على الإضافة صريحاً وهي سلامة الأسـباب والآلات            

  ."حاشية السيالكوتي"
  ١٢. للمكلّف:  أي]له[: قوله  )٤(
  ١٢. تبسلامة الأسباب والآلا:  أي]بذلك[: قوله  )٥(
لا وصف ذاتي ، وصف إضافي له،  فكون المكلّف سليم الآلات والأسباب    ]ذوسلامة الأسباب [: قوله  )٦(

فزعم أنّ كون المكلّف ذا سلامة الأسباب لايستلزم كون سلامة الأسباب    ، كما فهمه بعض المحشين   
فى أنّ هذا الكلام مِما لا لا يخ. انتهى، هو ذو غلام مع أنّ الغلام ليس وصفا له       : وصفاً له؛ إذ يقال له    

لكن كونه ذا غلام وصف للذات الموضوع بـلا      ، فإنّ الغلام ليس وصفاً له بلا شبهة      ، يقبله عقل سليم  
  ١٢. ريب



 

على ة التكليف تعتمد وصح( .، بخلاف الاستطاعة)١(اسم فاعل يحمل عليه
التي هي سلامة الأسباب والآلات، لا الاستطاعة بالمعنى ) ٢()هذه الاستطاعة

بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأ) ٤(فإن أريد ،)٣(لالأوم ل فلا نسلّو
م لزومه لجواز أن استحالة تكليف العاجز، وإن أريد بالمعنى الثاني فلا نسلّ

صل حقيقة القدرة صل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات وإن لم تحتح
عند أبي حنيفة  )٦(ين القدرة صالحة للضدبأنّ) ٥(وقد يجاب ،التي ا الفعل

ة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي  القدرة المصروف أنّحتىرحمه االله تعالى 
 وهو لا يوجب الاختلاف في ق في التعلّإلاّ) ٧(تصرف إلى الإيمان، لا اختلاف

                                                

، وإلاّ فلا شبهة في صحة الحمل بالاشتقاق، على المكلّف بالحمل بالمواطاة:  أي]يحمل عليه[: قوله  )١(
  ١٢. هو سليم الآلات والأسباب: مثلاً يقال، بل يصح الحمل بالمواطاة أيضاً: قلت

سلامة الأسباب والآلات مناط جريان العادة من االله تعالى بخلـق           :  أي ]إلخ... هذه الاستطاعة [: قوله  )٢(
  ١٢. القدرة التي يتمكّن ا أو معها العبد من الفعل عند القصد إليه

  ١٢. العبد أو معها من الفعلالقدرة التي يتمكّن ا :  أي]المعنى الأول[: قوله  )٣(
،  شروع في تلخيص الجـواب عـن قـول المعتزلـة مـن لـزوم تكليـف العـاجز                 ]إلخ... فإن أريد [: قوله  )٤(

اسـتحالة  : فـلا نـسلّم بطـلان الـلازم أي     ، أنكم إن أردتم بـالعجز عـدم القـدرة بـالمعنى الأول           : حاصله
وإن ، يلـزم مـن انتفائهـا انتفـاء تعلّـق التكليـف       حـتى ، تكليف العاجز؛ لأّا ليست مناط تعلّق التكليـف   

لزوم تكليف العاجز؛ لأنّ الاستطاعة ذا   : أي، فلا نسلّم الملازمة  ، أردتم به عدم القدرة بالمعنى الثاني     
  ١٢. فهو ليس بعاجز وقت التكليف، المعنى قد حصلت له قبل الفعل

  ١٢. عن استدلال المعتزلة:  أي]قد يجاب[: قوله  )٥(
وأيـضاً إلى الطاعـة     ، القدرة الواحدة يجـوز صـرفها إلى الكفـر والإيمـان          :  أي ]صالحة للضدين [: لهقو  )٦(

  "ن "١٢. والعصيان عند أبي حنيفة الإمام الأعظم  رضي االله تعالى عنه
   المقارنةإنماو، أنّ نفس القدرة باقية متقدمة على الفعل وعلى تركه:  حاصله]إلخ... لا اختلاف[: قوله  )٧(

      Å 
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 صرف قدرته إلى أنه  إلاّف بهنفس القدرة، فالكافر قادر على الإيمان المكلّ
الكفر وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان، فاستحقولا  ، والعقاب الذم
 القدرة  لأنّ؛ هذا الجواب تسليماً لكون القدرة قبل الفعلفي) ١(يخفى أنّ

 بأنّ) ٢(فإن أجيب ،الكفر تكون قبل الإيمان لا محالةعلى الإيمان في حال 
ق بأحدهما لا ها من حيث التعلّين لكن القدرة وإن صلحت للضدالمراد أنّ
ة بالفعل وما ق ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلّ أنّحتى معه تكون إلاّ

ا نفس القدرة فقد تكون قة به، وأميلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلّ
ة متعلّمتقدم٣(هذا: قلنا ،ينقة بالضد (امِمزاعر فيه ن لا يتصو)بل هو أصلاً) ٤ ،

                                                

مـأخوذة مـع حيثيـة التعلّـق الـتي هـي       : أي، فعل هي القدرة المتعلّقة بالفعل من حيث هي متعلّقـة بـه          لل
فـلا يلـزم   ، فيكون القدرة المأخوذة معها أيضاً مقارنة له ولو تركه تكون مقارنـة تعلّقهـا بـه     ، مقارنة له 

  ."نظم الفرائد" ١٢. تكليف العاجز
الجواب وإن كان يدفع إلـزام الخـصم علينـا مـن لـزوم تكليـف       هذا  :  أي ]إلخ... لا يخفى أن  [: قوله  )١(

  ١٢. لكنه مبني على تسليم مدعاه من أنّ القدرة قبل الفعل، العاجز
أنّ القدرة المطلقة سابقة : حاصل الجواب،  عن لزوم تسليم مدعى الخصم ]إلخ... فإن أجيب [: قوله  )٢(

ومـدار التكليـف القـدرة    ، و الترك مقارنة للفعل أو الترك     لكن القدرة المقيدة بتعلّق الفعل أ     ، على الفعل 
فأردنا منـها القـدرة المتعلّقـة       ، من أنّ الاستطاعة مع الفعل    : وما قلنا ، فلا يلزم تكليف العاجز   ، المطلقة

  ١٢. وحينئذ لا يلزم تسليم مدعى الخصم، بالفعل أو الترك
  ١٢. لقدرة من حيث التعلّق مع الفعلوا، كون القدرة المطلقة قبل الفعل:  أي]هذا[: قوله  )٣(
 إنمـا ،  لأنّ المعتزلة يعترفون بأنّ القدرة من حيث التعلّق بالفعل مقارنـة لـه        ]لا يتصور فيه نزاع   [: قوله  )٤(

فالأوجه في الجمع بين القولين ما قـال   ،  الآن حتىومقارنتها للفعل لم تثبت     ، الكلام في القدرة المطلقة   
 ومال إليه الشارح سابقاً من أنّ القدرة تطلـق علـى مجـرد    "المواقف"ه صاحب الإمام الرازي الذي نقل   

وهي القوة العضلية الـتي بحيـث مـتى انـضم إليهـا إرادة      ، القوة التي هي مبدأ الأفعال المختلفة الحيوانية      
      Å 
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سواء كان ) ا ليس في وسعهبم) ١(ف العبدولا يكلّ( .للغو من الكلام، فليتأم
ا ما يمتنع كخلق الجسم، وأم) ٣(ين أو ممكناًمع الضدكج) ٢(ممتنعاً في نفسه
 االله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة بناء على أنّ

                                                
    ين حصل ذلك الضدالآخر حصل ذلـك الآخـر          ، أحد الضد إليها إرادة الضد ومتى انضم ،  أنّ ولا شـك

وهي قبـل الفعـل والقـدرة تطلـق علـى القـوة المـستجمعة لـشرائط          ، نسبة هذه القوة إلى الضدين سواء     
  ١٢. وإلاّ اجتمعا في الوجود وهي مع الفعل، ولاشك أّا لا تتعلّق بالضدين معاً، التأثير

ومـا  ، تنـع في نفـسه  مـا يم : علـى ثـلاث مراتـب   ،  تحرير المقام أنّ ما لا يطـاق ]لا يكلّف العبد [: قوله  )١(
فالأولى ، وما يمكن منه لكن تعلّق بعدمه علمه تعالى وإرادته ، يمكن في نفسه ولا يمكن من  العبد عادة        

يجوز ويقع : والثالثة، لايقع اتفاقاً ويجوز عندنا خلافاً للمعتزلة: والثانية، لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقاً
ومن لا يقول بوقوع تكليـف مـا   ، لا يطاق واقع عند الأشعريتكليف ما: فهذا توجيه ما قيل ، بالاتفاق

 "الخيـالي "كـذا في  ، نظراً إلى أنه ممكن في نفسه   ، لا يطاق لا يعد المرتبة الثالثة من مراتب ما لا يطاق          
  ١٢. وحاشية

قـول  الممتنع بالذات وهو القسم الأول من أقسام ما لا يطاق، قـد سـبق   :  أي]ممتنعاً في نفسه  [: قوله  )٢(
،  أنه فيـه خـلاف  "المواقف"لكن مِما يفهم من    ، العلاّمة الخيالي من أنه لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقاً         

وأقـصاها أن يمتنـع لـنفس مفهومـه كجمـع الـضدين وقلـب        : فقد قال القاضـي عـضد الـدين مـا نـصه      
وشرحه " سلّم الثبوتم"ويظهر من . انتهى، وجواز التكليف به فرع تصوره وهو مختلف فيه   ، الحقائق

ولا يجـوز التكليـف     : ويجـوز عنـد الأشـعرية نـصهما       ، أنه لا يجوز عند الماتريدية    " فواتح الرحموت "
نصه " نظم الفرائد "ويؤيده ما في    . انتهى، وجوز الأشعرية ، بالممتنع بالذات مطلقاً كجمع بين الضدين     

    ين على هذا الشرح نـصاح للكلام والمحشة الشرعلـى أنّ التكليـف بـالممتنع لذاتـه لا يجـوز     : واعام ،
  ١٢. ولعلّه مذهب الماتريدية

لى قدرة االله تعالى لكنه يكون ممتنعاً بالنسبة إلى القدرة الحادثة لامتناع بالنسبة إ :  أي ]أو ممكناً [: قوله  )٣(
من نوع أو صـنف لا  لكنه يكون ، ويلحق به ما يكون من جنس ما يتعلّق به القدرة الحادثة          ، تعلّقها به 
  ١٢. "شرح المواقف"كذا يستفاد من ، كحمل الجبل والطيران إلى السماء، تتعلّق به
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ف بالنظر للمكلّ) ٢(في وقوع التكليف به لكونه مقدوراً) ١(العاصي فلا نـزاع
: له تعالىقوبفق عليه، مت) ٤(في الوسع بما ليس) ٣( عدم التكليفثُمإلى نفسه، 

: تعالى) ٥( والأمر في قوله،]٢٨٦: البقرة[﴾وسعها إِلاَّ نفْسا اللَّه يكَلِّف لاَ﴿
 للتعجيز دون التكليف، وقوله تعالى ]٣١: البقرة[﴾ءِهؤلاَ بِأَسماءِ أَنبِئُونِي﴿

 ليس المراد ]٢٨٦: البقرة[ ﴾بِهِ لَنا طَاقَةَ لاَ ما تحملْنا ولاَ ربنا﴿: )٦(حكاية
                                                

 بل هو واقع إجماعاً وإلاّ لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلّفاً بالإيمان وترك ]إلخ... فلا نزاع[: قوله  )١(
شرح " ١٢. لانه من الدين ضرورةوذلك معلوم بط، بل لا يكون تارك المأمور به عاصياً أصلاً، الكبائر
  ."مواقف

 وامتناعـه بـالنظر إلى علـم االله تعـالى وإرادتـه فـإنّ تخلّـف العلـم الإلهـي          ]إلخ... لكونه مقدوراً [: قوله  )٢(
  ١٢. فإيمان الكافر الذي علم أنه لا يؤمن ممكن بالذات ممتنع بالغير، وإرادته محال

  ١٢. الفعلعدم وقوعه ب:  أي]عدم التكليف[: قوله  )٣(
القسم الثاني ولا : يعني، ولا يمكن من العبد   ، ما يكون ممكناً في نفسه    :  أي ]ما ليس في الوسع   [: قوله  )٤(

ومال إليه  ، "فواتح الرحموت "وشرحه  " مسلّم الثبوت "كما يظهر من    ، يبعد أن يراد القسم الأول أيضاً     
  ١٢. أيضاً" النبراس"صاحب 

إنكم قلتم إنّ تكليف ما لا يطاق  : أن يقال ، جواب سؤال مقدر تقريره   ] لخإ... والأمر في قوله  : [قوله  )٥(
 وغير ذلـك    ،]٣١: البقرة[﴾ءِهؤلاَ بِأَسماءِ أَنبِئُونِي﴿: مع أنه واقع كما في قوله تعالى      ، ليس بواقع اتفاقاً  

وهــذا الأمــر لــيس ، يــةلا في التعجيزيــة والتكوين، مــن الآيــة، فأجابــه بــأنّ الكــلام في الأوامــر التكليفيــة
  ١٢. بل هو للتعجيز فلا إشكال، للتكليف

 دفـع إشـكال آخـر وهـو أنّ الـصحابة كلفـوا بـضبط الخطـرات             ]إلخ... وقوله تعـالى حكايـة    [: قوله  )٦(
فـأمرهم بالـدعاء   ، يارسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم لا نطيق هذا   : فشق عليهم فقالوا  ، والوساوس

 إِلاَّ نفْــسا اللَّــه يكَلِّــف لاَ﴿فنــزلت  ، ]٢٨٦: البقــرة[ ولاَ تحملْنــا مــا لاَ طَاقَـةَ لَنــا بِــه﴾ِ ﴿ربنــا: فقـالوا 
وقولـه تعــالى  ½: فثبـت أنّ التكليــف بمـا لا يطـاق قـد وقــع، فأجـاب بقولـه      ، ]٢٨٦: البقـرة [﴾وسـعها 
  ١٢. ¼إلخ... حكاية
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إليهم، وإنما ) ١(بالتحميل هو التكليف، بل إيصال ما لا يطاق من العوارض
زه ، وجو)٢(ه المعتزلة بناء على القبح العقليتالنـزاع في الجواز فمنع

لاَ﴿:  بقوله تعالىوقد يستدلّ ،)٣( لا يقبح من االله تعالى شيءنه لأ؛الأشعري 
كَلِّفي ا اللَّهفْسا لاَّإَِ نهعسوتقريره)٤( على نفي الجواز]٢٨٦: البقرة[﴾و ، :

الة  استح لزم من فرض وقوعه محال، ضرورة أنّالَملو كان جائزاً ) ٥(أنه
 لو وقع لزم ه، لكن)٦( تحقيقاً لمعنى اللزوماللازم توجب استحالة الملزوم

 ما في بيان استحالة كلّ) ٧( وهو محال، وهذه نكتةكذب كلام االله تعالى
                                                

  ١٢. نزلت على الأمم السابقة، المرض وغيره من الأمورالحوادث كالقحط و:  أي]من العوارض[: قوله  )١(
فـإنّ مـن كلّـف الأعمـى لرؤيـة        ، إنّ تكليـف العـاجز قبـيح عنـد العقـل          :  يقولون ]القبح العقلي [: قوله  )٢(

وعبده لطيران السماء عد سـفيهاً و قـبح ذلـك في بداهـة          ، والزمن للمشي إلى أقصى البلاد    ، المصاحف
  ١٢. العقول

فله التصرف في ،  هذا أصل عظيم عند الأشعري مستدلا بأنه المالك]نه لا يقبح من االله شيء لأ[: قوله  )٣(
  "ن "١٢. خلقه كما شاء

  ١٢: جواز التكليف بما لا يطاق:  أي]نفى الجواز[: قوله  )٤(
ميـع  أنّ دلـيلكم بج : حاصـله ،  وقد يـورد علـى هـذا التقريـر نقـض إجمـاليّ           ]إلخ... تقريره أنه [: قوله  )٥(

حيث وقع التكليف بالإيمـان فـضلاً   ، لأنه قد يتخلّف الحكم عنه في مادة مثل أبي لهب         : مقدماته باطل 
ا لزم مـن فـرض وقوعـه محـال لكنـه       إنه لو كان جائزا لَم    : أن يقال ب، عن الجواز مع جريان الدليل فيه     

" الخيـالي " يـؤمن، هكـذا في   حيـث أخـبر عنـه بأنـه لا    ، يلزم؛ لأنه يـستلزم الكـذب في كـلام االله تعـالى       
وهذه المسئلة من القسم الثالـث الـذي   ، ولا يخفى عليك أنّ الكلام في القسم الأول والثاني    ، وحاشيته

  ١٢. هوخارج عن البحث
 فإنّ اللازم لو كان محالاً والملزوم ممكنـاً لجـاز انفكـاك الملـزوم عـن            ]تحقيقاً لمعنى اللزوم  [: قوله  )٦(

  ١٢. تحقّق اللزوموهو منافٍ ل، اللازم
  ١٢. شيء غريب من قبيل المغالطات:  أي]نكتة[: قوله  )٧(



 

) ٢(ما لا نسلّأن) ١(هاوحلّ ،الى وإرادته واختياره بعدم وقوعهق علم االله تعيتعلّ

ما يجب  ما يكون ممكناً في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال، وإنكلّ
أن يكون لزوم المحال ) ٣( لجازذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغير، وإلاّ

 أوجد العالم بقدرته لَما تعالى  االلهرى أنّتبناء على الامتناع بالغير، ألا 
 فتخلّ) ٤( يلزم من فرض وقوعهأنه فعدمه ممكن في نفسه مع ،واختياره

 الممكن لا يلزم من والحاصل أنّ ،)٦( وهو محال)٥(ةته التامالمعلول عن علّ
ا بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا وقوعه محال بالنظر إلى ذاته، وأم فرض
من الألم في المضروب عقيب ) ٧(وما يوجد( .لزم المحال لا يستأنهم نسلّ

                                                

. والحلّ في اصطلاح النظّـار تعـيين موضـع الغلـط مـن المغالطـة         ، دفع هذه النكتة  :  أي ]وحلّها[: قوله  )١(
  "ن"١٢

 العقـل الأول    ككـون ،  فإنه يجوز أن يكون ممكناً بالذات وممتنعـاً بـالغير          ]إلخ... أنا لا نسلّم  [: قوله  )٢(
  ١٢. وجود الواجب: أي، ممكن بالذات وممتنع بالغير، معدوماً عند الفلاسفة

وإن عرض له الامتناع بالغير لجاز أن يكـون لـزوم المحـال ناشـياً مـن           :  أي ]إلخ... وإلاّ لجاز [: قوله  )٣(
  ١٢. الامتناع بالغير لا من امتناع نفس ذاته

  ١٢. لموقوع عدم العا: أي] وقوعه[: قوله  )٤(
  ١٢.  العلّة التامة هي جملة ما يتوقّف عليه وجود المعلول]علّته التامة[: قوله  )٥(
 لأنه يلزم أن يكون صدور المعلول عن العلّـة في وقـت دون وقـت ترجيحـاً بـلا                 ]وهو محال [ :قولهو  )٦(

والعلّـة  ، لاختيـار فيه بحث؛ لأنّ صانع العالم عنـدنا فاعـل بالقـدرة وا           : قلت". النبراس"هذا في   ، مرجح
نعـم يحتمـل أن   ، المختارة يجوز تخلّف المعلول عنها؛ لأنّ إرادته تـرجح صـدوره تـارة وعدمـه تـارة         

لكنـه مـبني علـى إثبـات أنّ صـدور العـالم مـن الـصانع بالاختيـار عنـد           ، يكون هذا إلزام على الفلاسفة 
  ١٢. وإلاّ فلا ينطبق على مذهبهم، الفلاسفة أيضاً

   الأفعالهي مسئلة توليد،  بيان لمسئلة أخرى مختلف فيها بيننا وبين المعتزلة]إلخ... ا يوجدوم[: قوله  )٧(
      Å 
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ح لليص) ١(د بذلكقي) ضرب إنسان والانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان
كالموت عقيب ) وما أشبهه (؟ صنع أم لا فيه هل للعبدأنه للخلاف في محلا

 الخالق هو االله تعالى أنّمن   مرالِم) الله تعالىا ذلك مخلوق كلّ(القتل 
 أسندوا لَماوالمعتزلة  ،لا واسطةب الممكنات مستندة إليه  كلّحده، وأنّو

ط إن كان الفعل صادراً عن الفاعل لا بتوس: اولابعض الأفعال إلى غير االله ق
 فبطريق التوليد، ومعناه أن يوجب  وإلاّ)٢(فعل آخر فهو بطريق المباشرة

د تولّيفتاح، فالألم  كحركة اليد توجب حركة الم،الفعل لفاعله فعلاً آخر
  وليسا مخلوقين الله تعالى، وعندنا الكلّ، والانكسار من الكسر،من الضرب

 )٤(ديوالأولى أن لا يق) لا صنع للعبد في تخليقه( .)٣(بخلق االله تعالى
                                                

 ¼المولدة½والثانية ،  لكوا صادرة من قدرة العبد وأثرها بالذات¼المباشرة½فالأولى تسمى ، لأفعال أخر
  ."نظم الفرائد" ١٢. لتولّدها من المباشرة

ويحتمـل أن يكـون   ، ع أنّ حال التوليد في أفعال جميع الحيوانات سواء     بالإنسان م :  أي ]بذلك[: قوله  )١(
والإنكسار ، ؛ ليخرج الألم المرتب على ضرب غير مختار¼إلخ... قوله عقيب½: أي، إشارة إلى الظرف

فعلى هذا التقدير ، فإنّ مثل هذا الضرب والانكسار مخلوق االله تعالى إجماعاً، المرتب على سقوط حجر
  ١٢. والمراد به فعل مختار سواء كان إنساناً أو غيره من الحيوان، ان اتفاقيقيد الإنس

والفرق بين التوليد والمباشرة أنّ ما كان العبد قادراً على عدم حـصوله فهـو              ] بطريق المباشرة [: قوله  )٢(
  "ن "١٢. وما لم يقدر على عدم حصوله بعد استعمال سببه فهو مولّد، مباشر

، أصل فعل العبد مِما باشره وما تولّد منه كلاهمـا مخلوقـه تعـالى          :  أي ] بخلق االله تعالى   الكلّ  [: قوله  )٣(
وأما الثاني فلا اختيار له أيضاً فيه؛ لأنه مضطر فيه بعد تقـدير  ، أما العبد فلا حظّ له إلاّ في كسب الفعل  

  ".نظم "١٢. اختياره فعلاً باشره مِما يوجبه
   يكون المعنى أنّ العبد ليس خالقاًحتى، لا صنع للعبد فيه:  بل يقال]إلخ...  يقيدالأولى أن لا[: قوله  )٤(

      Å 
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ا التخليق أصلاً، أم) ١(دات لا صنع للعبد فيهونه متولّ ما يسم لأنّ؛بالتخليق
٢(ا الاكتساب فلاستحالة اكتساب ما ليس قائماًفلاستحالته من العبد، وأم (

العبد من عدم حصولها بخلاف أفعاله ) ٣(ن القدرة، ولهذا لا يتمكّبمحلّ
ةالاختياري. )٤()ت بأجلهوالمقتول مي (أي:ر الوقت المقد)لموته، لا كما ) ٥

  االلهلنا أنّ. )٧(قد قطع عليه الأجل )٦( االله تعالىزعم بعض المعتزلة من أنّ
                                                

 ينكـرون كونـه   إنمـا أما التقييد بالتخليق فيوهم أنّ الأشـاعرة  . كما هو مذهب الأشاعرة، له ولا كاسباً 
  "ن "١٢. وهذا خلاف الحق، لا كونه مكسوباً، مخلوقاً للعبد

  ١٢. لا تخليقاً ولا اكتساباً:  أي]هلا صنع للعبد في[: قوله  )١(
والكاسر والضرب والانكسار لا يقومان ،  إذ محلّ القدرة آلات الضارب]إلخ... ما ليس قائماً[: قوله  )٢(

  ١٢. فلا يمكن أن يكون للعبد صنع في الاكتساب، بل بالمضروب والمكسور، ما
يد بعدم التمكّن من عدم حصولها عدمه قبل مباشرة  يرد عليه أنه إن أر]إلخ... ولهذا لا يتمكّن[: قوله  )٣(

لكـن عـدم   ، وإن أريد عدمه بعد مباشـرة مـا يوجـب حـصوله فمـسلّم     ، ما يوجب حصوله فهو ممنوع  
ألا يـرى أنّ فعـل العبـد لا يمكـن تركـه بعـد        ، التمكّن بعد مباشرة السبب لا ينافي كونه مكتسباً للعبـد         

فكذا في المتولّـدات،    ، مع أنّ العبد مختار فيه    ، دة والقدرة صرف الإرا : مباشرة ما يوجب حصوله أعني    
فـالألم الممتـد بالـضرب لا    ، بأنّ كلامـه في الممتـدة زمانـاً   : و يجاب عنه، وحاشيته" الخيالي"كذا في  

  ١٢. والضرب الممتد تقدر على رفع امتداده بتركه، تقدر على رفع امتداده
 إذا حـان  ¼جاء أجلـه ½: قال على الوقت الذي يحد لانتفاء الشيء يقال   وي،  الأجل مدة الشيء   ]بأجله[: قوله  )٤(

  ١٢]. ٣٤: الأعراف[﴾يستقْدِمونَ ولاَ ساعةً يستأْخِرونَ لاَ أَجلُهم جاءَ فَإِذَا﴿: في التنـزيل العزيز، موته
 وأن لا يموت من غير  ولو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت     ]إلخ... الوقت المقدر : أي[: قوله  )٥(

  ."خيالي" ١٢. قطع بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل
 بناء على ما سبق من مذهب المعتزلة مـن أنّ العبـد         ¼إنّ القاتل ½:  الظاهر أن يقال   ]أنّ االله تعالى  [: قوله  )٦(

  ١٢. ¼لقاتلمن أنّ ا½: والصحيح أن يقال، هذا سهو النساخ": النبراس"ولذا قال صاحب ، خالق لأفعاله
  لم يوصله إليه، فإنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم االله:  أي]قد قطع عليه الأجل[: قوله  )٧(

      Å 
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اء ﴿ أنهد، وبتعالى قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردإِذَا ج
ت واحتج .]٣٤: الأعراف[﴾أَجلُهم لاَ يستأْخِرونَ ساعةً ولاَ يستقْدِمونَ

 أنه، وب)٢(زيد في العمري بعض الطاعات في أنّ) ١(المعتزلة بالأحاديث الواردة
لَتاً بأجله لو كان مياسام ٣( القاتلتحق (إذ ؛ ولا عقاباً ولا دية ولا قصاصاًاًذم 

 االله تعالى أنّ:  عن الأولوالجواب ،ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه
 أنهه علم  لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة، لكنأنه) ٤(كان يعلم

                                                

وحاصـل النــزاع أنّ المـراد بالأجـل       ، فهـم يقطعـون بامتـداد العمـر لـولاه         ، تعالى موته فيه لـولا القتـل      
فهل يتحقّق ذلك في المقتول أم المعلـوم  ، خرالمضاف زمان يبطل فيه الحياة قطعاً من غير تقدم ولا تأ         

 ١٢. كـذا في شـرح المقاصـد   ، في حقّه أنه إن قتل مات وإن لم يقتل فيتعـيش إلى وقـت هـو أجـل لـه                
  ."خيالي"

 ومنها أنه أخرج الإمام الترمذي عن ثوبان بن مالـك رضـي االله تعـالى    ]بالأحاديث الواردة [: قوله  )١(
لا يرد القضاء إلاّ الدعاء ولا يزيـد في العمـر   ½: ى االله تعالى عليه وسلّمقال رسول االله صلّ  ، عنه قال 
١٢. ¼إلاّ البر  

  "ن "١٢.  فلو كان الأجل قطعياً لم يكن للزياده معنى]يزيد في العمر[: قوله  )٢(
 لم يكـن   أنـه إذا كـان أجلـه مقـدراً قطعيـاً          : حاصـله ،  استدلال بوجه عقلي   ]لَما استحق القاتل  [: قوله  )٣(

  ١٢. وقصاصه في قتل العمد، فلم يغرم ديته في قتل الخطاء، القاتل ضيع له شيئاً من حياته
 وقد نقح هـذه المـسئلة حـق التنقـيح سـيدنا إمـام أهـل الـسنة                 ]إلخ... إنّ االله تعالى كان يعلم    [: قوله  )٤(

قـال رضـي االله   " ند المعتمـد المـست "في ،  علينا مـن بركاتـه   االله أفاض،  البريلوي أحمد رضا خان  الشيخ  
كـأن يقـال لملـك المـوت عليـه الـصلاة       ، فمقيد صـراحة : الأحكام التكوينية على وجهين½: تعالى عنه 
وهـو  ، ومطلق نافذ في علـم االله تعـالى     ، اقبض روح فلان في الوقت الفلانيّ إلاّ أن يدعو فلان         : والسلام

فيكون مبرمـاً في ظـن الخلـق لعـدم         ، شبيه بالمبرم وهو المعلّق ال  ، المبرم حقيقة ومصروف بالدعاء مثلاً    
وأمـا المـبرم الحقيقـي فـلا     ، فالمراد في الحديث الـشريف هـو هـذا   ، الإشارة إلى التقيد معلّقاً في الواقع  

  ١٢. راد لقضائه
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ة بناء يفعلها فيكون عمره سبعين سنة، فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاع
 أنّ: )١(وعن الثاني ،ا كانت تلك الزيادةم لولاها لَأنهعلى علم االله تعالى 

، وكسبه المنهي) ٣(لارتكابه) ٢(يعلى القاتل تعبد وجوب العقاب والضمان
 القتل الفعل الذي يخلق االله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة، فإنّ

الله ات مخلوق الموت قائم بالميو(م يكن خلقاً،  القاتل كسباً، وإن لَهفعل
  الموت وجوديومبنى هذا على أنّ .تخليقاً ولا اكتساباًفيه ، لا صنع للعبد )تعالى

على ) ٤( والأكثرون،]٢: الملك[﴾والْحياةَ الْموت خلَق﴿: بدليل قوله تعالى
 )٥(لا كما زعم الكعبي) والأجل واحد( .ره، ومعنى خلق الموت قد عدميأنه
 لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو أنهالقتل والموت، و:  للمقتول أجلينأنّ

 للحيوان أجلاً طبعياً وهو وقت موته الموت، ولا كما زعمت الفلاسفة أنّ
بحسب الآفات ) ٦(ةجلاً اختراميأل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين، ولّحبت

                                                

  ١٢.الجواب عن الاستدلال بالوجه العقلي:  أي]وعن الثاني[: قوله  )١(
ــه  )٢( ــدي[: قول لا: أي] تعب ــه تعــالى  شــرعي ــدليل قول ــاس ب ــه للعقــل والقي ــسأَلُ لاَ﴿:  مــدخل في ــا ي مع 

  ١٢]. ٢٣: الأنبياء[﴾يفْعلُ
كأنه يشير إلى أنه ليس تعبدياً محـضاً خارجـاً عـن مقتـضى العقـل ولا عقليـا                 ] إلخ... لارتكابه[: قوله  )٣(

  ١٢. محضاً
الموت عدم الحياة عما من : فهم قالوا، ه وشارح"المواقف" منهم صاحب ]إلخ... والأكثرون[: قوله  )٤(

وعلـى التفـسيرين فالتقابـل بـين     ، عدم الحيـاة عمـا اتـصف ـا     : والأظهر أن يقال  ، شانه أن يكون حيا   
  ١٢. الحياة والموت تقابل العدم والملكة

  ١٢. للسيد السند" يفاتالتعر"كذا في ، ¼بغداد½ هو أبو القاسم محمد بن الكعبي كان من معتزلة ]الكعبي[: قوله  )٥(
  ١٢. قطعه: أي، خرم الشيء واخترمه: يقال، قاطعة للحياة:  أي]اخترامية[: قوله  )٦(
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  يسوقه االله تعالى إلى الحيوانالِم الرزق اسم  لأنّ؛)والحرام رزق( .والأمراض
، وذلك قد يكون حلالاً وقد يكون حراماً، وهذا أولى من تفسيره )١(فيأكله

 أنهه عن معنى الإضافة إلى االله تعالى، مع ى به الحيوان، لخلوبما يتغذّ
روه م فس لأّ؛وعند المعتزلة الحرام ليس برزق ،في مفهوم الرزق) ٢(معتبر

ا لا يمنع من الانتفاع به، وذلك لا مالمالك، وتارة بِ) ٣(تارة بمملوك يأكله
رزقاً، ) ٤(أكله الدوابتل أن لا يكون ما لكن يلزم على الأو ،حلالاًإلاّ يكون 

 .أصلاً )٥( من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه االله تعالىأنّ: وعلى الوجهين
                                                

شـرح  "يتناوله أو ينتفع به؛ لأنّ الـرزق لا يخـتص بالأكـل، قـال الـسيد الـسند في       :  أي ]فيأكله[: قوله  )١(
 ادعى من تخصيصه بالحلال؛ وذلـك   ابل هو نفي لِم   ، كره تحديد للرزق  ليس ما ذ  : ما نصه " المواقف

      أو بغـيره ، لأنّ مذهب الأشاعرة هو أنّ الرزق كلّ ما انتفع به حي مباحـاً كـان أو   ، سواء كان بالتغذي
  ١٢. حراماً

و ذالك لأنّ سبب النـزاع هو أنّ االله سـبحانه أضـاف الـرزق إلى نفـسه،             ] إلخ... مع أنه معتبر  [: قوله  )٢(
، فزعم المعتزلة أنّ الحرام لو كان رزقا لكان مِما ساقه االله ]٥٨: الذاريات[﴾الرزاق هو اللَّه إِنَّ﴿نحو 

لا يقـبح  : قلنـا . و هو قبـيح  ، واللازم باطل لأنه يلزم نسبة سوق الحرام إلى االله سبحانه         ، تعالى إلى العبد  
  ن١٢. الفريقينفظهر أنه لو لم ينسب الرزق إلى الحق سبحانه لم يكن نزاع بين، منه شيء

، الإذن في التـصرف الـشرعي  : بمعـنى ،  المراد بالمملوك اعول ملكـا   ]إلخ... بمملوك يأكله [: قوله  )٣(
كما ، وهو معتبر في مفهوم الرزق عندهم أيضاً، وإلاّ لخلا تعريف الرزق عن معنى الإضافة إلى االله تعالى

  ."الخيالي" كذا في ١٢. سيجئ في الشرح
ا لا تصلح المالكية لشيء مع أنّ االله تعالى قد  وذلك لأ]إلخ... لا يكون ما تأكله الدوابأن  [: قوله  )٤(

  ١٢. إلى غير ذلك من آيات الكريمة، ]٦: هود[﴾رِزقُها اللَّهِ علَى إِلاَّ الأَرضِ فِي دابةٍ مِن وما﴿" قال
، ا أنه خلاف الإجماع قبل ظهور المعتزلةأحدهم:  وهو باطل من وجهين   ]لم يرزقه االله تعالى   [: قوله  )٥(

  ١٢. ثانيهما أنه خلاف نصوص القرآن والأحاديث
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معتبرة في معنى إلى االله تعالى ) ٢( الإضافةعلى أنّ) ١(ومبنى هذا الاختلاف
 والعقاب على  الذم العبد يستحق االله وحده، وأنّ لا رازق إلاّأنهالرزق، و

أكل الحرام، وما يكون مستنداً إلى االله تعالى لا يكون قبيحاً، ومرتكبه لا 
يستحقذلك لسوء مباشرة أسبابه باختيارهأنّ: )٣(والجواب ، والعقاب الذم . 

ي ما لحصول التغذّ) لاً كان أو حراماًرزق نفسه حلا) ٤( يستوفيوكلّ(
 ما  لأنّ؛) رزقهإنسان رزقه أو يأكل غيره) ٥(ر أن لا يأكلولا يتصو( .جميعاً

تعالى )٦(ره االلهقد ا غذاء شخص يجب أن يأكله ويمتنع أن يأكله غيره، وأم
                                                

  ١٢. الحرام رزق عندنا لا عند المعتزلة:  أي]هذا الاختلاف[: قوله  )١(
،  االله تعـالى فقـط  الأولى أنّ الرزق مضاف إلى   ،  فهاهنا مقدمات ثلات   ]إلخ... على أنّ الإضافة  [ :قوله  )٢(

والمقـدمتان  ، الثالثة أنّ كلّ ما يضاف إلى االله سـبحانه فـلا عـذاب عليـه    ، الثانية أنّ آكل الحرام معذّب 
ولذا خـصها  ، فأثبتها المعتزلة وأنكرها الأشاعرة، والثالثة محلّ الخلاف ، الأوليان اتفق عليهما الفريقان   

  "ن "١٢. بالجواب
،  هو لأنّ العبد كسبه؛ لأسباب ممنوعـة  إنماالذم والعقاب على الحرام     :  أي ]إلخ... والجواب[: قوله  )٣(

  ن١٢. وبالجملة السوق حسن والمسوق قبيح، وإن ساقه االله تعالى، فهو من هذه الحيثية قبيح
ورفعـه  ،  أخرج البيهقي وغيره من حديث ابن مسعود رضي االله تعالى عنـه         ]إلخ... كلّ يستوفي [ :قوله  )٤(

 حـتى طنن أحد منكم رزقه فإنّ جبرئيل ألقى في روعـي أنّ أحـدا مـنكم لـن يخـرج مـن الـدنيا                لا يستب ½
  ١٢. ¼يستكمل رزقه فاتقوا االله أيها الناس واجملوا في الطلب

 الْحيـاةِ  فِـي  معِيـشتهم  بيـنهم  قَـسمنا ﴿:  لأنّ االله تعالى قـد قـال      ]إلخ... ولا يتصور أن لا يأكل    [: قوله  )٥(
  ."نظم الفرائد" ١٢.  والقسمة تنافي الشركة،]٣٢: الزخرف[﴾دنياال

وخلافـه  ، فوقوعه على حـسبه ضـروري واجـب   ،  في علمه وقسمته الأزلية  ]إلخ... ما قدره االله  [: قوله  )٦(
  ١٢. ممتنع ولو بالغير



 

 ) من يشاء ويهدي من يشاءواالله تعالى يضلّ( .)١(لك فلا يمتنعبمعنى المِ
وفي التقييد بالمشيئة  ، الخالق وحدهنه لأ؛الضلالة والاهتداء) ٢( خلق:بمعنى

هإشارة إلى أننه لأ؛ ليس المراد بالهداية بيان طريق الحقعام في حق  
 إذ لا ؛ أو تسميته ضالا، ولا الإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالا)٣(الكلّ
صلّى  الهداية إلى النبي )٥(نعم قد تضاف . تعالىتهلتعليق ذلك بمشيئ) ٤(معنى

سند إلى القرآن، وقد يسند  يب، كماي مجازاً بطريق التسباالله عليه وسلّم
 المذكور في ثُم .كما يسند إلى الأصنام) ٦( إلى الشيطان مجازاًالإضلال

 ¼فلم يهتد) ٧(هداه االله½:  ومثل، الهداية عندنا خلق الاهتداءكلام المشايخ أنّ
                                                

  ١٢. المالكفلا يمتنع أن يأكله غير ، المملوك: الرزق بمعنى:  أي]إلخ... فلا يمتنع[: قوله  )١(
وظـاهره القـبح   ، وفيه دفع شبهة نسبة الإضلال إليه تعـالى      ،  عند الأشاعرة  ]إلخ... خلق: بمعنى[: قوله  )٢(

  ١٢. فدفعه بتفسير معناه
  ١٢. فلا يكون التقييد بالمشيئة مفيدا،  من الضالّين والمهتدين]في حق الكلّ[: قوله  )٣(
سِـيما علـى أصـل     ، ¼وجد االله من يشاء ضالاّ أو سمـاه ضـالاّ         ½: لقولنا:  أي ]إلخ... إذ لا معنى  [: قوله  )٤(

نظـم  " ١٢. والحسن والقبح عقليـان ، لا معنى لتعلّق مشيئة االله تعالى به ، المعتزلة أنّ العبد مستقلّ بفعله    
  ."الفرائد

 خلـق  تقريره أنّ الهداية لو كـان معناهـا  ،  إشارة إلى جواب سؤال مقدر    ]إلخ... نعم قد تضاف  [: قوله  )٥(
الاهتداء كما قلتم أيها الأشاعرة لم يصح إسـنادها إلى الـنبي صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم؛ إذ لا خـالق           

وكذلك الإضلال لو كان معناه خلـق الـضلالة لم يـصح إسـناده إلى     ، عندكم غير الحق سبحانه وتعالى    
 تلِيـت  وإِذَا﴿: كمـا في قولـه تعـالى   ، ةفأجابه بأنّ هذا الإسناد من أقسام ااز بعلاقة الـسببي    ، الشيطان
هِملَيع هاتآَي مهتادا زان١٢]. ٢: الأنفال[﴾إِيم  

  ١٢. بعلاقة أنه سبب للضلال بإيقاع الوسوسة] إلى الشيطان مجازاً[: قوله  )٦(
   خلق الاهتداء لمة لوكانت بمعنىـتقريره أنّ الهداي، ل مقدرـع دخـ دف]إلخ... ومثل هداه االله[: قوله  )٧(

      Å 
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، وعند المعتزلة بيان طريق الصواب، دعوة إلي الاهتداءمجاز عن الدلالة وال
 ]٥٦: القصص[﴾أَحببت من) ١(تهدِي لاَ إِنك﴿: وهو باطل لقوله تعالى

ودعاهم إلى ) ٢(ن الطريق بيأنه مع ،¼اللهم اهد قومي½: ولقوله عليه السلام
صلة إلى الدلالة المو : الهداية عند المعتزلةأنّ) ٣(والمشهور ،الاهتداء

 الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب، سواء حصل :المطلوب، وعندنا
وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك ( .الوصول والاهتداء أو لم يحصل

ب في الدنيا الفقير المعذّ) ٥(ا خلق الكافرم لَوإلاّ )على االله تعالى) ٤(بواجب
                                                

وقولـه  ، كمـا في هـذا القـول   ، مع أنه قـد يتخلّـف عنـها      ، بل وجب تركه عليها   ، يتخلّف الاهتداء عنها  
فأجـاب بـأنّ هـذا أيـضاً        ، ]١٧: فـصلت [﴾الْهـدى  علَى الْعمى فَاستحبوا فَهديناهم ثَمود وأَما﴿: تعالى
  ١٢. الدعوة والإرشادوالمراد يؤ أسباب الاهتداء من ، مجاز

 فلو كان معنى الهداية بيان طريق الصواب لم يصح نفيها عن النبي صـلّى          ]إلخ... إنك لا دي  [: قوله  )١(
  ١٢. االله تعالى عليه وسلّم؛ لأنه صلّى االله تعالى عليه وسلّم قد بين طريق الصواب

 الطريق لم يكن للدعاء معنى؛ لأنّ الدعاء لطلب  فلو كان الهداية بمعنى بيان   ]إلخ... بين الطريق [: قوله  )٢(
  ١٢. فلا حاجة إلى الطلب، وهاهنا قد حصل المطلوب، ما لم يحصل

 ويمكـن التوفيـق بينـهما علـى مـا قـال             ،¼ثُـم المـذكور   ½:  عطف على قوله   ]إلخ... والمشهور[: قوله  )٣(
، ادة في أغلـب اسـتعمالات الـشارع   بـأنّ مـراد المـشايخ بيـان الحقيقـة الـشرعية المـر       : العلاّمة الخيالي 

  ١٢. والمشهور بين القوم هو معناه اللغوي أو العرفي، فلا منافاة
ومـا  ، وأمثاله] ١٢: الأنعام[﴾الرحمةَ نفْسِهِ علَى كَتب﴿:  وأما قوله تعالى  ]فليس ذلك بواجب  [: قوله  )٤(

.  مـن التفـضل منـه تعـالى علـى عبـاده      فهو تجـوز عـن غايـة   ،  وأمثاله¼حق على االله½ورد في الأحاديث   
  ١٢". نظم"

وإن خلقه أماته أو سلب عقله قبـل أن       ،  إذ الأصلح له عدم خلقه     ]إلخ... وإلاّ لَما خلق الكافر   [: قوله  )٥(
  ١٢. يكون مكلّفا
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اق شكر في الهداية  واستحق،على العباد) ١(اننتما كان له لَماوالآخرة، و
  على النبيه كان امتنانلَماوإفاضة أنواع الخيرات لكوا أداء للواجب، و
 منهما  إذ فعل بكلّ؛ تعالىعليه السلام فوق امتنانه على أبي جهل لعنه االله

 كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف لَماغاية مقدوره من الأصلح له، و
لأنّ؛ء معنىاء والبسط في الخصب والرخاالضر كلّ ما لم يفعله في حق  

 بقي في قدرة االله لَماتركها، وتعالى  يجب على االله ،واحد فهو مفسدة له
 ولعمري إنّ ، إذ قد أتى بالواجب؛بالنسبة إلى مصالح العباد شيء) ٢(تعالى

 وجوب الأصلح، بل أكثر أصول المعتزلة أظهر :مفاسد هذا الأصل، أعني
ن أن يحصى، وذلك لقصور نظرهم في المعارف من أن يخفى وأكثر م

ياس الغائب على الشاهد في طباعهمة ورسوخ قالإلهي، في ) ٣(ثهموغاية تشب
 ما يكون حق) ٤( منعنّأ: وجوابه ،وسفهاً ترك الأصلح يكون بخلاً ذلك أنّ

                                                

  ١٢.  كما لا منة لزيد علي عمرو إذا قضى دينه الواجب]إلخ... لَما كان له امتنان[: قوله  )١(
لا يقـدر الحـق سـبحانه أن يفعـل بأحـد مـن العبـاد        :  أي]إلخ... ولَما بقي في قدرة االله تعـالى  [: قوله  )٢(

خيراً؛ إذ قد اتى بجميع ما كان واجباً عليه من مصالحهم؛ لأنه لو كان شيء منها باقيـاً في قدرتـه ولم           
  "ن. "فيلزم أن تكون مقدوراته متناهية وهو محال، يفعله كان تركاً للواجب

 في اللغة هو التمسك والإلتصاق بشيء بحيـث لا       ¼التشبث½و، أقوى دليلهم :  أي ]غاية تشبثهم [: قوله  )٣(
  ١٢. يفارقه

لا نسلّم أنّ ترك الأصلح يكون بخلاً أو سفهاً؛ لأنّ كلّ ما يفعله :  يعني]إلخ... وجوابه أنّ منع[: قوله  )٤(
وإن لم يكـن أصـلح بالنـسبة إلى    ، اً عـن المـصلحة  الكريم الحكيم العليم بعواقب الأمور لا يكون خالي ـ 

وأما الأصلح بالنسبة إلى العبد فغير واجب عليـه؛ لأنـه محـض حـق االله           ، فلا يكون بخلاً وسفهاً   ، العبد
  ١٢. وحاشيته" الخيالي" كذا في ١٢. فيجوز أن يفعله وأن لا يفعله رعاية لمصلحة آخر، تعالى
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 يكون ،ة كرمه وحكمته وعلمه بالعواقبية القطعالمانع، وقد ثبت بالأدلّ
 ؛ معنى وجوب الشيء على االله تعالى ليت شعري ماثُم ،ةمحض عدل وحكم

، ولا لزوم )٢( والعقاب، وهو ظاهرالذم) ١(إذ ليس معناه استحقاق تاركه
ن من الترك، بناء على استلزامه محالاً من سفه صدوره عنه بحيث لا يتمكّ

لقاعدة الاختيار وميل ) ٣( رفضنه لأ؛أو جهل أو عبث أو بخل أو نحو ذلك
ولبعض عصاة ) ٥(للكافرين ) ٤(وعذاب القبر( . الفلسفة الظاهرة العوارإلى

                                                

وإلاّ فعقلـي،  ،  فإن علم هـذا الاسـتحقاق بالـشرع فـالوجوب شـرعي     ]إلخ... استحقاق تاركه [: قوله  )١(
. فيكون وجوباً عقليا  ، وقال بعض المعتزلة بالوجوب عليه تعالى بمعنى استحقاق تاركه الذم عند العقل           

  "خيالي"١٢
ه إليـه  فلا يتوج، وله التصرف في ملكه كيف شاء ،  لأنه تعالى المالك على الإطلاق     ]وهو ظاهر [ :قوله  )٢(

  ١٢. بل هو المحمود في كلّ أفعاله، الذم أصلاً على فعل من الأفعال
لا يصح حمل الوجوب على هذا المعنى؛ لأنه ينافي كون صـانع العـالم     :  أي ]إلخ... لأنه رفض [: قوله  )٣(

  ١٢. وهو القول بالإيجاب، ومع ذلك ميل إلى الفلسفة التي عيبها ظاهر، قادراً مختاراً
 قد ورد فيه النصوص القرآنية وتظافرت عليـه الأحاديـث الـصحاح أكثـر مـن أن                ]عذاب القبر [ :قوله  )٤(

واتفـق عليـه   ، تحصى بحيث يبلغ القدر المشترك منها حد التواتر وإن كان كلّ واحد منها خبر الأحاد    
ء كان سوا، والمراد به عذاب يكون بعد الموت قبل يوم النشور ، السلف الصالح قبل ظهور المخالفين    

 أضـيف إلى القـبر نظـراً    إنماو، الميت مدفوناً أو غريقاً أو حريقاً أو مأكولاً في بطن حيوان أو غير ذلك         
  ١٢. إلى الغالب

 الصحيح أنّ عذام غير منقطع إلى يوم القيامة كما نطق به الأحاديث وذكر النسفي      ]للكافرين[: قوله  )٥(
عذاب ليلة الجمعة ويومها وجميع شـهر رمـضان بحرمـة الـنبي        أنّ الكافر يرفع عنه ال    ": بحر الكلام "في  

إذا كـان كـافراً   : نصه" خزانات الروايات"ويتأيد بِما في ". النبراس"هذا في  ، صلّى االله تعالى عليه وسلّم    
فعذابه يدوم إلى يوم القيامة ويرتفع عنه العذاب يوم الجمعة وشهر رمـضان بحرمـة الـنبي عليـه الـصلاة           

  ".الجوهرة المنيفة "١٢ .والسلام



 

تعذيبه فلا ) ٢( منهم من لا يريد االله تعالى لأنّ؛ البعضخص) ١()المؤمنين
 وهذا .ا يعلمه االله تعالى ويريدهم بِ)وتنعيم أهل الطاعة في القبر(ب، يعذّ
 إثبات عذاب القبر دون ة الكتب من الاقتصار على وقع في عاممِما) ٣(أولى
ة أهل القبور  النصوص الواردة فيه أكثر وعلى أن عامأنّ) ٤( بناء على،تنعيمه

وهما ملكان ) ٥()وسؤال منكر ونكير(ار وعصاة، فالتعذيب بالذكر أجدر، كفّ
                                                

إن كـان مطيعـاً لا يكـون لـه     ، المـؤمن علـى وجهـين   ": بحر الكـلام " قال في    ]عصاة المؤمنين [: قوله  )١(
لكـن ينقطـع عنـه    ، وإن كان عاصياً يكون له عذاب القبر وضغطة القـبر ، عذاب القبر ويكون له ضغطة  

و إن مات يوم الجمعـة أو ليلتـها   ،  يوم القيامةثُم لا يعود العذاب إلى، عذاب القبر يوم الجمعة و ليلتها  
نقله في ، ثُم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة، و ضغطة القبر  ، يكون له العذاب ساعة واحدة    

لا يخفى أنّ ضغطة القبر للمؤمن على هيئة معانقة الأم الشفيقة إذا قدم عليها : ، قلت" المنيفةةالجوهر"
أنـه قـال لعائـشة    : ويدلّ عليه ما روي عن النبي صلّى االله تعالى عليـه وسـلّم          ، العميقةولدها من السفرة    

إنّ ! يـا حمـيراء  : ثُـم قـال  ، كيف حالك عند ضغطة القبر وسـؤال منكـر ونكـير     ½: رضي االله تعالى عنها   
، ¼دتد للعين إذا رم ـن كالإثموسؤال منكر ونكير للمؤم، ضغطة القبر للمؤمن كغمز الأم رِجل ولدها   

  ١٢. للملاّ علي القاري" شرح الفقه الأكبر"كذا في 
 كـالمتوفى يـوم الجمعـة أو ليلتـها أو في رمـضان وغيرهـم ممـن        ]إلخ... من لا يريد االله تعالى  [: قوله  )٢(

  ١٢". المستند المعتمد"، وردت لهم الأحاديث
وعلـى ذلـك الاقتـصار علـى     ، والنصوص واردة مـا ،  لأنّ المختلف فيه كلاهما    ]إلخ... أولى[: قوله  )٣(

، والتـنعم حـال الأنبيـاء علـيهم الـسلام     ، أحد القـسمين في موقـع البيـان قـد يـوهم نفـي القـسم الآخـر             
  ١٢. والصالحين فلا ينبغي ترك ذكره

  ١٢.  دليل الاقتصار على إثبات عذاب القبر]إلخ... بناء على[: قوله  )٤(
سميا به؛ لأنّ لهمـا  ، غير المعروف:  كلاهما بمعنى¼النكير½ بفتح العين و¼المنكر½ ]منكر ونكير [: قوله  )٥(

لذان يأتيـان  ا: حسبنا االله ونعم الوكيل، وقيل   قط، و ، عليهما الصلاة والسلام صورة لم يعهدها الإنسان      
وقـال الإمـام   ، "المـستند المعتمـد  "هـذا في   ، الصلحاء أو من رحم االله من عباده يسميان مبشراً وبشيراً         

      Å 
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يدخلان القبر فيسئلان العبد عن ربه، قال السيد أبو ه وعن دينه وعن نبي
عند البعض، ) ٢(عليهم السلاملاً وكذا للأنبياء سؤا) ١( للصبيانإنّ: شجاع

أخبر  )٣(ا أمور ممكنة لأّ؛)ةبالدلائل السمعي( من هذه الأمور كلّ) ثابت(
قال االله تعالى ،ا الصادق على ما نطقت به النصوص :﴿ارونَ النضرعي 

 ﴾الْعذَاب أَشد فِرعونَ آَلَ لُواأَدخِ الساعةُ تقُوم ويوم وعشِيا غُدوا) ٤(علَيها
، وقال ]٢٥: نوح[) ٥(﴾نارا فَأُدخِلُوا أُغْرِقُوا﴿:، وقال االله تعالى]٤٦: غافر[

                                                

إذا جاء الإنسان منكـر  : كان الشيخ تقي الدين بن أبي المنصور يقول     : ما نصه " اليواقيت"  الشعرانيّ في 
  ١٢. واالله تعالى أعلم، ونكير لا يجيئان إلاّ متشكّلين لكلّ إنسان بشاكلة عمله وعلمه واعتقاده

، طّلـع عليهـا  والـسؤال لحكمـة لم ي  ، صبيان المسلمين مغفور لهم قطعاً : قال بعضهم ] للصبيان[: قوله  )١(
وغيره حكم بذلك فيكونون    ، وتوقّف الإمام الأعظم رحمه االله في سؤال أطفال الكفرة ودخولهم الجنة          

  .لملاّ علي القاري" شرح الفقه الأكبر "١٢. خدم أهل السنة
نّ الأصـح أ ": المعتقـد "ّ في  فضل الرسول البـدايوني    قال العلاّمة    ]وكذا للأنبياء عليهم السلام   [: قوله  )٢(

وقد ورد أنّ بعض صالحي الأمة كالشهيد والمرابط يوماً وليلـة في سـبيل االله يـأمن           ، الأنبياء لا يسألون  
يـسئلون  ": اليواقيـت "وقـال الإمـام الـشعرانيّ في     . انتـهى ، فالأنبياء عليهم السلام أولى بذلك    ، فتنة القبر 

وإلاّ ،  عمـن أرسـل إلينـا امتحانـاً    كما نـسئل نحـن  ، عمن أرسل إليهم وهو جبرئيل عليه السلام تكريماً    
  ١٢. فالأنبياء معصومون لا يحزم الفزع الأكبر فضلاً عن الأصغر

 قيد بالإمكان؛ لأنّ النقـل الـوارد في الممتنعـات العقليـة يجـب               إنما ]إلخ... لأّا أمور ممكنة  [ :قوله  )٣(
لدلالته على  ، ]٥: طه[﴾استوى الْعرشِ علَى الرحمن﴿: فإنّ قوله تعالى  ، تأويله؛ لتقدم العقل على النقل    

  "خيالي"١٢. الجلوس المحال على االله تعالى يجب تأويله بالاستيلاء ونحوه
عرض الأسارى علـى  ½:  عرضهم على النار إحراقهم ا من قولهم]إلخ... النار يعرضون عليها  [: قوله  )٤(

﴿النـار  :  علـى قولـه تعـالى      ¼إلخ...  الـساعة  ويـوم تقـوم   ½: وعطـف قولـه تعـالى     ، قتلوا به :  أي ¼السيف
  ١٢. "الخيالي"دليل على أنّ عرض النار قبل يوم القيامة، كذا في ] ٤٦: غافر[إلخ... يعرضونَ علَيها﴾

   إدخالوهي تدلّ على أنّ،  وجه الاستدلال أنّ الفاء للتعقيب من غير تراخ]ًأغرقوا فأدخلوا نارا[: قوله  )٥(
      Å 
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ن البول فإنّعاستنـزهوا ½: مى االله عليه وسلّ صلّالنبية عذاب القبر منه عام¼، 
 ]٢٧: إبراهيم[﴾الثَّابِتِ قَولِبِالْ آَمنوا الَّذِين اللَّه يثَبت﴿:  تعالىااللهوقال 

؟ ك ومن نبي؟ وما دينك؟كمن رب: ، إذا قيل له)١(نـزلت في عذاب القبر
، وقال  صلّى االله عليه وسلّمد ي محمي االله وديني الإسلام ونبيرب: فيقول
، يقال )٣(أزرقان) ٢(ت أتاه ملكان أسودانقبر الميأإذا ½: السلام عليه

القبر ½: السلامعليه  إلى آخر الحديث، وقال ¼نكير: خرمنكر، والآ: لأحدهما
في يثالأحاد، وبالجملة ¼ة أو حفرة من حفر النيرانروضة من رياض الجن 

إن لم يبلغ آحادها  وهذا المعنى وفي كثير من أحوال الآخرة متواترة المعنى
لأنّ؛والروافض) ٤(وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة ، التواترحد ت  المي

                                                

فقـد ثبـت   ، ومعلوم أنّ عذاب القيامـة متـراخ عنـه زمانـاً طـويلاً     ، لإغراق متحقّق بلا مهلة   النار عقيب ا  
  . وحاشيته"الخيالي" كذا في ١٢. وهو المراد بعذاب القبر، عذاب بعد الموت قبل عذاب القيامة

، زب أخرجه الشيخان والترمذي ولفظه من حديث البراء بن عـا    ]إلخ... نزلت في عذاب القبر   [: قوله  )١(
: في القبر إذا قيل له : قال، ]٢٧: إبراهيم[إلخ... ﴾الثَّابِتِ بِالْقَولِ آَمنوا الَّذِين اللَّه يثَبت﴿: رفعه في قوله  

وأخرجـه أحمـد والبـزار في       ، هـذا حـديث حـسن صـحيح       : من ربك؟ وما دينك؟ ومـن نبيـك؟ وقـال         
وابـن حبـان في   ، ن أبي شـيبة في مـصنفه     واب ـ، والبيهقي بسند صحيح من حـديث الخـدري       ، مسنديهما
  ."نظم الفرائد"١٢. والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة، صحيحه

  ".مرقاة "١٢.  منظرهما]أسودان[: قوله  )٢(
 يبعثهمـا االله علـى هـذه الـصفة لمـا في الـسواد وزرقـة العـين مـن الهـول                  إنما، أعينهما] أزرقان[: قوله  )٣(

لى  الكفّار أشد  ليتحيـروا في الجـواب، و أمـا المؤمنـون فلـهم في ذلـك              ويكون خوفها ع  ،  والوحشة
  ".مرقاة "١٢. ويأمنون جزاء لخوفهم منه في الدنيا، فيثبتهم االله فلا يخافون ابتلاء

وأنكـر  ، وأكثر المتـأخرين منـهم  ،  وهم ضرار بن عمرو وبشر المريسي   ]إلخ... بعض المعتزلة [: قوله  )٤(
إنمـا المنكـر مـا يـصدر عـن الكـافر عنـد        : قـالوا ، والبلخي تسمية الملكين منكراً ونكيراًالجبائي وابنه  
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 يجوز أن يخلق أنه: والجواب .ولا إدراك، فتعذيبه محال) ١(جماد لا حياة له
لم أاالله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعاً من الحياة قدر ما يدرك 

 ولا أن ،إلى بدنه) ٢(ة التنعيم، وهذا لا يستلزم إعادة الروحالعذاب أو لذّ
الغريق في الماء  أنّحتىك ويضطرب أو يرى أثر العذاب عليه، يتحر 

لع ب وإن لم نطّالمصلوب في الهواء يعذّ والمأكول في بطون الحيوانات و
ل في عجائب ملكه وملكوته وغرائب قدرته وجبروته لم ومن تأم ،عليه

 كان أحوال القبر لَما أنهواعلم  ،أمثال ذلك فضلاً عن الاستحالة) ٣(يستبعد
                                                

الـدوانيّ  "كـذا في  ، وهو خلاف ظـاهر الحـديث     ،  هو تقريع الملكين له    إنماوالنكير  ، تلجلجه إذا سئل  
  ١٢". على العقائد

سفـسطة، وأمـا تعـذيب    ولا شـك أنـه      ،  جـوز بعـضهم تعـذيب غـير الحـي          ]جماد لا حياة لـه    [: قوله  )١(
، كدودة في الجوف وفي خلال البـدن  ، المأكول بخلق نوع من الحياة في بطن الآكل فواضح الإمكان         

  ."خيالي" ١٢. فإّا تتألمّ وتتلذّذ بلا شعور منا
 لاَ﴿:  هذا جواب إشكال أورده المعتزلة مستدلّين بقوله تعالى      ]إلخ... لا يستلزم إعادة الروح   [: قوله  )٢(

؛ إذ لو أعيد الروح في القـبر يوجـب أن يـذوقوا         ]٥٦: الدخان[﴾الأُولَى الْموتةَ إِلاَّ الْموت فِيها وقُونَيذُ
وأمـا إدراك  ،  هو الحياة الكاملةإنماموتاً ثانياً قبل البعث، وحاصل الجواب أنّ المستلزم لإعادة الروح       

سواء كـان الـروح فـوق الـسماء الـسابعة أو      ، نالألم واللذة فيمكن أن يحصل بأدنى تعلّق للروح بالبد      
  "ن "١٢. محبوساً في سجين

الأصح والأسلم أن تـصدق بـأنّ الحيـة مـثلاً         :  قال الإمام الغزاليّ قدس سره     ]إلخ... لم يستبعد [: قوله  )٣(
فـإنّ هــذه العــين لا تــصلح لمــشاهدة تلــك الأمــور  ، ولكنــا لا نــشاهد ذلــك، موجـودة تلــدغ الميــت 

ألا ترى أنّ الصحابة كيـف كـانوا يؤمنـون    ، وكلّ ما يتعلّق بالآخرة فهو من عالم الملكوت ، يةالملكوت
ويؤمنون بأنه صلّى االله تعالى عليه وسـلّم يـشاهده، فـإن كنـت لا     ، بنـزول جبرئيل وما كانوا يشاهدون  
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 اشتغل ببيان حقّية ثُم،  أفردها بالذكرخرةر الدنيا والآوط بين أم هو متوسمِما
ا أمور ممكنة أخبر أ ، ودليل الكلّالحشر وتفاصيل ما يتعلّق بأمور الآخرة

 ة كلّيح بحقّ فتكون ثابتة، وصرة ونطق ا الكتاب والسن،ا الصادق
 وهو أن يبعث االله )والبعث( :كيداً واعتناءً بشأنه فقالاتحقيقاً وت) ١(منها
ويعيد الأرواح إليها ) ٢(ة بأن يجمع أجزاءهم الأصلي،الى الموتى من القبورتع
)لقوله تعالى )٣()حق :﴿ثُم كُمإِن موةِ يامثُونَ الْقِيعبوقوله ]١٦: المؤمنون[﴾ت ،

 إلى غير ذلك من ]٧٩: يس[﴾مرة أَولَ أَنشأَها الَّذِي يحيِيها قُلْ﴿: تعالى
                                                

اهد الـنبي  وإن آمنـت بـه وجـوزت أن يـش    ، تؤمن ذا فتصحيح الإيمان بالملائكة والوحي أهـم عليـك   
دواني علـى    "١٢. فكيـف لا تجـوز هـذا في الميـت    ، صلّى االله تعالى عليه وسلّم ما لا يـشاهده الأمـة       

  ".العقائد
صرح المصنف بحقّية كلّ من البعـث والـوزن و العتـاب وغـيره            :  أي ]إلخ... بحقّية كلّ منها  [: قوله  )١(

  ١٢. ¼ والكتاب والحوض والجنة والنار حقالبعث والوزن½: مع أنه كان يكفيه أن يقول، عليحدة
هـي الأجـزاء الـتي    : واختلف فيها فقيل،  وهي الباقية من أول العمر إلى آخره  ]أجزائهم الأصلية [: قوله  )٢(

و في  ، التراب الـذي يعجنـه الملـك بـالمني        : وقيل، هي المتكونة من المني   : وقيل، تعلّق ا الروح أولاً   
هـي الـتي كانـت موجـودة في     : وقيـل ، ¼إلاّ و قـد ذر عليـه مـن تـراب حفرتـه      ما من مولـود     ½الحديث  

وهو الظـاهر مـن كـلام الـشارح،     ، ويقابلها الأجزاء الفضلية الحاصلة بالغذاء  ، الشخص قبل أن يغتذي   
  ١٢". النبراس"كذا في 

ص وشـهد بـه نـصو   ،  قد أجمع أهل الملل والشرائع عن آخرهم على جوازه ووقوعـه      ]حق[: قوله  )٣(
وهو ، و تواتر ذلك عن الأنبياء عليهم السلام   ، القرآن في المواضع المتعددة بحيث لا تقبل التأويل       

، ولذا قرن الإيمان به بالإيمان باالله تعالى ورسـوله صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم        ، أصل أصول الملّة  
  ١٢. ويكفر من أنكره
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وأنكره الفلاسفة بناء على امتناع  .قاطعة الناطقة بحشر الأجسادالنصوص ال
) ٣( غير مضر، بهعليه يعتد) ٢( لا دليل لهمأنهبعينه، وهو مع ) ١(إعادة المعدوم

ة للإنسان ويعيد  االله تعالى يجمع الأجزاء الأصلي مرادنا أنّ لأنّ؛بالمقصود
ي ذلك إعادة المعدوم بعينه أروحه إليه، سواء سم٤(و لم يسم(، ذاو)٥ (

ه لو أكل إنسان إنساناً بحيث صار جزء منه، فتلك إن: سقط ما قالواي
يكون الآخر ، أو في أحدهما فلا)٦(ا أن تعاد فيهما وهو محالالأجزاء إم 

                                                

وإذا ،  المعـدوم شـيء    لكـن عنـدهم   ، ايخ المعتزلة وعند مش   هي جائزة عندنا        ]إعادة المعدوم [: قوله  )١(
، وعندنا ينتفي بالكلّية مع إمكـان الإعـادة  ، فأمكن لذلك أن يعاد   ، عدم الموجود بقي ذاته المخصوصة    

وبعـض الكراميــة وأبي الحـسن البــصري   ، خلافـاً للفلاســفة والتناسـخية المنكــرين للمعـاد الجــسماني   
 هؤلاء وإن كـانوا معتـرفين بالمعـاد الجـسماني ينكـرون إعـادة       فإنّ، ومحمود الخوارزمي من المعتزلة  

  ."شرح مواقف" ١٢. إعادة الأجسام هي جمع أجزائها المتفرقّة: ويقولون، المعدوم
 "شـرح المواقـف  "كما في المطولات مـن   ،  بل كلّ دليل لهم على الامتناع باطل       ]لا دليل لهم  [: قوله  )٢(

  ١٢. وغيره
قـال  ،  يضرنا امتناع إعـادة المعـدوم    حتى،  ندعي الإيجاد بعد الإعدام     لأنا لا  ]إلخ... غير مضر [: قوله  )٣(

 هالِـك  شـيءٍ  كُلُّ﴿: ذهب البعض إلى إعادة الأجزاء الأصلية بعد إعدامها؛ لقوله تعالى : العلاّمة الخيالي 
والمطلـوب  ، نه م بأنّ هلاك الشيء خروجه عن صفاته المطلوبة      :  وأجيب ،]٨٨: القصص[﴾وجهه إِلاَّ

، مام بعضها إلى بعض؛ ليحصل الجسم المطلـوب بالمركّبـات خواصـها وآثارهـا       بالجواهر الفردة انض  
  ١٢. فالتفريق إهلاك للكلّ

  ١٢. ليس هذا الجمع والإعادة من قبيل إعادة المعدوم وإن سميتموه ا:  أي]أو لم يسم[: قوله  )٤(
  ١٢. المراد بالبعث هو جمع الأجزاء الأصلية بما ذكرنا من أنّ:  أي]وذا[: قوله  )٥(
.  لأنّ الجزء الواحد بعينه لا يكون في آن واحد موجـوداً في مكـانين بالبداهـة           ]وهو محال [: قوله  )٦(

  "ن "١٢



 

ة الباقية من  المعاد إنما هو الأجزاء الأصليلأنّ) ١( وذلك؛معاداً بجميع أجزائه
فيجزاء المأكولة فضلة ل العمر إلى آخره، والأأوفإن  ،)٢(ة الآكل لا أصلي
 ورد في المل،  البدن الثاني ليس هو الأو لأنّ؛)٣(هذا قول بالتناسخ: قيل

مثل أحد،  )٥( ضرسهمي الجهن، وأنّ¼مرد) ٤(ة جردأهل الجن½ الحديث من أنّ
: قلنا . وللتناسخ فيه قدم راسخما من مذهب إلاّ: )٦(ومن هاهنا قال من قال

ة يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً من الأجزاء الأصلي) ٧(إنما

                                                

  ١٢.سقوط ما قالوا : أي] و ذالك[: قوله  )١(
.  إن كانت أجزاء أصلية منها تعاد في الماكولبل إنم،  الآكل فلا يلزم إعادا في]لا أصلية[: قوله  )٢(

  "ن "١٢
 هو عبارة عن تعلّق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من غير تخلّل زمان بـين    ]بالتناسخ[: قوله  )٣(

وهـو باطـل بإجمـاع أهـل     ،  "التعريفـات "قاله السيد في ، التعلّقين للتعشق  الذاتي بين الروح  والجسد 
  ١٢. في كثير من الكتبكما صرح به ، السنة والفلاسفة

 إذا طـر  ¼مـرد الغـلام  ½:  جمع أمرد يقـال ¼المرد½و،  جمع أجرد هو من لا شعر على بدنه    ]جرد[: قوله  )٤(
  ١٢. ¼جارية مرداء½: ولا يقال، شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد

اخ لا بـضم   ذلـك بالانتف ـ  : قيـل " الخيالي" بالكسر السن الطاحنة، في      ¼الضرس½ ]إلخ... ضرسه[: قوله  )٥(
ولـو  . انتـهى ، وفيه بحث؛ لأنّ العذاب للروح المتعلّـق بـه  ، زائد وإلاّ لزم تعذيبه بلا شركة في المعصية       

  ١٢. سلّم أنّ الألم للأجزاء الزائدة فيجوز أن يحفظ االله تلك الأجزاء الزائدة عن التعذيب
، رومي وحاشاه أن يرضى بالتناسخ    القائل هو العارف جلال الدين ال     :  قيل ]إلخ... قال من قال  [: قوله  )٦(

. ولا يكل حقيقـة الأمـر إلى الحـق سـبحانه    ، ولكنه قال ذلك اعتراضاً على من يبحث عن هذه الدقائق      
  "ن "١٢

ا يلزم لو لم يكن البدن المحشور مؤلّفاً أنّ التناسخ إنم:  حاصل الجواب ]إلخ... اإنم: قلنا[: قوله  )٧(
    ة للبدن الأوا إذا كان مخلوقاً من أجزائه لم يكن فرق بين البدنين إلاّ في        ، لمن الأجزاء الأصليوأم
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إل، وللبدن الأون سمد الاسم، ولا ي مثل ذلك تناسخاً كان نـزاعاً في مجر
ة قائمة على دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن، بل الأدلّ

 والْوزنُ﴿: لقوله تعالى) ١()قوالوزن ح( . تناسخاً أم لاته سواء سمييحقّ
دير اة مقا يعرف به كيفي عبارة عم¼الميزان½و ]٨: الأعراف[﴾الْحق يومئِذٍ

  لأنّ؛)٣(ه المعتزلةتوأنكر ،تهعن إدراك كيفي) ٢(الأعمال، والعقل قاصر
ا معلومة الله  ولأّ؛ وإن أمكن إعادا لم يمكن وزاالأعمال أعراض،

 كتب الأعمال أنّ½ :ورد في الحديث  قد أنه: والجواب .ا عبث فوز،تعالى
                                                

وإن سمي مثل ذلك تناسخاً كـان مجـرد اصـطلاح ولا          ، وليس ذلك من التناسخ   ، الهيئة والتركيب 
  ١٢. نزاع فيه

الميـزان حـق للكفّـار    ": شـرح كتـاب الوصـية   " قـال المـلاّ حـسين الحنفـي في          ]والـوزن حـق   [ :قوله  )١(
وهو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال و توزن به أعمالهم خيراً كان أو شرا، و عن ابن ، سلمينوالم

تكتب الحسنات في صحيفة و توضع في كفّة والسيئات في كفّـة      : عباس رضي االله تعالى عنهما أنه قال      
، ون شخـصه يـوزن عملـه د  : أي، يوزن العمـل مـن غـير رجـل    : وقال محمد بن علي الترمذي   ، أخرى

ثُم إنّ العمـل  ، فيرى ذلك كالنور والشمس والقمر، وهذا للمسلم، وأما عمل الكافر فهو كظلمة الليل            
  ١٢. وإن كان عرضاً فاالله سبحانه وتعالى قادر على أن يصيره بحال يمكن أن يوضع ويرى

توضـع  ، ن وكفّتـان فهو ميزان له لـسا ،  ولكن قد كشف الأحاديث عنها]إلخ... والعقل قاصر [: قوله  )٢(
فإن ثقلت الحسنات نجى وإن خفّت هلـك، وعـن ابـن    ، الحسنات في إحديهما والسيئات في الأخرى     

عمود الميزان مـسيرة خمـسين ألـف سـنة وإحـدى كفّتيـه مـن نـور         : عباس رضي االله تعالى عنهما قال 
  "ن "١٢. والأخرى من ظلمة

فمنهم من أحاله عقلاً ومنـهم مـن جـوزه ولم         ، ى نفيه  قد أجمعوا عل   ]إلخ... وأنكرته المعتزلة [: قوله  )٣(
وأريــد بــه رعايــة العــدل ، وحملــوا مــا ورد في النــصوص علــى التمثيــل للفهــم تجــوزاً، يحكــم بثبوتــه

  ".نظم "١٢. والإنصاف



 

كون أفعال االله تعالى ) ٢(وعلى تقدير تسليم،)١(فلا إشكال ،¼هي التي توزن
لاعنا على لع عليها، وعدم اطّ في الوزن حكمة لا نطّ لعلّ،لة بالأغراضمعلّ

يهم المثبت فيه طاعات العباد ومعاص) والكتاب( .الحكمة لا يوجب العبث
لقوله ) حق(وراء ظهورهم،  ار بشمائلهم ويؤتى للمؤمنين بأيمام وللكفّ

، وقوله ]١٣: الإسراء[﴾منشورا يلْقَاه كِتابا الْقِيامةِ يوم لَه ونخرِج﴿: تعالى
 حِسابا يحاسب فَسوف بِيمِينِهِ كِتابه أُوتِي من فَأَما﴿: تعالى
وسكت عن ذكر الحساب اكتفاء بالكتاب،  ،]٨-٧: الانشقاق[﴾يسِيرا

أنهعماً منهم وأنكره المعتزلة ز٣( عبث، والجواب ما مر(. )٤()والسؤال حق (

                                                

،  هـو ظهـور مقاديرهـا   إنمـا  خلاصته أن يعرف الإنسان أنّ المقصود بوزن الأشياء  ]فلا إشكال [: قوله  )١(
والأسطرلاب لمعرفـة مقاديرحركـات   ، لك آلات مختلفة كالميزان لمعرفة أثقال الأحمال  وقد جعل لذ  

فكذلك هاهنا المقصود بـوزن الأعمـال في القيامـة هـو ظهـور مقاديرهـا لتقابـل                  ، الشمس والكواكب 
ونحن نرى في الدنيا آلات وضعت لعرفـان مقـادير المعـاني في           ، بأمثالها من الجزاء ثواباً كان أو عقاباً      

كذلك لا يبعد أن يجعل االله تعالى الميزان القسط ليـوم القيامـة آلـة محـسوسة صـالحة لـوزن              ، شياءلأا
فيجازون بمقاديرهـا مـن     ، فيعرف ا مقادير الحسنات والسيئات لأصحاا     ، الأعمال التي هي أعراض   

  ".اليواقيت "١٢. غير عدوان
حاصل الجواب أنا لا  ، ¼فوزا عبث ½: لمعتزلة جواب عما قالت ا    ]إلخ... وعلى تقدير تسليم  [: قوله  )٢(

، وإن سلّم ما قلتم أيهـا المعتزلـة    ،  يصح الحكم بالعبث   حتى، نسلّم أنّ أفعال االله تعالى معلّلة بالأغراض      
  ١٢. وعدم اطّلاعنا على الحكمة لايوجب العبث، فلعلّ في الوزن حكمة لا نطّلع عليها

وعلى تقدير التسليم فلعلّ في الكتـاب  ،  أفعال االله تعالى معلّلة بالأغراض  لا نسلّم أنّ  :  أي ]ما مر [: قوله  )٣(
  ١٢. حكمة لم نطّلع عليها

 الرسل عليهم حتى، سؤال عام في حق كلّ الخلقهذا ال" اليواقيت والجواهر" في ]والسؤال حق[: قوله  )٤(
ولكـن  ، ]١٠٩: المائـدة [الآية﴾أُجِبتم ماذَا قُولُفَي الرسلَ اللَّه يجمع يوم﴿: قال تعالى ، الصلاة والسلام 

      Å 
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، ¼ويستره )٢(فيضع عليه كنفه ) ١(االله يدني المؤمنإنّ ½: لقوله عليه السلام
ى  حت،¼ أي رب!نعم½: ، فيقول¼أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا½: فيقول
قد هلك قالأنهره بذنوبه ورأى في نفسه إذا قر  :½ها عليك في الدنيا سترت

ار والمنافقون ا الكفّ، فيعطى كتاب حسناته، وأم¼وأنا أغفرها لك اليوم
م ألا لعنة االله هؤلاء الذين كذبوا على ر½: فينادى م على رؤس الخلائق

) ٣(﴾الْكَوثَر أَعطَيناك إِنا﴿: لقوله تعالى) والحوض حق( .¼على الظالمين

حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماؤه ½: ، ولقوله عليه السلام]١: الكوثر[
وكيزانه أكثر من نجوم السماء، ) ٤(أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك

                                                

فإنّ سؤاله للرسل يكـون علـى تقـدير الـنعم علـى طريـق       ، فرق عظيم بين سؤاله للأنبياء وسؤاله لغيرهم  
  ١٢. وأما سؤاله لغيرهم فيكون في أمور قبيحة نسأل االله اللطف، المباسطة

ا ومنــزليا لا مكانيـا لتنــزهه سـبحانه وتعـالى عـن       يقربـه قربـاً معنوي ـ    :  أي ]يـدني المـؤمن   [: قوله  )١(
  ١٢. المكان

من عادة الطـير سـتر      ، مستعار من كنف الطائر وهو جناحه     ، رحمته وستره وحفظه  :  أي ]كنفه[: قوله  )٢(
  ١٢".النبراس" كذا يفهم من ١٢. الفراخ بالجناح

فسره الجمهـور بحوضـه أو ـره ولا       ": كبرشرح الفقه الأ  " قال الملاّ علي القاري في       ]الكوثر[: قوله  )٣(
تنافي بينهما؛ لأنّ ره في الجنة وحوضه في موقف القيامة على خلاف في أنه قبل الصراط أوبعده وهـو           

فـإنّ  ، وهما حوضان أحدهما قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح       : وقال القرطبي ، الأقرب والأنسب 
، والثاني في الجنة وكلاهما حوضان، وم قبل الميزان والصراطالناس يخرجون عطاشاً من قبورهم فير

  ١٢. انتهى
 ويجوز أن يكون له طعم لذيذ فيتلذّذ بريحه وطعمه عند الشرب الثـاني إن        ]أطيب من المسك  [: قوله  )٤(

  "خيالي" ١٢. وقع
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) والصراط حق( .، والأحاديث فيه كثيرة)١(¼من يشرب منها فلا يظمأ أبداً
 من السيف، أحد و) ٣( أدق من الشعر،)٢(مجهن  متنوهو جسر ممدود على

لا نه لأ؛)٤(وأنكره أكثر المعتزلة ،زل به أقدام أهل النارتة ويعبره أهل الجن 
 االله تعالى أنّ: والجواب ،يه، وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنينيمكن العبور عل

 منهم نّإله على المؤمنين، حتى على أن يمكن من العبور عليه ويسه) ٥(قادر
المسرع  ومنهم كالريح الهابة ومنهم كالجواد ،من يجوزه كالبرق الخاطف

                                                

 لا يعـذّب بالظمـأ مـن    أو،  ويجوز أن لا يشربه إلاّ من قدر له عدم دخول النـار         ]ًفلا يظمأ أبدا  [: قوله  )١(
  "خيالي" ١٢. شربه وإن دخل النار

 ١٢.  أولـه في الموقـف وآخـره في المـرج الـذي علـى بـاب الجنــة       ]إلخ... علـى مـتن جهـنم   [: قولـه   )٢(
  "اليواقيت"

وورد أيضاً أنه يكون على بعـض أهـل   ، "صحيح مسلم " هكذا ورد في     ]إلخ... أدق من الشعر  [: قوله  )٣(
ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم ½: وفي رواية، وعلى بعض مثل الوادي الواسع، شعرالنار أدق من ال

اللّهم سـلّم  ½: وكلام الرسل يومئذ، ولا يتكلّم يومئذ إلاّ الرسل، وأكون أول من يجوز من الرسل بأمته   
، مـالهم يخطـف النـاس بأع  ، في جهنم كلاليب مثل شوك السعدان ولا يعلم قدر عظمهـا إلاّ االله   ، ¼سلّم

  ".شرح الفقه الأكبر "١٢.  الحديث¼فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثُم ينجو
وذهب أبو الهذيل ، فنفاه تارة وأثبته أخرى ،  وتردد قول الجبائي فيه نفياً و إثباتاً       ]أكثر المعتزلة [: قوله  )٤(

  ."شرح المواقف" ١٢. وبشر بن المعتمر إلى جوازه دون الحكم بوقوعه
 فإنه ممكن فكمـا أنـه قـادر علـى أن يـسير الطـير في الهـواء قـادر علـى أن يـسير                      ]إلخ... قادر[: قوله  )٥(

سئل عـن  ½: كما روى الشيخان عن أنس رفعه، بل يقدره على المشي في الهواء ، الإنسان على الصراط  
. ¼يه يوم القيامـة أ ليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمش          : قال، الحشر على وجهه  

  "نظم "١٢
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 الآيات  لأنّ؛)والنار حق) ١(ة حقوالجن( .ورد في الحديث مِماإلى غير ذلك 
 أشهر من أن تخفى أكثر من أن تحصىما إثبا في والأحاديث الواردة

بأنّ) ٢(ك المنكرونتمست اا كعرض السمو عرضهة موصوفة بأنّ الجن
عالم آخر في  وفي عالم الأفلاك أو ،)٣(والأرض، وهذا في عالم العناصر محال

 على هذا مبني: قلنا . وهو باطلاميوالالت )٤(خارج عنه مستلزم لجواز الخرق
ة والنار  الجن:أي) وهما( .في موضعه )٥(منا عليهأصلكم الفاسد، وقد تكلّ

                                                
، خلق االله الجنة فـوق سـبع سمـوات لا في الـسموات    ": بحرالكلام" قال في    ]إلخ... الجنة حق [: قوله  )١(

 سِـدرةِ  عِنـد ﴿: قـال االله تعـالى    ، بأّا في السموات وهي ألف ألـف مـرة مثـل الـسموات            : يقال وكيف
وكذلك جهنم تحت الأرض ، والسدرة فوق سبع سموات، ]١٤: النحم[﴾الْمأْوى جنةُ عِندها الْمنتهى

والسجين تحت الأرض ، ]٧: المطففين[﴾سِجينٍ لَفِي الْفُجارِ كِتاب إِنَّ كَلاَّ﴿: السابعة، قال االله تعالى
ا بالوقف في حقّهم ـ " شرح المقاصد "وقال الملاّ علي القاري عن      ، "الجوهرة المنيفة "كذا في   ، السابعة

  ١٢. حيث لايعلمه إلاّ االله
 يمكـن الجمـع بـين الإيمـان بمـا      إذ، مطلقاً لا يتصور من المسلم     إنكارهما   ]إلخ... المنكرون[: قوله  )٢(

وكـذا اعتقـاد امتنـاع الخـرق     ، جاء به النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم وبـين إنكـار وجودهمـا مطلقـاً              
  ١٢. و منافٍ للإسلامكإنكار الحشر الجسمانيّ الذي ه، والالتيام

 لأنه قـول بالتناسـخ؛ لأنّ النفـوس تعلّقـت حينئـذ بأبـدان موجـودة في العناصـر بعـد أن                  ]محال[: قوله  )٣(
؛ ولأنّ ما كـان عرضـه كعـرض الـسموات والأرض لا يـسعه               "شرح المواقف "قاله في   ، فارقت أبداا 

  ١٢. عالم العناصر لضيقه
  ،والجنة خارجة عنه،  لأنّ المكلّفين هم في جوف فلك القمر]إلخ... مستلزم لجواز الخرق[: قوله  )٤(

فوصولهم إليها مستلزم لخرق بعض الأفـلاك إن كانـت الجنـة في الأفـلاك ولخـرق جميـع الأفـلاك إن           
  "ن "١٢. كانت خارجة عن الأفلاك

ت الفاسـدة  وقـد رد علـى مثـل هـذه المعتقـدا     ،  في الكتـب المبـسوطة  ]إلخ... قد تكلّمنا عليه [: قوله  )٥(
  ١٢.  البريلوي قدس سره في مختلف رسائلهأحمد رضا خانسيدنا الإمام 
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ا موزعم أكثر المعتزلة أ ،)١(كيدار وتتكري) موجودتان(الآن ) مخلوقتان(
ة، والآيات وحواء وإسكاما الجن )٢(ولنا قصة آدم .إنما تخلقان يوم الجزاء

 أُعِدت﴿ و]١٣٣: آل عمران[﴾لِلْمتقِين أُعِدت﴿: الظاهرة في إعدادهما مثل
إن ف ،في العدول عن الظاهر) ٣( إذ لا ضرورة؛]٢٤: البقرة[ ﴾لِلْكَافِرِين

 يرِيدونَ لاَ) ٤(لِلَّذِين نجعلُها الآخِرةُ الدار تِلْك﴿: عورض بمثل قوله تعالى
يحتمل الحال : قلنا ،]٨٣: القصص[﴾فَسادا ولاَ الأَرضِ فِي علُوا

،) ٥(والاستمرار

                                                
؛ إذكوما مخلوقتين يستلزم    ¼مخلوقتان½:  تاكيد لقوله  ¼موجودتان½: قوله:  أي ]تكرير وتأكيد [: قوله  )١(

  ١٢. كوما موجودتين
  والقول بأنّ: قال العلاّمة الخيالي، فصلو ا يثبت وجود النار؛ إذ لا قائل بال]إلخ... قصة آدم[: قوله  )٢(

  .تلك الجنة كانت بستاناً من بساتين الدنيا مخالف لإجماع المسلمين
وهو أنه يجوز أن يكون التعبير عـن المـستقبل        ،  إشارة إلى جواب سؤال    ]إلخ... إذ لا ضرورة  [: قوله  )٣(

  ١٢. نه لا ضرورة في العدل عن الظاهربلفظ الماضي للتنبيه على تحقّق وجودهما يوم الجزاء، فأجابه بأ
 فيه أنه لا دلالة فيه لمذهب المعتزلة، لجواز أن يكون جعلاً مؤلّفـاً بـين         ]إلخ... نجعلها للذين [: قوله  )٤(

، نعطيه إيـاه : أي، ¼نجعل هذا الثوب لزيد  ½ و ¼نجعل زيداً فاضلاً  ½: كما يقال ، الشيء وصفاته المفارقة  
وقد يتوهم أنّ المتبادر منه تمكينـهم  ، فالمعنى أنا نعطيها لهم، د والثوب الآن  ولا دلالة فيه على عدم زي     

وفيـه أولاً أنـه غـير    ، ونفي الـلازم في الحـال نفـي لملزومـه    ، وهذا لازم لوجود الجنة ، من التمكّن فيها  
، ¼بنيها ونخلقهان½ لا ¼نجعلها½فإنّ المذكور ، ونعطيها في الآخرة، لازم؛ لأنّ معناه أّا هيئت لهم الآن     

  ١٢. ¼النبراس½ وصاحب ¼النظم½هذا أصح الأجوبة عن المعارضة ذكره صاحب 
والاسـتمرار  ،  فيه بحث؛ لأنّ احتمال الحال لا يساعدنا كما لا يـساعدهم    ]الحال والاستمرار [: قوله  )٥(

  "ن "١٢. لا ضرورة في العدول عن الظاهر: مجاز فللمخالف أن يقول

.........................................................



#

٢٥١  

   

"  !  

                                                
 يصح معارضتكم به لاستدلالنا بلفظ حتىلو سلّم أنّ المضارع للاستقبال :  أي ]إلخ.. .لو سلّم [: قوله  )١(

  ١٢. الماضي
وقصة آدم عليه ، كلاهما ظني، الاستدلال بلفظي الماضي والمضارع   :  أي ]إلخ... تبقى سالمة [ :قوله  )٢(

  ١٢. ولا يصح معارضة القطعي بالظني، السلام قطعية
  ١٢. "المواقف"كما في ، المعتزلة وهذا الدليل لأبي هاشم المعتزلي:  أي]لخإ... قالوا[: قوله  )٣(
] ٣٥: الرعـد [﴾دائِـم  أُكُلُهـا ﴿:  حاصله أنّ االله تعالى قد قال في وصف الجنـة         ]إلخ... لو كانتا [: قوله  )٤(

  هالِك شيءٍ كُلُّ﴿: فلوكانت الجنة موجودة الآن لزم أن يكون أكلها دائماً، واللازم باطل لقوله تعالى
  ١٢. فالملزوم مثله، لاندراج الأكل في الشيء الذي حكم عليه بالهلاك] ٨٨: القصص[﴾وجهه إِلاَّ

 حاصل جواب الشارح أنّ المراد بالدوام الـدوام العـرفيّ وهـو عـدم طريـان العـدم               ]إلخ... قلنا[: قوله  )٥(
  ."حاشية السيالكوتي" ١٢. طاعه لحظةوهذا لا ينافي طريان العدم عليه وانق، زماناً يعتد به

فعلم أنّ الآية متروكة الظاهر وليس المـراد منـها   ،  لأنه إذا أكل فقد فني   ]إلخ... لا يمكن دوام  [: قوله  )٦(
  ١٢. أن يدوم كلّ فرد من الأكل بعينه

فإنّ المراد من  جواب ثانٍ حاصله أنّ دوام أكل الجنة لا ينافي هلاكه،       ]إلخ... على أنّ الهلاك  [: قوله  )٧(
فيجـوز أن تفـسد صـورة الأكـل     ، الهلاك الخروج عن الانتفاع المقصود به وهو معنى تحليل التركيب         

بتفريق الأجزاء دون إعدامها بحيث لا يصلح للأكل ولا يفسد مادته فيكـون الأكـل دائمـاً مـع هـلاك                 
  ١٢. صورته في آن

لو : )٣(قالوا ،ةعن المعارض) ٢(ة آدم عليه السلام تبقى سالمةفقص) ١(مولو سلّ  
 أُكُلُها﴿: ة، لقوله تعالى جاز هلاك أكل الجنالَمموجودتين الآن ) ٤(اكانت
ائِمءٍ كُلُّ﴿:  لكن اللازم باطل لقوله تعالى،]٣٥: الرعد[ ﴾ديش الِكلاَّإَِ ه 

ههجلا يمكن أنهلا خفاء في : )٥(قلنا ، فكذا الملزوم]٨٨: القصص[ ﴾و 
 منه شيء جيء  إذا فنيأنهد بالدوام ة بعينه، وإنما المراأكل الجن) ٦(دوام

.........................لا) ٧( الهلاك على أنّبدله، وهذا لا ينافي الهلاك لحظةب
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فيجوز أن  )١(ميستلزم الفناء، بل يكفي الخروج عن الانتفاع به، ولو سلّ
 الوجود  ذاته، بمعنى أنّ ممكن فهو هالك في حد كلّيكون المراد أنّ

ولا ) ٣(باقيتان لا تفنيان()٢(نـزلة العدم بمالإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجبي
، لقوله تعالى في )٤( دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمر:أي)  أهلهمايفنى
الفريقينحق  :﴿الِدِينا خا فِيهد٥٧: النساء[﴾أَب[. مامن ) ٥(ا ما قيلوأمأ 

 إِلاَّ هالِك شيءٍ كُلُّ﴿: لكان ولو لحظة تحقيقاً لقوله تعالى
ههجذا المعنى]٨٨: القصص[﴾و أنهك قد عرفت ؛ لأن)٦( فلا ينافي البقاء 

                                                

لو سلّم أنّ المراد من دوام الأكل دوام صورته   : أي،  جواب ثالث على سبيل التنـزل     ]ولو سلّم : [قوله  )١(
فيجوز أن يكون المراد من هلاك كلّ شيء في الآية أنه هالـك في    ، بحيث لا يخرج عن الانتفاع به آناً      
فأكـل الجنـة دائـم لكنـه في حـد ذاتـه هالـك بـالنظر إلى وجـوده          ، حد ذاته لضعف الوجـود الإمكـانيّ      

  ١٢. منافاة ذا المعنى بين الدوام والهلاككأنه معدوم فلا ، الإمكاني
  ا وإنم،إنّ الممكنات اعتبارية لا وجود لها:  كما قالت الصوفية قدس االله أسرارهم]بمنـزلة العدم[: قوله  )٢(

  ١٢. كذا يستفاد من عامة الكتب، هي عكوس وظلال فهي هالكة في نفس ذاا
 العرش والكرسي واللوح والقلـم  سبعة لا تفنى: ماعة نصرهم االله قال أهل السنة والج   ]لا تفنيان [: قوله  )٣(

 السماواتِ فِي من فَفَزِع الصورِ فِي ينفَخ ويوم﴿والجنة والنار بأهلهما والأرواح، يدلّ عليه قوله تعالى         
نمضِ فِي وإِلاَّ الأَر ناءَ مة والنار بأ، ]٨٧: النمل[﴾اللَّه شهلهما من ملائكة العذاب والحوريعني الجن  
  ١٢". الجوهرة المنيفة"كذا في ، "بحر الكلام"كما في ، العين

عدم طريان العدم : أي،  هذا بناء على ما قدمه من أنّ المراد بالدوام الدوام العرفي       ]عدم مستمر [: قوله  )٤(
  ١٢. وهذا لا ينافي الهلاك لحظة، زمانا يعتد به

  "ن "١٢. قائل بعض أهل السنة ال]ما قيل[: قوله  )٥(
  ١٢. عدم طريان العدم المستمر:  أي]ذا المعنى[: قوله  )٦(



 

إلى أما تفنيان ويفنى ) ١(ةوذهبت الجهمي ،لا دلالة في الآية على الفناء
ليس عليه شبهة وة والإجماع، أهلهما، وهو قول مخالف للكتاب والسن

ابن عمر ىا، فروقد اختلفت الروايات فيهو) ٢()والكبيرة( .ةفضلاً عن حج 
 وقذف بغير حق) ٤(وقتل النفس) ٣(الشرك باالله: أا تسعة½ :رضي االله عنهما

وأكل مال اليتيم وعقوق ) ٦(والسحر) ٥(المحصنة والزنا والفرار عن الزحف
                                                

لا قدرة للعبد : قالوا، هم أصحاب جهم بن صفوان": التعريفات" قال السيد السند في ]الجهمية[: قوله  )١(
 لا  حتى، بعد دخول أهلهما  والجنة والنار تفنيان    . بل هو بمنـزلة الجمادات   ، أصلاً لا مؤثّرة ولا كاسبة    
  ١٢. يبقى موجود سوى االله

والمختار عندي ما ذكره المحدث عبد ،  قد وقع في تعريفها اختلاف كثير بين العلماء      ]الكبيرة[: قوله  )٢(
گناہ کبيرہ آنکه در شرع بروے حدے تعيـين يافتـه، يـا   :فكتب ما نصه، "أشعة اللمعات "الحق الدهلوي في    

  ہ، يا نهی ازاں بدليل قطعی ورود يافته، وموجب هتک حرمت دين گشته، وهرچه نه اينوعيدے واقع شد
  ١٢ ۔چني  بود صغيرہ است۔ ومراتب کبيرہ متفاوت است، بعض بزرگ تروشنيع تراز بعض

 أو في استحقاق العبـادة، كمـا سـبق، ويحتمـل أن            هيةاعتقاد شريك في الألو   :  أي ]الشرك باالله [ :قوله  )٣(
   ١٢". المرقاة"واختاره الملاّ علي القاري في، لق الكفر به مطيراد

والقتـل  ، والقتل بغير حق ما وجب فيه القصاص أو الديـة ،  سواء قتل نفسه أو غيره ]قتل النفس [: قوله  )٤(
  ١٢. كذا في بعض الحواشي،  سقط في الدنيا لتعذّر الطلبإنمالنفسه يوجب القصاص و

مـن  ، يمـشون إلـيهم بمـشقّة    : أي،  الجماعة الـتي يزحفـون إلى العـدو         وهو ]الفرار عن الزحف  [: قوله  )٥(
½ على إسته    ¼زحف الصبي في        ، )مقعدته( إذا دب الـدهلوي ث عبـد الحـققـال الـشيخ المحقّـق المحـد
  بـرآں حـرام نيـست ہ است، و از زيادہشت دادن يك مسلمان از دو كافر كبيرپگريختن و ½":  أشعة اللمعات "

 و قـرار بـرد و   گر يختن يك مسلمان از دہ كافر حـرام بـود، وبعـد ازاں تخفـيف  واقـع شـدہ،   اسلام ابتدائ  ودر 
  ١٢ .¼يافت

 أنـه لـيس   ¼الـشرك ½ علـى  ¼الـسحر ½ظاهر عطف   ": المرقاة" قال الملاّ علي القاري في       ]السحر[: قوله  )٦(
خلافاً للغـزاليّ؛  ، ويحرم تعلّمهوحاصل مذهبنا أنّ فعله فسق ، وقد كثر اختلاف العلماء في ذلك   ، بكفر

      Å 
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أكل الربا½: )١(، وزاد أبو هريرة¼ين والإلحاد في الحرمالوالدين المسلم¼ ،
ما كان كلّ: وقيل .¼ وشرب الخمرالسرقة½:  رضي االله عنهوزاد علي 

د عليه  ما توعكلّ: وقيل ، ذكر أو أكثر منهمِمامفسدته مثل مفسدة شيء 
 العبد فهي كبيرة، وكلّ) ٢( عليها معصية أصركلّ: وقيل ،رع بخصوصهاالش

 اسمان أما الحقو: "الكفاية"وقال صاحب  ،ما استغفر عنها فهي صغيرة
إلى ما فوقها فهي ت معصية إذا أضيفذاتيهما، فكلّلا يعرفان ب) ٣(انإضافي 

 ؛بيرة، والكبيرة المطلقة هي الكفرصغيرة، وإن أضيفت إلى ما دوا فهي ك
 الكبيرة التي هي غير الكفر وبالجملة المراد هاهنا أنّ ،إذ لا ذنب أكبر منه

 نء التصديق الذي هو حقيقة الإيما، لبقا)لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان(
                                                

ن اشـتمل علـى عبـادة مخلـوق أو     ر في فعلـه وتعلّمـه وتعليمـه إلاّ أ   ولا كف ـ، لخوف الافتتان والإضـرار   
وأطلـق مالـك   ، أو اعتقاد أنّ له تأثيراً بذاته أو أنه مباح بجميع أنواعـه        ، كما يعظّم االله سبحانه   ، تعظيمه

  ١٢. فر وأنّ تعلّمه وتعليمه كفروأنّ السحر ك، وجماعة أنّ الساحر كافر
 يكـون   حـتى ، ا ليـست ناطقـة بالحـصر       ولا تعارض بين الأحاديث فإ ـ     ]إلخ... زاد أبو هريرة  : [قوله  )١(

الكـبيرة لا  : الأولى أن يقـال : مـا نـصه  " المرقاة"قال الملاّ علي القاري في     ، المراد أنّ الكبائر هذه فقط    
  ١٢. والسلام فذلك بسبب الوحي أو اقتضاء المقاموما قاله عليه الصلاة ، تنحصر في عدد

والاستغفار يجعل الكبيرة ،  مقصود القائل أنّ الإصرار يجعل الصغيره كبيرة       ]إلخ... أصر عليها [ :قوله  )٢(
:  يرد ما قيلحتى، والصغيرة هي الاستغفارية فقط  ، وليس المعنى أنّ الكبيرة هي الإصرارية فقط      ، صغيرة

  "ن "١٢. عصية الخالية عن الإصرار والاستغفار واسطة بين الصغيرة والكبيرةإنه يلزم أنّ الم
 عـنكُم  نكَفِّـر  عنـه  تنهونَ ما كَبائِر تجتنِبوا نْإِ﴿:  هذا يخالف ظاهر قوله تعالى ]اسمان إضافيان [: قوله  )٣(

ئَاتِكُميـ     ، ]٣١: النساء[﴾س ه يدلّ على أنّ الكبـائر متميزة بالـذات عـن الـصغائر؛ إذ لـو كـان أمـرين       فإن
وليس ، إضافيين لم يتصور حينئذ اجتناب الكبائر إلاّ بترك جميع المنهيات سوى واحدة هي دون الكلّ      

  ١٢. قاله السيالكوتي، "شرح المقاصد"كذا في ، ذلك في وسع البشر
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ولا كافر، ) ١( مرتكب الكبيرة ليس بمؤمنخلافاً للمعتزلة حيث زعموا أنّ
 الأعمال عندهم جزء من وهذا هو المنـزلة بين المنـزلتين، بناء على أنّ

خلافاً ) في الكفر( العبد المؤمن :أي) ولا تدخله( .)٢(حقيقة الإيمان
، )٤(ة أيضاً كافر مرتكب الكبيرة بل الصغير، فإم ذهبوا إلى أنّ)٣(للخوارج

 ما سيجيء من أنّ: لالأو: لنا وجوه ،الكفر و  لا واسطة بين الإيمانأنهو
حقيقة الإيمان هو التصديق القلبيصاف به إلاّ، فلا يخرج المؤمن عن الات 

بما ينافيه، ومجرة أو أنفة أو كسل د الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمي
 العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة لا إذا اقترن به خوف) ٥(خصوصاً

                                                

ولا حـصر  ،  مـن شـانه هـو مطلقـاً     فالكفر عندهم ليس عدماً للإيمان عما     ]إلخ... ليس بمؤمن [: قوله  )١(
والكفـر  ،  الإيمان عندهم مجموع التصديق والطاعات المفترضـة وتـرك المعـصية        إنمافيهما للمكلّف و  

  ١٢". المواقف"كذا يفهم من ، عدم التصديق صراحة أو دلالة
د الـشافعي  وأما عن ـ، من مطلقه الذي تدور عليه النجاة من خلود النار   :  أي ]من حقيقة الإيمان  [: قوله  )٢(

، فلا يجب بنفيها نفي أصل الإيمان عنده، فرده التام : أي، بل من كامله  ، وغيره فليست جزء من نفسه    
  ١٢". النظم"كذا في 

  ١٢.  هم فرقة خرجوا على أمير المؤمنين علي كرم االله تعالى وجهه الكريم]للخوارج[: قوله  )٣(
كمــا في ، فرضــاً كانــت أو نفــلاً، الطاعــات بأســرها فــإنّ الإيمــان عنــدهم هــو ]أيــضاً كــافر[: قولــه  )٤(

  ١٢. "المواقف"
  لا بأن لاحظه ولم يخفه ولا،  عرضه الذهول والغفلة وأما إذا لم يقترن به بأن]إلخ... خصوصاً[: قوله  )٥(

  ."نظم الفرائد" ١٢. فه أو ينـزله عن كمال الإيمانعلكنه يض، فهو أيضاً لاينافي التصديق، رجا العفو
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 كان كفراً لكونه) ٣(والاستخفاف )٢( إذا كان بطريق الاستحلال!، نعم)١(ينافيه
 من المعاصي ما جعله الشارع أمارة في أنّ) ٤(علامة للتكذيب، ولا نـزاع

 كسجود للصنم وإلقاء ،ةة الشرعي وعلم كونه كذلك بالأدلّ،للتكذيب
) ٥( ثبتمِماظ بكلمات الكفر ونحو ذلك  والتلفّ،اذوراتالمصحف في الق

  ................................................)٦(وذا ، كفرأنهة بالأدلّ

                                                

 لأنّ الإقدام ليس بإنكار الوعيد سِيما الخوف والرجاء والعزم على التوبة دلائـل علـى          ]لا ينافيه [: قوله  )١(
  ١٢. التصديق به

فإنّ الكبيرة علـى هـذا الوجـه علامـة     ، على وجه يفهم منه عده حلالاً  :  أي ]بطريق الاستحلال [: قوله  )٢(
خيالي" ١٢. لعدم التصديق القلبي"  

 لأنّ من صدق بالشرع تكون في قلبه لا محالة هيبته  وعظمتـه بحيـث لا يـسعه          ]ستخفافوالا: [قوله  )٣(
  ١٢. فالاستخفاف أمارة عدم التصديق به، استحقاره

لو كان الإيمان هو التـصديق لـزم أن   : تقريرها أن يقال،  إشارة إلى دفع شبهة ]إلخ... ولا نزاع [: قوله  )٤(
نرى أهل الشرع يحكمون بـالكفر بارتكـاب بعـض الكبـائر مـن      والحال أنا ، يكون كلّ مصدق مؤمناً   

فدفعها بأنّ ارتكاب مثل هذه الكبـائر دليـل   ، سجود الصنم وشد الزنار وإلقاء المصحف في القاذورات   
  ١٢. فلذلك حكم أهل الشرع بكفر مرتكبها، عدم التصديق

والاستخفاف ، صلّى االله تعالى عليه وسلّمكسب النبي ، من أمارات الإنكار والتكذيب ]مِما ثبت[ :قوله  )٥(
  ١٢. بشانه العياذ باالله تعالى

  ١٢. بأنّ بعض الكبائر جعلها الشارع علامة للتكذيب:  أي]وذا[: قوله  )٦(
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التصديق والإقرار ينبغي أن لا  الإيمان إذا كان عبارة عن إنّ: لاقيما )١(ينحلّ
يصير المقرق منه  وألفاظه ما لم يتحقّق كافراً بشيء من أفعال الكفر المصد

يات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على الآ: الثاني التكذيب أو الشك
 فِي الْقِصاص) ٢(علَيكُم كُتِب آَمنوا الَّذِين أَيها يا﴿: تعالى العاصي، كقوله

 اللَّهِ إِلَى توبوا آَمنوا الَّذِين أَيها يا﴿: ، وقوله تعالى]١٧٨: البقرة[﴾الْقَتلَى
 الْمؤمِنِين مِن) ٤(طَائِفَتانِ وإِنْ﴿: ، وقوله تعالى]٨: التحريم[) ٣(﴾نصوحا توبةً

ة من عصر إجماع الأم: الثالث ، الآية، وهي كثيرة]٩: الحجرات[﴾اقْتتلُوا
من ) ٥( عليه السلام إلى يومنا هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلةالنبي

                                                
قـال  .  وجه الحلّ أنا حكمنا بالكفر؛ لأنّ الشارع جعل تلك المعاصـي أمـارة للتكـذيب      ]ينحلّ[: قوله  )١(

نكفّر بكلّ فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلاّ من كـافر وإن كـان     ": الشفا"القاضي عياض في    
  ١٢. كالسجود للصنم أو الشمس أو القمر أو النار، صاحبه مصرحاً بالإسلام

 وجه الاستدلال أنّ القاتل الذي كتب عليه القصاص هو قاتل نفـس بغـير    ]إلخ... كتب عليكم [ :قوله  )٢(
ن "١٢. ك خوطب بالإيمانفيكون صاحب كبيرة ومع ذل، حق"  

 في اللغة الرجوع، وفي الشرع الندم على معصية مـن حيـث   ¼التوبة½، خالصة:  أي ]توبة نصوحاً [: قوله  )٣(
  ١٢.  وهو محل الاستدلال"المواقف"كذا في ، مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليها، هي معصية

لقتال مع المؤمن ظلماً معصية ومع ذلك سمـي كـلا          وجه الاستدلال أنّ ا    ]إلخ... وإن طائفتان [: قوله  )٤(
  ١٢. الفريقين مؤمناً

كحدوث العالم وحشر الأجساد ،  هم الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين]أهل القبلة[: قوله  )٥(
فمن واظـب طـول عمـره علـى الطاعـات      ، وعلم االله بالكلّيات والجزئيات وما أشبه ذلك من المسائل      

 مع اعتقاد قدم العالم أو نفي الحشر أو نفـي علمـه سـبحانه بالجزئيـات لا يكـون مـن أهـل           والعبادات
  ١٢". شرح الفقه الأكبر"القبلة كذا في 
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فاق الكبائر بعد الات مع العلم بارتكام ،غير توبة والدعاء والاستغفار لهم
 أنّ: لالأو: ت المعتزلة بوجهينواحتج ، ذلك لا يجوز لغير المؤمنعلى أنّ

الأممؤمن وهو أنه اختلفوا في ، مرتكب الكبيرة فاسقفاقهم على أنّة بعد ات 
أو منافق وهو ،رجا أو كافر وهو قول الخو،ة والجماعةمذهب أهل السن 

ب) ٢(فأخذنا ،)١(قول الحسن البصريفق عليه وتركنا المختلف فيه، وقلناالمت :
 هذا إحداث للقول أنّ: والجواب ،سق ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافقهو فا

من عدم المنـزلة بين المنـزلتين، فيكون ) ٣( أجمع عليه السلفالمالمخالف 
                                                

المـشهور أنـه يريـد بـذلك النفـاق الـذي هـو         ": النـبراس " قـال في     ]وهو قول الحسن البصري   [: قوله  )١(
فكيـف يخفـى عليـه النـصوص      ، فـسير والحـديث   ستبعد ذلك؛ لأنه مـن أوعيـة الت       وأنا أ ، الكفر المبطن 

ونفـاق في العمـل   ، وهو أشد أنواع الكفر  ، نفاق في التصديق  : والحق أنّ النفاق نوعان   . الناطقة بخلافه 
وليس هذا بكفـر وهـو مـراد الحـسن        ، وعدم توافق الظاهر والباطن في خلوص العمل       وهو ترك الطاعة  

١٢. البصري  
فرجـع عمـرو إلى مذهبـه كمـا في     ، ا ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد     هذ ]إلخ... فأخذنا[: قوله  )٢(

ولا يخفى أنّ إطلاق الفاسق على مرتكب الكبيرة بمعنى أنه خارج عن الطاعة لا بمعنى أنه      ، "المواقف"
والمعتزلة يطلقونه عليه بمعنى أنه خارج عن الإيمان وليس هذا من امع عليـه بـل هـو            ، ليس بمؤمن 

  ١٢. لإجماعخرق ل
   الكبيرةلا إجماع مع مخالفة الحسن البصري، فإنه قال مرتكب:  لا يقال]ا أجمع عليه السلفلم[: قوله  )٣(

ا أثبـت المنــزلة بـين الكفـر       إنّ الحـسن إنم ـ   : لتين؛ لأنا نقـول   ويلزم منه إثبات منـزلة بين المنـز     ، منافق
فيكون ،  النفاق كفر مضمر داخل في مطلق الكفر    فإنّ، لا بين مطلق الكفر والإيمان    ، ااهر والإيمان 

ولا يخفى أنـه  . هذا، وحاشيته" الخيالي"كذا في ، نفي المنـزلة بين الكفر المطلق والإيمان مجمعاً عليه    
           منا مـن قـول        ، يلزم أن يكون مرتكب الكبيرة كافراً على هذا التقدير عند الحسن البصريـا مـا قـدوأم

  .ه أن يكون مؤمناً عنده رضي االله تعالى عنهفيلزم من" النبراس"صاحب 



 

 كَانَ كَمن مؤمِنا كَانَ أَفَمن﴿:  ليس بمؤمن لقوله تعالىأنه: والثاني .باطلاً
لا ½:  جعل المؤمن مقابلاً للفاسق، وقوله عليه السلام]١٨: السجدة[﴾فَاسِقًا

لا إيمان لمن لا ½: ، وقوله عليه الصلاة والسلام¼ وهو مؤمنيزني الزاني
ة كانوا لا يقتلونه ولا يجرون  الأم من أنّتا تواترم لِ، ولا كافرٍ¼أمانة له

المراد أنّ: والجواب ،قابر المسلميننونه في مين ويدفّعليه أحكام المرتد 
، والحديث )١( الكفر من أعظم الفسوقبالفاسق في الآية هو الكافر، فإنّ

عن المعاصي بدليل الآيات والمبالغة في الزجر ) ٢(وارد على سبيل التغليظ
 رضي عليه السلام لأبي ذر  قالحتى الفاسق مؤمن، ة على أنّوالأحاديث الدالّ

 .)٤(¼على رغم أنف أبي ذر )٣(وإن زنى وإن سرق½:  بالغ في السؤاللَما االله عنه
                                                

  ١٢.  والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل]أعظم الفسوق[: قوله  )١(
أصـحابنا أولـوه بـأنّ المـراد     ":  المرقـاة " قال الملاّ علي القاري في ]إلخ... على سبيل التغليظ [: قوله  )٢(

أو معناه الزجر و ، و المراد المؤمن المطيع هللالمؤمن الكامل في إيمانه أو ذو أمن من عذاب االله تعالى أ   
لإنذار لمرتكب هذه الكبائر بسوء العاقبة؛ إذ مرتكبها لا يؤمن عليه أن يقع في الكفـر الـذي      االوعيد أو   

  ١٢. هو ضد الإيمان
 أتيت الـنبي : قال½ أخرج الشيخان عن أبي ذر رضي االله تعالى عنه           ]إلخ... وإن زنى وإن سرق   [: قوله  )٣(

: ما من عبـد قـال  : فقال، ثُم أتيته وقد استيقظ   ، صلّى االله تعالى عليه وسلّم وعليه ثوب أبيض وهو نائم         
وإن زنى وإن : قـال ، وإن زنى وإن سـرق : قلـت ،  ثُم مات علـى ذلـك إلاّ دخـل الجنـة       ¼لا اله إلاّ االله   ½

وإن زنى : قال، سرقوإن زنى وإن : قلت، وإن زنى وإن سرق: قال، وإن زنى وإن سرق: قلت، سرق
١٢. ¼وإن سرق على رغم أنف أبي ذر  

أرغم االله ½: يقال، وهو التراب، ¼الرغام½ بفتح الغين وكسرها ماخوذ من ]على رغم أنف أبي ذر[: قوله  )٤(
على كراهة : وقيل، على ذلّ من أبي ذر لوقوعه مخالفاً لما يريد: فمعناه، ألصقه بالرغام وأذلّه: أي، ¼أنفه

      Å 
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الفاسق كافر، كقوله ت الخوارج بالنصوص الظاهرة في أنّواحتج 
 ]٤٤: المائدة[﴾الْكَافِرون هم فَأُولَئِك اللَّه أَنزلَ بِما) ١(يحكُم لَم ومن﴿:تعالى

، ]٥٥: النور[) ٢(﴾الْفَاسِقُونَ هم فَأُولَئِك كذَلِ بعد كَفَر ومن﴿: وقوله تعالى
  وفي أنّ¼داً فقد كفرمتعم) ٣(من ترك الصلاة½: وكقوله عليه السلام

 كَذَّب من علَى الْعذَاب أَنَّ﴿:  بالكافر، كقوله تعالىمختص) ٤(العذاب
: الليل[﴾وتولَّى بكَذَّ الَّذِي الأَشقَى إِلاَّ هايصلاَلاَ﴿، ]٤٨: طه[ ﴾وتولَّى

                                                

واسـتعظامه ذلـك وتـصور أبي ذر    ،  قاله لاستبعاده العفو عن الزاني السارق المنتهك للحرمة     إنماو، منه
  ١٢". شرح مسلم"قاله الإمام النووي في ، بصورة الكاره المانع لشدة نفرته من معصية االله وأهلها

والجـواب أنّ  ، سـق عامـة يتنـاول الفا  " مـن " وجه الاستدلال أنّ كلمـة    ]إلخ... ومن لم يحكم  [: قوله  )١(
لم يصدق بـشيء مِمـا أنـزل االله    : أي، ولا نزاع في كفر من لم يحكم     ، بالشيء هو التصديق به    الحكم
  "خيالي" ١٢. تعالى

فعلـم أن لا    ،  وجه الاستدلال أنّ ضمير الفصل بين المبتدأ والخـبر يفيـد القـصر             ]هم الفاسقون [: قوله  )٢(
هم الكاملون في الفسق إلاّ أنه ترك إظهار القيد وجعل مطلـق        والجواب أنّ المراد    ، فاسق سوى الكافر  

وليس ، وإلاّ لزم أن يكون الفسق مقصوراً على من كفر بعد الإيمان، الكفر مقصوراً عليهم ادعاء مبالغة
  ١٢. "حاشية السيالكوتي"كذا في ، كذلك فإنّ الفاسق يتناول من كفر بعد الإيمان وقبله إجماعاً

لا ،  والجواب أنه محمول على الترك مستحلا أو على كفـران النعمـة            ]إلخ... رك الصلاة من ت [: قوله  )٣(
  ١٢. أو معناه قاربه الكفر ووجوه أخر أيضاً مذكورة في المطولات، ما يقابل الإيمان

فيفيـد حـصر   ،  وجه الاستدلال أنّ تعريف المسند إليه لحصره على المسند ]إلخ... أنّ العذاب [: قوله  )٤(
، وأجيب عنه بوجوه. ولا شك أنّ الفاسق يعذّب؛ لما ورد فيه الوعيد   ، ذاب في المكذّب وهو كافر    الع

  ١٢. كذا في الحواشي، منها أنّ اللام للعهد والمراد به العذاب المخلّد
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 علَى والسوءَ) ١(الْيوم الْخِزي إِنَّ﴿:  وقوله تعالى]١٦-١٥
والجواب ، إلى غير ذلك]٢٧: النحل[﴾الْكَافِرِين :ّا متروكة الظاهر أ

  مرتكب الكبيرة ليس بكافر والإجماع المنعقد علىللنصوص الناطقة على أنّ
خ) ٢(، والخوارجذلك على ما مرا انعقد عليه الإجماع، فلا اعتداد وارج عم

هم اختلفوا  لكن،بإجماع المسلمين )٣() لا يغفر أن يشرك به تعالىواالله( .م
 إنما و،)٥( يجوز عقلاًأنهإلى  )٤(؟ فذهب بعضهم هل يجوز عقلاً أم لاأنهفي 

                                                
  تقرير الاستدلال أنّ الفاسق يدخل النار وكلّ من يدخل النار فهـو مخـزي            ]إلخ... إنّ الخزي اليوم  [: قوله  )١(

فلا يلزم انحـصار  ، المفرد المحلّى باللام لاعموم له عندنا: وكلّ مخزي كافر للآية الثانية، قلنا، للآية الأولى 
فيلزم حينئذ انحصار أفـراده  ، المراد به على تقدير عمومه الخزي الكامل: أو نقول ، الخزي مطلقاً في الكافر   

  ١٢. "شرح المواقف"السيد في قاله ، لا انحصار أفراد الخزي مطلقاً فيه، في الكافر
 جـواب سـؤال يـورد هاهنـا وهـو أنـه كيـف ينعقـد الإجمـاع مـع مخالفـة             ]إلخ... والخوارج[: قوله  )٢(

فإنه قد انعقد قبلهم ويحتمل أن يكون مـراد       ، الخوارج، فأجابه بأنّ مخالفة الخوارج لا تضر الإجماع       
فهم ليـسوا مـن أهـل       ، والخوارج خارجون عنهم  ،  هو إجماع أهل السنة    إنماكلام الشارح أنّ المعتبر     

  ١٢.  يعتد محتىالإجماع 
والمراد من الشرك الكفر مطلقاً سواء كان نفاقـاً أو ارتـداداً أو        ،  مقتبس من الآية   ]أن يشرك به  [: قوله  )٣(

ن الكفـر   عبـر ع ـ إنماو، كاليهودية والنصرانية أو غيرها من أنواع الكفر، تدينا ببعض الأديان المنسوخة  
  ١٢. بالشرك؛ لأنّ كفار العرب كانوا مشركين، وهذا كلّه إذا مات من غير توبة

  ١٢. بعض أهل السنة:  أي]بعضهم[: قوله  )٤(
.  إذ العقل لا يستقلّ بمعرفة الحسن والقبح عندهم ولا يقـبح مـن االله تعـالى شـيء              ]يجوز عقلاً : [قوله  )٥(

  "ن "١٢



 

 )٢( قضية الحكمة لأنّ؛عقلاً )١( يمتنعأنهعلم عدمه بدليل السمع، وبعضهم إلى 

 في الجناية لا يحتمل الإباحة) ٤(بين المسيء والمحسن والكفر اية) ٣(التفرقة
وأيضاً الكافر يعتقده  .ورفع الحرمة أصلاً، فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة

وأيضاً هو  . فلم يكن العفو عنه حكمة، و مغفرةًاًاً ولا يطلب له عفوحقّ
 ويغفر ما دون( .ف سائر الذنوبهذا بخلاوفيوجب جزاء الأبد، ) ٥(اعتقاد الأبد

، )٦( خلافاً للمعتزلةمع التوبة أو بدوا) ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر
  ............)٨(ة على ثبوته، والآياتملاحظة للآية الدالّ) ٧(وفي تقرير الحكم

                                                
 وهم المعتزلة بناء على أصلهم من القبح العقلي ووجوب رعاية مقتضى         ]بعضهم إلى أنه يمتنع   [: قوله  )١(

  ١٢. الحكمة وامتناع خلافه بالذات
ولو لم يعذّب الكـافر أو  ، مقتضى الحكمة الإلهية هو الفرق بينهما :  أي ]إلخ... قضية الحكمة [: قوله  )٢(

  "ن "١٢. لم يكن فرق بين الكافر والمؤمن، عذّب مدة ثُم أدخل الجنة
 ويرد عليه أنـا لا نـسلّم أنّ مقتـضى الحكمـة التفرقـة بـين المحـسن والمـسيء           ]إلخ... التفرقة[: قوله  )٣(

وإن سـلّمناه فيجـوز أن   ، لجواز أن يكون في عدم التفرقة بينـهما حكمـة أخـرى خفيـة لا نطّلـع عليهـا          
  ١٢.  وحاشيته"لخياليا"كذا في ، يكون التفرقة بينهما بوجه آخر مثل إثابة المحسن دون المسيء

 فيه أنا لا نـسلّم أنّ الكفرلكونـه ايـة في الجنايـة لا يحتمـل العفـو؛ لأنّ          ]إلخ... والكفر اية [: قوله  )٤(
  ١٢. اية الكرم تقضي العفو عن اية الجناية

ؤمن بخـلاف الم ـ ، وهـو يـود الـدوام عليـه لـو عـاش          ، اعتقاد مؤبـد في قلبـه     :  أي ]اعتقاد الأبد [: قوله  )٥(
  ١٢. بل يرجو أن يوفّق للتوبة عنها، نه لا يريد المداومة على المعصيةفإ، العاصي

  ١٢.  فإنهم زعموا أنه تعالى لا يغفر الكبيرة بلا توبة]خلافاً للمعتزلة[: قوله  )٦(
في تقرير حكم غفـران مـادون الكفـر لمـن يـشاء ـذه  العبـارة                :  أي ]إلخ... في تقرير الحكم  [ :قوله  )٧(

  ١٢. قتبسة من الآية الكريمة إشارة إلى أنه ثبت بالقرآن الحكيمالم
  ،]٥٣: الزمر[﴾جمِيعا الذُّنوب يغفِر اللَّه إِنَّ اللَّهِ رحمةِ مِن تقْنطُوا لاَ﴿:  كقوله تعالى]والآيات[: قوله  )٨(
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وا بالصغائر صوالمعتزلة يخص ،في هذا المعنى كثيرة) ١(والأحاديث
الأحاديث و )٢(الآيات: لالأو: كوا بوجهين، وتمسوبالكبائر المقرونة بالتوبة
  تدلّإنماا على تقدير عمومها أّ: )٣(والجواب ،الواردة في وعيد العصاة

ص في العفو فيخص) ٤(على الوقوع دون الوجوب، وقد كثرت النصوص
 الخلف في أنّ) ٥(وزعم بعضهم ،المذنب المغفور عن عمومات الوعيد

قون على خلافه، كيف وهو الله تعالى، والمحقّالوعيد كرم، فيجوز من ا
 ،]٢٩: ق[﴾لَدي الْقَولُ يبدلُ ما﴿: ، وقد قال االله تعالى)٦(تبديل للقول

                                                

  ١٢. فهي شاملة للصغائر والكبائر جميعاً سواء كانت مقترنة بالتوبة أم لا
من علم أنيّ ذو قـدرة علـى مغفـرة الـذنوب غفـرت لـه ولا       ½:  كقوله عليه السلام  ]والأحاديث[: قوله  )١(

  "ن "١٢". شرح السنة" رواه في ¼بالي ما لم يشرك بي شيئاًأ
: النـساء [﴾فِيهـا  اخالِـد  جهـنم  فَجزاؤه متعمدا مؤمِنا يقْتلْ ومن﴿:  كقوله تعالى  ]إلخ... الآيات[: قوله  )٢(

  ١٢. ما محالانوالكذب في خبره وإ، لخلف في وعيده فلولم يعاقب على الكبيرة وعفا لزم ا،]٩٣
 حاصله أنـا لا نـسلّم عمـوم الآيـات والأحاديـث الـواردة في وعيـد العـصاة                    ]إلخ... والجواب[: قوله  )٣(

 إنمـا وإن سـلّمناه ف  ، فساق المؤمنين بل المراد بعض العصاة وهم الكفّار وبعض        ، للمسلمين والكافرين 
  ١٢. هي تدلّ على مجرد الوقوع لا الوجوب الذي كلامنا فيه

 نـصوص الوعيـد عامـة،     جواب آخر ما محصله أنا لو سلّمنا أنّ        ]إلخ... وقد كثرت النصوص  [ :قوله  )٤(
 العصاة وغفـرام   من النصوص قد ورد في عفوافإنّ كثير، ا من العام الذي خص منه البعض     إ: فنقول
فلا بد أن يخصص المذنب المغفور من عمومات الوعيد ليمكن الجمع بـين النـصوص في حـق             ، أيضاً
  ١٢. العمل

وهذا أيضاً جواب آخر حاصله أنّ الكذب القبـيح       ، بعض أهل السنة  :  أي ]إلخ... زعم بعضهم [: قوله  )٥(
  ١٢.  والكرم وهو محمودهو الخلف في الوعد لا في الوعيد؛ لأنه ينبئ عن العفو

   مرادهملعلّ: قال العلاّمة الخيالي،  بل هو كذب منتفٍ في حقّه تعالى بالإجماع]هو تبديل للقول[: قوله  )٦(
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 لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريراً له على أنه المذنب إذا علم أنّ: الثاني
  أنّ:والجواب ،إرسال الرسل) ١(الذنب وإغراء للغير عليه، وهذا ينافي حكمة

مجرعدم العقاب فضلاً عن العلم، كيف د جواز العفو لا يوجب ظن 
ح جانب والعمومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترج

على ) ٣(ويجوز العقاب( .)٢( واحد، وكفى به زاجراًالوقوع بالنسبة إلى كلّ
  ...............................)٤(سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا) الصغيرة

                                                

وإن لم يـصرح بـذلك بخـلاف    ، أنّ الكريم إذا أخبر بالوعيد فاللائق بشانه أن يبني إخباره على المشيئة      
مـا  :  قـدس سـره   أحمـد رضـا خـان     دد الأعظـم الإمـام      قال ا ـ . انتهى، فلا كذب ولا تبديل   ، الوعد

وهـو  ،  به إلاّ عدم إيقاع ما أوعد به لطفاً وكرمـاً   اوزين لخلف الوعيد ما أرادوا     محصله أنّ العلماء  
وأمـا الخلـف   ، عين العفو أو مساو له وهذا المعنى قد انعقد الإجماع على وقوعـه فـضلاً عـن الجـواز           

فـالخلف بمعـنى   ، بـل يقولـون بامتناعـه   ، ب الخبر فهـم يتحاشـون عـن ذلـك       بمعنى تبديل القول وتكذي   
ن زعموا أنّ فاوزو، التبديل محال بالإجماع فإذن لا نزاع إلاّ في إطلاق لفظ الخلف في جنابه تعالى     

والمحقّقـون رأوا أنّ لفـظ   ، فقالوا بجوازه، ا يدلّ على العفو والكرم وهو محمود     الخلف في الوعيد إنم   
والتفصيل في رسالته قدس سره . هذا، يوهم تبديل القول وهو محال فتحاشوا عن ذلك ومنعوه      الخلف  

  ١٢". سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح"
  "ن "١٢.  لأنّ الحكمة في إرسالهم الدعوة إلى الطاعة والزجر عن المعاصي]إلخ... ينافي حكمة[: قوله  )١(
: أي، حـال أو تمييـز   ¼ زاجـراً ½و، ¼كفـى ½الضمير اـرور فاعـل       الباء زائدة و   ]كفى به زاجراً  [: قوله  )٢(

فـإنّ العاقـل يحتـرز عـن الطريـق الـذي عليـه الـسباع وإن كانـت          ، كفى ترجح الوقوع زاجراً للمذنب 
  "ن"١٢. السلامة جائزة

وما ذكـره الـشارح   ، من غير قطع بالوقوع وعدمه لعدم قيام الدليل:  أي ]إلخ... يجوز العقاب [: قوله  )٣(
  ."خيالي" ١٢. مع أنّ الخصم لا ينكره فتأمل، من الأدلّة فلإثبات الجزء الأول من الدعوى

لكن إذا ضم المكفّر من الحسنات إلى اجتنـاب الكبـائر تغفـر الـصغائر              ": النظم" قال في    ]أم لا [: قوله  )٤(
 ما كَبائِر تجتنِبوا إِنْ﴿: ، وقوله]١١٤ :هود[﴾السيئَاتِ يذْهِبن الْحسناتِ إِنَّ﴿: وهو المحلّ لقوله تعالى
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: النساء[﴾يشاءُ لِمن ذَلِك دونَ ما ويغفِر﴿: قوله تعالى) ١(لدخولها تحت
: الكهف[﴾أَحصاها إِلاَّ كَبِيرةً ولاَ صغِيرةً يغادِر لاَ﴿: ، ولقوله تعالى]٤٨
لسؤال واازاة إلى غير ذلك من الآيات ليكون ) ٢(إنما والإحصاء ،]٤٩

م يجز  إذا اجتنب الكبائر لَأنه لىإ) ٣(وذهب بعض المعتزلة ،ثوالأحادي
 لقيام ؛ لا يجوز أن يقعأنه بل بمعنى ،)٤( يمتنع عقلاًهتعذيبه لا بمعنى أن

 تنهونَ ما كَبائِر تجتنِبوا إِنْ﴿: قوله تعالىك لا يقع، أنهة على ة السمعيالأدلّ
هنع كَفِّرن كُمنع ئَاتِكُميالكبيرة المطلقة ) ٥(أنّب: وأجيب ،]٣١: النساء[ ﴾س

                                                

كفّارات ورد فيها لفظ مـا اجتنبـت        ، الآية والأحاديث ] ٣١: النساء[﴾سيئَاتِكُم عنكُم نكَفِّر عنه تنهونَ
  ١٢. الكبائر

ر والـشرك   وجه الاستدلال أنّ االله تعالى قد حصر مغفرة مـا دون الكف ـ            ]إلخ... لدخولها تحت [: قوله  )١(
فـلا يجـب أن يكـون مرتكـب الـصغيرة          ، من الذنوب على المشيئة أعم من أن تكـون صـغيرة وكـبيرة            

  ١٢. مغفوراً فيجوز العقاب
    يرد عليه أنّ الإحصاء للمجازاة  يوجب لزوم العقاب فيبطل  الدعوى]إلخ... إنماوالإحصاء [: قوله  )٢(

  ١٢.  للمجازاة إذا شاء اازاة يكونإنماويمكن أن يجاب بأنّ الإحصاء ، الأولى
 احتراز عما قال جمهـورهم مـن أنّ االله تعـالى يعفـو عـن الـصغائر قبـل                   ]إلخ... بعض المعتزلة [: قوله  )٣(

  ١٢". شرح المواقف"كذا في ، ولا يجوز العقاب عليها مطلقاً، التوبة
 السمع بـالعفو عنـها لكوـا    وورد،  لأنّ العقل يجوز العقاب عليها من حيث هي معصية ]عقلا[: قوله  )٤(

  ".نظم "١٢. فلم يخرج عن حد حريم رعاية الحكمة، صغيرة غفرت بعوض الاجتناب
،  حاصل الجواب أنّ تكفير السيئات في الآية عند الاجتناب مقيد بالمشيئة       ]إلخ... وأجيب بأنّ [: قوله  )٥(

فلا يدلّ على قطع وقوع مغفـرة  ،  نشاءوالمراد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم إن  
 كان مقيداً بالمشيئة؛ لأنّ المراد بالكبـائر أنـواع الكفـر أو أشخاصـها المتعلّقـة      إنماو، صغائر اتنب 

  الكامل فينصرف إليه عند الإطلاق فيكون ما عدا الكفر من الصغائر والكبائر  المخاطبين؛ لأنه  بأفراد
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بالنظر إلى أنواع الكفر، وإن كان ) ١( الكامل، وجمع الاسمنه لأ؛هي الكفر
 في الحكم، أو إلى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين على ما ة واحدة ملّالكلّ
قتضي انقسام الآحاد بالآحاد،ي مقابلة الجمع بالجمع د من قاعدة أنّتمه 

هذا ) والعفو عن الكبيرة( .¼م ولبسوا ثيامواد) ٢(ركب القوم½: كقولنا
 ترك المؤاخذة على الذنب يطلق  أعاده ليعلم أنّأنه  إلاّ)٣(مذكور فيما سبق

إذا لم تكن : (ق بقولهه لفظ المغفرة، وليتعلّيعليه لفظ العفو كما يطلق عل
 ا فيه من التكذيب المنافي للتصديق،ملِ) ، والاستحلال كفر)٤(عن استحلال

 أو على سلب ،على تخليد العصاة في النار) ٦(ةل النصوص الدالّؤوت) ٥(وذا
                                                

  ١٢. الكوتيقاله السي، داخلاً في السيئات
والكفر واحد فكيف يـصح  ، أنّ الكبائر في الآية جمع  :  جواب سؤال مقدر تقريره    ]جمع الاسم [: قوله  )١(

وذا ، تفسيرها به؟ حاصل الجواب أنّ الكفر أنواع ككفر الهنود وكفر اوس وكفر اليهود وغيرها       
ككفـر أبي جهـل وكفـر    ، اد المخـاطبين الاعتبار يكون الكفر كبائر أو أطلق باعتبار أفراده القائمة بأفر         

  ١٢. أبي لهب وكفر أمية
فمعنى الآية إن يجتنب    ،  فإنّ معناه ركب كلّ واحد منهم دابته ولبس ثوبه         ]إلخ... ركب القوم [ :قوله  )٢(

  ١٢. كلّ واحد منكم كفره نكفّر عنه سيئته
  ١٢]. ٤٨: النساء[﴾يشاءُ منلِ ذَلِك دونَ ما ويغفِر﴿: في قوله:  أي]فيما سبق[: قوله  )٣(
يجوز العفو عن الكبـائر بـشرط أن يكـون ارتكاـا لا بطريـق      :  أي]إذا لم تكن عن استحلال   [: قوله  )٤(

  ١٢. استحلالها واعتقاد جوازها
  ١٢. بالاستحلال واعتقاد الجواز:  أي]وذا[: قوله  )٥(
 خالِــدا جهــنم فَجـزاؤه  متعمــدا مؤمِنـا  يقْتــلْ ومــن﴿:  كقولــه تعـالى ]إلخ... النــصوص الدالّـة [: قولـه   )٦(

 هـم  النـارِ  أَصـحاب  فَأُولَئِـك  خطِيئَتـه  بِهِ وأَحاطَت سيئَةً كَسب من﴿: وقوله تعالى ] ٩٣: النساء[﴾فِيها
  ١٢]. ٨١: البقرة[﴾خالِدونَ فِيها



 

 )٢() أهل الكبائرثابتة للرسل والأخيار في حق) ١(والشفاعة( .اسم الإيمان عنهم
وهذا مبني على ما سبق من  .)٣(خلافاً للمعتزلة بالمستفيض من الأخبار،

 لم لَماوعندهم  ، أولىرة بدون الشفاعة، فبالشفاعةجواز العفو والمغف
 ﴾والْمؤمِنات ولِلْمؤمِنِين) ٥(لِذَنبِك واستغفِر﴿: لنا قوله تعالى .زتجلم ) ٤(يجز

، ]٤٩: المدثر[ ﴾الشافِعِين شفَاعةُ تنفَعهم فَما﴿: تعالى وقوله ،]١٩: محمد[
كان ا لم وإلاّملةفي الج) ٦( على ثبوت الشفاعة أسلوب هذا الكلام يدلّفإنّ

                                                

مذهب أهل السنة جـواز الـشفاعة     : اضي عياض رحمه االله تعالى     قال الق  ]إلخ... والشفاعة[: قوله  )١(
 ورضِـي  الرحمن لَه أَذِنَ من إِلاَّ الشفَاعةُ تنفَع لاَ يومئِذٍ﴿: عقلا ووجوا سمعاً بصريح قوله تعالى     

لاً لَهتي بلغـت   وقـد جائـت الآثـار ال ـ      ، بخبر الصادق صلّى االله تعالى عليـه وسـلّم        ] ١٠٩: طه[﴾قَو
وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم ، بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين       

ومنعت الخوارج والمتعزلة منـها وتعلّقـوا بمذاهبـهم في تخليـد لمـذنبين في               ، من أهل السنة عليها   
  ١٢. قاله النووي، النار

  ١٢. والشرك؛ إذ الكافرون لا تنفعهم شفاعة الشافعين والمراد ا هنا ما عدا الكفر ]الكبائر[: قوله  )٢(
ولكنهم يوافقوننـا  ،  هم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر في إسقاط العقاب عنهم      ]خلافاً للمعتزلة [: قوله  )٣(

 هي إنماقالت المعتزلة :  ما نصه"المواقف"قال في ، في إثبات الشفاعة لزيادة الدرجات في الجنة لأهلها
  ١٢". شرح النووي"كذا في ، واب لا لدرء العقابلزيادة الث

   ١٢. لم يجز العفو والمغفرة بدون الشفاعة لم تجز مع الشفاعة:  أي]إلخ... لم يجز[: قوله  )٤(
فـإنّ رئـيس القـوم قـد ينـسب إليـه مـا فعلـه بعـض           ، لذنب أمتك وأتباعك  :  أي ]إلخ... لذنبك[: قوله  )٥(

يد هذا ما ترجم به نفس الآيـة الكريمـة إمـام أهـل الـسنة الـشيخ         ويتأ، "شرح المواقف "كذا في    ،أتباعه
                                                                : قدس سـره نـصه     أحمد رضا خان  

  ١٢. يأيها النبي استغفر لذنب أتباعك المخلصين ولسائر المؤمنين والمؤمنات:  أي     ۔
 وعلى أّا ليست بمجرد رفع الدرجة كما تقوله المعتزلة؛ لأنّ النصوص تـشير          ]ت الشفاعة ثبو[: قوله  )٦(

وهذا النحو من الشفاعة لرفـع الدرجـة لا يلـزم مـن         ، إلى قبح الحال وتحقّق اليأس بنفي الشفاعة عنهم       
      Å 
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 ؛سهم معنىيألنفي نفعها عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق 
هم وغيرهم، ا يعمبمهم لا بما يخص) ١( مثل هذا المقام يقتضي أن يوسموالأنّ

 يرد حتى ،ا عداه على نفيه عم تعليق الحكم بالكافر يدلّأنّ) ٢(وليس المراد
وقوله عليه  . من يقول بمفهوم المخالفةة على إنما يقوم حجأنهعليه 
في  وهو مشهور، بل الأحاديث ¼تيلأهل الكبائر من أم) ٣(شفاعتي½: السلام

: ت المعتزلة بمثل قوله تعالىواحتج ،)٤(متواترة المعنىباب الشفاعة 
 ﴾فَاعةٌش )٥(مِنها يقْبلُ لاَو شيئًا نفْسٍ عن نفْس تجزِي لاَ يوما واتقُوا﴿

                                                

كـانوا أو  وتشير أيـضاً إلى حـق الـشفاعة في حـق غـير الكـافرين أهـل الكبـائر         ، نفيه ذلك القبح واليأس  
  ".نظم "١٢. غيرهم

لا بمفهوم المخالفة، بل ثبت من سياق     ، يبين علامام الخاصة لا العامة    :  أي ]إلخ... يوسموا[: قوله  )١(
  ١٢. الكلام أو ثبت عن كون السكوت في معرض البيان بياناً

ل بمفهـوم المخالفـة؛    جواب سؤال مقدر تقريره أنّ الاستدلال بالآيـة قـو         ]إلخ... ليس المراد [: قوله  )٢(
لأنّ الآية ناطقة بنفي الشفاعة عن الكفّار وأنتم تستدلّون ا على ثبـوت الـشفاعة للمـؤمنين والمعتزلـة             

فكيف يتم الحجة عليهم حاصل الجواب أنّ مطلوبنا ثابت من سياق الآية لا ، ينكرون مفهوم المخالفة
  ".نبراس "١٢. من مفهوم المخالفة

والترمـذي  ،  رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبـان والحـاكم عـن أنـس         ]إلخ.. .شفاعتي[: قوله  )٣(
، والترمـذي وابـن ماجـة وابـن حبـان والحـاكم عـن جـابر        ، وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن أنـس   

قالـه المـلاّ   . والخطيب عن أبي عمرو عن كعب بن عجرة رضي االله تعالى عنـهم ، والطبرانيّ عن عباس 
  ١٢". شرح الفقه الأكبر"قاري في علي ال

  ١٢. ا وإن لم يكن لفظ كلّ منها متواتر]متواترة المعنى[: قوله  )٤(
هرها بل عليهم من وجه؛ لأنّ ظا،  هذه الآية ليست للمعتزلة من كلّ وجه ]إلخ... لا يقبل منها  [: قوله  )٥(

١٢. وحاشيته" الخيالي "كذا في، م قائلون بالشفاعة لزيادة الثوابينفي الشفاعة مطلقاً مع أ  



 

 ﴾يطَاع شفِيعٍ ولاَ) ١(حمِيمٍ مِن لِلظَّالِمِين ما﴿:  وقوله تعالى]٤٨: البقرة[
 )٢(بعد تسليم دلالتها على العموم في الأشخاص والجواب ،]١٨: غافر[

 لَماو ،ةار جمعاً بين الأدلّبالكفّ) ٣( يجب تخصيصهاأنهوالأزمان والأحوال 
ة من الكتاب والسن) ٤(ةة القطعيبتاً بالأدلّكان أصل العفو والشفاعة ثا

 بالعفو عن الصغائر مطلقاً، وعن الكبائر بعد : قالت المعتزلة،والإجماع
التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب، وكلاهما فاسد، أمالتائب ل فلأنّا الأو 
ان العذاب عندهم، فلا ومرتكب الصغيرة اتنب عن الكبيرة لا يستحقّ

ة على الشفاعة بمعنى طلب  النصوص دالّا الثاني فلأنّوأم ،)٥(معنى للعفو
  .............................................................ن الجنايةم) ٦(العفو

                                                
وسمـي  ، وأصل الباب للحرارة، ولذا يطلق الحميم على الماء الحار،  محب عطوف ]من حميم [: قوله  )١(

ه يحترق قلبه من الحبحميماً كأن ن "١٢. المحب"  
، لا نسلّم أنّ الآية تدلّ على نفي الشفاعة عن كـلّ شـخص        :  أي ]إلخ... العموم في الأشخاص  [: قوله  )٢(

بل يجوز أن لا تقبل ، وإن سلّمناه فلا نسلّم أّا تدلّ على النفي في كلّ زمان، بل المراد منها الكافرون
وإن سلّمناه فلا نسلّم دلالتها على النفـي   ، الشفاعة في زمن خاص كالوقت الذي لا يؤذن فيه بالشفاعة         

ل كمـا إذا صـدر الحكـم    بل يجوز أن يكون عـدم نفـع الـشفاعة خاصـا بـبعض الأحـوا           ، في كلّ حال  
  . كذا يستفاد من النبراس١٢. القطعي بإدخال النار

إنّ الآية من العام المخـصوص  : بعد تسليم جميع ما تقدم نقول     :  أي ]إلخ... يجب تخصيصها [: قوله  )٣(
  ١٢. منه البعض وهم المشفوع لهم

  ١٢.  بحيث لم يمكنهم إنكار أصل الشفاعة]بالأدلّة القطعية[: قوله  )٤(
  ١٢.  هو الصفح والتجاوز عمن يستحق العذاب¼العفو½ لأنّ ]فلا معنى للعفو[: قوله  )٥(
  أثبت وقد  ،  لرفع الدرجات  فلا يصح حمل تلك النصوص على الشفاعة]إلخ... طلب العفو[: قوله  )٦(

      Å 
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وإن ماتوا من غير توبة،  )في النار) ١(وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون(
 ونفس الإيمان ،]٧: الزلزلة[﴾رهي خيرا ذَرةٍ مِثْقَالَ يعملْ فَمن﴿: لقوله تعالى
  باطلنه لأ؛ يدخل النارثُم ،جزاءه قبل دخول النار) ٢(كن أن يرىيم  لا،عمل خير
 الْمؤمِنِين) ٤(اللَّه وعد﴿: ولقوله تعالى ،ن الخروج من النار، فتعي)٣(بالإجماع

 وعمِلُوا) ٥(آَمنوا الَّذِين إِنَّ﴿: ، ولقوله تعالى]٧٢: التوبة[ ﴾جناتٍ والْمؤمِناتِ
 إلى غير ذلك من ]١٠٧: الكهف[﴾الْفِردوسِ جنات لَهم كَانت الصالِحاتِ

ة من الأدلّ) ٦(ة مع ما سبقة على كون المؤمن من أهل الجنالنصوص الدالّ
                                                

واعـاً خمـسة مـن    لنبينا صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم أن      " شرح مسلم "النووي رحمه االله تعالى في       الإمام
  ١٢. الشفاعة

و ورد فيـه   ،  عليه إجماع السلف الصالحين والتابعين قبل ظهور المخالف        ]إلخ... لا يخلدون [: قوله  )١(
م يخرجـون آخـراً إلى الجنـة    تواترة المعنى التي تـدلّ علـى أ ـ    نصوص كثيرة من الآيات والأحاديث الم     

  ١٢. تفضلاً
لم لا يجوز أن يرى أهل  : تقريره أن يقال  ، أنه جواب سؤال مقدر    ك ]إلخ... لا يمكن أن يرى   [: قوله  )٢(

  .¼إلخ... لا يمكن½: ثُم يدخلون في النار، فأجابه بقوله، الكبائر جزاء إيمام قبل دخول النار
ودار الثواب هـي الجنـة، وحينئـذ لا يـرد بمـا      ،  لأنّ جزاء الإيمان ثواب أعظم    ]باطل بالإجماع [: قوله  )٣(

يالي من جواز أن يرى جزائه في خلال العذاب بالتخفيف؛ وذلك لأنّ جزاء الإيمـان هـو الجنـة      قاله الخ 
  ١٢. لا مجرد التخفيف

فثبـت أنّ مجـرد   ،   وجه الاستدلال أنّ الوعـد بالجنـة مطلـق عـن قيـد العمـل         ]إلخ... وعد االله [: قوله  )٤(
  ١٢. الإيمان جزائه دخول الجنة

 فيه أنه مقيد بالعمل الصالح، ويمكـن أن يجـاب بـأنّ المطلـوب هاهنـا أنّ      ]إلخ... الذين آمنوا [: قوله  )٥(
  ١٢. كما ذهب إليه المعتزلة والآية تدلّ عليه، ترك الكبيرة ليس بشرط في دخول الجنة

   النصوص لا تقوم حجة علىهتقريره أنّ هذ،  إشارة إلى جواب سؤال مقدر]إلخ... مع ما سبق[: قوله  )٦(
      Å 
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وأيضاً الخلود  ،عبد لا يخرج بالمعصية عن الإيمان ال على أنّ الدالّةالقاطعة
الذي هو أعظم  )١(لكفرلفي النار من أعظم العقوبات وقد جعل جزاء 

 زيادة على قدر الجناية، فلا يكون تكانلالجنايات فلو جوزي به غير الكافر 
ا  إمنه لأ؛ من أدخل النار فهو خالد فيهاوذهبت المعتزلة إلى أنّ ،)٢(عدلاً

ذ المعصوم والتائب وصاحب إ ؛ مات بلا توبة،كافر أو صاحب كبيرة
نار على ما سبق من أصولهم، الصغيرة إذا اجتنب الكبائر ليسوا من أهل ال

: وجهينب بلا توبة،  مات وكذا صاحب الكبيرة،د بالإجماعوالكافر مخلّ
دائمة فينافي استحقاق ) ٣(ة خالصة العذاب وهو مضر يستحقأنه: ولالأ

، بل منع )٤(منع قيد الدوام: والجواب .الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة
                                                

فأجابـه بـأنّ النـصوص    ، فإنّ الكبيرة عندهم تخرج أهلها عن أن يكون مؤمناً، بناء على أصلهم المعتزلة  
  ١٢. القطعية دالّة على أنّ العبد لا يخرج عن الإيمان بالمعصية فهي حجة عليهم

 على الإطلاق من غير تقييد بالشدة ونحوها بأن يكون عذاب الكافر شـديداً :  أي]جزاء للكفر [: قوله  )١(
،  لا يزيـد الجـزاء علـى قـدر الجنايـة     حتىالنسبة إلى عذاب مرتكب الكبيرة وإن كانا مخلّدين في النار       ب

  ١٢.  وحاشيته"الخيالي"كذا في 
وأما الأشعرية فعندهم لا ،  فإّم يقولون بالقبح العقلي، هذا إلزام على المعتزلة]فلا يكون عدلاً[: قوله  )٢(

فتـصرفه تعـالى في ملكـه لا يوصـف     ،  تعالى يفعل في ملكه كيف يـشاء    فهو، يقبح من االله سبحانه شيء    
  ١٢. بالظلم

 لا يمازجها منفعة؛ لأنه لولا الخلوص عن شوائب النفع لم ينفـصل عـن مـضار           ]مضرة خالصة [ :قوله  )٣(
كذا يحصل من ،  لجواز الانفصال بوجه آخرولا يخفى ضعفه،  من وجه دون آخرهفإّا مضار ، الدنيا

  ١٢. "ياليالخ"
  ١٢. بل لا نسلّم الخلوص أيضاً، لا نسلّم أنّ العذاب مضرة دائمة:  أي]منع قيد الدوام[: قوله  )٤(
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، وإنما الثواب فضل )١(و الاستيجابالاستحقاق بالمعنى الذي قصدوه وه
 ،ة يدخله الجنثُم ،به مدةمنه والعذاب عدل، فإن شاء عفا وإن شاء عذّ

 مؤمِنا يقْتلْ ومن﴿: )٢(ة على الخلود، كقوله تعالىالنصوص الدالّ: الثاني
 يعصِ ومن﴿ : وقوله تعالى،]٩٣: النساء[﴾فِيها خالِدا جهنم فَجزاؤه متعمدا

اللَّه ولَهسرو دعتيو هوددح خِلْهدا يارا نالِدا خوقوله ]١٤: النساء[﴾فِيه 
 فِيها هم النارِ أَصحاب فَأُولَئِك خطِيئَته بِهِ وأَحاطَت سيئَةً كَسب من﴿: تعالى

لا يكون ) ٣(المؤمن لكونه مؤمناً قاتل أنّ: والجواب ،]٨١: البقرة[﴾خالِدونَ
به خطيئته ) ٥(وكذا من أحاطت ،جميع الحدود) ٤(ى، وكذا من تعداًكافر إلاّ

                                                
 فإنّ الصحيح عندنا أنه لا يجب     ، وجوب الثواب والعقاب على االله تعالى     :  أي ]هو الاستيجاب [: قوله  )١(

فمعنـاه أنّ   ، لجنـة والكـافر يـستحق النـار       إنّ المطيـع يـستحق ا     : وإذا قلنا ، على االله تعالى سبحانه شيء    
  "ن "١٢. الأول أهل لفضله والثاني أهل لعدله

 وكأحاديث كثيرة في الكبائر ورد فيهـا لفـظ لم يـرح أو لم يـشم رائحـة                ]إلخ... كقوله تعالى [: قوله  )٢(
  "نظم" ١٢.  وأمثال ذلك كثيرة في الأخبار¼ولا ينظر إليهم، لا يكلّمهم االله½الجنة أو لفظ 

 لكونه مؤمناً؛ وحاصله أنّ معنى الآية من يقتل مؤمناً،  جواب عن الاستدلال الأول]لكونه مؤمناً[: قوله  )٣(
 لا ولا شك أنّ قتل المؤمن لكونه مؤمنـاً ، لأنّ الحكم إذا تعلّق بالمشتق فيكون مأخذ الاشتقاق علّة له       

  ١٢. يكون إلاّ إذا استقبح الإيمان وهذا كفر بلا ريب
ــه  )٤( ــدى [: قول ــن تع ــذا م ــالى    ]إلخ... وك ــه تع ــأنّ الإضــافة في قول ــاني ب ــتدلال الث ــن الاس :  جــواب ع

﴿هوددى جميـع الحـدود       : للاستغراق و معنـاه   ] ١٤: النساء[﴾حى        ، مـن يتعـدأنّ مـن تعـد ولا شـك
  ١٢.الحدود جميعها فهو كافر 

أنّ معنى الإحاطة أن يعم الخطيئة ظاهره      جواب عن الاستدلال الثالث ب     ]وكذا من أحاطت إلخ   [: قوله  )٥(
  "ن "١٢. وهذا لا يكون إلاّ في الكافر، فحينئذ لا يبقى في قلبه تصديق وفي لسانه إقرار، وباطنه
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فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل ) ١(مولو سلّ ، جانبوشملته من كلّ
م ة على عدفمعارض بالنصوص الدالّ) ٢(م، ولو سلّ¼دسجن مخلّ½: كقولهم
  .كما مر) ٣(الخلود

                                                

  ١٢. لو سلّم أنّ الآيات الثلاث وردت في حق الفاسقين لا الكافرين:  أي]ولو سلّم[: قوله  )١(
  ١٢. لود لا يستعمل إلاّ بمعنى الدواملو سلّم أنّ الخ:  أي]ولو سلّم[ :قوله  )٢(
إنّ : نقـول ، وإذا تعارضت النـصوص  ، على عدم خلود فساق المؤمنين    :  أي ]على عدم الخلود  [: قوله  )٣(

بـدليل الآيـات والأحاديـث الـتي تـدلّ علـى أنّ         ، النصوص التي تدلّ على الخلود محمول علـى الكفّـار         
  ١٢.  الأدلّة بينفلذا قلنا بالتفصيل جمعاً، الفاسق مؤمن

  ١٢. ت الثلاث وردت في حق الفاسقين لا الكافرينلو سلّم أنّ الآيا:  أي]ولو سلّم[: قوله  )١(
  ١٢. لو سلّم أنّ الخلود لا يستعمل إلاّ بمعنى الدوام:  أي]ولو سلّم[ :قوله  )٢(
إنّ : نقـول ، وإذا تعارضـت النـصوص  ، على عدم خلود فساق المؤمنين:  أي]على عدم الخلود  [: قوله  )٣(

بـدليل الآيـات والأحاديـث الـتي تـدلّ علـى أنّ       ، رالنصوص التي تدلّ على الخلود محمـول علـى الكفّـا      
 ١٢. فلذا قلنا بالتفصيل جمعاً بين الأدلّة، الفاسق مؤمن
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 إذعان حكم المخبر وقبوله :، أي)١(في اللغة التصديق) والإيمان(
آمنه التكذيب ½ :¼آمن به½وجعله صادقاً، إفعال من الأمن، كان حقيقة 

 عن إخوة يوسف عليه ى باللام كما في قوله تعالى حكاية يعد.¼والمخالفة
وبالباء كما ق، صدبم : أي]١٧: يوسف[﴾لَنا بِمؤمِنٍ) ٢(أَنت وما﴿: السلام

 ،ق تصد: الحديث أي¼الإيمان أن تؤمن باالله½: في قوله عليه السلام
إلى الخبر أو ) ٤(قع في القلب نسبة الصدقتحقيقة التصديق أن ) ٣(توليس
وقبول، بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه ) ٥(خبر من غير إذعانالم

                                                
، من أنّ المراد باللغة ما بإزاء عرف الشرع: "النظم" ولا حاجة إلى ما قال في ]في اللغة التصديق[: قوله  )١(

وإلاّ فهو في اللغة إعطاء الأمن؛ لأنّ خطاب الإيمان كـان لقـوم كـانوا أهـل اللغـة ومـا كـانوا يعرفـون                  
    ١٢. ما كان خطاب في حقّهم مفيداًفلو لم يكن في اللغة بمعنى التصديق لَ، مصطلحات الشرع

 واتبعـك  لَـك  أَنـؤمِن ﴿: الأولى أن يمثّـل بقولـه تعـالى       : قـال العلاّمـة الخيـالي     ] إلخ... وما أنت [: قوله  )٢(
هـذا ولا يخفـى     ،  لتقوية العمل لا للتعديـة     ¼لنا½لاحتمال أن يكون اللام في      ] ١١١: الشعرا[﴾الأَرذَلُونَ

  ١٢.يما في تفسير الآيات لا ينافي الاستشهاد  مجرد الاحتمال سى المتأمل أنّعل
وإلاّ ،  يريد أنّ مجرد معرفة صـدق الخـبر أو المخـبر لا تكـون تـصديقاً وإيمانـاً          ]إلخ... ليست[: قوله  )٣(

م كانوا يعرفـون الـنبي صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم كمـا كـانوا         ن أهل الكتاب كلّهم مؤمنين؛ لأ  لكا
  ١٢. ون أبناءهميعرف

ليس حقيقة التصديق اللغوي أن يحـصل في القلـب كـون الـصدق          : يعني] إلخ... نسبة الصدق [: قوله  )٤(
فإنـه مـن قبيـل المعرفـة المقابلـة        ، منسوبا إلى الخبر أو المخبر ويعقل ثبوت الصدق له في نفـس الأمـر             

  ١٢. السيالكوتيقاله ، للنكارة والجهالة دون التصديق المقابل للتكذيب والإنكار
المـراد بـه حـصول العلـم والتـيقّن بـصدق الخـبر خاليـاً عـن الإذعـان            ] إلخ... من غير إذعـان   [: قوله  )٥(

والتـسليم لعــارض العنـاد والاســتكبار وغيرهمـا مِمــا يمنــع تمكّـن كيفيــة الاستـسلام و القبــول كعلــم      
  ١٢. كذا في الحواشي، سلّم وجودهفإنه حاصل له، لكنه لا يذعن ولا ي، السوفسطائي بوجود العالم
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ملة هو المعنى الذي وبالج ،ح به الإمام الغزالياسم التسليم على ما صر
رويدنگب½ر عنه بالفارسية يعب¼حيث ، ر، هو معنى التصديق المقابل للتصو

) ٢(ح بذلكا تصديق، صرر وإما تصوالعلم إم: علم الميزان) ١(يقال في أوائل

ار كان إطلاق اسم  حصل هذا المعنى لبعض الكفّفلورئيسهم ابن سينا، 
ئاً من أمارات التكذيب والإنكار،كما  عليه شيعليه من جهة أنّ) ٣(الكافر

 به مه وأقر عليه السلام وسلّق بجميع ما جاء به النبي أحداً صدفرضنا أنّ
وعمل، ومع ذلك شدأو سجد للصنم بالاختيار،)٤(ار بالاختيار الزن ، 
                                                

بخلاف التـصديق اللغـوي؛   ،  فيه أنّ التصديق المنطقي يعم اليقين والظن]إلخ... يقال في أوائل  [: قوله  )١(
" اصـد شـرح المق "وقد نص عليه الشارح في   ، ¼بگرويدن½لأنه يشترط فيه الإذعان وهو الذي يعبر عنه         

بگرويدن و ½وهو ما يعبر عنه ، مور المخصوصة بالمعنى اللغوي   ا المقصود التصديق بالأ   إنم: حيث قال 
  ١٢.  وينافيه التوقّف والتردد¼راست دانستن

" الشفاء" إنّ ابن سينا أورد في :  قال الشارح في رسالته في تحقيق الإيمان      ]إلخ... صرح بذلك [: قوله  )٢(
 ــ ، في مقابلة هذا التصديق التكذيب  علائـي دانـستن دو گونـه    ½ ¼انـش نامـه  د½وقال في كتابه المـسمى ب

ودوم گرويـدن وآنـرا بتـازي تـصديق     ، يكي فهم كردن ودريافتن وآنـرا بتـازي تـصور خواننـد         ، است
  . قاله السيالكوتي١٢. ¼خوانند

نكفّـر بكـلّ فعـل    ": الـشفا " قال القاضي عياض رحمه االله تعالى في        ]إلخ... إطلاق اسم الكافر  [ :قوله  )٣(
،  لا يصدر إلاّ من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مـع فعلـه ذلـك الفعـل               أجمع المسلمون أنه  

كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مـع أهلـها بـزيهم مـن                   
وأنّ هـذه الأفعـال   ، فقد أجمع المسلمون أنّ هـذا لا يوجـد إلاّ مـن كـافر    ، شد الزنانير وفحص الرؤس  

  ١٢. لى الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلامعلامة ع
  ١٢. بلا جبر وإكراه:  أي]بالاختيار[ :قوله  )٤(



 

 ،التكذيب والإنكار  عليه السلام جعل ذلك علامة النبـي أنّلِماكافراً ) ١(نجعله
 كثير من ل لك الطريق إلى حلّهذا المقام على ما ذكرت يسهوتحقيق 
وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق  ،الإيمان الموردة في مسألة) ٢(الإشكالات
) هو التصديق بما جاء به من عند االله تعالى: ( الإيمان في الشرعفاعلم أنّ

مجيئه  )٣( عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة تصديق النبـي:أي
 كاف في الخروج عن عهدة الإيمان، أنه و،)٤(به من عند االله تعالى إجمالاً

ق بوجود ، فالمشرك المصدعن الإيمان التفصيلي) ٥( درجتهولا تنحطّ
                                                

وفي حـق إجـراء   ، إشارة إلى أنّ الكفر في مثل هذه الصورة في الظاهر: "الخيالي" قال في   ]نجعله[: قوله  )١(
لمقارن لأمارة التكذيب أنّ التصديق ا  ": شرح المقاصد "وذكر في   ، الأحكام لا فيما بينه وبين االله تعالى      

  ١٢. غير معتد به وهو التصديق الذي لا يقارن شيئاً من الأمارات
ومنـها أنـه يلـزم أن يكـون     ،  منها أنّ المصدق بلا إذعان يلزم أن يكون مؤمنـاً     ]من الإشكالات [: قوله  )٢(

المـسلم باقيـاً بعـد شـد     ومنها أنه يلـزم أن يكـون     ، بعض الكفرة مؤمناً لإيقانه بالنبوة قلباً وإن لم يسلم        
  ١٢. "النظم"وسجود الصنم لبقاء التصديق، كذا في  الزنار

المـراد مـن المعلـوم ضـرورة       ": شرح الفقه الأكـبر   " قال الملاّ علي القاري في       ]علم بالضرورة [ :قوله  )٣(
جـوب  كوحـدة الـصانع وو  ، كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من غير افتقـار إلى النظـر والاسـتدلال      

  ١٢. وإنما قيد ا؛ لأنّ منكر الاجتهاديات لا يكفّر إجماعاً، الصلاة وحرمة الخمر ونحوها
هـذا فيمـا لـوحظ إجمـالاً كالإيمـان          : وأمـا غـيره فقـالوا     ،  هذا عند الشارح قدس سره     ]إجمالاً[: قوله  )٤(

شرح "لمحقّق الدوانيّ في قال ا، ولكن يشترط التفصيل فيما لوحظ تفصيلاً، بالملائكة والكتب والرسل
هذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشـعري  ، تفصيلاً وإجمالاً فيما علم إجمالاً: ما نصه " العقائد العضدية 

  ١٢. وغيرها" نظم الفرائد"و" شرح الفقه الأكبر"و" شرح المواقف"كذا في ، وأتباعه
  ا هو في الاتصاف بأصللتفصيل إنم انحطاط الإجمالي عن ا الحاصل أنّ عدم]لاتنحطّ درجته[: قوله  )٥(

      Å 
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 لإخلاله  بحسب اللغة دون الشرعالصانع وصفاته لا يكون مؤمناً إلاّ
 وهم إِلاَّ بِاللَّهِ كْثَرهمأَ يؤمِن وما﴿: بالتوحيد، وإليه الإشارة بقوله تعالى

 ركن) ١( التصديق أنّ إلاّ باللسان:أي )والإقراربه( .]١٠٦ :يوسف[﴾مشرِكُون
فإن  ،ر قد يحتمله كما في حالة الإكراهلا يحتمل السقوط أصلاً، والإقرا

) ٢(التصديق باق: قلنا . لا يبقى التصديق كما في حالة النوم والغفلةقد :قيل

فالشارع جعل ) ٤(م، ولو سلّ)٣(والذهول إنما هو عن حصوله ،في القلب
المؤمن ) ٥(ه في حكم الباقي، حتى كانق الذي لم يطرأ عليه ما يضادالمحقّ

 يطرأ عليه ما هو علامة اسماً لمن آمن في الحال أو في الماضي ولم
                                                

قالـه المـلاّ علـي القـاري في     ، و إلاّ فليس الإجمال كالتفصيل في مقام كمال العرفان وجمال الإحـسان  
  ١٢". شرح الفقه الأكبر"

بخـلاف  ،  يريد أنّ التصديق مأمور به في كلّ حال لا يحتمـل الـسقوط أصـلاً         ]إلاّ أنّ التصديق  [: قوله  )١(
  ١٢.  قد يسقط كما في حالة الإكراهالإقرار، فإنه

  وأجيب،  والنوم ضد الإدراك عند المتكلّمين،  اعترض عليه بأنّ التصديق إدراك]التصديق باقٍ[: قوله  )٢(
. بأنّ مرادهم أنّ النوم ضد الإدراك الحادث فيه لا ضـد الإدراك البـاقي الـذي كـان حاصـلاً في اليقظـة            

  "ن"١٢
،  بناء على أنه قد يكون شيء حاصلاً ولا يدرك حصوله ولا يلتفـت إليـه            ]لها هو عن حصو   إنم: [قوله  )٣(

فالشعور حاصل لكنـه غـير مـشعور    ، الشعور بالشيء لا يستلزم الشعور بذالك الشعور: وهذا كما قيل  
  "نظم "١٢. ولا يلتفت إليه، به

فالـشارع جعـل   ، نـوم والغفلـة  لو سلّم أنّ التصديق لا يبقى في القلب في حالـة ال :  أي]ولو سلّم [: قوله  )٤(
  ١٢. التصديق المحقّق في القلب في حكم الباقي ما لم يطرأ عليه ما يضاده

والكلّ لا يتحقّق ،  ولذلك الإقرار مرة في جميع العمر مع أنه جزء من حقيقة الإيمان    ] كان حتى[: قوله  )٥(
  ١٢. "الخيالي"كذا في ، بدون الجزء
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 الإيمان هو التصديق والإقرار مذهب هذا الذي ذكره من أنّ ،التكذيب
 ، وفخر الإسلام رحمهما االله،ةميِوهو اختيار الإمام شمس الأ) ١(لماءبعض الع

) ٢( التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرطأنهقين إلى وذهب جمهور المحقّ

 له من  تصديق القلب أمر باطن لا بد أنّلِما، )٣(لإجراء الأحكام في الدنيا
علامة، فمن صدوإن لم يكن ،االله بلسانه فهو مؤمن عند ق بقلبه ولم يقر 

مؤمناً في أحكام الدنيا، ومن أقرق بقلبه كالمنافق فبالعكس، بلسانه ولم يصد 
، )٤(لذلكوهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه االله، والنصوص معاضدة 

 وقال االله ،]٢٢: اادلة[﴾الإِيمانَ قُلُوبِهِم فِي كَتب أُولَئِك﴿: قال االله تعالى
 ولَما﴿: تعالىاالله  وقال ]١٠٦: النحل[﴾لْبه مطْمئِن بِالإِيمانِوقَ﴿: تعالى
:  عليه السلام النبي، وقال]١٤: الحجرات[﴾قُلُوبِكُم فِي الإِيمانُ يدخلِ

                                                
، إلاّ إذا كان لعـذر ، على هذا من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو كافر        ف ]مذهب بعض العلماء  [: قوله  )١(

ثُم الإجماع منعقد على إيمان من صدق بقلبه وقـصد      ½": شرح الفقه الأكبر  "قال الملاّ علي القاري في      
  ١٢. ¼الإقرار بلسانه ومنع مانع منه من خرس ونحوه

الإقرار إذا جعل شرط إجراء ": شرح المقاصد "عن  " برشرح الفقه الأك  " قال في    ]الإقرار شرط [ :قوله  )٢(
بخـلاف مـا إذا جعـل    ، الأحكام لا بد أن يكون على وجه الإعلان على الإمام وغيره من أهل الإسـلام  

والظـاهر أنّ التـزام الـشرعيات يقـوم مقـام      ، ركناً له فإنه يكفي له مجرد التكلّم مرة وإن لم يظهر لغيره        
  ١٢.  يخفى على الأعيانكما لا، ذلك الإعلان

  ١٢.  من حرمة الدم والمال وصلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر المسلمين]الأحكام في الدنيا[: قوله  )٣(
ا هــو شــرط لإجــراء والإقــرار إنمــ، هــو التــصديق بالقلــبلأنّ الإيمــان :  أي]معاضــدة لــذلك[: قولـه   )٤(

فلا يكون الإقرار الذي هو فعـل اللـسان   ،  القلبالأحكام؛ لأنّ النصوص تدلّ على أنّ محلّ الإيمان هو 
  ١٢. جزء من الإيمان
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من : )٢( وقال عليه السلام لأسامة حين قتل¼على دينك) ١(ت قلبيهم ثباللّ½
هو ) ٤(نعم الإيمان: )٣(فإن قلت .¼ قلبه شققت عنهلاّ½: ¼ االلهلا إله إلاّ½ :قال

أهل اللغة لا يعرفون منه إلاّالتصديق، لكن عليه  التصديق باللسان، والنبـي 
كانوا يقنعون من المؤمنين بكلمة الشهادة ويحكمون وأصحابه ) ٥(السلام

 المعتبر في أنّ) ٦(لا خفاء في: قلت ،ا في قلبه عمبإيمانه من غير استفسار
عمل القلب، حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى أو التصديق 

 وضعه لمعنى غير التصديق القلبي لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأنّ
 صح) ٧( عليه السلام مؤمن به، ولهذاق للنبـي مصد¼صدقت½ظ بكلمة المتلفّ

                                                

  ١٢. كذا في الشروح،  كان هذا الدعاء تعليماً للأمة]ثبت قلبي[: قوله  )١(
  ١٢.  زعماً أنه قالها خوفاً من السلاح ولم يصدق بقلبه]حين قتل[: قوله  )٢(
والـشارح ذكـر مـن      ،  الإيمـان هـو الإقـرار فقـط        مـذهب الكراميـة أنّ    " النـبراس " في   ]فإن قلت [: قوله  )٣(

دلائلهم دليلين بطريق الاعتراض على ما سبق من التحقيق الباطن بـأنّ الإيمـان هوالتـصديق القلـبي لغـة               
  ١٢. وشرعاً

لكنـه  ، حاصلها أنا نسلّم أنّ الإيمان هو التصديق      ،  هذا هو الشبهة الأولى للكرامية     ]نعم الإيمان [: قوله  )٤(
فعلم أنّ الإقرار بالتصديق هو حقيقـة  ، صديق باللسان الذي هو فعله لا فعل القلب عند أهل اللغة    هو الت 
  ١٢. الإيمان

  ١٢.  هذا هو الشبهة الثانية للكرامية]والنبي عليه السلام[: قوله  )٥(
أن يكون وحاصله أنه لو كان التصديق فعل اللسان لزم  ،  جواب عن الشبهة الأولى    ]لا خفاء في  [: قوله  )٦(

فعلـم أنّ   ، واللازم باطل إجماعاً  ،  مصدقاً بحسب اللغة ومؤمناً بحسب الشرع      ¼صدقت½التلفّظ بكلمة   
 فثبـت أنّ أهـل اللغـة      ،¼صـدقت ½بل هـو مـدلول      ، ¼صدقت½التصديق الحقيقي ليس هو التلفّظ بكلمة       

  ١٢. يعرفون للتصديق معنى آخر سوى الإقرار وذلك المعنى هو الإذعان
  ١٢. لأجل أنه فعل القلب لا فعل اللسان الذي هو الإقرار فقط:  أي]ولهذا[: لهقو  )٧(
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ين باللسان، قال االله تعالىنفي الإيمان عن بعض المقر :﴿مِنو اسِالن نم 
: ، وقال تعالى]٨: البقرة[﴾بِمؤمِنِين هم وما الآخِرِ وبِالْيومِ بِاللَّهِ آمنا يقُولُ
 ،]١٤: الحجرات[) ١(﴾أَسلَمنا قُولُوا ولَكِن تؤمِنوا لَم قُلْ آَمنا الأَعراب قَالَتِ﴿
وأمأنهوحده فلا نـزاع في ) ٢( باللسانا المقرري عليه تج و،ى مؤمناً لغة يسم

 فيما بينه وبين االله تعالى، والنبي )٤(ظاهراً، وإنما النـزاع) ٣(أحكام الإيمان
م بكلمة الشهادة عليه السلام ومن بعده كما كانوا يحكمون بإيمان من تكلّ

 لا يكفي في الإيمان فعل أنه على ، فدلّ)٥(كانوا يحكمون بكفر المنافق
ق بقلبه وقصد الإقرار منعقد على إيمان من صد) ٦(اع الإجمأيضاًو ،اللسان
 حقيقة الإيمان ت مانع من خرس ونحوه، فظهر أن ليس منه ومنعه،باللسان

                                                

 فعلـم أنّ محلّـه     ،]١٤: الحجـرات [﴾قُلُـوبِكُم  فِـي  الإِيمـانُ  يـدخلِ  ولَما﴿ تمامه   ]قولوا أسلمنا [: قوله  )١(
.  في إجراء ظواهر الـشرع فإذا لم يوافقه لم يعتبر فيما بينه وبين االله وإن اعتبر ، واللسان ترجمانه ، القلب
  ."نظم" ١٢

  ١٢. "المواقف" شروع في الجواب عن الشبهة الثانية كما يتأيد بـ]وأما المقر باللسان[: قوله  )٢(
،  فـإنّ الـشارع جعـل منـاط الأحكـام الأمـور الظـاهرة المنـضبطة          ]تجري عليه أحكام الإيمان   [: قوله  )٣(

فنـيط بـه   ، بخلاف الإقرار باللسان فإنـه مكـشوف بـلا سـترة    ، والتصديق القلبي أمر خفي لا يطّلع عليه    
  ."شرح مواقف" ١٢. الأحكام الدنيوية

شرح " ١٢. النـزاع في الإيمان الحقيقي الذي يترتب عليه الأحكام الأخروية    :  أي ] النـزاع إنما[: قوله  )٤(
  ."مواقف

  "ن "١٢. ة بطريق المعارضة جواب ثانٍ عن الشبهة الثاني]يحكمون بكفر المنافق[: قوله  )٥(
حاصله أنه يلزمكم أيها الكرامية أنّ من     ،  دليل أخر لرد الكرامية بطريق الإلزام      ]وأيضاً الإجماع [: قوله  )٦(

وهـو  ، صدق بقلبه وقصد التكلّم بكلمتي الشهادة فمنعه منـه مـانع مـن خـرس وغـيره أن يكـون كـافراً          
  ١٢. "المواقف"كذا في ، خلاف الإجماع



 

مجراو .ةد كلمتي الشهادة على ما زعمت الكراميكان مذهب جمهور لَم 
الإيمان تصديق بالجنان وإقرار أنّ) ٢(والفقهاء) ١(مينالمتكلّو ثينالمحد 
 :أي) ا الأعمالفأم( : أشار إلى نفي ذلك بقوله،ن وعمل بالأركانباللسا

فهاهنا  )في نفسها والإيمان لا يزيد ولا ينقص) ٣(فهي تتزايد(الطاعات 
 حقيقة  من أنّ مرلِمافي الإيمان ) ٥( الأعمال غير داخلةل أنّالأو: )٤(مقامان

طف الأعمال على ة ع ورد في الكتاب والسند قنه ولأ؛الإيمان هو التصديق
 ]٢٧٧: البقرة[ ﴾الصالِحاتِ وعمِلُوا آَمنوا الَّذِين إِنَّ﴿: الإيمان، كقوله تعالى

المعطوف في ) ٧(وعدم دخول) ٦( العطف يقتضي المغايرةمع القطع بأنّ
                                                

والمخـالف وإن كـان   ، وهم الخوارج والمعتزلة وهـم جـم غفـير     ،  سوى الأشاعرة  ]المتكلّمين[: قوله  )١(
  "ن"١٢. ضالا يسمى متكلّما

  ١٢.  وهم سوى الحنفية، كما سيأتي]الفقهاء[: قوله  )٢(
طمانيـة  فأداء فرض مثلاً مع الحـضور وال     ، تشتد وتضعف كيفاً وتزيد وتنقص كماً     :  أي ]تتزايد[: قوله  )٣(

وأداء فرضين أفضل كما مـن أداء فـرض   ، ومراعاة الأدب أفضل كيفاً من أداء نفل وفرض ناقص الأداء   
  "ن "١٢. واحد وكذا مجموع الفروض مع ما سبقه ولحقه من السنن والنوافل من فرض واحد فقط

  ١٢. محلّ قيامه: محلّ إقامة الدليل، أو بالفتح أي: بالضم أي:  قيل]مقامان[: قوله  )٤(
العمـل غـير   ": الوصـية " قال إمامنا الأعظم أبو حنيفة رضي االله تعالى عنـه في كتابـه       ]غير داخلة [: قوله  )٥(

: الإيمان والإيمان غير العمل بدليل أنّ كثيراً من الأوقات يرتفع العمل من المؤمن، ولا يجـوز أن يقـال       
 وتعـالى عنـهما الـصلاة، ولا يجـوز أن          فإنّ الحائض والنفـساء يرفـع االله سـبحانه         ،¼ارتفع عنه الإيمان  ½

  ١٢. ¼رفع عنهما الإيمان½: يقال
وأمـا الاعتبـاري    ،  ولا شك أنّ التغـاير الـذاتيّ هـو الحقيقـة في بـاب العطـف                ]يقتضي المغايرة [: قوله  )٦(

  ١٢. فلا يرد بأنّ التغاير هاهنا اعتباري، فمجاز لا يصار إليه إلاّ إذا تعذّرت إرادة الحقيقة
  العطف مع ما تقدم يدلّ على أنّ العمل ليس نفس الإيمان ولا جزء منه؛ لأنّ: أي] عدم دخول[: ولهق  )٧(

      Å 
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ة الأعمال، كما في صحل شرطاً جعل الإيمان أيضاًوورد  المعطوف عليه
 ﴾مؤمِن وهو أُنثَى أَو ذَكَرٍ مِن الصالِحاتِ مِن يعملْ ومن﴿:  تعالىقوله

 )١( المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط مع القطع بأنّ]١٢٤: النساء[

 إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال، كما في أيضاًوورد  ،الشيء بنفسه
 ، مع على ما مر]٩: الحجرات[﴾تتلُوااقْ الْمؤمِنِين مِن طَائِفَتانِ وإِنْ﴿: قوله تعالى
 إنما هذه الوجوه ولا يخفى أنّ ،بدون ركنه )٢(لشيءلق  لا تحقّأنهالقطع ب

يث إنّ، بح)٣(ة على من يجعل الطاعات ركناً من حقيقة الإيمانتقوم حج 
تاركها لا يكون مؤمناً كما هو رأي المعتزلة، لا على مذهب من ذهب على 

ّبحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان) ٤(ان الكاملا ركن من الإيمأ، 
كات المعتزلة بأجوبتها وقد سبق تمس ، رحمه االلهكما هو مذهب الشافعي
                                                

  ١٢. "شرح المواقف"كذا في ، ولا الجزء على كلّه، الشيء لا يعطف على نفسه
نّ فإنه يؤول إلى اشتراط الـشيء بنفـسه؛ لأ     ، لامتناع اشتراط الجزء بكلّه   :  أي ]لامتناع اشتراط [: قوله  )١(

موقوف ، كلّ جزء من أجزاء الشرط شرط أيضاً للمشروط؛ لأنّ الموقوف عليه للموقوف عليه الشيء              
  ."نظم" ١٢. عليه لذلك الشيء

مـا تحقّـق الإيمـان بـدون العمـل؛ إذ الكـلّ لا        فلو كان العمل ركناً للإيمان لَ    ]لا تحقّق للشيء  [ :قوله  )٢(
  ١٢. يتحقّق بدون الجزء

  ١٢.  يلزم من عدمها عدمهحتى،  بحيث يكون داخلاً في قوام حقيقة] الإيمانمن حقيقة[: قوله  )٣(
": حاشـية الـدواني  " قـال المـلاّ الـسيالكوتي عـن العقائـد الإسـلامية في             ]مـن الإيمـان الكامـل     [ :قوله  )٤(

وعنـد فقهـاء أهـل الحـديث     ، والعمل الصالح عندنا وصف مكمل لـه لا جـزء         ، الإسلام يتحقّق بالنطق  
وعنـد الخـوارج والمعتزلـة جـزء مقـوم         ، يهم جزء مكمل ولا يفوت الإيمان بفواته بـل كمالـه          ومتكلّم

  ١٢. فيفوت بفواته



 

#  

٢٨٣  

   

"  !  

 اأ من  مرلِما  حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقصأنّ: المقام الثاني ،فيما سبق
التصديق القلبي١( الجزم الذي بلغ حد (فيه روالإذعان، وهذا لا يتصو 

 من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى نّأ ولا نقصان، حتى) ٢(زيادة
 ،أصلاًر فيه  لا تغي،بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله

ة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رحمه والآيات الدالّ
ّ٣(لةمم كانوا آمنوا في الجاالله أ (فكانوا يؤمنون ، فرضدبع يأتي فرض ثُم 
، وهذا ن كان يزيد بزيادة ما يجب به الإيماأنهوحاصله  ، فرض خاصبكلّ

٤(رلا يتصو (لاع على  الاطّ لأنّ؛ عليه السلام، وفيه نظرفي غير عصر النبي
                                                

المعتـبر في  ½": المـستند " قـدس سـره في   أحمد رضـا خـان   قال سيدنا الشيخ الإمام     ] حد الجزم [: قوله  )١(
 قدس سره بعد سطر علـى أنّ  ونص، ¼الإيمان شرعاً الجزم القاطع سواء حصل عن الاستدلال أو تقليد      

إنّ ، والشرع طرح هاهنـا الظـن أصـلاً   ، والإذعان يشمل الظن، الإيمان والتصديق والإذعان مترادفة لغة    
  ١٢. الظن لا يغني من الحق شيئاً

: هبما نص" الوصية" وجهه إمامنا الأعظم أبو حنيفة رضي االله تعالى عنه في       ]لا يتصور فيه زيادة   [: قوله  )٢(
وكيف يجوز ، الإيمان لا يتصور نقصانه إلاّ بزيادة الكفر ولا يتصور زيادته إلاّ بنقصان الكفر            : لأنه أي 

  ١٢. أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمناً وكافراً
 عنـهما وأبي  روي عن ابن عباس رضـي االله تعـالى       " الجوهرة المنيفة " في   ]آمنوا في الجملة  [: قوله  )٣(

، م كانوا آمنوا بالجملة، ثُم يأتي فرض بعد فرض فيؤمنون بكـلّ فـرض خـاص         ه االله أ  حنيفة رحم 
ن بـه لا في أصـل   فيكـون زيـادة الإيمـان باعتبـار المـؤم     ، فزادهم إيماناً بتفصيل مع إيمام بالجملة   

  ١٢. التصديق
هو في حق الـصحابة رضـي االله   ا  ان زائداً بزيادة المؤمن به إنم     كون الإيم :  أي ]وهذا لا يتصور  [: قوله  )٤(

وأما في حقّنا فلا ، تعالى عنهم؛ لأنّ القرآن كان ينـزل في كلّ وقت فيؤمنون به فيكون زيادة على الأول
  ١٢". الجوهرة المنيفة"كذا في ، لانقطاع الوحي
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والإيمان)١(مى االله عليه وسلّ صلّتفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي ، 
 وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً، ولا خفاء في ،إجمالاً علم افيم) ٢(واجب إجمالاً

  عن درجته لا ينحطّ الإجماليّمن أنّ بل أكمل، وما ذكر) ٣( أزيد التفصيليأنّ
والدوام على ) ٦( الثباتإنّ: )٥(وقيل .)٤(صاف بأصل الإيمانفإنما هو في الات

 أنه المَن،  يزيد بزيادة الأزماأنه ساعة، وحاصله الإيمان زيادة عليه في كلّ
 حصول المثل بعد انعدام ؛ لأنّ، وفيه نظر)٧(د الأمثال بتجدعرض لا يبقى إلاّ

                                                
، الفرائض دفعـة  فإنّ أحدنا لا يطّلع على جميع ]في غير عصر النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم   [: قوله  )١(

  "ن "١٢. ثُم على بعض آخر فيؤمن به، بل يطّلع على بعضها فيؤمن به
وهو أنه إذا اعتقد أنّ النبي صـلّى االله تعـالى عليـه         ،  جواب سؤال يرد على النظر     ]واجب إجمالاً [: قوله  )٢(

فلـم  ، المنــزلة فصار إيمانه مشتملاً علـى جميـع الأحكـام    ، وسلّم صادق في كلّ ما جاء به من عند االله   
  . كذا يحصل من الحواشي١٢. ¼الإيمان واجب½: تكن الزيادة عليه، فأجابه بقوله

وهـو مـا جـاء بـه     ، من الإجماليّ؛ لأنّ ما يتعلّـق بـه الإجمـاليّ أمـر واحـد             :  أي ]التفصيلي أزيد [: قوله  )٣(
  "ن "١٢. صيلي تصديقاتوالتف، فالإجماليّ تصديق واحد، وما يتعلّق به التفصيلي أمور كثيرة، الشارع

  ١٢.  والتساوي في أصل الإيمان لا ينافي التفاوت في كمال العرفان]بأصل الإيمان[: قوله  )٤(
  ١٢. كذا في الحواشي، والقائل إمام الحرمين وغيره،  جواب ثانٍ عن الآيات]وقيل[: قوله  )٥(
هـو أنّ  ، لـدوام علـى الإيمـان زيـادة عليـه     إنّ الثبات وا:  قد يتوهم أنّ حاصل ما قيل ]إنّ الثبات [: قوله  )٦(

، فالـدوام علـى أمـر زائـد علـى الإيمـان      ، زائدة على نفس تلك العبادة، الدوام على العبادة عبادة أخرى   
، غير كونه إيماناً، وهذا ليس بشيء؛ لأنّ النـزاع في أنّ نفس الإيمان هل يزيد أم لا؟ وكون الدوام عادة

  ."حاشية السيالكوتي" ١٢. فس التصديقفإنّ الدوام على التصديق غير ن
 تحرير الجواب أنه ليس المراد بالزيـادة في الآيـات زيـادة حقيقـة التـصديق في                ]بتجدد الأمثال [: قوله  )٧(

فإنّ الاستمرار يوجب تجدد الأمثـال وحـصول أعـداد      ، وهذا بالاستمرار عليه  ، بل زيادة أعداده  ، نفسه
  "ن "١٢. كثيرة من التصديق في كلّ وقت
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: وقيل ،مثلاً) ١(الشيء لا يكون من الزيادة في شيء كما في سواد الجسم
) ٤(ه يزيدوضيائه في القلب، فإن) ٣(زيادة ثمرته وإشراق نوره) ٢(المراد

 من الإيمان  جزء الأعمالأنّ) ٥(ومن ذهب إلى ،بالأعمال وينقص بالمعاصي
لة كون أ هذه المسألة فرع مسإنّ: فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر، ولهذا قيل

 حقيقة التصديق م أنّلا نسلّ: )٦(قينوقال بعض المحقّ ،الطاعات من الإيمان
 تصديق آحاد  للقطع بأنّة وضعفاًقو) ٧(قبل الزيادة والنقصان، بل تتفاوتتلا 

                                                
إنّ المـراد زيـادة     : ولا يصح أن يقـال    ، ا هو بتجدد الأمثال    فإنّ بقائه إنم   ]في سواد الجسم  [: قوله  )١(

إذا كـان زيـد أسـن    ، أعداد حصلت؛ لأنه يلزم عليه أن يكون إيمان زيد أزيد من إيمان عمرو مثلاً      
  ١٢. من عمرو

  ١٢.  جواب ثالث عن الآيات]وقيل المراد[: قوله  )٢(
ا هـو  الإيمـان إنم ـ ": المـستند " سـره في      قـدس  خان أحمد رضا  قال الشيخ الإمام     ]إشراق نوره [ :قوله  )٣(

يقذفه االله في قلب من يشاء من عباده سواء كان ذلـك بنظـر أو   ، لمعان نور وكشف ستر وشرح صدر   
  ١٢. مجرد سماع

  ١٢. در منها لأنّ اختلاف الآثار ينشأ من اختلاف مناشيها التي تص]فإنه يزيد[: قوله  )٤(
لكـنهم اختلفـوا في تعـيين    ،  كجمهور المحدثين والفقهاء والمعتزلة والخوارج]ومن ذهب إلى  [: قوله  )٥(

وعند ، فعند المحدثين والفقهاء جزء مكمل، "حاشية الدواني"على ما قاله السيالكوتي في  ، معنى الجزء 
  ١٢. المعتزلة والخوارج جزء مقوم

بـأنّ  " المواقـف "فقد صـرح في     ، "المواقف" هو القاضي عضد الدين صاحب       ]بعض المحقّقين [: قوله  )٦(
  ١٢. التصديق يقبل الزيادة والنقصان بحسب الذات وبحسب المتعلّق

فـإنّ التـصديق بطلـوع     ،  لأنّ التصديق من الكيفيات النفسانية التى تتفاوت قوة وضعفاً         ]تتفاوت[: قوله  )٧(
  ١٢.  متساويين في أصل التصديقاوث العالم وإن كانالشمس مثلاً أقوى من التصديق بحد
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ة ليس كالأمولهذا قال إبراهيم عليه السلام)١( عليه السلامتصديق النبـي ، :
﴿لَكِنو ئِنطْموهو أنّبقي هاهنا بحث آخر .]٢٦٠: البقرة[﴾قَلْبِي) ٢(لِي  

وأطبق علماؤنا على )٣( الإيمان هو المعرفةة ذهب إلى أنّبعض القدري ،
كانوا م كما سلاالد عليه ة محم أهل الكتاب كانوا يعرفون نبو لأنّ؛فساده

 فرعار من كان ي من الكفّ ولأنّ؛يعرفون أبناءهم مع القطع بكفرهم لعدم التصديق
وا﴿: واستكباراً، قال االله تعالى) ٤( كان ينكر عناداًإنما و، يقيناًالحقدحجو 
 حكام من بيان الفرق بين معرفة الأ فلا بد،]١٤: النمل[﴾أَنفُسهم واستيقَنتها بِها

 .ل كون الثاني إيماناً دون الأو وبين التصديق ا واعتقادها ليصح،واستيقاا
على  التصديق عبارة عن ربط القلب في كلام بعض المشايخ أنّ) ٥(والمذكور

 ذا يثاب ول،قالمصد  يثبت باختيار وهو أمر كسبي،ما علم من إخبار المخبر
صل بلا يح) ٦(اا ربم فإّ، بخلاف المعرفةعليه ويجعل رأس العبادات

                                                

 ولا كتصديق أبي بكر الصديق رضي االله تعالى عنـه باعتبـار          ]ليس كتصديق النبي عليه السلام    [: قوله  )١(
 ¼لو وزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان جميع المؤمنين لرجح إيمانه ½: وهذا معنى ما ورد   ، هذا التحقيق 

  ".شرح الفقه الأكبر "١٢.  ووقار جنانه وثبات إتقانه وتحقيق عرفانهلرجحان إيقانه: يعني
  ١٢.  فإنه يدلّ على أنّ التصديق اليقيني يقبل الزيادة]ولكن ليطمئن[: قوله  )٢(
  ."شرح المواقف" كذا في ١٢.  وهو مذهب جهم بن صفوان وبعض الفقهاء]هو المعرفة[: قوله  )٣(
إنّ محمدا صلّى االله تعالى عليه وسلّم : كفّار قريش كانوا يقولون فيما بينهم كأكثر ]ينكر عناداً[: قوله  )٤(

باعه، على الحقن "١٢. ويستكبرون عن ات"  
  ١٢.  لبيان الفرق بين المعرفة والاستيقان وبين التصديق والاعتقاد]والمذكور[: قوله  )٥(
 كان إنماوأما المعرفة والاستيقان ف،  اختياري فالحاصل أنّ التصديق الإيمانيّ كسبي    ]فإّا ربما [: قوله  )٦(

  "ن "١٢. فلا يكون إيماناً، يقع في قلوب الكفّار من غير اختيارهم وكسبهم



 

كسب، كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر، 
 التصديق هو أن تنسب باختيارك قين من أنّوهذا ما ذكره بعض المحقّ

 لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن حتىالصدق إلى المخبر 
 ديق من أقسام العلم التص لأنّ؛مشكل )٢(وهذا ،وإن كان معرفة) ١(تصديقاً

وهو من الكيفي٣(ةات النفساني (؛ةدون الأفعال الاختياريلأن رنا ا إذا تصو
 أقيم البرهان على ثُم ،ا بالإثبات أو النفي وشككنا في أّ،النسبة بين الشيئين

لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسبة، وهو معنى ) ٤( فالذي يحصل،ثبوا
ة يكون تلك الكيفي) ٥( نعم تحصيل،ثبات والإيقاعالتصديق والحكم والإ

بالاختيار في مباشرة الأسباب وصرف النظر ورفع الموانع ونحو ذلك، ذا 
 ،اًاً اختيارين هذا هو المراد بكونه كسبيايقع التكليف بالإيمان، وك) ٦(الاعتبار

                                                
إنـه قـد   ": شـرح المقاصـد  "كما قاله في ،  بل يحتاج إلى تحصيله مرة أخرى بالكسب     ]تصديقاً[: قوله  )١(

وقـد  ،  صـرف النظـر وتوجيـه الحـواس ومـا أشـبه            كإلقاء الذهن وهو  ، يكون لمباشرة أسبابه بالاختيار   
  "نظم" ١٢. والمأمور به من الأول، يكون بدونه

  ١٢. كون التصديق فعلا اختياريا:  أي]وهذا[: قوله  )٢(
  ١٢. فهو من مقولة الكيف لا من مقولة الفعل،  المختصة بذوات الأنفس]النفسانية[: قوله  )٣(
ومـا  ، وما هو إلاّ ما يحـصل بالمبـادي      ، المقصود هو مطلوب التحصيل    حاصله أنّ    ]فالذي يحصل [: قوله  )٤(

  "نظم" ١٢. هو إلاّ الإذعان أو قبول العقد وربط القلب به أو العلم بالنسبة على نمط المطابقة للواقع
 شروع في الجواب عـن الأشـكال المـذكور، وحاصـله أنـه لـيس المـراد بكـون                 ]نعم تحصيل [: قوله  )٥(

بـل أن يكـون طريـق كـسبه فعـلاً      ،  أن يكون من نوع العرض المسمى بمقولة الفعـل        اختيارياً التصديق
  "ن "١٢. وهذا لا ينافي كون المكسوب من مقولة الكيف، اختيارياً

   كونوهذا لا ينافي، باعتبار أنّ تحصيل تلك الكيفية اختياري يقع التكليف:  أي]وذا الاعتبار[: قوله  )٦(
      Å 
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عم ، ن)١(ا قد تكون بدون ذلك لأّ؛كفي في حصول التصديق المعرفةيولا 
ولا بأس ، )٢(ة المكتسبة بالاختيار تصديقاًيلزم أن تكون المعرفة اليقيني

، وليس ¼رويدنگب½ر عنه بالفارسية  حينئذ يحصل المعنى الذي يعبنه لأ؛بذلك
 والمعاندين المستكبرين ارالإيمان والتصديق سوى ذلك، وحصوله للكفّ

رهم باللسان  يكون بإنكافتكفيرهم) ٤(، وعلى تقدير الحصول)٣(نوعمم
 .وإصرارهم على العناد والاستكبار، وما هو من علامات التكذيب والإنكار

 بمعنى ، الإسلام هو الخضوع والانقيادلأنّ؛ )٥()والإيمان والإسلام واحد(
                                                

فإنّ التكليف بالشيء بحسب نفـسه غـير التكليـف بـه بحـسب          ،  مقولة الكيف  تلك الكيفية نفسها من   
بخلاف ، تحصيله؛ لأنّ تكليف الشيء بحسب نفسه يقتضي أن يكون نفس ذلك الشيء مقدورا للعبد          

وذلـك بـأن   ، فإنه يقتضي أن يكون تحصيله مِما تتعلّـق بـه القـدرة    ، التكليف بالشيء بحسب التحصيل   
  ١٢. "الخيالي"كذا يحصل من ، ة إليه مقدورة سواء كان نفسه مقدوراً أو لايكون الأسباب المفضي

  ١٢. فحصل له معرفة أنه جدار مثلاً، بدون الكسب كمن وقع بصره على جسم:  أي]بدون ذلك[: قوله  )١(
وهـو في نفـسه وإن لم يكـن مـن     ، معتبرا في الإيمان المطلوب تحصيله بالاختيـار   :  أي ]تصديقاً[: قوله  )٢(

، وهذا القدر كـافٍ في طلـب تحـصيله        ، ¼الاختياري½: فعال فهو بأسباب وجوده المكسوبة يقال له      الأ
  "نظم"١٢. ولا يلزمه كونه فعلا اختياريا بنفسه في باب التكليف

  ١٢. بل الحاصل لهم المعرفة الإضطرارية،  لعدم تحصيل الأسباب بالاختيار]ممنوع[ :قوله  )٣(
لو سلّمنا أنه لا فرق بين المعرفة واليقين والتصديق وأنّ التـصديق           :  أي ]صولوعلى تقدير الح  [: قوله  )٤(

.  كفروا، لأنه لا عبرة بالتصديق المقارن بعلامات التكذيبإنما: فنقول، كان حاصلاً لهؤلاء المعاندين
  "ن "١٢

في هذه المسئلة أنّ   حاصل الكلام   ": اليواقيت" قال سيدنا الإمام الشعرانيّ قدس سره في         ]واحد[: قوله  )٥(
وإن كـان الإيمـان قـد ينفـك       ، فلا ينفك الإسلام المعتبر عن الإيمان     ، الإيمان شرط للاعتداد بالعبادات   

إنّ الإيمان والإسلام واحد فسر : ومن قال، كمن صدق ثُم اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلفّظ، عنه
      Å 
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ده ويؤي ،، وذلك حقيقة التصديق على ما مر اوالإذعان) ١(قبول الأحكام
 بيتٍ غَير فِيها وجدنا فَما الْمؤمِنِين مِن يهافِ كَانَ من فَأَخرجنا﴿: قوله تعالى

مِن لِمِينس٣(وبالجملة ،]٣٦: الذاريات[) ٢(﴾الْم (كمن يحأ في الشرع لا يصح 
 ولا نعني بوحدما ،مسلم وليس بمؤمن مؤمن وليس بمسلم، أو أنهعلى أحد ب

  ..................................)٥(المشايخ وظاهر كلام ،)٤(ذلكسوى 

                                                

فمن حقّق النظـر ظهـر لـه أنّ الخـلاف في           ،  قبول الإحكام  :الإسلام بالاستسلام والانقياد الباطن بمعنى    
  ١٢. أم لاخلاف في مفهوم الإسلام،  مترادفانأما

والإنقياد للأحكام هو معـنى التـصديق       ، أنّ الإسلام هو الخضوع   :  يعني ]قبول الأحكام : بمعنى[: قوله  )١(
وهو الاتحاد ، تلزم الاتحاد المطلوبوالترادف يس، فيرادف الإيمان، بجميع ما جاء به النبي عليه السلام

وجه التأمل أنّ الإسلام هو الخضوع والإنقياد : قال السيالكوتي. فتأمل هذا ما قاله الخيالي، في الصدق
بل ، فلا يكون مرادفاً له، بخلاف التصديق فإنه الانقياد القلبي   ، سواء كان بالجوارح أو بالقلب    ، مطلقاً
وهـو لا يحـصل إلاّ بالانقيـاد    ،  هو في الإسـلام المعتـبر في الـشرع   إنماالكلام لا يخفى أنّ  : أقول. أعم

والانقياد القلبي هو معنى التصديق فقد تحقّق الترادف بلا         ، ولا يكفي مجرد الانقياد بالجوارح    ، بالقلب
  ١٢. شبهة

وجـه الاسـتدلال   ": النظم" وهوسيدنا لوط عليه السلام وأهله، قال في ]غير بيت من المسلمين   [: قوله  )٢(
في قريـة لـوط     :  أي ،فتقديره فما وجدنا فيها من بيوت المـؤمنين       ، تصحيح الاستثناء؛ إذ أصله الاتصال    

 يـصح الاسـتثناء   حـتى ، فيجـب أن يكـون المـسلمون مـن جـنس المـؤمينن        . بيتاً إلاّ بيتاً من المـسلمين     
  ١٢. ¼ إلاّ بيت الحجاممارأيت من بيوت الحوكة بيتاً½: وإلاّ لكان مثل قولنا، متصلاً

، أنّ المراد بالوحدة عدم صـحة سـلب أحـدهما عـن الآخـر             : يعني،  تصوير للمدعى  ]وبالجملة[: قوله  )٣(
  "خيالي "١٢. ويثبت بكلّ منهما، وهو أعم من الترادف والتساوي

ولـيس  ، وهـو المـسمى بالتـساوي     ، عدم صـحة سـلب أحـدهما عـن الآخـر          :  أي ]سوى ذلك [: قوله  )٤(
  "ن "١٢. وهو اتحادهما بحسب المفهوم، الترادف دعىالم

  ، حدة مترادفان، لكنه ذكر لكلّ منهما مفهوماً علىأما" التبصرة" ظاهر عبارة ]كلام المشايخ[ :قوله  )٥(
      Å 
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ّأنهبمعنى ) ١(عدم تغايرهمام أرادوا ألا، أحدهما عن الآخر لا ينفك  
 الإيمان هو تصديق  من أنّ"الكفاية" ذكر في امكاد بحسب المفهوم الاتحّ

والخضوع ) ٢(من أوامره ونواهيه، والإسلام هو الانقياد االله تعالى فيما أخبر
بقبول الأمر والنهي، فالإيمان لا ق إلاّ، وذا لا يتحقّتهلألوهي عن ينفك 

ما حكم من آمن : ، ومن أثبت التغاير يقال له)٣(الإسلام حكماً فلا يتغايران
دهما حكماً ليس بثابت للآخر فإن أثبت لأح ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن؟

 الأَعراب قَالَتِ﴿: قوله تعالى: فإن قيل . فقد ظهر بطلان قوله، وإلاّ)٤(فبها
ق في تحقّ) ٥( صريح]١٤: الحجرات[﴾أَسلَمنا قُولُوا كِنولَ تؤمِنوا لَم قُلْ مناآ

                                                

  ١٢. كذا يحصل من الحواشي، وفسر بما يرجع إلى التلازم
، سلام له إطلاقات ومعاني في الخطابات الشرعيةالظاهر أنّ الإ  ": النظم" قال في    ]عدم تغايرهما [: قوله  )١(

  ١٢. وأصل معناه الانقياد وهو ملحوظ في جميع موارده على اختلاف أنحائه
هـذا  : قـال الـسيالكوتي  ،  والتصديق بألوهيته تعالى يستلزم التصديق بسائر أحكامـه    ]هو الانقياد [: قوله  )٢(

فلايرد عليه أنّ بعـض الكفّـار كـانوا يـصدقون بـاالله       ، مهإجمالاً وأما تفصيلاً فبعد أن يثبت كوا أحكا       
. تعالى مع أّم لا يصدقون بسائر الأحكام؛ لأنّ عدم تصديقهم لعدم ثبوت كوا أحكامه تعالى عندهم

١٢  
 لأنّ الأشاعرة قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يتصور وجـود أحـدهما          ]فلا يتغايران [: قوله  )٣(

  ١٢. وقد تقدم في بحث الصفات، يمكن الانفكاك بينهما: أي، بدون الآخر
فـإن أثبـت لأحـدهما حكمـاً     : وفي بعـض النـسخ  ، ثبت مطلوبه : أي،  فمرحبا ذه الحالة   ]فبها[: قوله  )٤(

ولكـن لا بـد مـن    ، حاصـل النـسختين واحـد   ": النـبراس "قال في ، ليس بثابت للآخر فظهر بطلان قوله    
لكنـه لا يثبـت   : أي، وهواسـتثناء نقـيض المقـدم لينـتج نقـيض التـالي          ،  الأولى تقدير كلام بعد الشرطية   

  ١٢. حكماً كذلك فلا يثبت مطلوبه
  ١٢. وهذا يدلّ على التغاير، ¼أسلمنا½: وأمرهم بأن يقولوا، ¼آمنا½:  لأنه تعالى رد قولهم]صريح[: قوله  )٥(
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 لا يوجد ع الإسلام المعتبر في الشرالمراد أنّ: قلنا ،الإسلام بدون الإيمان
من غير انقياد الباطن، ) ١(بدون الإيمان، وهو في الآية بمعنى الانقياد الظاهر

: )٢(فإن قيل ،انادة من غير تصديق في باب الإيمظ بكلمة الشهبمنـزلة التلفّ
داً رسول االله وتقيم  محم االله وأنّأن تشهد أن لا إله إلاّ½: قوله عليه السلام

دليل¼ البيت إن استطعت إليه سبيلاًالصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج  
 ثمرات المراد أنّ: قلنا .لا التصديق القلبي) ٣( الإسلام هو الأعمالعلى أنّ

 تدرونأ ½: )٥(ه ذلك، كما قال عليه السلام لقوم وفدوا عليهوعلامات) ٤(انيمالإ
:  عليه السلام، قال¼االله ورسوله أعلم½:  فقالوا¼؟ما الإيمان باالله وحده

                                                

والمــذكور في الآيــة الإســلام ، ســلام الــشرعي فالحاصــل أنّ كلامنــا في الإ]الانقيــاد الظــاهر[: قولــه  )١(
اللغوي ،  فالمعنى، وهو الانقياد الظاهري :      قل لم يوجد منكم التـصديق البـاطني ،    بـل الانقيـاد الظـاهري
  ١٢. للطمع

، وتحريرها أنّ دليلكم وإن دلّ على أنّ الإسلام هو الانقياد    ،  هذا معارضة في المقدمة    ]فإن قيل [ :قوله  )٢(
حيـث جعـل الإسـلام مـن أفعـال      ،  الحـديث  ¼أن تشهد ½: وهو قوله عليه السلام   ، نا ما ينفيه  ولكن عند 
  ١٢. "حا شية الخيالي"، الجوارح

 من الشهادة وإقامـة الـصلاة وإيتـاء الزكـاة وصـوم رمـضان وحـج البيـت بـشرط           ]هو الأعمال [: قوله  )٣(
و التـصديق بالقلـب فقـد دلّ علـى التغـاير          ه ـ إنمـا لا التصديق القلبي، وقد تقرر أنّ الإيمان        ، الاستطاعة

  ١٢. بينهما
 احتيج إلى هذا التأويل لِما تظافر النصوص أنّ ملاك النجاة إنما ]المراد أنّ ثمرات الإيمان[: قوله  )٤(

فتاركها غير خالـد في النـار      ، مع أنّ هذه الأعمال ليست ملاكها     ، عن الخلود في النار هو الإسلام     
  ١٢. كما سبق

وقـد ذكـره   ، والتفـصيل في كتـب الأحاديـث     ،  هؤلاء الوفد كانوا وفد عبد القيس      ]وفدوا عليه [ :قوله  )٥(
  ١٢. أيضاً" المصابيح"صاحب 
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داً رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة  محم االله وأنّشهادة أن لا إله إلاّ½
 :مالله عليه وسلّى ا وكما قال صلّ¼وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس

 وأدناها إماطة  االلهوسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلاّ) ١(الإيمان بضع½
 له أن وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح( .¼الأذى عن الطريق

أنا مؤمن : )٢(ولا ينبغي أن يقول( .هعنق الإيمان لتحقّ) اأنا مؤمن حق: يقول
 فهو كفر لا محالة، وإن كان للشك إن كان نه لأ؛) تعالىإن شاء االله

٣(بللتأد (في العاقبةوإحالة الأمور إلى مشيئة االله تعالى، أو للشك )والمآل  )٤
ل أو ،ك بذكر االله تعالىلا في الآن والحال، أو للتبرعن تزكية نفسه ءلتبر 

                                                

بضعة رجال وبضع : تقول،  في العدد من الثلث إلى التسع¼البضع½": المعجم الوسيط" في ]بضع[: قوله  )١(
، وكذلك يستعمل مع العقود، بضعة عشر رجلاً وبضع عشرة أمرأة: فتقول، ويركّب مع العشرة ، نساء
  ١٢. ولا يستعمل مع المائة والألف، بضعة وعشرون رجلاً وبضع وعشرون امرأة: فتقول

مة في جواز الاستثناء في الإيمان فقـد منـع الإمـام أبـو حنيفـة       قد اختلف الأيِ   ]لا ينبغي أن يقول   [: قوله  )٢(
وقد حقّق الشارح أنه لا خـلاف  ، المنع عن الأكثرين" المقاصد"وحكي في ، رحمه االله تعالى عن ذلك  

وإن ، بين الفريقين حقيقة في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإيمان مجرد حصول المعنى فهو حاصـل في الحـال   
، ولا قطع بحصوله في الحال، عليه النجاة والثواب في الآخرة فهو تحت مشيئة االله تعالىأريد ما يترتب 

  ١٢". اليواقيت"كذا في ، ومن فوض إلى المشيئة أراد الثاني، فمن قطع بالحصول أراد الأول
ب بإحالـة  أنه للتأد": شرح المقاصد "في  ، الاتصاف بالأدب مع االله سبحانه تعالى     :  أي ]للتأدب[: قوله  )٣(

 الْمـسجِد  لَتـدخلُن ﴿:  هـو كقولـه تعـالى   إنمـا وهذا ليس فيه معنى الشك أصـلاً و   ، الأمور إلى مشيئة االله   
امراءَ إِنْ الْحش آ اللَّهتعليماً إذا دخل المقابر: وكقوله عليه الصلاة والسلام، الآية] ٩٩: يوسف[﴾مِنِين :

  ١٢". شرح الفقه الأكبر"نقله في ، ¼إن شاء االله بكم لاحقونالسلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا ½
وهـذا  ،  وذلك لأنّ العبد في خطر عظيم من سوء الخاتمة والعياذ بـاالله تعـالى           ]للشك في العاقبة  [: قوله  )٤(

  ١٢.  يكون كفراًحتىالشك ليس في نفس 
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ولا ½: قال) ١( ولهذا يوهم بالشكأنه لِماوالإعجاب بحاله، فالأولى تركه 
 فلا معنى لنفي م يكن للشك إذا لَنه لأ؛¼لايجوز½:  دون أن يقول¼ينبغي

والتابعين، ) ٢( الصحابةحتىالجواز، كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف 
 ه الشباب ليس من أفعال لأنّ؛¼ إن شاء االلهأنا شاب½: مثل قولك) ٣(وليس هذا
 يحصل به امِم ولا ر البقاء عليه في العاقبة والمآل، يتصوامِم ولا ،المكتسبة

 .¼ق إن شاء االلهأنا زاهد مت½: )٤(كتزكية النفس والإعجاب، بل مثل قول
ه ب الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي إلى أنّ) ٥(قينوذهب بعض المحقّ

يخرج عن الكفر، لكنة والضعف، وحصول  التصديق في نفسه قابل للشد
 الْمؤمِنونَ هم أُولَئِك﴿: تعالىالتصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله 

 إنما هو في ]٤: الأنفال[﴾كَرِيم ورِزق ومغفِرةٌ ربهِم عِند درجات لَهم حقا
                                                

  "ن "١٢. لأنّ تركه أولى بلا وجوب:  أي]ولهذا[: قوله  )١(
كان عبد االله بن مسعود رضي االله تعـالى عنـه إذا   ": اليواقيت والجواهر" قال في    ] الصحابة تىح[: قوله  )٢(

  ١٢. ¼قول العبد أنا مؤمن إن شاء االله تعالى أولى من الجزم½: يقول، سئل عن ذلك
فإن لم يثبت الكفر فـلا أقـلّ مـن أن يكـون        : حيث قال ، "التعديل" رد على صاحب     ]ليس هذا [: قوله  )٣(

: حيث لا يقال، وهو لايستعمل في المحقّق في الحال، ظ به حراماً؛ لأنه صريح في الشك في الحالالتلفّ
  ١٢". شرح الفقه الأكبر" قد نقله الملاّ علي القاري في ،¼أنا شاب إن شاء االله تعالى½

ون دعواها مظنة ويك،  لأنّ الإيمان والزهد والتقوى أعمال كسبية يتصور بقائها    ]بل مثل قولك  [: قوله  )٤(
  "ن "١٢. فخر وإعجاب

وحاصـله أنّ  ،  في توجيه جواز الاستثناء وهـو الإمـام الغـزالي رحمـه االله تعـالى             ]بعض المحقّقين [: قوله  )٥(
لكن التـصديق الكامـل   ، والمرء به جازم، التصديق المصحح لإجراء أحكام على العبد في الدنيا حاصل   

  ١٢". شرح الفقه الأكبر"، فيفوض علمه إلى مشيئة االله تعالى، يالمنوط به النجاة في العقبى أمر خف



 

أنا ½:  أن يقال يصحأنه نقل عن بعض الأشاعرة لَماو .)١(مشيئة االله تعالى
الإيمان والكفر والسعادة في ) ٢( العبرة بناء على أنّ،¼ تعالىمؤمن إن شاء االله

 وإن كان ، المؤمن السعيد من مات على الإيماننّأ حتىالشقاوة بالخاتمة 
 من مات على الكفر نعوذ فر الشقياالكو ،طول عمره على الكفر والعصيان

 على ما أشير إليه بقوله ، وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة،باالله
كَانَ﴿:  إبليستعالى في حقمِ ون وبقوله عليه ]٣٤: البقرة[﴾الْكَافِرِين ،

، أشار ¼ه من شقي في بطن أمه والشقيالسعيد من سعد في بطن أم½: السلام
 بعد الإيمان نعوذ بأن يرتد) والسعيد قد يشقى: (بقوله) ٣(إلى إبطال ذلك

يكون ) ٤(روالتغي(بأن يؤمن بعد الكفر )  قد يسعدوالشقي(،  من ذلكباالله
                                                

 ولا ،¼أنـا مـؤمن كامـل نـاج إن شـاء االله تعـالى       ½:  فمعنى الاسـتثناء حينئـذ     ]في مشيئة االله تعالى   [: قوله  )١(
  "ن "١٢. يخفى جوازه بل لا يجوز ترك الاستثناء

والكفـر الحاصـل في    ، اصل في الخاتمـة هـو المنجـي   أنّ الإيمان الح:  يعني ]بناء على أنّ العبرة   [: قوله  )٢(
وما يحكى عنهم من أنّ ، لا بمعنى أنّ إيمان الحال ليس بإيمان وكفره ليس بكفر  ، هو المهلك  الخاتمة

فمعناه أنّ من علم االله منه السعادة المعتبرة ، السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه     
، وأنّ السعيد الـذي يعتـد بـسعادته   ،  فهو لا يتغير إلى شقاوة الموافاة وبالعكس،التي هي سعادة الموافاة 

  ١٢". شرح المقاصد"كذا في ، من علم االله أن يختم له بالسعادة وكذا الشقاوة
كمـا أنّ العـالم مـن قـام بـه       ،  حاصل هذا الإبطال أنّ المؤمن من قـام بـه الإيمـان            ]إبطال ذلك [ :قوله  )٣(

فلـولم يعتـبر إيمانـه في حـال حياتـه      ، والشقي مـن قـام بـه الـشقاوة       ، ن قام به السعادة   والسعيد م ، العلم
بـل حــال  ، فـلا بــد أن لا يخـتص بالخاتمـة   ، والـلازم باطـل  ، وصـحته تجـري عليـه أحكـام الكــافرين    

. الإنسان قد يتغير من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمـان ومـن الـشقاوة إلى الـسعادة وبـالعكس                
  . بعض الحواشي١٢

  تقريره أنّ تغير السعادة والشقاوة محال؛ لأنه يوجب التغير في، جواب سؤال مقدر  ]والتغير[: قوله  )٤(
      Å 
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) والإشقاء وهما من صفات االله تعالى) ١(سعادة والشقاوة دون الإسعادعلى ال
ر على االله ولا تغي( .وةن الشقاي والإشقاء تكو،ن السعادةي الإسعاد تكو أنّلِما

 ، للحوادث القديم لا يكون محلا من أنّ مرالمَ) تعالى ولا على صفاته
إن أريد بنه لأ؛في المعنى) ٢( لا خلافأنه والحق د الإيمان والسعادة مجر

ب عليه النجاة حصول المعنى فهو حاصل في الحال، وإن أريد به ما يترت
والثمرات فهو في مشيئة االله تعالى لا قطع بحصوله في الحال، فمن قطع 

ض إلى المشيئة أراد الثانيبالحصول أراد الأووفي إرسال ( .ل ومن فو
 وهي سفارة العبد بين االله  من الرسالة،¼فعول½  علىجمع رسول) الرسل

  ..............................................)٣(تعالى وبين ذوي الألباب

                                                

كـذا  . ¼إلخ... والتغيـر ½: فأجابه بقولـه  . وتغيرها محال ، وهما من صفات االله تعالى    ، الإسعاد والإشقاء 
  ١٢". النبراس"في 

ا يلـزم  إنم ـ، شقاء مرة بلا تغيـر فيهمـا     عبد الواحد يتعلّق به الإسعاد مرة والإ       بل ال  ]دون الإسعاد [: قوله  )١(
  ١٢. التغير في التعلّق فقط

  ١٢. بين الحنفية والشافعية:  أي]لا خلاف[: قوله  )٢(
ذوي العقول وقد حقّق العلاّمة ابـن حجـر الهيتمـي قـدس سـره في               :  أي ]إلخ... ذوي الألباب [: قوله  )٣(

 الجمـادات بـأن   حـتى أنه صلّى االله تعالى عليه وسلّم أرسل إلى جميع المخلوقـات       ":  الحديثية الفتاوى"
ويتأيـد هـذا بقولـه صـلّى االله     ،  عرفته وأمنت به واعترفت بفضله     حتىركّب فيها فهم وعقل مخصوص      

ة الرسـالة  إنّ الشارح أراد مـن الرسـال     : ويمكن أن يقال  ، ¼وأرسلت إلى الخلق كافّة   ½: تعالى عليه وسلّم  
على ما أفاد سيدي حـافظ الملّـة العلاّمـة المفـتي     ، وإلاّ فالرسالة التشريفية عامة لجميع الخلق    ، التبليغية

العذاب الـشديد لـصاحب   "في كتابه ، الشاه عبد العزيز قدس سره مؤسس الجامعة الأشرفية بمباركفور  
 أنّ جميـع الخلـق مكلّـف بالإيمـان     ريالشيخ أحمد رضا القـاد    لكن يظهر من كلام     ، "مقامع الحديد 
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ا عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا ) ١(ته ليزيحقمن خلي
أي) حكمة (، في صدر الكتابوالآخرة، وقد عرفت معنى الرسول والنبي: 

 لا بمعنى ، الإرسال واجبوفي هذا إشارة إلى أنّ .مصلحة وعاقبة حميدة
 فيه من المَ) ٣( قضية الحكمة تقتضيهعلى االله تعالى، بل بمعنى أنّ) ٢(الوجوب

، ولا )٤(ة والبراهمةوليس بممتنع كما زعمت السمني ،الحكم والمصالح
 أشار إلى وقوع ثُم ،)٥(مينبممكن يستوي طرفاه كما ذهب إليه بعض المتكلّ

                                                
فعلى هذا التقدير الرسالة التبليغية أيضاً تكـون عامـة     ، باالله تعالى ورسالة نبينا صلّى االله تعالى عليه وسلّم        

  ١٢. لجميع الخلق
ليدفع االله تعالى بتوسط هذه السفارة عللـهم وأسـقامهم الروحانيـة الـواردة              :  أي ]إلخ... ليزيح[: قوله  )١(

كبيان دواء المـرض    ، ويهدي في ضمنه إلى معالجات جسدية أيضاً      ، على قلوم وألسنتهم وجوارحهم   
  ١٢. أو بيان خواص الأشياء ومنافعها ومضارها مِما لا يناله التجربة

إنّ الإرسـال واجـب؛ لأنّ النظـام    :  خلافاً للفلاسـفة فـإّم يقولـون    ]إلخ... لا بمعنى الوجوب  [: قوله  )٢(
وقال بعض المعتزلة أيـضاً  ، ل الذي تقتضيه العناية الأزلية لا يتم بدون النبي الواضع لقوانين العدل   الأكم

إذا علم االله من أمة أّم يؤمنون وجب عليه إرسـال الـنبي        : و فصل بعضهم فقال   ، بالوجوب عليه تعالى  
  ١٢. "ح المواقفشر"كذا في ، وإلاّ لم يجب بل حسن فقط، إليهم لِما فيه من استصلاحهم

أنّ العـادة الإلهيـة جاريـة بالإرسـال؛ لأنّ         :  والحاصل أنّ الوجوب عادي بمعنى     ]إلخ... تقتضيه[: قوله  )٣(
والماتريديـة يعترفـون ـذا الوجـوب       ، تـرجح جانـب وقوعـه مـع جـواز تركـه           : أي، الحكمة تقتـضيه  

  ١٢.  لا عليههذا وجوب من االله تعالى: فيقولون، ويفارقون المعتزلة في اللفظ
ومنهم من ، أنّ من البراهمة من قال بنبوة آدم عليه السلام فقط" المواقف" يظهر من ]والبراهمة[: قوله  )٤(

  ١٢. قال بنبوة إبراهيم عليه السلام فقط
 وهم جمهور الأشاعرة القائلين بأنّ العقل لا يحكم بالحسن والقـبح وأنّ االله       ]بعض المتكلّمين [: قوله  )٥(

والـشارح قـد جـرى في هـذا المقـام علـى رأي       ،  يفعل ما يشاء بمحض إرادته بـلا غـرض داع   سبحانه
  "ن '١٢. الماتريدية
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وقد : (فقال رسالته توفائدته وطريق ثبوته وتعيين بعض من ثبت) ١(الإرسال
لأهل الإيمان والطاعة ) رينمبش) ٢( رسلاً من البشر إلى البشر تعالىأرسل االله

لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب، فإنّ) ومنذرين (،ة والثواببالجن 
 ر إلاّوإن كان فبأنظار دقيقة لا يتيس ،)٤( لا طريق للعقل إليهمِما) ٣(ذلك
) للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والديننين ومبي( .بعد واحد) ٥(لواحد

فإنه تعالى خلق الجنوتفاصيل ، فيهما الثواب والعقابة والنار وأعد 
ا والاحتراز عن الثاني ،لأحوالهما وطريق الوصول إلى الأوبه  لا يستقلّمِم 

  ولم يجعل للعقول والحواس،ة، وكذا خلق الأجسام النافعة والضار)٦(العقل
 منها ما هي ممكنات لا طريق ، وكذا جعل القضايا،لاستقلال بمعرفتهماا

                                                
  ١٢.  إشارة إلى الرد على من يعترف بإمكان الرسالة وينكر وقوعها، لعدم المرجح]وقوع الإرسال[: قوله  )١(
وإلاّ فقـد تقـدم أنّ نبينـا        ، والأهـم بالبيـان    هذا مبني على الغالب في الوقـوع         ]إلخ... إلى البشر [: قوله  )٢(

  ١٢. ورسالته عامة لجميع الخلق، صلّى االله تعالى عليه وسلّم أرسل إلى جميع المخلوقات
  ١٢. العلم بالثواب والعقاب وأسباما:  أي]ذلك[: قوله  )٣(
بـل  ،  البدن فهـو غـير تـام    وأما ما ذكره الفلاسفة بصدد مفارقة النفس من     ]لا طريق للعقل إليه   [: قوله  )٤(

هدايـة  "والعقـاب في الجهـل علـى مـا يظهـر مـن          ، غير صحيح؛ لأّم حصروا سبب الثـواب في العلـم         
  ١٢. وغيره" الحكمة

وهؤلاء هـم   ، صاحب العقل القوي المستعد لهذه الأنظار قليل الوجود       :  أي ]إلخ... إلاّ لواحد [: قوله  )٥(
  "ن "١٢. دوا إلى بعض الأمور الشرعيةواهت، الذين نشأوا في فترة الأنبياء

فهم قالوا بأنّ مـا حكـم   ،  إشارة إلى الرد على البراهمة والصابية والتناسخية  ]لا يستقلّ به العقل   [: قوله  )٦(
وما لم يحكم فيه بحسن ولا قـبح يفعـل عنـد       ، وما حكم بقبحه يترك   ، العقل بحسنه من الأفعال يفعل    

  ١٢. "المواقف"كذا في ، الحاجة إليه



 

ظهر للعقل تأو ممتنعات لا ) ١( ومنها ما هي واجبات،اإلى الجزم بأحد جانبيه
 ،)٢(ل أكثر مصالحهإلا بعد نظر دائم وبحث كامل لو اشتغل الإنسان به لتعطّ

  االله كما قال،فكان من فضل االله تعالى ورحمته إرسال الرسل لبيان ذلك
 :أي) دهموأي( .]١٠٧: الأنبياء[﴾لِلْعالَمِين رحمةً لاَّإِ) ٣(أَرسلْناك وما﴿: تعالى

يظهر ) ٤( وهي أمر،جمع معجزة) بالمعجزات الناقضات للعادات(الأنبياء 
ي المنكرين على وجه يعجز ة عند تحدعي النبو مدبخلاف العادة على يد

 وجب لِما لولا التأييد بالمعجزة نهان بمثله، وذلك لأالمنكرين عن الإتي
 وعند ظهور ، بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذبلِماقبول قوله، و

 االله تعالى يخلق بأنّ) ٥( العادةيالمعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جر
                                                

  ١٢. وكونه قادراً مريداً شائياً،  كحدوث العالم وكونه تعالى عالِماً بكلّ جزئي متغير]واجبات[: قوله  )١(
 إذ لو أمكن مثلاً معرفة الأدوية وطبائعها وخواصها للعامة بالتجربة ففـي      ]لتعطّل أكثر مصالحه  [ :قوله  )٢(

ربـة مـع أنّ اشـتغالهم بـذلك يوجـب تعطّـل        دهر طويل ويقعون في المهالك قبـل قـدرة اسـتكمال التج           
  ."شرح المواقف" ١٢. والشغل عن مصالح المعاش، الصناعات الضرورية

لكـن مـن   ،  فإنه عليه السلام بين أمرالدين والـدنيا لكـلّ مـن آمـن وكفـر               ]إلخ... وما أرسلناك [: قوله  )٣(
م رحمةً للكافرين بأّم آمنوا بدعائـه  وقد يوجه كونه عليه السلا، كفرلم يهتد دايته ولم ينتفع برحمته 

  ١٢. قاله العلاّمة الخيالي، عن الخسف والمسخ
أن يكـون   : الأول، أشـار الـشارح إليهـا في التعريـف        ،  للمعجزة سبعة شروط   ]إلخ... وهي أمر [: قوله  )٤(

أن يكـون مقرونـاً     : الرابـع ، أنّ يتعـذّر معارضـته    : الثالث، أن يكون خارقاً للعادة   : الثاني، فعل االله تعالى  
، أن لا يكـون مـا ادعـاه وأظهـره مكـذّباً لـه         : الـسادس ، أن يكون موافقاً للدعوى   : الخامس، بالتحدي
بل مقارنة لها أو متأخرة عنـها بزمـان يـسير يعتـاد      ، أن لا تكون المعجزة متقدمة على الدعوى      : السابع
  ١٢". شرح العقائد العضدية"قاله المحقّق الدواني في  ،مثلها

   كما، إشارة إلى أنّ دلالة المعجزة على الصدق ليست عقلية محضة]إلخ... بطريق جري العادة[: قوله  )٥(
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 وإن كان عدم خلق العلم ممكناً في ،العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة
 رسول هذا الملك أنهعى أحد بمحضر من جماعة  وذلك كما اد،)١(نفسه

إن كنت صادقاً فخالف عادتك وقم من مكانك :  قال للملكثُمإليهم، 
ات ففعلثلاث مر،يحصل للجماعة علم ضروري بصدقه في مقالته،  عادي 

عنى التجويز بم ي الإمكان الذاتِ فإنّ،وإن كان الكذب ممكناً في نفسه
٢(العقلي( م ينقلب  جبل أحد لَ كعلمنا بأنّ،لا ينافي حصول العلم القطعي
 ؛ مع إمكانه في نفسه فكذا هاهنا يحصل العلم بصدقه بموجب العادة،ذهباً
ّا أحد طرق العلملأ كون المعجزة  مكانإفي ذلك ) ٣(، ولا يقدحكالحس

 ديقأو كوا لتص، )٥( أو كوا لا لغرض التصديق،)٤( تعالىمن غير االله
                                                

بل هي عندنا دلالة عادية؛ لأنّ ظهورهـا علـى يـد الكـاذب ولـو أمكـن عقـلاً فنفيـه         ، للفعل على فاعله  
  ١٢.  أيضاً"شرح المواقف"كذا يفهم من ، كما هو شان العلوم العادية، مقطوع به عادة

لكنه ، خلق المعجزة على يد الكاذب مقدور له تعالى :  وقالت المعتزلة  ]إلخ... ممكناً في نفسه  [: قوله  )١(
فيمتنـع صـدوره عنـه    ، ممتنع وقوعه في حكمته؛ لأنه فيه إيهام صدقه وهو إضـلال قبـيح مـن االله تعـالى        

قـدور في نفـسه؛ لأنّ لهـا دلالـة علـى         إنه غير م  : وقال الشيخ الأشعري وبعض أصحابه    ، كسائر القبائح 
  ١٢". المواقف"قاله في ، الصدق قطعاً

،  قيد بذلك؛ لأنّ أهل العرف يطلقون الإمكان على ما لا يخالف العادة]بمعنى التجويز العقلي  [: قوله  )٢(
ل والإمكـان العـرفيّ ينـافي حـصو    ، وهو أخص من الذاتي؛ لأنّ تكلّم الصبي ممكن بالذات لا في العرف       

ن "١٢. العلم القطعي"  
  ١٢. هذا هو الجواب الإجمالي،  لأنّ الاحتمالات العقلية لا تنافي العلم العادي]إلخ... لا يقدح[: قوله  )٣(
وذلك لأنـه قـد تقـدم أنـه لا مـؤثّر في      ،  كالنبي أو الملك أو الشيطان]إلخ... من غير االله تعالى  [: قوله  )٤(

  ١٢. "المواقف"كذا يستفاد من ،  تكون إلاّ فعلاً له تعالى لا لغيرهالوجود إلاّ االله فالمعجزة لا
  عاله تعالىـ وذلك لأنا لا نقول بأنّ خلق المعجزة لغرض التصديق؛ لأنّ أف]لا لغرض التصديق[: قوله  )٥(
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  في العلم الضروريح إلى غير ذلك من الاحتمالات كما لا يقد،الكاذب
الحسيأنه بمعنى  بحرارة النار إمكان عدم الحرارة للنارر عدمها لم  لو قد

ا أم )مسلاعليهما الد خرهم محمآو) ١(ل الأنبياء آدموأو( .يلزم منه محال
نهأ ى عل فبالكتاب الدالّ،ة آدم عليه السلامنبومع القطع ،)٢(ي قد أمر و 

                                                
 ١٢. إنّ خلقها على يد المدعي يدلّ على تصديق له قائم بذاتـه          : بل نقول ، عندنا غير معلّلة بالأغراض   

  ."شرح المواقف"
ثُم ، ثُم إدريس عليه السلام،  وبعده شيث بن آدم عليهما السلام]أول الأنبياء آدم عليه السلام   [: قوله  )١(

، ثُم إسماعيل ابنـه ، ثُم إبراهيم خليل االله، ثُم صالح عليه السلام   ، ثُم هود عليه السلام   ، نوح عليه السلام  
فخـرج يعقـوب    ، ولدا في بطن واحـد    ، وكان له ابنان يعقوب وعيصو    ، مثُم إسحاق أخوه عليهم السلا    
وأمـا يعقـوب فهـو أبـو بـني إسـرائيل       ، سمي يعقوب لخروجه على عقبـه  ، من بطن الأم على أثر عيصو     

 وكان لوط عليه السلام في زمن إبراهيم عليه السلام وكان ابن ،¼إسرائيل½: فكان يقال ليعقوب ، كلّهم
ثُـم داود   ، ثُـم يـونس   ، ثُم موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام       ، عليه السلام ثُم شعيب   ، عمه

ثُم ابنه يحيى عليه الـسلام ثُـم   ، ثُم زكريا عليه السلام، ثُم ابنه سليمان عليه السلام، النبي عليهما السلام 
انقطعت الرسـل بعـد   ، وخليفته من بعدهثُم إلياس عليه السلام وكان اليسع تلميذه     ، عيسى عليه السلام  

ولم يكـن في ولـد   ، عيسى عليه السلام إلى وقت سيدنا محمد صلّى االله تعالى عليه وآله و صحبه وسلّم  
إسمعيل عليه السلام  نبي إلاّ نبينا صلّى االله تعالى عليه وسلّم وهو آخر الكلّ وخـاتمهم وأولهـم تـشريفاً        

للفقيـه  " بـستان الفقيـه  "ذكره بعض المحشين عـن     ، سلمين مِمن يعتدم  وأفضلهم بإجماع الم  ، بالنبوة
١٢. أبي الليث السمرقندي  

: البقـرة [﴾الْجنـةَ  وزوجـك  أَنت اسكُن﴿: وأما الأمر فقوله تعالى]إلخ... على أنه قد أمر وي [: قوله  )٢(
هـذا لكـن ذكـر في    ، الآيـة ] ٣٥: البقـرة [﴾الـشجرة  هِهذِ تقْربا ولاَ﴿: وأما النهي فهو قوله تعالى ، ]٣٥

نعم يـرد أن  ، أنّ هذا الأمر والنهي كان قبل البعثة؛ لأنه في الجنة ولا أمة له هناك  " المواقف والمقاصد "
  "خيالي "١٢. لم  لا يكفي أن تكون حواء أمةً له في الجنة :يقال



 

 ،ة والإجماع، فهو بالوحي لا غير، وكذا السن)١( آخر لم يكن في زمنه نبيأنهب
على ما نقل عن البعض يكون كفراًتهفإنكار نبو ، وأما نبوى االله د صلّة محم
ة فقد علم ا دعوى النبوة وأظهر المعجزة، أمعى النبو ادنهلأف :معليه وسلّ

 أظهر كلام االله تعالى أنه: أحدهما: ا إظهار المعجزة فلوجهين، وأم)٢(ربالتوات
أقصر سورة ب ته مع كمال بلاغتهم فعجزوا عن معارض،البلغاء) ٣(ى بهوتحد
وأعرضوا عن ) ٥(هم خاطروا بمهجحتىعلى ذلك، ) ٤( مع الكهم،منه

مع  ،المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف، ولم ينقل عن أحد منهم
 من عند أنه ذلك قطعاً على  يدانيه، فدلّمِماالإتيان بشيء ) ٦(ر الدواعيتوفّ

                                                

وفيه تأمل؛ لأنه قد أمـرت أم  ، مر بلا واسطة فيكون وحياً فيكون الأ]لم يكن في زمنه نبي آخر  [: قوله  )١(
وأم عيـسى عليـه     ، ]٣٩: طـه [﴾التـابوتِ  فِـي  اقْذِفِيـهِ  أَنِ﴿: موسى عليه السلام بلا واسطة بقوله تعـالى       

ة والحـق أنّ الأمـر بـلا واسـط    ]. ٢٥: مريم[﴾النخلَةِ بِجِذْعِ إِلَيكِ وهزي﴿: السلام كذلك بقوله تعالى  
إنما يستلزم النبوة إذا كان لأجل التبليغ إلى الغير، وأمر آدم عليه السلام كذلك؛ لأنّ حواء مـشاركة في    

  "خيالي "١٢. ذلك الأمر والنهي مع أنّ الخطاب لآدم فقط
  ١٢. فلا مجال للإنكار فيها،  بحيث صار ملحقاً بالعيان والمشاهدة]علم بالتواتر[: قوله  )٢(
كقوله ، وآيات التحدى كثيرة ،  والتحدي أّا متواتر بحيث لم يبق فيه شبهة        ]إلخ... ى به تحد[: قوله  )٣(

  ١٢]. ٢٣: البقرة[﴾مِثْلِهِ مِن بِسورةٍ فَأْتوا﴿:وقوله تعالى، ]٣٤: الطور[﴾مِثْلِهِ بِحدِيثٍ فَلْيأْتوا﴿: تعالى
صل التهالك أن يزدحم الحيوانـات علـى       وأ، حرصهم على المعارضة  : أي ]إلخ... مع الكهم [: قوله  )٤(

  "ن "١٢.  يهلك بعضهم بعضاً حرصاً على أخذهحتىشيء 
، والمخـاطرة الإيقـاع في الخطـر والهـلاك والبـاء زائـدة            ،  غاية للعجـز   ] خاطروا بمهجهم  حتى[: قوله  )٥(

م في أوقعـوا أرواحهـم أو دمـائه   : أو دم القلـب أي ، جمع مهجة وهي الروح أو الدم مطلقـاً   ¼ المهج½و
  "ن"١٢. الخطر بالمحاربات

   المعاندينوهذا جواب عن شبهة، كثرة الأسباب الداعية إلى النقل:  أي]إلخ... مع توفّر الدواعي[: قوله  )٦(
      Å 
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 لا يقدح فيه اعلماً عاديعليه السلام   وعلم به صدق دعوى النبي،االله تعالى
ةشيء من الاحتمالات العقلي،وثانيهما ،ة على ما هو شأن سائر العلوم العادي: 

 : أعنيللعادة ما بلغ القدر المشترك منه نقل عنه من الأمور الخارقة أنه
آحاداً )١( التواتر، وإن كانت تفاصيلهاظهور المعجزة حد،كشجاعة علي  

 وقد يستدلّ ، وهي مذكورة في كتاب السيروجود حاتمو ،رضي االله عنه
ة ما تواتر من أحواله قبل النبو: أحدهما: ته بوجهينعلى نبو) ٢(أرباب البصائر

ة وإقدامه يعد تمامها وأخلاقه العظيمة وأحكامه الحكموحال الدعوة وب
                                                

: وتقرير الجواب، يحتمل أن يكون بعضهم عارض القرآن ولكن ستره أصحابه ولم ينقلوه  : حيث قالوا 
فالعـادة  ، ن المـشركين والمنـافقين واليهـود و والنـصارى    أنّ الأعداء يومئذ أكثر من الرمل والحصى م      

وستر الصحابة مِما يزيـد حـرص المخـالفين علـى        ، حاكمة بالضرورة بأنّ المعارضة لو وقعت لنقلوها      
  "ن. " ملخصا١٢ً. النقل

 وبكـاء   ، كتكلّم البهائم ونطق الأشجار والأحجار وشهادة الكلّ بنبـوة         ]وإن كانت تفاصليها آحاداً   [: قوله  )١(
و نبـوع المـاء مـن أصـابعه عليـه      ، وإشباع جماعات كثيرة بطعام قليـل ، جذع النخلة حين ترك الاتكاء إليه    

إنّ كثيراً من المعجـزات قـد بلـغ حـد         : ما حاصله " الشفا"بل قال القاضي عياض في      ، السلام إلى غير ذالك   
وشغله بغـير ذلـك    ، مطالعته للأخبار و رواياا   والحكم بأّا من أخبار الآحاد ناشٍ من قلّة         ، التواتر والشهرة 
  ١٢. ولا يبعد أن يحصل العلم بالتواتر عند واحد ولا يحصل عند آخر، من المعارف

أما نبوة محمـد صـلّى      ½: قوله:  مبنى الاستدلال الأول أعني    ]إلخ... وقد يستدلّ أرباب البصائر   [: قوله  )٢(
أو ، وإظهـار المعجـزة علـى التعـيين وهـو كـلام االله          ، ى النبوة على دعو ، ¼إلخ... االله تعالى عليه وسلّم   

وقد ½: ، ومبنى الاستدلال الثاني وهو قوله¼وثانيهما½: الإجمال وهو سائر معجزاته التي أشار إليها بقوله   
ومـبنى  ، على وجه لا يتصور في غير النبي عليـه الـسلام  ،  على أنه مكمل بالفتح    ¼إلخ... يستدلّ أحدهما 

 على أنـه مكمـل بالكـسر علـى ذلـك الوجـه           ¼إلخ... وثانيهما أنه إدعى  ½: ل الثالث وهو قوله   الاستدلا
  ١٢. "الخيالي"كذا في ، وليس في هذين الوجهين ملاحظة التحدي وإظهار المعجزة، أيضاً
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 ،في جميع الأحوال) ٢( ووثوقه بعصمة االله تعالى،)١(حيث تحجم الأبطال
وم ة عداد أعداؤه مع شدتج بحيث لم ،وثباته على حاله لدى الأهوال
 العقل يجزم ، فإنّيلاً فيه سبح ولا إلى القد،وحرصهم على الطعن فيه مطعنا

هذه تعالى ع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء، وأن يجمع االله بامتنا
ري عليه ت يفأنه من يعلم الكمالات في حقوعشرين سنةً يمهله ثلاثاثُم ، ثُم 

 آثاره بعد موته إلى ييظهر دينه على سائر الأديان وينصره على أعدائه ويحي
ظيم بين أظهر قوم لا كتاب ذلك الأمر الع) ٣(عى ادأنه: وثانيهما ،يوم القيامة

مهم الأحكام  وعلّ،ن لهم الكتاب والحكمةلهم ولا حكمة معهم، وبي
ة  مكارم الأخلاق وأكمل كثيراً من الناس في الفضائل العلميم وأت،والشرائع
ةوالعملي،ر العالم بالإيمان والعلم الصالح، وأظهر االله دينه على الدين  ونو
ته وقد وإذا ثبتت نبو ،ة والرسالة سوى ذلك للنبوه كما وعده، ولا معنىكلّ

                                                

  ١٢. الشجاع الباسل، والأبطال جمع بطل،  الإحجام التأخر والفرار والجبن]تحجم الأبطال[: قوله  )١(
كـان الـنبي صـلّى االله تعـالى عليـه      :  قالت عائشة رضي االله تعالى عنها ]إلخ... بعصمة االله تعالى  [: قوله  )٢(

فـأخرج رسـول االله صـلّى االله      ، ]٦٧: المائـدة [﴾النـاس  مِن يعصِمك واللَّه﴿:  نزلت حتىوسلّم يحرس   
رواه ، ¼فقد عصمني ربـي عزوجـلّ  ،  انصرفوا يا أيها الناس  ½: فقال لهم ، تعالى عليه وسلّم رأسه من القبة     

  ١٢". الشفا"القاضي عياض في 
وخلقه ، سيرته المطهرة وأحواله عليه السلام قبل النبوة وبعدها       :  يعني ]إلخ... ثانيهما أنه ادعى  [: قوله  )٣(

ه نشأ بين قوم مع أن، العظيم وبيانه للمعارف الإلهية والدقائق الحكمية التي يعجز عنها أفاضل الحكماًء          
ولم يمارس الخطّ والتعلّم  والتأدب إلى غير ذلك من شمائلـه الكريمـة الـتي تبـهر              ، غلبت فيهم الجهالة  

شـرح  "قالـه المحقّـق الـدواني في    ، هي أقـوى دليـل علـى نبوتـه صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم         ، الألباب
  ١٢". العضدية
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  مبعوثأنه و،)١(ين خاتم النبيأنهل عليه على  كلامه وكلام االله تعالى المنـزدلّ
ته لا  نبو آخر الأنبياء وأنّأنه ثبت ،)٢( والإنس الجنإلية الناس بل إلى كافّ
ديث في الح ردقد و: فإن قيل ،)٣( كما زعم بعض النصارى، بالعربتختص

 ؛داً عليه السلاممحم) ٤(ه يتابعنعم لكن: قلنا ،نـزول عيسى عليه السلام بعده
حكام، بل يكون الأ شريعته قد نسخت فلا يكون إليه وحي ونصب لأنّ

هم ويقتدي ي بالناس ويؤم يصلّأنه  الأصحثُمخليفة رسول االله عليه السلام، 
                                                

فـلا يمكـن أن يحـدث بعـده     ،  تعالى عليه وسلّم آخـر النبـيين  أنه صلّى االله:  بمعنى ]خاتم النبيين [: قوله  )١(
خلافاً للديوبندية، فإنّ إمامهم قاسم النـانوتوي قـد زعـم أنّ معـنى            ، صلّى االله تعالى عليه وسلّم نبي آخر      

 في خاتم النبيين نبي بالذات لا آخر الأنبياء وجوز حدوث نبي آخر بعد نبينا صلّى االله تعالى عليـه وسـلّم       
قدس سره وسـائر علمـاء أهـل الـسنة في كتبـهم      الإمام أحمد رضا وقد رد عليه ، "تحذير الناس"كتابه  

  ١٢.  يأتي أمر االلهحتىولن يتمكّنوا ،  الآن من الجوابحتىولم يتمكّن الديوبندية 
: يـه وسـلّم  وقولـه صـلّى االله تعـالى عل   ،  بل إلى جميع الخلق كما تقـدم       ]إلى الجن والإنس  [: قوله  )٢(

وقـال  ،  رواه مسلم عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنـه  ¼أرسلت إلى الخلق كافّة وختم بي النبيون      ½
 كَافَّةً إِلَّا أَرسلْناك وما﴿:وقال تعالى ، ]٤٤: الأحزاب[﴾النبِيين وخاتم اللَّهِ رسولَ ولَكِن﴿: تعالى
  ١٢]. ٢٨: سبا[﴾لِلناسِ

  ١٢". شرح العضدية"كما في ،  وبعض اليهود أيضاً]نصارىال[: قوله  )٣(
 وما روي أنّ عيسى عليه السلام يضع الجزية ويرفعها عن الكفّار ولا يقبـل            ]إلخ... لكنه يتابع [: قوله  )٤(

فوجهه أنه عليه السلام بين انتهاء شرعية هذا      ، مع أنه يجب قبول الجزية في شريعتنا      ، منهم إلاّ الإسلام  
فالانتهاء حينئذ من شريعتنا على أنه يحتمل أن يكون من قبيـل    ، وقت نزول عيسى عليه السلام    الحكم  

فإنّ علّة قبول الجزيـة الاحتيـاج إليـه مـن جهـة إعطائهـا عـساكر الإسـلام              ، انتهاء الحكم لانتهاء علّته   
كثـر الأمـوال   وعند نزول عيسى عليه السلام تقرب القيامة وت، ليحصل لهم استطاعة الجهاد مع الكفّار     

فلا يحتاج عساكر الإسلام إلى جزية الكفّار كما في سقوط نصيب مؤلّفة القلـوب  ،  لا يقبلها أحد   حتى
  ١٢.  وحاشيته"الخيالي"كذا في ، عن مصارف الزكاة بعد ما أعز االله تعالى الإسلام



 

هم في بعض دوقد روي بيان عد( . أفضل فإمامته أولىنه لأ؛)١(به المهدي
م سئل عن عدد الأنبياء ى االله عليه وسلّ صلّ النبيعلى ما روي أنّ) الأحاديث

مائتا ألف وأربع ½:  وفي رواية¼ وعشرون ألفاًةوأربع) ٢(ئة ألفم½: فقال
والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية فقد قال االله ( .¼وعشرون ألفاً

 ]٧٨: غافر[﴾علَيك نقْصص لَم من ومِنهم علَيك قَصصنا نم مِنهم﴿: تعالى
إن ذكر عدد أكثر ) ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم

 من عددهم، إن ذكر عدد أقلّ) أو يخرج منهم من هو فيهم(من عددهم 
  ..........................على تقدير اشتماله على) ٣( خبر الواحد أنّ:يعني

                                                

تدلّ على خلافه فمنها ما   وإلاّ فالأحاديث   ،  هذا ما تفرد به الشارح     ]إلخ... يقتدي به المهدي  [: قوله  )١(
 حـتى : ومـن جملتـه  ، أخرجه أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي االله تعالى عنه من حـديث طويـل                

في ،  يكون منهم من يصلّي بعيسى بن مريم عليه السلامحتى، يكون منهم المهدي نقله الإمام السيوطي
يصلّي المهدي بعيسى كمـا     ": الصواعق المحرقة "وقال العلاّمة ابن حجر الهيتمي في       ، "تاريخ الخلفاء "

 هـو  إنمـا وأما ما صححه السعد التفتازانيّ فلا شـاهد لـه؛ لأنّ القـصد بإمامـة المهـدي                  ، في الأحاديث 
ثُم قال يمكن الجمع بأنّ عيسى يقتدي بالمهدي أولاً لإظهار ، إظهار أنّ عيسى نزل تابعاً لهذه الشريعة    

وقـد ذكـره   . انتهى، ذلك يقتدي به المهدي على قاعدة اقتداء المفضول بالأفضل  ثُم بعد   ، هذا الغرض 
  ١٢". شرح الفقه الأكبر"الملاّ علي القاري في 

يا رسول االله كم وفاء عدد الأنبيـاء ؟  : قلت½ قال أبو ذر رضي االله تعالى عنه         ]إلخ... مائة ألف [: قوله  )٢(
رواه ، ¼ من ذلك ثـلاث مائـة وخمـسة عـشر جمـا غفـيرا              مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، الرسل     : قال

ثلـث مائـة   : يارسـول االله كـم المرسـلون ؟ قـال    : قلـت ، قال½وعن أبي ذر رضي االله تعالى عنه    . أحمد
  "ن "١٢. رواه أحمد، ¼وبضعة عشر جما غفيرا

 فـلا ضـير في    مـشير إلى دفـع مـا يتـوهم أنـه إذا ورد الحـديث         ]إلخ... أنّ خـبر الواحـد    : يعني[: قوله  )٣(
فدفعه أولاً بـأنّ اشـتمال الحـديث        ، والعمل بموجبه واجب  ، التحديد في الإيمان؛ لأنه العمل بالحديث     

      Å 
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، ولا عبرة  الظنالمذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلاّ) ١(ط جميع الشرائ
قادت في باب الاعبالظنات، خصوصاً إذا اشتمل على اختلاف رواية وكان ي

 أنّ بعض الأنبياء لم هوظاهر الكتاب و يفضي إلى مخالفة مِماالقول بموجبه 
 من غير  النبيعدوهو ، يحتمل مخالفة الواقعو ، يذكر للنبي عليه السلام

 في مدلوله لا  اسم العدد خاص على أنّبناءً  من الأنبياءوغير النبيأ ،الأنبياء
 نه لأ؛)غين عن االله تعالىهم كانوا مخبرين مبلّوكلّ( .يحتمل الزيادة والنقصان

تبطل فائدة البعثة للخلق لئلاّ) صادقين ناصحين( .)٢(والرسالةة هذا معنى النبو 
 الأنبياء عليهم السلام معصومون عن شارة إلى أنّوالرسالة، وفي هذا إ

                                                

وثانيـاً أنـه لـو سـلّم فهـو خـبر واحـد لا يفيـد         ، المذكور على شرائط قبوله ممنوع لِما مر من الضعف     
فالروايات ، ولا اعتماد عليه هاهنا، للقطع المطموح إليه في العقائد بل الظن وثالثاً أنه لو سلّم أنه قطعي

 يقبل إذا لم يخالف ظاهر القـرآن  إنماورابعاً أنّ خبر الواحد     ، ومآله التساقط ، فيه متعارضة بلا رجحان   
  "نظم"١٢. وهاهنا يعارضه لِما ذكره المصنف من آية عدم القصة

وهـي إسـلام الـراوي      ،  إلى المخـبر   خمـسة منـها ترجـع     ،  وهي ثمانيـة   ]إلخ... جميع الشرائط [: قوله  )١(
وثلاثة منها ، وعدالته وضبطه وعقله واتصاله بك من رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم ذا الشرط              

وهـي أن لا يكـون مخالفـاً للكتـاب والـسنة المـشهورة وأن لا يكـون مخالفـاً              ، ترجع إلى نفس الخـبر    
بر فيمـا يعـم بـه البلـوى في الـصدر الأول والثـاني؛             ومن صور مخالفة الظاهر عدم اشتهار الخ      ، للظاهر

لأّم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنة، فإذا لم يشتهر الخبر مع شدة الحاجة وعمـوم البلـوى كـان             
  ١٢". أصول الشاشي"كذا في ، ذلك علامة عدم صحته

، ومعنـاه في اللغـة الإخبـار عـن المغيبـات       ،  لأنّ النبي مشتق من النبأ     ]هذا معنى النبوة والرسالة   [: قوله  )٢(
  ١٢. والرسول هو مبعوث لتبليغ أحكام االله تعالى إلى عباده
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ة، ق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمخصوصاً فيما يتعلّ) ١(الكذب
أمر ـ، وفي عصمتهم عن سائ)٢(ا سهواً فعند الأكثرينا عمداً فبالإجماع، وأم

قبل الوحي وبعده ) ٤(م معصومون عن الكفر وهو أّتفصيل) ٣(الذنوب
 إنما، و)٥(ةد الكبائر عند الجمهور خلافاً للحشوياع، وكذا عن تعمبالإجم

                                                

أجمـع أهـل الملـل والـشرائع كلّهـا      ": شرح المواقف" قال في  ]إلخ... معصومون عن الكذب  [: قوله  )١(
وما الرسالة كدعوى ، على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب بما دلّ المعجز القاطع على صدقهم فيه

يبلّغونه من االله إلى الخلائق؛ إذ لو جاز عليهم التقول والافتراء في ذلك عقلاً لأدى إلى إبطال دلالة المعجـزة     
أنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبـوة ولا الاتـسام بـه في        " الشفا"وقد حقّق القاضي عياض في      ، وهو محال 

  .ويريب م وينفّر القلوب عن تصديقهم بعدأمورهم وأحوال دنياهم؛ لأنّ ذلك كان يزري 
ذهب الجمهور إلى عصمتهم عن الكذب في التبليغ سهواً، ومنهم الأستاذ          :  أي ]فعند الأكثرين [: قوله  )٢(

فلـو  ، أبو إسحاق الأسفرائيني وكثير من الأيِمة الأعلام لدلالة المعجزة على صدقهم في تبليـغ الأحكـام           
وجـوزه القاضـي أبـوبكر البـاقلاني بنـاء      ، لدلالة المعجزة وهو ممتنـع جاز الخلف في ذلك لكان نقضا   

وأما ما كان مـن النـسيان فـلا دلالـة لـه علـى       ،  تدلّ على صدقه فيما قصد تبليغه      إنماعلى أنّ المعجزة    
  ١٢. وغيره" شرح المواقف"كذا في ، فلا يلزم من الكذب هناك نقض لدلالتها، الصدق فيه

  ١٢. ما سوى الكذب في التبليغ والإرشاد:  يعني]سائر الذنوب[: قوله  )٣(
قد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء ": الشفا" قال القاضي عياض في ]معصومون عن الكفر[: قوله  )٤(

بل على إشراق أنوار المعارف    ، ونشأم على التوحيد والإيمان   ، بتنـزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا     
لم ينقل أحد من أهل الأخبار أنّ أحـداً نـبي واصـطفي ممـن عـرف بكفـر                و، ونفحات ألطاف السعادة  

  ١٢. وإشراك قبل ذلك
، وفي وجه تسميتهم خـلاف    ، قوم من المبتدعة  ،  بفتح الحاء وسكون الشين وفتحها     ]للحشوية[: قوله  )٥(

لسون في  وقيل نسبوا إلى الحشاء وهو الجانب؛ لأّم كانوا يج        ، لأّم مجسمة والجسم محشو   : وقيل
  وا هؤلاء إلى حـشاء الحلقـة  : فقال، فأنكر كلامهم ، مجلس الحسن البصريقالـه في  ، جانبـها : أي، رد

  ١٢. أّم مجسمة" المل والنحل"ويظهر من ، "النبراس"
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زه ا سهواً فجووأم ، امتناعه بدليل السمع أو العقلفي أنّ) ١(الخلاف
 خلافاً للجبائي) ٣(ا الصغائر فيجوز عمداً عند الجمهوروأم ،)٢(الأكثرون

كسرقة لقمة ة  على الخس ما يدلّفاق إلاّاعه، ويجوز سهواً بالاتبوأت
ةوالتطفيف بحب، قين اشترطوا أن ين المحقّلكنهوا عليه فينتهوا عنه، هذا ب

وذهبت  ،على امتناع صدور الكبيرة) ٤( فلا دليلها قبله بعد الوحي، وأمكلّ
                                                

إنّ العـصمة فيمـا وراء   :  قال القاضي الباقلانيّ والمحقّقون من الأشاعرة  ]إلخ...  الخلاف إنماو[: قوله  )١(
فامتنـاع الكبـائر عنـهم عمـداً مـستفاد مـن الـسمع        ، ير واجبة عقلاً؛ إذ لا دلالة للمعجزة عليـه  التبليغ غ 

ممتنع ذلك عقـلا؛ لأنّ صـدور الكبـائر عنـهم           : وقالت المعتزلة ، قبل ظهور المخالفين  ، وإجماع الأمة 
عنـهم  فيـؤدي إلى النفـرة   ، عمداً يوجب سقوط هيبتهم عن القلوب وانحطـاط رتبتـهم في أعـين النـاس             

وهــو خــلاف مقتــضى العقــل ، ويلــزم منــه إفــساد الخلائــق وتــرك استــصلاحهم، وعــدم الانقيــاد لهــم
  ."شرح مواقف" ١٢. والحكمة

وقال الملاّ علـي  ، إنّ المختار خلافه": شرح المواقف" قال السيد السند في     ]فجوزه الأكثرون [: قوله  )٢(
العـصمة عـن   ، عند جمهـور أهـل الـسنة   : لمختار أيوا: عن ابن الهمام " شرح الفقه الأكبر  "القاري في   

والاصـح جـواز    ، ومن أهل السنة مـن منـع الـسهو عليـه          . الصغائر والكبائر غير المنفّرة خطاءً أو سهواً      
، السهو في الأفعال، والحاصل أنّ أحداً من أهل السنة لم يجوز إرتكاب المنهي عنـه منـهم عـن قـصد               

  ١٢. ¼زلّة½سمى ذلك وي، ولكن بطريق السهو والنسيان
فيـه قـصور؛ لأنّ منـع الـصغيرة عمـداً مختـار        ": النـبراس " قـال في     ]إلخ... عمداً عند الجمهور  [: قوله  )٣(

، "شـرح المقاصـد  "و " التهذيب"و هو مختار الشارح في " شرح المواقف"كما في  ، مذاهب الأشاعرة 
  ١٢. خطأ في الاجتهادلا يصدر الصغيرة إلاّ على سبيل سهو أو : و الجبائية قالوا

والصحيح : بعد ذكر الخلاف في هذه المسئلة" الشفا" قال القاضي عياض في ]إلخ... فلا دليل[: قوله  )٤(
فإنّ المعاصي والنـواهي  ، فكيف والمسئلة تصورها كالممتنع، إن شاء االله تعالى تنـزيههم من كلّ عيب   

  ١٢.  تكون بعد تقرر الشرعإنما



 

باعهم فتفوت ا توجب النفرة المانعة عن ات لأّ؛المعتزلة إلى امتناعها
هات والفجور هر الأمع النفرة كمنع ما يوجب) ١(والحق ،مصلحة البعثة
 الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل تومنع ،ةة على الخسوالصغائر الدالّ

الوحي وبعده، لكنهم جو٢(ةزوا إظهار الكفر تقي (فما نقل عن ،ر هذاإذا تقر 
 يشعر بكذب أو معصية فما كان منقولاً بطريق امِمعليهم السلام الأنبياء 

إن أمكن، ) ٤(، وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره)٣(الآحاد فمردود
 أو كونه قبل البعثة، وتفصيل ذلك في ، فمحمول على ترك الأولىوإلاّ

: لقوله تعالى) عليه السلام دمحم) ٥(وأفضل الأنبياء( .الكتب المبسوطة

                                                
  ١٢. كأنه رد على المعتزلة،  عند الشارح بصدد عصمة الأنبياء قبل الوحي]إلخ. ..والحق[: قوله  )١(
و رد بأنه يفضي إلى إخفاء    ، خوفاً؛ لأنّ إظهار الإسلام حينئذ إلقاء النفس في التهلكة        :  أي ]تقية[: قوله  )٢(

ف الـداعي وشـوكة   الدعوة وترك تبليغ الرسالة بالكلية؛ إذ أولى الأوقـات بالتقيـة ابتـداع الـدعوة لـضع               
وأيضاً منقوض بدعوة إبراهيم وموسى عليهما السلام في زمن نمرود وفرعون عليهما اللعنـة         ، المخالف

  ١٢. "الخيالي" و"شرح المقاصد"مع شدة خوف الهلاك، كذا في 
بة  فقد صرح غير واحد من الأيِمة بأنّ نسبة الرواة إلى الكذب أو الخطأ أولى مـن نـس      ]فمردود[: قوله  )٣(

  "ن "١٢. الأنبياء إلى المعاصي
فـإنّ الحمـل علـى تـرك الأولى     ، بطريق صـرف النبـسة إلى غيرهـم     :  أي ]فمصروف عن ظاهره  [ :قوله  )٤(

  ."خيالي" ١٢. وفيه توجيه آخر بحمل العام على ما عدا الخاص المقابل، ونحوه صرف عن الظاهر
وأمـا قولـه صـلّى االله تعـالى عليـه       ،  مِما أجمـع عليـه      لا نزاع فيه بل هذا     ]إلخ... أفضل الأنبياء [: قوله  )٥(

هو تواضع منه صلّى : فقال الإمام الشعراني رحمه االله تعالى،  الحديث¼لا تفضلوني على يونس½ :وسلّم
وذلك ليصح له تمام الشكر، فإنـه أشـكر   ، االله تعالى عليه وسلّم وإلاّ فهو يعلم أنه أفضل خلق االله تعالى       

لا ½فـافهم، ومعـنى الحـديث    ، ولا يكون ذلك إلاّ بمعرفته كلّ ما أنعـم االله بـه عليـه          ، لى الله خلق االله تعا  
      Å 
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﴿متكُن رية خأُمترِج١١٠: آل عمران[ ﴾ أُخ[خير أنّ الآية، ولا شك ة ي
الأمهم الذي ة بحسب كمالهم في الدين، وذلك تابع لكمال نبيبعونهيت. 

 نه لأ؛ ضعيف¼لي) ١(د ولد آدم ولا فخرأنا سي½: والاستدلال بقوله عليه السلام
عباد االله ) ٣(والملائكة( .على كونه أفضل من آدم بل من أولاده) ٢(لا يدلّ

 بِالْقَولِ يسبِقُونهلاَ ﴿: وله تعالى عليه قعلى ما دلّ) ٤()تعالى عاملون بأمره
مهرِهِ ولُونَ بِأَممعونَلاَ﴿ :و قوله تعالى، ]٢٧: الأنبياء[﴾يكْبِرتسي نتِهِ عادعِب 

                                                

فإنه من فـضله لتفـضيل   ،  وليس معناه لا تفضلوني مطلقاً ¼تفضلوني من ذوات أنفسكم لجهلكم بالأمر     
  ١٢". اليواقيت. "االله تعالى له فقد أصاب

  "ن '١٢.  ولكن تبليغاً للحق،لا أقول هذا فخراً:  أي]ولا فخر[: قوله  )١(
المراد بأولاد آدم عليه الـسلام في العـرف   : وقد يقال:  قال العلاّمة الخيالي   ]إلخ... لأنه لا يدلّ  [: قوله  )٢(

وقد يوجه أيضاً بـأنّ في أولاده مـن هـو أفـضل منـه      ، وفيه ما فيه، وهو المتبادر أيضاً ، هو نوع الإنسان  
يسى وغيرهما من الأنبيـاء علـيهم الـسلام علـى اخـتلاف الأقـوال،       وهو نوح أو إبراهيم أو موسى أو ع  
  ١٢. ¼أنا أكرم الأولين والآخرين عند االله ولا فخر لي½: والأولى أن يستدلّ بقوله عليه السلام

والتاء لتانيث الجمع وهو ، كالشمائل جمع شمال ،  جمع ملاك على الأصل    ]إلخ... والملائكة[: قوله  )٣(
لوكة وهي الرسالة؛ لأّـم وسـائط بـين االله تعـالى وبـين النـاس فهـم رسـل االله أو          مقلوب مالك من الأ   

فذهب أكثر المسلمين إلى أّا أجسام لطيفة قادرة علـى  ، كالرسل إليهم، واختلف العقلاء في حقيقتهم    
، وزعم الحكمـاًء أـا جـواهر مجـردة مخالفـة للنفـوس الناطقـة في الحقيقـة        ، التشكّل بأشكال مختلفة  

وهـم العلّيـون   ، قسم شأم الاستغراق في معرفة الحق والتنـزه عن الاشتغال بغيره       ، قسمة إلى قسمين  من
وهم المـدبرات  ، وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء    ، والملائكة المقربون 

  ١٢. قاله القاضي البيضاوي في تفسيره، أمراً
وقد اختلف في عصمتهم فالمختار أّـم معـصومون عـن           ، ريد أّم معصومون   ي ]عاملون بأمره [: قوله  )٤(

  "ن "١٢. العصمة خاصة بالمرسلين المقربين منهم: وقال بعض العلماء، كلّ معصية
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م  إذ لَ؛)لا يوصفون بذكورة ولا أنوثةو( .]١٩: الأنبياء[﴾يستحسِرونَ ولاَ
م بنات االله دة الأصنام أّ عليه عقل، وما زعم عبيرد بذلك نقل ولا دلّ

  الواحدنّإ :)٢( قول اليهودهم،كما أنّوإفراط في شأنِ) ١(تعالى محال باطل
 تفريط وتقصير في  ويعاقبه االله بالمسخ، منهم قد يرتكب الكفرفالواحد

ة أليس قد كفر إبليس وكان من الملائكة بدليل صح: فإن قيل ،همحالِ
 كان لَماه ه، لكن ففسق عن أمر ربان من الجنلا بل ك: قلنا ،منهم) ٣(استثنائه

 واحداً مغموراً ا الدرجة وكان جنيةفي صفة الملائكة في باب العبادة ورفع
  فالأصح)٥(ا هاروت وماروتوأم ،منهم تغليباً) ٤( استثناؤه صح،فيما بينهم

                                                

  ،]٢٧ :النجم[﴾مٍعِلْ مِن بِهِ لَهم وما الأُنثَى تسمِيةَ ئِكَةَالْملاَ لَيسمونَ﴿:  رده االله بقوله]محال باطل[: قوله  )١(
 شهادتهم ستكْتب خلْقَهم أَشهِدوا إِناثًا الرحمنِ عِباد هم الَّذِين ئِكَةَالْملاَ وجعلُوا﴿: وقوله تعالى
 إِنكُم إِناثًا ئِكَةِالْملاَ مِن واتخذَ بِالْبنِين ربكُم أَفَأَصفَاكُم﴿: وقوله تعالى] ١٩: الزخرف[﴾ويسأَلُونَ
  ١٢. إلى غير ذلك من  الآيات القرآنية] ٤٠: الإسراء[﴾عظِيما قَولاً لَتقُولُونَ

 وجِبرِيلَ ورسلِهِ ئِكَتِهِوملاَ لِلَّهِ عدوا كَانَ من﴿:  وإليه الإشارة في قوله تعالى]إلخ... قول اليهود[: قوله  )٢(
  ١٢]. ٩٨: البقرة[﴾لِلْكَافِرِين عدو اللَّه فَإِنَّ ومِيكَالَ

وأيضاً لـولم ينـدرج في الملائكـة لم    ،  إذ الأصل في الاستثناء هو الإتصال ]بدليل صحة استثنائه  [: قوله  )٣(
وقد يجاب بأنّ أمر الأعلـى يتـضمن أمـر الأدنى    ، فلم يوجد فسقه عن أمر ربه، يتناوله أمرهم بالسجود 

  ."خيالي" ١٢. بلا مرية
 عن فَفَسق الْجِن مِن كَانَ﴿:  حاصله أنّ إبليس كان من الجن لقوله تعالى]إلخ... صح استثنائه[: قوله  )٤(

أنـه كـان مـأموراً مـع        : أي، وتناوله الأمر بالـسجود للغلبـة     ، وصح الاستثناء ، ]٥٠: الكهف[﴾ربهِ أَمرِ
  ١٢. ا يحصل من الحواشيكذ، لكن عبر عن اموع بالملائكة تغليباً، الملائكة

 ــ ]هاروت وماروت [: قوله  )٥(  ــ ¼بابـل ½ هما ملكان نزلا ب اسمـان أعجميـان بدلالـة منـع     ، ¼العـراق ½ قريـة ب
  .للملاّ علي القاري" شرح الشفا "١٢. صرفهما للعلمية والعجمة



 

وجه  هو على إنماولا كبيرة، وتعذيبهما ) ١( ملكان لم يصدر عنهما كفرأما
ة والسهو، وكانا يعظان الناس  المعاتبة كما يعاتب الأنبياء على الزلّ

 ولا كفر في تعليم ]١٠٢: البقرة[﴾تكْفُر فَلاَ فِتنةٌ نحن إِنما﴿ :ويقولان
أنـزلها على أنبيائه ) ٢( كتب تعالىوالله( .السحر، بل في اعتقاده والعمل به

يه ووعده ووعيدهوبي٣( وهو واحدها كلام االله تعالىوكلّ) ن فيها أمره و( ،

                                                

قاضـي عيـاض في   فقـد قـال ال  ،  أما الآثار المروية في قـصة زهـرة  ]إلخ... لم يصدر عنهما كفر [ :قوله  )١(
إنّ هذه الأخبار لم يروى منها شيء لا سقيم و لا صحيح عن رسول االله صلّى االله تعالى عليه            ": الشفا"

ولكن من علمائنا ، و كذا قاله البيضاوي في تفسيره،  رويت عن علماء اليهود و النصارىإنماو ، وسلّم
حه عن النبيحجر الهيتمي وقد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل منهم الإمام الغزالي والعلاّمة ابن ، من صح

وقـد قيـل   ": شـرح الـشفاء  "وقال العلاّمـة علـي القـاري في    ، عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما   
، الصواب أنّ الكلام في عصمة الملائكـة الكـرام  : فالجواب، لهذه القصة طرق تفيد العلم لصحتها     

ابـتلاء لهمـا    ،  البشرية من الشهوة النفسية عليهمـا      وهذان قد خرجا عن صفة الملائكة بإلقاء نعت       
  ١٢. في القضية

نزل على شـيث بـن آدم خمـسون         :  ذكر أبو معين النسفي في عقائده      ]إلخ... والله تعالى كتب  [: قوله  )٢(
وعلى إدريس ثلاثون وعلى إبراهيم عشر و على موسى قبل غرق فرعون عشر، ثُم أنزل عليه             ، صحيفة

وذكر ، ¼القرآن½ وعلى نبينا صلّى االله عليه وسلّم      ¼الزبور½ وعلى داود    ¼إنجيل½ى عيسى   وعل، ¼التوراة½
على إبـراهيم عـشرين ولم يـذكر عـشر     : وقال وهب بن منبه، بعضهم على آدم عشر بدل عشر موسى   

كمـا في الأنبيـاء؛   ، لكن الأفـضل أن لا يحـصر العـدد   ، موسى، وعدد الكتب على الروايات مائة وأربع   
  "ن "١٢.  هذه الروايات ليس لها سند قويلأنّ

الكلّ متحـد مـن حيـث إنـه كـلام االله تعـالى وإن تفـاوت مـن حيثيـة                    :  أي ]إلخ... وهو واحد [: قوله  )٣(
  ات النظم المقروخصوصي ،       د قريب من العطف التفسيريولـك أن تقـول    ، فعطف التفاوت على التعد :

      Å 
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هذا الاعتبار كان  المسموع، وبِد والتفاوت في النظم المقرو التعدإنماو
 القرآن  كما أنّ،"الزبور"و "نجيلالإ"و "التوراة" ثُم ،"القرآن"الأفضل هو 

ر فيه تفضيلكلام واحد لايتصو، الكتابة يجوز أن يكون  وباعتبار القراءة ثُم 
 قراءته وحقيقة التفضيل أنّ ،)١(عض السور أفضل كما ورد في الحديثب

 الكتب قد نسخت ثُم . أنفع، أو ذكر االله تعالى فيه أكثرأنه لِماأفضل 
 لرسول االله عليه) ٣(والمعراج( .)٢(بالقرآن تلاوا وكتابتها وبعض أحكامها

                                                

كما أنّ القرآن كـلام  ، والأول أنسب بقوله،  فمعنى الوحدة ظاهر   ،دالّ عليه : أي، كلّها كلام االله تعالى   
  "خيالي"١٢. واحد

 إنّ لكلّ شيء قلبا وقلـب القـرآن  ½:  قال النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم       ]كما ورد في الحديث   [: قوله  )١(
قـل هـو االله   ½و،  تعدل نصف القرآن¼إذا زلزلت½: وقال صلّى االله تعالى عليه وسلّم    .  رواه الدارمي  ¼يس
 رواه الترمـذي عـن ابـن    ¼ ربع القـرآن ]١: الكافرون[﴾قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَو﴿،  تعدل ثُلث قرآن ¼أحد

  ١٢. عباس رضي االله تعالى عنهما
 لا كلّها إلاّ أنا لا نعمل منها إلاّ بما قصه االله تعالى ورسوله صلّى االله تعالى عليه ]بعض أحكامها[: قوله  )٢(

  ١٢. سلّمو
ذكر النـووي أنّ معظّـم الـسلف    ": شرح الشفا" قال العلاّمة علي القاري في       ]إلخ... والمعراج[: قوله  )٣(

الإجماع : وقال السبكي، وجمهور المحدثين والفقهاء على أنّ الإسراء كان بعد البعثة بستة عشر شهراً
وهو في ، مد الدمياطي أنه قبل الهجرة بسنةوالذي نختاره ما قاله شيخنا أبو مح    ، ¼مكّة½على أنه كان ب ـ  

أنـه كـان في سـبعة    " روضـة الأحبـاب  "وروى الـسيد جمـال الـدين المحـدث في          . انتهى، الربيع الأول 
في الربيـع  : وقيـل ، وعشرين من شهر رجب على وفق ما هـم عليـه في الحـرمين الـشريفين مـن العمـل           

  ١٢. في شوال: وقيل، في رمضان: وقيل، الآخر
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 االله تعالى من العلى  إلى ما شاءثُمإلى السماء، ) ١(السلام في اليقظة بشخصه
وإنكاره   منكره يكون مبتدعاًنّأ حتى، )٢( ثابت بالخبر المشهور:أي) حق
ام ي فالخرق والالت، وإلاّ)٣( يبتنى على أصول الفلاسفةإنماعاء استحالته واد

 على  ما يصحكلّ  علىوالأجسام متماثلة يصح ،)٤(على السموات جائز
 إشارة إلى ¼في اليقظة½: ها، فقولهمكنات كلّالآخر، واالله تعالى قادر على الم

رضي  المعراج كان في المنام، على ما روي عن معاوية  على من زعم أنّالرد
كانت رؤيا صالحة، وروي عن :  سئل عن المعراج فقالأنهاالله تعالى عنه 

ّا قالتعائشة رضي االله عنها أ :د عليه السلام ليلة ما فقد جسد محم
 ﴾لِلناسِ فِتنةً إِلاََّ أَريناك الَّتِي الرؤيا وماجعلْنا﴿: تعالىاالله ال قد قوالمعراج، 

                                                

مـرة في  ، كان الإسـراء مـرتين  : قالوا، "شرح الشفا" قال العلاّمة القاري في ]في اليقظة بشخصه [: قوله  )١(
إسـراؤه الروحـي كـان    : ولا يبعد أن يقال   . انتهى، نومة ومرة في يقظة ببدنه صلّى االله تعالى عليه وسلّم         

سدي فمرة واحدة تحقيقاً لتلك وأما إسراءه الج، مرات باعتبارات المكاشفات في اليقظات والمنامات 
  ١٢. المقامات والحالات مع الزيادة الحاصلة بالكلام والرؤية وسائر الدرجات

ومـا ثبـت بطريـق    ،  ويفهم منه أنّ المعراج مـن الـسماء أيـضاً مـشهور          ]ثابت بالخبر المشهور  [: قوله  )٢(
  "خيالي"١٢. الأحاد هو خصوصية ما إليه من الجنة أو غيرها

و ، إنّ الفلـك لا يقبـل الكـون والفـساد والخـرق والالتيـام      :  مـن قـولهم   ]على أصول الفلاسفة  [: قوله  )٣(
  ١٢. وجود كرة النار بين السماء والأرض

  ]١: الانشقاق[﴾انشقَّت السماءُ ذَاإ﴿:كقوله تعالى،  لأنّ النصوص شاهدة بوقوعه]جائز[: قوله  )٤(
 ﴾لِلْكُتـبِ  الـسجِلِّ  كَطَـي  الـسماءَ  نطْوِي يوم﴿: وقوله تعالى ، ]١: طارالانف[﴾انفَطَرت السماءُ  إِذَا ﴿و
  ١٢]. ١٠٤: الأنبياء[
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) ٢(، والمعنى ما فقد)١( المراد الرؤيا بالعينوأجيب بأنّ .]٦٠: الإسراء[

 .جسده عن الروح، بل كان مع روحه وكان المعراج للروح والجسد جميعاً
 كان للروح فقط، ولا أنهى من زعم  عل إشارة إلى الرد¼بشخصه½: وقوله

 الإنكار، والكفرة  ينكر كلّمِما المعراج في المنام أو بالروح ليس يخفى أنّ
وا بسبب أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار، بل كثير من المسلمين قد ارتد

في   المعراج على من زعم أنّ إشارة إلى الرد¼إلى السماء½: وقوله ذلك
: وقوله ،)٤(نطق به الكتاب  إلى بيت المقدس على ماإلاّ) ٣(اليقظة لم يكن

                                                

يؤيـد أّـا   ] ٦٠: الإسـراء [﴾لِلنـاسِ  فِتنـةً ﴿:  وذلك لأنّ قوله تعالى    ]إلخ... المراد الرؤيا بالعين  [: قوله  )١(
نة ولا يكذب به أحد؛ لأنّ كلّ أحد يرى مثـل  رؤيا عين وإسراء بجسده الشريف؛ إذ ليس في الحلم فت         

وقد يجـاب أيـضاً    . وغيره" الشفا"كذا في   ، ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار مختلفة          
 "الخيـالي "كـذا في  ، هـي رؤيـا أنـه سـيدخل مكّـة         : وقيـل ، بأنّ المراد رؤيا هزيمة الكفّار في غزوة بدر       

  ١٢. وشرحه وغيرهما" الشفا"و
والأولى أن يجـاب بـأنّ المعـراج كـان مكـرراً مـرة              :  قـال الخيـالي    ]إلخ... والمعـنى مـا فقـد     [: هقول  )٢(

وذلـك لأنّ  : انتهى، قلت، وقول عائشة رضي االله تعالى عنها حكاية عن الثانية     ، ومرة بروحه ، بشخصه
 صـلّى االله  لم تكـن حينئـذ زوجـه     ": الـشفا "عائشة رضي االله تعالى عنها على ما قاله القاضي عياض في            

  ١٢. ولعلّها لم تكن ولدت بعد على الخلاف في الإسراء، تعالى عليه وسلّم ولا في سن من يضبطه
وهذا يـشبه   ،  قصدهم الجمع بين الروايات المختلفة     إنما و ]إلخ... المعراج في اليقظة لم يكن    [: قوله  )٣(

  ١٢. للعلاّمة علي القاري" شرح الشفا"كذا في ، قول المعتزلة
 إِلَـى  الْحـرامِ  الْمـسجِدِ  مِـن  لَيلاً بِعبدِهِ أَسرى الَّذِي سبحانَ﴿:  وهو قوله تعالى   ]نطق به الكتاب  [: قوله  )٤(

 فجعل إلى المسجد الأقصى غايـة الإسـراء الـذي وقـع التعجـب فيـه             ،]١: الإسراء[﴾الأَقْصى الْمسجِدِ
ولـو كـان   ،  تعـالى عليـه وسـلّم بـه وإظهـار الكرامـة لـه         بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي صلّى االله      

  "شفا"١٢. الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح
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½إلى : لى اختلاف أقوال السلف، فقيلإ إشارة ¼ إلى ما شاء االله تعالىثُم
إلى طرف : إلى فوق العرش، وقيل: إلى العرش، وقيل: ة، وقيلالجن
 )٢(بيت المقدس قطعيالفالإسراء وهو من المسجد الحرام إلى  .)١(العالم
اء م من الس و،)٣(الكتاب، والمعراج من الأرض إلى السماء مشهورثبت ب

العرش أو غير ذلك آحاد إلىة أوإلى الجن ، عليه السلام أنه) ٤( الصحيحثُم 
 هو العارف والوليّ) ٥()وكرامات الأولياء حق( .ه بفؤاده لا بعينه رأى ربإنما

                                                

  "ن "١٢. اية عالم الأجسام التي ليس ورائها مكان ولا هواء بل العدم الصرف:  أي]طرف العالم[: قوله  )١(
  ١٢. فمن أنكره فهو كافر، مع كونه قطعي الدلالة عليه، طعي الثبوت لأنه ثبت بنص ق]قطعي[: قوله  )٢(
  ١٢.  فمن أنكره فهو ضالّ]مشهور[: قوله  )٣(
   عندمن أنّ الراجح" شرح مسلم" هذا يخالف ما قاله الإمام النووي في ]إلخ... ثُم الصحيح أنه[: قوله  )٤(

لّم رأى ربه بعيني رأسـه ليلـة الإسـراء لحـديث ابـن         أكثر العلماء أنّ رسول االله صلّى االله تعالى عليه وس         
، وإثبات هذا لا يأخذونه إلاّ بالسماع من رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم، عباس وغيره مِما تقدم

إنّ االله تعالى جعل بصره في فؤاده : ويمكن الجمع بين القولين بأن يقال، هذا مِما لا ينبغي أن يشك فيه   
كما قال المحدث عبد الحق الـدهلوي قـدس سـره    ،  رأى ربه رؤية صحيحةحتى لفؤاده بصرا    أو خلق 

شم سرديد هر دو يـك معنـى دارد وايـ  معنـى بجهـت آں چشم دل ديديا بچگويند ب: بعد ذكر هذا التوجيه   
  ١٢". أشعة اللمعات"، گفتيم كه مذهب ابن عباس ديدن ببصرست، وديدن بدل مذهب ديگران ست

  ،ثابت بالكتاب والسنة ولا عبرة بمخالفة المعتزلة و أهل البدعة في إنكار الكرامة:  أي]حق[: قوله  )٥(
وهـو  ، كإحيـاء ميـت وإعـدام جيـل علـى وفـق التحـدي       ، والفرق بينهما أنّ المعجزة أمر خارق للعادة   

لافـه بـأن   والخـارق علـى خ  ، دعوى الرسالة فخرج غير الخارق كطلوع الشمس من مشرقها كلّ يوم     
والكرامة خارق للعادة إلاّ أّا غير مقرونة ، كما وقع للدجال  ، يدعي نطق طفل بتصديقه فنطق بتكذيبه     

    ي وهو كرامة للوليّ وعلامة لصدق النبيفإنّ كرامة التابع كرامـة المتبـوع  ، بالتحد ،    قالـه العلاّمـة علـي
  ١٢". شرح الفقه الأكبر"القاري في 
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 اتنب ،طاعات، المواظب على ال)١(باالله تعالى وصفاته حسب ما يمكن
وكرامته  ،)٢(ات والشهوات المعرض عن الاماك في اللذّ،عن المعاصي

ة، فما لا يكون  غير مقارن لدعوى النبو،ظهور أمر خارق للعادة من قبله
، وما يكون مقروناً )٤(يكون استدراجاً بالإيمان والعمل الصالح) ٣(مقروناً

والدليل على حقّ .ة يكون معجزةبدعوى النبون كثير مة الكرامة ما تواتر ي
من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره خصوصاً الأمر المشترك، 

ومن ) ٥( الكتاب ناطق بظهورها من مريمأيضاًو ،وإن كانت التفاصيل آحاداً

                                                

  ١٢. بقدر الإمكان:  أي]نحسب ما يمك[: قوله  )١(
وأمـا الاجتنـاب عـن كـلّ مـا يلـذّ ويـشتهي فلـيس مـن الطريقـة              ،  أراد المباحـات   ]والشهوات[: قوله  )٢(

  "ن "١٢. وقد صح النهي عنه في الأحاديث، بل من فعل رهبان النصارى والهنود، المحمدية
 يوسـوس مـن في الـشرق    حـتى ،  لـه  مثـل إبلـيس في طـي الأرض    ]إلخ... فما لا يكـون مقرونـاً     [: قوله  )٣(

وفرعون حيث كان يأمر النيل بأن يجري على وفق حكمه كما أشار إليه سبحانه حكاية عنه     ، والغرب
وحيـث حكـي    ، ]٥١: الزخـرف [﴾تحتِـي  مِن تجرِي الأَنهار وهذِهِ مِصر ملْك لِي أَلَيس﴿: بقوله تعالى 

 ١٢. كان يطول قـدما فرسـه ويقـصران علـى وفـق غرضـه      ، كباًأنه إذا أراد بصعد قصره وينـزل عنه را   
  ".شرح الفقه الأكبر"

كما روي أنه مسيلمة الكذّاب دعا الأعور ،  إن وافق غرضه وإلاّ يسمى إهانة   ]يكون استدراجاً [: قوله  )٤(
و قـد يظهـر الخـوارق مـن قبـل عـوام       ، أن يصير عينه العوراء صحيحة فصارت عينه الصحيحة عـوراء         

  "خيالي" ١٢. ين تخليصاً لهم عن المحن والمكاره ويسمى معونةالمسلم
 قَـالَ  رِزقًـا  عِندها وجد الْمِحراب زكَرِيا علَيها دخلَ كُلَّما﴿:  كما قال االله تعالى ]بظهورها من مريم  [: قوله  )٥(

  ١٢]. ٣٧: آل عمران[﴾حِسابٍ بِغيرِ يشاءُ من يرزق اللَّه إِنَّ اللَّهِ عِندِ مِن هو قَالَت هذَا لَكِ أَنى مريم يا
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إلى إثبات ) ٢(، وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة)١(سليمان عليه السلام صاحب
اته  إلى تفسير الكرامة وإلى تفصيل بعض جزئي أورد كلاماً يشيرثُم ،الجواز

من فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للوليّ( : فقال،اًالمستبعدة جد 
كإتيان صاحب سليمان عليه السلام ) ة القليلةقطع المسافة البعيدة في المد

وهو آصف بن برخيا على الأشهر بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف مع بعد 
 في حق كما) هور الطعام والشراب واللباس عند الحاجةوظ( .المسافة
 عِندها وجد الْمِحراب زكَرِيا علَيها دخلَ كُلَّما﴿: تعالىاالله قال  ه فإن،)٣(مريم
 .]٣٧: آل عمران[﴾اللَّهِ عِندِ مِن هو قَالَت هذَا لَكِ أَنى يامريم قَالَ رِزقًا

كما ) في الهواءالطيران و( .عن كثير من الأولياء كما نقل) اءوالمشي على الم(
                                                

إذا أحضر سـرير بلقـيس قبـل    ،  وهو آصف بن برخيا من وزرائه  ]صاحب سليمان عليه السلام   [: قوله  )١(
 إِلَيـك  يرتـد  أَنْ قَبـلَ  بِـهِ  آَتِيك أَنا الْكِتابِ مِن عِلْم عِنده الَّذِي قَالَ﴿: كما قال االله تعالى  ، ارتداد الطرف 

فُكا طَرفَلَم آَها رقِرتسم هدذَا قَالَ عِنه لِ مِني فَضب١٢. الآية] .٤٠: النمل[﴾ر  
؛ وذلـك لأنّ وقـوع الـشيء مـستلزم      "المواقـف " كمـا ذهـب إليـه صـاحب          ]إلخ... لا حاجـة  [: قوله  )٢(

  ١٢. فأدلّة الوجود أدلّة الإمكان، لإمكانه
 وأمـا مـا قيـل مـن أنّ الأول إرهـاص لنبـوة عيـسى عليـه الـسلام أو                  ]إلخ... كما في حق مريم   [: قوله  )٣(

بأنـا لا نـدعي إلاّ جـواز    ، والثاني معجزة لـسليمان عليـه الـسلام فمـدفوع      ، معجزة لزكريا عليه السلام   
هاصـاً أو معجـزة لـنبي هـو       الخوارق لبعض الصالحين غير مقرون بدعوى النبوة ولا يـضرنا تـسيمته إر            

بـل ولم يكـن   ، وسياق القصص يـدلّ علـى أنـه لم يكـن هنـاك دعـوى النبـوة       ، من أمته سابقاً أو لاحقاً 
والحاصـل أنّ الأمـر لخـارق العـادة     ، لزكريا عليه االسلام علم بتلك القضية وإلاّ لَما سئل عـن الكيفيـة    

ملخـصاً  ، وبالنـسبة إلى الـوليّ كرامـة   ،  أو مـن قبـل أمتـه   هو بالنسبة إلى النبي معجزة سواء ظهر من قبله    
  ١٢". شرح الفقه الأكبر"



 

 وكلام الجماد( . وغيرهماولقمان السرخسي )١(نقل عن جعفر بن أبي طالب
 كان بين يدي سليمان وأبي أنها كلام الجماد فكما روي ، أم)العجماءو

 ا كلاموأم ،حت وسمعا تسبيحهاعنهما قصعة فسبتعالى الدرداء رضي االله 
 عليه  النبيم الكلب لأصحاب الكهف، وكما روي أنّلّكتكالعجماء ف

 البقرة إليه ترجل يسوق بقرة قد حمل عليها إذا التفت) ٢(امبين½: م قالسلاال
سبحان : )٣( الناس خلقت للحرث، فقالإنما  و لم أخلق لهذاإنيّ: توقال
واندفاع . ()٤(¼آمنت ذا½:  عليه السلامبقرة ، فقال النبي المكلّتاالله ت

 ه من البلاء و كفاية المهممثل ) وغير ذلك من الأشياءعن الأعداء المتوج
 ،¼اوند½ـ جيشه ب،¼المدينة½في على المنبر وهو ) ٥(رؤية عمر رضي االله عنه

                                                

  :قال،    روى الترمذي عن أبي  هريرة  رضي االله تعالى عنه]كما نقل عن جعفر بن أبي طالب[: قوله  )١(
ه أنّ الكـلام  وفي ـ، ¼رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة: قال رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم  ½

  ١٢. فالطيران بعد الموت خارج عن البحث، في الكرامة حال الحياة لابعد الممات
 بمـا المزيـدة مـن الظـروف     ¼بينمـا ½ بألف الإشـباع و ¼بينا½اعلم أنّ :  قال العلاّمة الخيالي   ]بينما[: قوله  )٢(

لا بد لهما من جواب، فإن تجرد ف، وفيهما معنى اازات، الزمانية اللازمة الإضافة إلى الجملة الاسمية
  ١٢. عن كلمتي المفاجاة فهو العامل وإلاّ فالعامل معنى المفاجاة في تينك الكلمتين

قـال  ، عند حكاية النبي عليه السلام هذه القصة التي سمعها من الملك      :  أي ]إلخ... فقال الناس [: قوله  )٣(
  ١٢. ¼بقرة تكلّم½: الناس متعجباً

وهذا الحديث قد أخرجه الشيخان عن ، بما سمعته من الملك من تكلّم البقرة:  أي] ذاأمنت[ :قوله  )٤(
  ١٢. وفيه فإنيّ أومن بذلك وأبوبكر وعمر، أبي هريرة رضي االله تعالى عنه

وجه عمـر جيـشاً ورأس   : قال،  عن ابن عمر رضي االله عنهما]إلخ... رؤية عمر رضي االله عنه  [: قوله  )٥(
 ¼يـا سـارية الجبـل   ½: فبينما عمر رضي االله تعالى عنه يخطب جعل ينادي        ، ¼سارية½ى  عليهم رجلاً يدع  

      Å 
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 تحذيراً له من وراء الجبل ،¼يا سارية الجبل الجبل½:  قال لأمير جيشهحتى
مه مع بعد المسافة، وكشرب خالد  هناك، وسماع سارية كلالمكر العدو

السمبكتاب عمر رضي االله عنه وأمثال ) ١(ر به، وكجريان النيل من غير تضر
 أنه لكرامة الأولياء بة المعتزلة المنكر استدلّلَماو ،ىصيحهذا أكثر من أن 

 ز النبي فلم يتمي،لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة

                                                
يا أمير المؤمنين هزمنا فبينمـا نحـن كـذلك إذا سمعنـا     : فقال، ثُم قدم رسول الجيش فسأله عمر   ، ثلاثاً

عمـر إنـك   قيـل ل : قـال . فهـزمهم االله ، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل،  ثلاثاً¼يا سارية الجبل ½: صوتاً ينادي 
 ــ      ، تصيح بذلك  ذكـره العلاّمـة ابـن      ،  مـن أرض العجـم     ¼اونـد ½وذلك الجبل الذي كان سارية عنده ب

  ١٢. في فصل كراماته رضي االله عنه" الصواعق المحرقة"حجر الهيتمي في 
 أتـى عمـرو بـن العـاص حـين        ¼مـصر ½لَما فتحت   : قال،  عن قيس بن الحجاج    ]كجريان النيل [: قوله  )١(

 ¼ومـا ذاك ؟ ½: قال، ¼أيها الأمير إنّ لِنيلنا هذا سنة لا يجري إلاّ ا½: فقالوا،  من أشهر العجمدخل يوم 
تخلو من هذا الـشهر عمـدنا إلى جاريـة بكـر بـين أبويهـا فأرضـينا                 ، إذا كان إحدى عشرة ليلة    ½: قالوا

: فقـال لهـم عمـرو   ، ¼ النيـل ثُم ألقيناها في هذا، أبويها وجعلنا عليها من الثياب والحلي أفضل ما يكون     
 فأقاموا والنيل لا يجري قليلاً و لا ،¼إنّ هذا لا يكون في الإسلام أبداً و إنّ الإسلام يهدم ما كان قبله              ½

أن قـد أصـبت   ½: فكتـب لـه  ، فلَما رأى ذالك عمرو كتـب إلى عمـر بـذلك     ،  همّوا بالجلاء  حتى، كثيراً
إنيّ قد ½: وكتب إلى عمرو،  وبعث بطاقة في داخل كتابه،¼بالذي فعلت وأنّ الإسلام يهدم ما كان قبله

فلَما قدم كتـاب عمـر إلى عمـرو بـن العـاص أخـذ       ، فألقها في النيل ، بعثت إليك بطاقة في داخل كتابي     
فـإن كنـت تجـري    ! أما بعـد ، أمير المؤمنين إلى نيل مصر ، من عبد االله عمر   ½: البطاقة ففتحها فإذا فيها   

 فـألقى البطاقـة   ،¼ كان االله يجريك فاسـأل االله الواحـد القهـار أن يجريـك    وإن، من قبلك فلا تجر   
فقطـع  ، فأصبحوا وقد أجراه االله ستة عشر ذراعاً في ليلة واحـدة     ، عمرو في النيل قبل الصليب بيوم     

في فـصل كراماتـه رضـي االله    " الصواعق المحرقة"ذكره في ، االله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم     
  ١٢. تعالى عنه
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 ظهور خوارق :أي) ويكون ذلك( :)١( أشار إلى الجواب بقولهلنبيمن غير ا
معجزة للرسول الذي ظهرت (ة  الذي هو من آحاد الأم الوليّنالعادات م

انه لأ؛تههذه الكرامة لواحد من أم وليّأنه( بتلك الكرامة :أي)  يظهر  
اً إلاّولن يكون وليبالقلب ) ر وديانته الإقرا، في ديانتها وأن يكون محق

عى هذا  لو ادحتىمع الطاعة له في أوامره ونواهيه، ) برسالة رسوله(اللسان و
 ،اً ولم يظهر ذلك على يده الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليالوليّ

 عليه السلام معجزة  الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبيوالحاصل أنّ
 كرامة ، وبالنسبة إلى الوليّ)٢(تهحاد أم من قبله أو من قبل آسواء ظهر

لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله، فالنبيمن علمه بكونه  لا بد 
ومن حكمه قطعاً بموجب ،اً، ومن قصده إظهار خوارق العاداتنبي 

   ...........والأحسن) ناوأفضل البشر بعد نبي( .)٣(المعجزات بخلاف الوليّ
                                                

 وحاصله أنّ الاشتباه عند إدعائه الرسالة لنفسه وهو مـستحيل  ]إلخ... أشار إلى الجواب بقوله [: قوله  )١(
وعند عدم الادعاء لا اشتباه؛ لأنه كرامة له ومعجـزة  ، منه؛ لأنه متدين ومقر برسالة رسوله عليه السلام    

 هـو بطريـق التـشبيه لاشـتراكهما في     إنمـا وقد سبق في صدر الكتاب أنّ عـد الكرامـة معجـزة         ، لرسوله
  "خيالي"١٢. الدلالة على حقّية دعوى النبوة فتذكّر

، فبهـذا الاعتبـار جعـل معجـزة لـه     ،  لدلالته على صدق نبوته وحقّية رسالته]من قبل آحاد أمته [: قوله  )٢(
  ".كبرشرح الفقه الأ "١٢. وإلاّ فحقيقة المعجزة أن تكون مقارنة للتحدي على يد المدعي

، بل ربما اعتقـد أنـه مـن شـرار النـاس هـضماً لنفـسه           ،  فإنه قد لا يعرف ولايته     ]بخلاف الوليّ [: قوله  )٣(
مخافـة أن يـؤدي إلى     ، بل ى كبار مشايخ الطريقـة عـن ذلـك         ، وأيضاً لا يلزمه إظهار الخوارق قصداً     

  "ن "١٢. اللّهم إلاّ إذا اشتدت الحاجة، الإعجاب
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، نا نبي، وليس بعد نبي)٢(ةة الزمانيه أراد البعديلكنبعد الأنبياء، : )١(أن يقال
بشر  إذ لو أريد كلّ؛عيسى عليه السلام) ٣( من تخصيصومع ذلك لا بد 

لم ه بشر يولد بعدنا انتقض بعيسى عليه السلام، ولو أريد كلّيوجد بعد نبي 
 بشر هو موجود على وجه الأرض يفد التفضيل على الصحابة، ولو أريد كلّ

 بشر يوجد على دهم، ولو أريد كلّعومن ب) ٤(لم يفد التفضيل على التابعين
)  الصديقنأبو بكر( .وجه الأرض في الجملة انتقض بعيسى عليه السلام

الذي صدى االله عليه وسلّ صلّق النبي٥(ة من غير تلعثم وفي المعراجم في النبو (

دبلا ترد. )الفاروق  عمرثُم (ق بين الحالذي فرالقضايا  والباطل في ق
                                                

 ¼والواجـب ½:  لم يقـل إنمـا و،  لئلاّ يلزم فضل الخلفاء علـى الأنبيـاء  ]إلخ... حسن أن يقال  والأ[: قوله  )١(
  "ن "١٢. لإمكان حكم البعدية على الزمانية كما ذكره

 يرد عليه أنه إن أريد بعد موت نبينا لم يفد التفضيل على من مـات قبلـه عليـه                ]البعدية الزمانية [: قوله  )٢(
وعلـى كـلا التقـديرين لم يفـد     ، بعثـة نبينـا ينبغـي أن يخـص الـنبي عليـه الـسلام           وإن أريد بعد    ، السلام

  "خيالي"١٢.التفضيل على سائر الأمم 
 و ذالك لأنه قد ثبـت أنّ عيـسى عليـه الـسلام حـي فـوق الـسماء          ]إلخ... لا بد من تخصيص   [: قوله  )٣(

  ١٢. ¼الشام½و ينظر في قرب القيامة من المنارة الشرقية في دمشق ، الرابعة
، وإلاّ ففــضل الـصحابة علــى التــابعين معلــوم ، لا يفيـد التفــضيل الــصريح :  أي]علــى التــابعين[: قولـه   )٤(

  ١٢. فبهذه القاعدة علم فضله على التابعين أيضاً، والأفضل من الأفضل أفضل
جـاء  ½: لتقا، عن عائشة رضي االله عنها    " المستدرك" أخرج الحاكم في     ]إلخ... وفي المعراج [: قوله  )٥(

: قال، هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس         : فقالوا، المشركون إلى أبي بكر   
، ¼لقد صدق إنيّ لأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة و روحة       : فقال، نعم: أَو قال ذلك ؟ قالوا    

  ١٢". تاريخ الخلفاء" ذكره الإمام السيوطي في ،¼الصديق½فلذلك سمي 
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 ،ةجه رقي عليه السلام زو النبي لأنّ؛)النورين و عثمان ذثُم( .والخصومات
 عندي ثالثة تلو كان½:  ماتت قاللَما و، كلثومجه أم ماتت رقية زولَماو

جتكهالزو¼، )ثُمعباد االله وخلص أصحاب رسول االلهمن) ١() المرتضىن علي ، 
 لَما لو لم يكن لهم دليل على ذلك أنه ، والظاهر)٢(لسلفعلى هذا وجدنا ا
ولم نجد هذه ،ا نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضةحكموا بذلك، وأم 

 بشيء ف فيه مخلاأو يكون التوقّ) ٣(ق به شيء من الأعمال يتعلّمِماالمسألة 
حيث ،  عثمانفين في تفضيلكانوا متوقّ) ٥(السلفو ،)٤( الدينيةمن الواجبات

ة والجماعة تفضيل الشيخينجعلوا من علامات السن،ة الختنين ومحب، 
، وإن أريد )٦(ف جهةة كثرة الثواب فللتوقّ إن أريد بالأفضليأنهنصاف والا

                                                
  ١٢.  الذي ارتضاه االله تعالى ورسوله في أمر الدين والدنيا]المرتضى[: قوله  )١(
والبعض ، وقد ذهب البعض إلى تفضيل علي على عثمان       ، أكثر أهل السنة  :  أي ]وجدنا السلف [: قوله  )٢(

  "خيالي" ١٢. الآخر إلى التوقّف فيما بينهما
  ١٢. بل يكفي فيه مجرد الظن، عمل به إلى دليل قطعي يحتاج لوجوب الحتى ]شيء من الأعمال[: قوله  )٣(
 فـلا يـضر  ،  وذلك لأنّ الإمام لا يجـب لـه أن يكـون أفـضل أهـل زمانـه      ]من الواجبات الدينية  [: قوله  )٤(

  ١٢. التوقّف فيه بشيء من واجبات الشرع
: م مـن كـلام الـشارح   بعض السلف لئلاّ يلزم التنافي بينـه وبـين مـا تقـد            :  أي ]إلخ... والسلف[: قوله  )٥(

  ١٢.  وعدم اللزوم؛ لأنّ المراد من الأول أكثر السلف¼على هذا وجدنا السلف½
 لأنّ قرب الدرجة وكثرة الثواب أمر لايعلم إلاّ بالإخبار من االله تعـالى ورسـوله              ]فللتوقّف جهة [: قوله  )٦(

وقد تواتر ، فمما يعلم بتتبع الأحوالوأما كثرة الفضائل ، والأخبار متعارضة، صلّى االله تعالى عليه وسلّم
في حق علي رضـي االله تعـالى عنـه مـا يـدلّ علـى جمـوم مناقبـه ووفـور فـضائله واتـصافه بالكمـالات                        

  "خيالي" ١٢. واختصاصه بالكرامات
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عن م نيابته:أي) وخلافتهم( .)١(ه ذوو العقول من الفضائل فلاكثرة ما يعد 
على هذا (باع الأمم الاتة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب على كافّ

 ،م لأبي بكرسلاال الخلافة بعد رسول االله عليه  أنّ: يعني).أيضاً) ٢(الترتيب
لعمر ثُم مان ث لعثُمثُمالصحابة قد اجتمعوا  وذلك لأنّ؛ رضي االله عنهم لعلي 

 رأيهم بعد  واستقر،)٣(م في سقيفة بني ساعدةسلاالعليه  رسول االله يوم توفيّ
على خلافة أبي بكر رضي االله عنه، وأجمعوا على ) ٤(والمنازعة رةالمشاو

                                                

بل يجب أن يجزم بأفضلية علي رضي االله تعالى عنه؛ لأنّ فـضائل  ، ليس للتوقّف جهة  :  أي ]فلا[: قوله  )١(
ا  عليـة والجهـاد والاجتـهاد في الطاعـة والبلاغـة في المـواعظ وكثـرة          ،  كثيرة جدمن الكمالات العلمي

كـذا يحـصل مـن      ، ورود الأحاديث في مناقبه وظهور الخوارق عنـه وشـجاعته وغيرهـا مـن الفـضائل               
  ١٢. الشروح

  ١٢. ترتيب الأفضلية:  أي]على هذا الترتيب[: قوله  )٢(
 وهي الموضع المسقف الذي لا جدار له في     ،¼سفينة½ السقيفة الصفة على وزن      ]عدةسقيفة بني سا  [: قوله  )٣(

 اجتمعـوا لنـصب   إنماو،  وبنو ساعدة قوم من الأنصار ،¼سقفت البيت ½المفعول من   : بمعنى، جانب أو أكثر  
  "ن "١٢. الخليفة حفظاً لدين الإسلام ومخافة اختلال النظام لقلّة المؤمنين وكثرة الكافرين

منـا أمـير و مـنكم       ½: فقـال الأنـصار للمهـاجرين     ،  بين المهاجرين والأنصار   ]إلخ... والمنازعة[: ولهق  )٤(
يا معشر الأنصار أ لستم تعلمون أنّ رسول االله قد       ½: فقال عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه       ، ¼أمير

نعـوذ بـاالله أن   ½: الأنـصار فقالـت   ، ¼فأيكم تطيب نفسه أن يتقـدم أبـا بكـر؟         ، أمر أبا بكر أن يؤم الناس     
الأيمة من ½: واحتج أبوبكر رضي االله تعالى عنه عليهم بقوله صلّى االله تعالى عليه وسلّم     ، ¼نتقدم أبا بكر  

، فاستقر رأي الصحابة بعد المشاورة والمراجعـة علـى خلافـة أبي بكـر رضـي االله تعـالى عنـه          ، ¼قريش
  ١٢". شرح العضدية"و" لفاءتاريخ الخ"كذا في ، وأجمعوا على ذلك وبايعوه



 

كان منه، ) ١(فد توقّع رضي االله عنه على رؤس الأشهاد بيعه علياب و،ذلك
 كما  ولنازعه علي،الصحابة) ٢(فق عليه اتالَماً له ولو لم تكن الخلافة حقّ

ا زعمت الشيعة،  كم،)٤(ه نصلو كان في حقّ) ٣( عليهم ولاحتج،نازع معاوية
وكيف يتصوعليه السلام  أصحاب رسول االله ر في حقفاق على الباطلالات 

الواردوترك العمل بالنص ، ا  عنه أبا بكر رضي االله إنّثُمس من حياته ئ يلَم
 لَمارضي االله عنه وأملى عليه كتاب عهده لعمر رضي االله عنه، ف) ٥(عثماندعا 

                                                

إنه كان مشغولاً بخدمـة فاطمـة رضـي االله تعـالى            : فقيل،  واختلف في سببه   ]إلخ... بعد توقّف [ :قوله  )١(
إنه كان لم : وقيل، فإّا لم تزل مريضة بعد وفاة رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم حزناً عليه ، عنها

من قول علي رضـي  " تاريخ الخلفاء"ا ذكره الإمام السيوطي في    ويؤيده م ، يرض بتأخيره عن المشاورة   
إنـه  ،  أبـا بكـر أحـق النـاس ـا      ىما غضبنا إلاّ لأنا أخرنا عن المـشورة وأنـا نـر           ½: االله تعالى عنه ونصه   

ولقد أمره رسول االله عليه الـصلاة والـسلام بالـصلاة بالنـاس     ، وإنا لنعرف شرفه وخيره   ، لصاحب الغار 
١٢. وهو حي  

: لأنّ إجماع الأمة سِيما إجماع الصحابة على الباطل محال لقولـه عليـه الـسلام   : إلخ... لَما اتفق عليه    )٢(
  ١٢. ¼لا تجتمع أمتي على الضلالة½

 كما احتج أبوبكر رضي االله تعالى عنه علـى الأنـصار بقولـه عليـه             ]إلخ... ولاحتج عليهم [: قوله  )٣(
شـرح  "كـذا في  ، فأطـاعوه وتركـوا الإمامـة     ، مع كونـه خـبراً واحـداً      ، ¼يشالأيمة من قر  ½: السلام

  ١٢ ".المواقف
ولم يمكـن سـتره   ، عدم النص الجلي معلوم قطعاً لأنه لو وجد لتواتر     :  أي ]لوكان في حقّه نص   [: قوله  )٤(

  ."شرح المواقف" ١٢. عادة؛ إذ هو مِما يتوفّر الدواعي إلى نقله
أنّ أبـابكر رضـي االله عنـه لَمـا ثقـل دعـا عبـد        " تـاريخ الخلفـاء  " يظهر من   ]إلخ.. .دعا عثمان [: قوله  )٥(

بن عوف وعثمـان بـن عفّـان وسـعيد بـن زيـد وأسـيد بـن الحـضير وغيرهـم مـن المهـاجرين               الرحمن
      Å 

#  

٣٢٥  

   

"  !  



 

#  

٣٢٦  

   

"  !  

 إلى الناس وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة  ختم الصحيفة وأخرجهاكتب
الله رضي ا) ١(بايعنا لمن فيها وإن كان عمر:  فقال، مرت بعليحتىفبايعوا 

 استشهد عمر رضي االله عنه ثُمفاق على خلافته، وبالجملة وقع الات ،عنه
 وعبد الرحمن بن عوف وطلحة عثمان وعلي: ةى بين ستروترك الخلافة شو

ض الأمر خمستهم إلى عبد  فوثُمسعد بن أبي وقاص رضي االله عنه، والزبير و
الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه، فاختار عثمان وبايعه بمحضر من 

، فكان )٢(الصحابة فبايعوه وانقادوا لأوامره وصلوا معه الجمع والأعياد
ار جمع كبار المهاجرين والأنصأف ،)٣( استشهد وترك الأمر مهملاًثُم ،إجماعاً

كان الِم وبايعوه ، والتمسوا منه قبول الخلافة، رضي االله عنهعلى علي 
أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة، وما وقع من المخالفات والمحاربات 

ن نـزاع في خلافته بل عن خطأ في الاجتهاد، وما وقع من مم يكن لَ
                                                

 ،¼لـيس فينـا مثلـه   ½: فقـالوا ، وشاورهم في عمر بن الخطّاب رضـي االله عنـه     ، والأنصار رضي االله عنهم   
  ١٢. ان رضي االله تعالى عنه كتاب عهد الخلافة لعمر رضي االله عنهفأملى على عثم

لَمـا ثقـل   :  لعلّه من سهو بعض الرواة؛ لأنه قد ثبت عن يسار بن حمزة أنه قال       ]وإن كان عمر  [: قوله  )١(
: فقـال النـاس  ، أيها الناس إنيّ قد عهدت عهداً أفترضون بـه : أبوبكر أشرف على الناس من كوة، فقال   

فإنه عمر رضي االله تعـالى    : قال، فقام علي فقال لا نرضى إلاّ أن يكون عمر        ، ياخليفة رسول االله  رضينا  
  ١٢". تاريخ الخلفاء"ذكره في ، عنه

،  مع أنّ صلاة الجمعة والعيدين لا تجوز إلاّ خلف خليفة الإسـلام أو مأذونـه      ]الجمع والأعياد [: قوله  )٢(
  ١٢. فكان إجماعاً

  ١٢. أي لم يسلّم الخلافة إلى أحد ]ًمهملا[: قوله  )٣(
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ة في هذه المسألةالاختلاف بين الشيعة وأهل السن،ن الفريقين  معاء كلّ واد
لة والأجوبة من الجانبين فمذكور في و وإيراد الأس، في باب الإمامةالنص
والخلافة ثلاثون سنة ( .لاتالمطولقوله عليه ) مارةإ بعدها ملك وثُم
وقد  .¼اًض ملكاً عضو بعدهاصيري ثُم ثلاثون سنة يالخلاقة بعد½: السلام

من وفاة رسول االله عليه ) ١(نة رضي االله عنه على رأس ثلاثين ساستشهد علي
) ٢(م، فمعاوية ومن بعده لايكونون خلفاء بل ملوكاً وأمراء، وهذاسلاال

فقين على خلافة الخلفاء ة قد كانوا مت والعقد من الأم أهل الحلّ لأنّ؛مشكل
العبةاسي،الخلافة المراد أنّة كعمر بن عبد العزيز مثلاً، ولعلّ وبعض المرواني  

 وميل عن المتابعة تكون ثلاثين ،ها شيء من المخالفةلتي لا يشوبالكاملة ا
) ٣( نصب الإمام الإجماع على أنّثُم ،كونتكون وقد لا ت وبعدها قد ،سنة

                                                
والتحقيـق أنـه كـان بعـد علـي      ، هـذا تقريـب  ": النبراس"قال في   ] إلخ... على رأس ثلاثين سنة   [ :قوله  )١(

وهي مدة خلافـة الحـسن بـن علـي رضـي االله      ، رضي االله تعالى عنه نحو ستة أشهر باقية من ثلثين سنة 
الحسن رضي االله تعالى عنه الخلافة إلى معاوية رضـي االله  وكان كمال ثلاثين عند تسليم     ، تعالى عنهما 

وعمـر رضـي االله   ، وذكر بعضهم أنّ خلافة أبي بكر رضي االله تعالى عنه سنتان وثلاثة أشهر         ، تعالى عنه 
وعلـي  ، وعثمان رضي االله تعالى عنه اثنتا عـشرة سـنة إلاّ عـدة أيـام    ، تعالى عنه عشر سنين و ستة أشهر 

  ١٢. عنه أربع سنين وتسعة أشهررضي االله تعالى 
  ١٢. انتهاء الخلافة على رأس ثلاثين عاما:  أي]وهذا[: قوله  )٢(
اعلـم أنّ مـسئلة الإمامـة ليـست مـن           ": شـرح العقائـد العـضدية     " قال في    ]إلخ... نصب الإمام [ :قوله  )٣(

جعلـها الـشيعة مـن    لكـن لَمـا   ، الأصول التي يجب على كلّ مكلّف معرفتها عند أهل السنة والجماعة          
الأصول وزعموا فيها أموراً مخالفة لمذهب الجمهور جرت عادة المتكلّمين بإيرادها في ذيل النبـوات              

  ١٢. وصوناً لهم عن الوقوع في مهاوي الزلل، حفظاً لعقائد عامة المسلمين عن الخطأ والخلل
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تعالى أو على الخلق ) ٢( هل يجب على االلهأنه الخلاف في إنماو ،)١(واجب
٣(بدليل سمعي (أو عقلي)عاً، لقوله  يجب على الخلق سمأنه) ٥(والمذهب .)٤
 ؛¼ةمات ميتة جاهليفقد إمام زمانه ) ٦(م يعرفمن مات ولَ½: عليه السلام

 عليه السلام نصب الإمام ات بعد وفاة النبي المهمة قد جعلوا أهم الأمولأنّ
  كثيراً من الواجبات ولأنّ؛إمام لّعلى الدفن، وكذا بعد موت ك) ٧(موه قدحتى

                                                

 ـا؛ لأنّ مخالفتـهم كـسائر     أما مخالفة الخوارج ونحوهم في الوجوب فـلا يعتـد          ]واجب[: قوله  )١(
 ١٢. ولا تخــلّ لِمــا يفيــده مــن القطــع بــالحكم امــع عليــه ، المبتدعــة لا تقــدح في الإجمــاع

  ".الصواعق المحرقة"
إلاّ أنّ الإماميـة أوجبـوه عليـه لحفـظ قـوانين         ، وبه قالت الإمامية والإسماعيلية    ]يجب على االله  [: قوله  )٢(

والإسماعيلية أوجبوه ليكون معترفاً باالله وصفاته؛ إذ لا بد عندهم   ،  والنقصان الشريعة عن التغير بالزيادة   
  ١٢. "المواقف"كذا في ، في معرفته تعالى من معلّم

  ١٢.  هذا عندنا أهل السنة والجماعة]على الخلق بدليل سمعي[: قوله  )٣(
  ١٢. "المواقف"كما في ، هذا مذهب المعتزلة والزيدية ]أو عقلي[: قوله  )٤(
  ١٢. مذهب أهل السنة:  أي]والمذهب[: قوله  )٥(
وهـذه الأدلّـة لمطلـق    ،  فـإنّ وجـوب المعرفـة يقتـضي وجـوب الحـصول           ]إلخ... ولم يعـرف  [: قوله  )٦(

فلـبطلان قاعـدة الوجـوب علـى االله     ، ولا على االله تعالى أصـلاً   ، وأما أنه لا يجب علينا عقلاً     ، الوجوب
قاله العلاّمة ، وأيضاً لو وجب على االله تعالى لِما خلا الزمان عن الإمام، ينوالحسنِ والقبح العقلي، تعالى

  ١٢. الخيالي
ا توفّي رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم قام أبـوبكر  لمَّ": الصواعق" قال في   ]إلخ...  قدموه حتى[: قوله  )٧(

فـإنّ االله حـي لا   ،  قد مات ومـن كـان يعبـد االله         فإنّ محمداً ، أيها الناس من كان يعبد محمداً     : فقال، خطيباً
  ١٢. ¼صدقت ننظر فيه½: فقالوا، فانظروا وهاتوا آراءكم، لا بد لهذا الأمر ممن يقوم به، يموت
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( :شار إليه بقولهكما أ) ١(ف عليهة يتوقّالشرعيلهم من والمسلمون لا بد 
 وتجهيز ،)٣( ثغورهم وسد، وإقامة حدودهم،يقوم بتنفيذ أحكامهم )٢(إمام

 ،اع الطريقصة وقطّوالمتلص) ٤(بة وقهر المتغلّ، وأخذ صدقام،جيوشهم
 وقبول ، وقطع المنازعات الواقعة بين العباد،وإقامة الجمع والأعياد

 وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء ،لى الحقوقالشهادات القائمة ع
فإن  ،ةها آحاد الأمونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاّ)  وقسمة الغنائم،لهم
 ناحية؟ ومن أين يجب نصب لم لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كلّ: قيل

نهلأ: قلنا ؟ةمن له الرياسة العامي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى يؤد 
فليكتف : فإن قيل ،شاهد في زماننا هذان كما ، أمر الدين والدنيافاختلا

 يحصل) ٥( انتظام الأمرة إماماً كان أو غير إمام، فإنّله الرياسة العام بذي شوكة

                                                
أنّ مـا يتوقّـف عليـه الواجـب فهـو      : وقد تقرر في أصول الفقه،  على نصب الإمام ]يتوقّف عليه [: قوله  )١(

  ١٢. واجب
ومن الإمام السابق ، الإمامة تثبت بالنص من الرسول": شرح المواقف" قال في ]إلخ.. .من إمام[: قوله  )٢(

وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحلّ والعقد عند أهـل الـسنة والجماعـة والمعتزلـة والـصالحية مـن          ، بالإجماع
  ١٢. لا طريق إلاّ بالنص: أكثرهم قالوا: خلافاً للشيعة أي، الزيدية

أطـراف دار الإسـلام الملاصـقة       : أي،  بالضم جمـع ثغـر     ¼الثغور½ المنع   ¼السد½ ]ورهموسد ثغ [: قوله  )٣(
  "ن "١٢. أراد بسدها حفظها بالحصون والجيوش لمنع الكفّار ،بدار الحرب

  "ن "١٢. الغالبين بلا حق من الظلمة والغاصبين:  أي]المتغلبة[ :قوله  )٤(
 منع توقّف دفع الفتن على وجـود شـرائط الإمامـة في الملـك           حاصله ]إلخ... فإنّ انتظام الأمر  [: قوله  )٥(

نظم"١٢. العام"  



 

#  

٣٣٠  

   

"  !  

) ١( أمر الدنيافينعم يحصل بعض النظام : قلنا ،بذلك كما في عهد الأتراك

 ، والعمدة العظمىالأهم) ٣(دالمقصوالأمر ، وهو )٢( أمر الدينولكن يختلّ
 يكون الزمان بعد ،ة الخلافة ثلاثون سنة مدفعلى ما ذكر من أنّ: فإن قيل

هم وتكون ميتتهم ميتة كلّ) ٤(ةعصي الأميفاء الراشدين خالياً عن الإمام فالخل
دور م فلعلّ، ولو سلّ)٥( المراد الخلافة الكاملةقد سبق أنّ: قلنا ،ةجاهلي 

 هذا ، لكن الإمام أعم بناء على أنّ، دون دور الإمامةنقضيتالخلافة 
 الخليفة من يزعم أنّ) ٦(لقوم، بل من الشيعةمن اه د لم نجمِماالاصطلاح 

يِ ولهذا يقولون بخلافة الأ،)٧(أعمما بعد الخلفاء ة الثلاثة دون إمامتهم، وأم
                                                

  ١٢.  كدفع قطّاع الطريق والسارقين والمتغلبين]أمر الدنيا[: قوله  )١(
 لأنه إن لم يكن مستجمعاً لشرائط الإمامة لا يتمكّن من تنفيذ أحكام الـشرع سـيما     ]أمر الدين [: قوله  )٢(

  ١٢. إن كان جاهلاً
 محصله أنّ الإمام لـيس عبـارة عـن الـسلطان فقـط؛ إذ بـه نظـام                 ]إلخ... وهو الأمر المقصود  [ :قوله  )٣(

بل هو أهم الأمـور بنـصبه؛ لأنـه نائـب الـنبي في إشـاعة             ، والإمام من به نظام المعاش والمعاد     ، المعاش
  "نظم"١٢. التشريع وإعلاء كلمة االله

والأمـة لا تجمـع علـى    ، والمعـصية ضـلالة  ، لواجـب معـصية    لأنّ تـرك ا    ]فيعصي الأمـة كلّهـم    [: قوله  )٤(
 يلزم المعصية لو تركوه مـن قـدرة واختيـار لا عـن عجـز واضـطرار فـلا        إنماوقد يجاب بأنه  . الضلالة
  ."خيالي" ١٢. إشكال

  ١٢.  الخلافة المطلقة، فإّا لا حد لها]الخلافة الكاملة[: قوله  )٥(
  ١٢.  عكس هذا الاصطلاح من يزعم على]من الشيعة[: قوله  )٦(
والإمـام أحـد الأيِمـة الإثـنى     ،  فإنّ الخليفة عندهم السلطان عـادلاً كـان أو ظالِمـاً   ]الخليفة أعم [: قوله  )٧(

  "ن "١٢. عشر
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العب١(ة فالأمر مشكلاسي(. )ليرجع إليه ) اهراً ينبغي أن يكون الإمام ظثُم
من أعين ) لامختفياً(فيقوم بالمصالح ليحصل ما هو الغرض من نصب الإمام، 

خروجه ) منتظراً ولا( وما للظلمة من الاستيلاء، ،الناس خوفاً من الأعداء
 وانحلال نظام أهل الظلم ، والفساد وانقطاع مواد الشر،لزماناعند صلاح 

  الإمام الحق أنّ،منهم) ٢(ة الإماميوالعناد، لا كما زعمت الشيعة خصوصاً
 ، ابنه الحسنثُم ،)٣( رضي االله عنهم عليى االله عليه وسلّبعد رسول االله صلّ

                                                
ولا ناقـصة؛ إذ لم يوجـد   ،  إذ ليس بعدهم خلافة لا كاملة لانقضاء ثلاثين سـنة       ]فالأمر مشكل [: قوله  )١(

فيلزم أن تعصي ، ونصب غير القرشي لا يجوز، سة العامة على بلاد الإسلامبعدهم قرشي يكون له الريا
والوعيد على الترك ، وأجيب بأّم لم يتركوه عن اختيار بل عن اضطرار، الأمة كلّها بترك نصب الإمام

ن "١٢. فلا إشكال، الاختياري"  
وكفّـروا  ، لـي رضـي االله تعـالى عنـه        هم الذين قالوا بالنص الجلـي علـى إمامـة ع           ]الإمامية[: قوله  )٢(

الصحابة وهم الذين خرجوا على علي رضي االله تعالى عنه عند التحكيم وكفّروه وهم اثنـا عـشرة            
يحقـر أحـدكم   ½: وفيهم قال النبي صلّى االله تعالى عليه وسلّم  ، كانوا أهل صلاة وصوم   ، ألف رجل 

قالـه الـسيد   ، ¼وز إيمام تـراقيهم صلاته في جنب صلام وصومه في جنب صومهم ولكن لا يتجا  
  ١٢ ".التعريفات"السند في 

لَما استشهد عثمان رضي االله عنه اجتمع  ": شرح العقائد العضدية  " قال في    ]علي رضي االله عنه   [ :قوله  )٣(
كبار المهاجرين والأنصار رضي االله تعالى عنهم بعد ثلاثة أيام أو خمسة مـن مـوت عثمـان رضـي االله             

وامتنـاع  ، فقبِـل بعـد مدافعـة طويلـة    ، والتمسوا منه قبول الخلافـة    ، ه على علي كرم االله وجهه     تعالى عن 
فقام بأمر الخلافـة واستـشهد علـى رأس        ، فبايعوه فصارت خلافته إجماعاً من أهل الحلّ والعقد       ، كثير

 إلاّ بخلافة أمير المؤمنين إنّ الثلاثين لا تتم: وقيل، الثالثين من وفاة رسول االله صلّى االله تعالى عليه وسلّم
  ١٢. حسن بن علي رضي االله تعالى عنها ستة أشهر بعد وفاة علي كرم االله تعالى وجهه الكريم
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أخوه الحسينثُم ، ثُمزين العابدين ابنه علي ، ثُم١(د الباقر ابنه محم(، ابنه ثُم 
 د محم ابنهثُم،ا علي رض ابنهثُم ، ابنه موسى الكاظمثُم ،جعفر الصادق

التقي ،ثُمالنقي ابنه علي  ،ثُمابنه الحسن العسكري  ،دثُمم س القا ابنه محم
الدنيا قسطاً ظهر فيملأي وس، وقد اختفى خوفاً من أعدائه،المنتظر المهدي 

 وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، ولا امتناع في طول عمره وامتداد أيام
 اختفاء بأنّ) ٣(وأنت خبير ،)٢( عليهما السلام وغيرهماه كعيسى والخضرحيوت

الإمام وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض المطلوبة من وجود الإمام، 
 الاسم، بل  خوفه من الأعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه إلاّوأنّ

 آبائه الذين كانوا  كما في حق،فاء دعوى الإمامتخاغاية الأمر أن يوجب 
 عند فساد الزمان واختلاف أيضاًو ،عون الإمامةرين على الناس ولا يدظاه

٤( وانقيادهم له أسهلالآراء واستيلاء الظلمة احتياج الناس إلى الإمام أشد(. 
)ببني هاشم وأولاد ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم، ولا يختص 

                                                

: أي،  هو أبو جعفر المدني التابعي الفقيه العارف باالله لقّب باقراً؛ لأنه بقر العلـم          ]محمد الباقر [: قوله  )١(
بلّغه جابر رضي االله تعالى عنه سلام الـنبي صـلّى   ، توسع: أي،  العلمأو لأنه تبقّر في، شقّه فعرف خفاياه  
  "ن "١٢. االله تعالى عليه وسلّم

" شـرح المقاصـد  " كإدريس وإلياس عليهما السلام ذكـر العلاّمـة علـي القـاري عـن             ]وغيرهما[ :قوله  )٢(
وعيسى ، ر وإلياس في الأرضالخض، ذهب العظماء من العلماء إلى أنّ أربعة من الأنبياء في زمرة الأحياء 

  ١٢. وإدريس في السماء
  ١٢.  من هنا رد على الشيعة]إلخ... وأنت خبير[: قوله  )٣(
  "ن "١٢.  فإنّ الإمام يكون عادلاً دافعاً للآفات عنهم]أسهل[: قوله  )٤(
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شي يشترط أن يكون الإمام قر:يعني )عليالأ½: سلام لقوله عليه ال؛اية من يم
 رواه أبو بكر رضي االله عنه لِمالكن ) ١(اً واحداً وهذا وإن كان خبر،¼قريش
م يخالف فيه  لَ،صار مجمعاً عليهفم ينكره أحد  ولَ، به على الأنصارامحتج
 ،)٣(اأو علوي) ٢(اولا يشترط أن يكون هاشمي ، الخوارج وبعض المعتزلةإلاّ
م لافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم مع أّل من خئ ثبت بالدلااملِ
 قريشاً اسم لأولاد النضر  فإنّ، هاشم وإن كانوا من قريشنيم يكونوا من بلَ

 ،مى االله عليه وسلّ رسول االله صلّلب جد وهاشم هو أبو عبد المطّ،)٤(بن كنانة
فإنبن صين هاشم بن عبد مناف بن قبلب د بن عبد االله بن عبد المطّه محم 

كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن 
 ،كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نـزار بن معد بن عدنان

فالعلوي؛ لأنّة من هاشمة والعباسيلب وأبو اس وأبا طالب ابنا عبد المطّ العب
سعد بن تيم بن  بن ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعبنه لأ؛بكر قرشي 

بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ا نه لأ؛ كعب بن لوي، وكذا عمرمرة بن
                                                

تبــع وهاهنــا بحــث وهـو أنّ جعلــه خـبر الأحــاد مـن قلّــة ت   ": النـبراس " قــال في ] واحـداً خــبراً[: قولـه   )١(
كمــا في ، ارواه نحــو أربعــين صــحابي، فإنــه حــديث متــواتر، كمــا هــو عــادة المــتكلّمين، الأحاديــث

كذبه التجارب والرجوع إلى الوجدان عند سـماع      ، ومن زعم أنه أقلّ من نصاب المتواتر      ، "الصواعق"
  ١٢. الأخبار

  ١٢.  من أولاد هاشم بن عبد مناف]اهاشمي[: قوله  )٢(
  "ن "١٢.  من أولاد علي عن الزهراء أو غيرها رضي االله عنهم]ايعلو[: قوله  )٣(
  ١٢. "المعاجم"كما في ،  وهو الملقّب بقريش]النضر بن كنانة[: قوله  )٤(
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 نه لأ؛رباح بن عبد االله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وكذا عثمان بن
ولا يشترط ( .ة بن عبد شمس بن عبد منافابن عفان بن أبي العاص بن أمي

 من الدليل على إمامة أبي بكر مع عدم  مرلِما) ١()في الإمام أن يكون معصوماً
ا في عدم إلى الدليل، وأم) ٣( الاشتراط هو المحتاجأيضاًو .بعصمته) ٢(القطع

: بقوله تعالى) ٤( المخالفاحتج ، عدم دليل الاشتراط فيهالاشتراط فيكفي
 وغير المعصوم ظالم فلا يناله ]١٢٤: البقرة[﴾الظَّالِمِين عهدِي ينالُ لاَ﴿

 الظالم من ارتكب معصية مسقطة فإنّ) ٥(المنع: والجواب ،الإمامة عهد
 ،ماًظالِ) ٦( مع عدم التوبة والإصلاح فغير المعصوم لا يلزم أن يكون،للعدالة

                                                

 وحقيقة العصمة عندنا على ما يقتضيه أصلها من اسـتناد الأشـياء كلّهـا إلى        ]أن يكون معصوماً  [: قوله  )١(
وعند الحكمـاء ملكـة تمنـع الفجـور     ، لا يخلق االله تعالى في صاحبها ذنباً أن  ابتداءالفاعل المختار أبداً  

ويتأكّد ويترسخ هذه ، ويحصل هذه الصفة النفسانية إبتداء بالعلم بمسالب المعاصي ومناقب الطاعات         
، والنـواهي الزاجـرة عمـا لا ينبغـي    ، الصفة في الأنبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر الداعية إلى مـا ينبغـي            

وهـذا  ، يمتنع بسببها صدور الذنب فيه  ، العصمة تكون خاصية في نفس الشخص أو في بدنه        : وقال قوم 
  ١٢. "شرح المواقف"كذا في ، القول ظاهر البطلان

 بالإجمـاع فلـو    يريد أنّ إمامة أبي بكر رضي االله تعالى عنـه صـحيحة قطعـاً              ]إلخ... مع عدم القطع  [ :قوله  )٢(
  "ن "١٢.  لكن لا قطع ا فالعصمة ليست بشرط،عصمته معلومة قطعاًكانت العصمة شرطاً لكان 

  ١٢.  لأنه دعوى فلا بد لها من بينة]هو المحتاج[: قوله  )٣(
  ١٢. "شرح المواقف"كذا في ،  وهم الإمامية والإسماعيلية]واحتج المخالف[: قوله  )٤(
  ١٢. ماًلا نسلّم أنّ غير المعصوم يكون ظالِ:  أي]المنع[: قوله  )٥(
 لجواز أن يصدر منه ذنب غـير مـسقط للعدالـة كالـصغائر مـع عـدم       ]إلخ... لا يلزم أن يكون [: قوله  )٦(

  ١٢.  ولا معصوماًماً لكنه تاب عنه وأصلح نفسه فلا يكون ظالِ،أو ذنب كبير، الإصرار عليها



 

#  

٣٣٥  

   

"  !  

أن لا يخلق االله تعالى في العبد الذنب مع بقاء قدرته ) ١(وحقيقة العصمة
لى فعل الخير هي لطف من االله تعالى يحمله ع: واختياره، وهذا معنى قولهم

قال الشيخ أبو ) ٢( مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتداء، ولهذازجره عن الشريو
وذا يظهر فساد  ،العصمة لا تزيل المحنة: رحمه اهللالماتريدي منصور 

ا خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور إّ: قول من قال
بترك الذنب ) ٣( تكليفه صحلِما الذنب عنه، كيف ولو كان الذنب ممتنعاً

  لأنّ؛) أهل زمانهمن) ٥(ولا أن يكون أفضل (.)٤(ن مثاباً عليها كلَماو
ا كان أعرف  علماً وعملاً ربمالمساوي في الفضيلة بل المفضول الأقلّ

بمواجبها خصوصاً إذا كان  ) ٦( وأقدر على القيام،بمصالح الإمامة ومفاسدها
 وأبعد عن إثارة الفتنة، ولهذا جعل عمر رضي شردفع للأنصب المفضول 

                                                
فهـي ملكـة اجتنـاب      : فهـا وأمـا تعري  ،  معنـاه أنّ مآلهـا وغايتـها ذلـك         ]إلخ... وحقيقة العصمة [: قوله  )١(

وقد يعبر عن تلك الملكة باللطف لحصولها بمحض لطف االله تعالى وفضل ، المعاصي مع التمكّن منها   
  "خيالي"١٢.  بالفعللا يخفى أنّ من ليس له تلك الملكة لا يلزم أن يكون عاصياً، منه

  ١٢. صمةلأجل اشتراط بقاء القدرة والاختيار في معنى الع:  أي]ولهذا[: قوله  )٢(
  ١٢.  إذ لا تكليف بترك الممتنع]لَما صح تكليفه[: قوله  )٣(
 داخـلاً تحـت    إذ لا مدح ولا ثواب بترك ما هو ممتنع؛ لأنه ليس مقـدوراً        ] عليه لِما كان مثاباً  [: قوله  )٤(

  ١٢. الاختيار
ضول مع وجود الفاضل  للإمامية هم يزعمون أنّ إمامة المف خلافاً ]إلخ... ولا أن يكون أفضل   [: قوله  )٥(

  ١٢. "المواقف"كذا في ، قبيحة عقلاً
لا علـى  ،  لأنّ أعظـم مـدار الـسلطنة هـو علـى المهـارة بـأمور الـدنيا                 ]إلخ... أقدر على القيام  [: قوله  )٦(

  ١٢. المهارة بالعلم الشرعي وكثرة العبادة
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فإن  ، بعضهم أفضل من بعضة مع القطع بأنّتاالله عنه الإمامة شورى بين س
 لا يجوز نصب إمامين أنهة مع  جعل الإمامة شورى بين الستصحيكيف : قيل

 ب طاعة كلّتجين غير الجائز هو نصب إمامين مستقلّ: قلنا في زمان واحد؟
ا في ة، وأم ذلك من امتثال أحكام متضادفي يلزم لَما الانفراد منهما على

ويشترط أن يكون من أهل الولاية ( .)١( بمنـزلة إمام واحدالشورى فالكلّ
 إذ ما جعل االله ؛ا ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً حر:أي) ٢()المطلقة الكاملة

 في اًلى مستحقرللكافرين على المؤمنين سبيلاً، والعبد مشغول بخدمة المو
نون قاصرانأعين الناس، والنساء ناقصات عقل ودين، والصبيعن ) ٣( وا

أي) سائساً( .ف في مصالح الجمهورتدبير الأمور والتصر:ف في  مالكاً للتصر
بعمله ) قادراً( .ة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكتهأمور المسلمين بقو

دار الإسلام ) ٤(حكام وحفظ حدودعلى تنفيذ الأ( وكفايته وشجاعته لهوعد
                                                

 وإلاّ فمـن الظـاهر أنّ المنـوط    ،لعلّـه جـواب تنــزليّ    ": الـنظم " في   ]فالكلّ بمنــزلة إمـام واحـد      [ :قوله  )١(
 يكـون اسـتخلافاً مـن عمـر     حـتى لا إدارة الإمامة بينـهم  ، بالشورى لم يكن إلاّ تعيين إمامة واحد منهم  

فعلـم أنّ الـسؤال مـن أصـله     ، فإنـه يـرده الروايـات كلّهـا أو جلّهـا      ، موعهم أو للمبهم الدائر بينهم    
 أيضاً بأنّ معنى جعل الإمامة شورى أن يتشاوروا فينصبوا        وقد يجاب : ولذا قال العلاّمة الخيالي   ، ساقط
  ١٢. ولا يتجاوزهم الإمامة ولا النصب ولا التعيين وحينئذ لا إشكال أصلاً،  منهمواحداً

فإّـا تنفيـذ القـول    ،  احتراز عن الولاية القاصرة وهي ولايته على نفسه بخلاف التامـة     ]الكاملة[: قوله  )٢(
  ١٢". تح القديرف"كذا في ، على الغير

فكيف تحـصل الولايـة لهمـا علـى       ، ليس لهما ولاية على أنفسهما لقصور العقل      :  أي ]قاصران[: قوله  )٣(
  ١٢. الغير

  "ن "١٢. وإلاّ فالعزيمة فتح دار الحرب،  هذا أقلّ ما ينبغي]إلخ... وحفظ حدود[: قوله  )٤(
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 بالغرض من  إذ الإخلال ذه الأمور مخلّ؛)وإنصاف المظلوم من الظالم
 بالخروج عن طاعة االله تعالى، :أي) ولا ينعزل الإمام بالفسق( .نصب الإمام

 قد ظهر الفسق وانتشر الجور نه لأ؛ الظلم على عباد االله تعالى:أي) والجور(
 والسلف كانوا ينقادون لهم ،ء بعد الخلفاء الراشدينة والأمراميِمن الأ

 )١( العصمةولأنّ ؛اد بإذم ولا يرون الخروج عليهمويقيمون الجمع والأعي
 الإمام  رحمه االله أنّوعن الشافعي . أولىبشرط للإمامة ابتداء فبقاءليست 

ق  الفاسوأمير، وأصل المسألة أنّ) ٢( قاض وكذا كلّّ،ينعزل بالفسق والجور
ك رحمه االله، لليس من أهل الولايةعند الشافعيه لا ينظر لنفسه فيكف ينظر ن

 للأب  يصححتى) ٣(لغيره، وعند أبي حنيفة رحمه االله هو من أهل الولاية
القاضي ينعزل ة أنّالفاسق تزويج ابنته الصغيرة، والمسطور في كتب الشافعي 

وجوب نصب غيره إثارة  في انعزاله وبالفسق بخلاف الإمام، والفرق أنّ
                                                

إذ المطلـوب  ، عصمة ملكة الاجتناب فلا تقريب  يرد عليه أنه إن أريد بال      ]إلخ... ولأنّ العصمة [ :قوله  )١(
يـشترط  : وإن أريد عدم الفـسق فعـدم اشـتراطه ابتـداء ممنـوع حيـث قـالوا       ، أن لا يشترط عدم الفسق    

  "خيالي"١٢.العدالة في الإمامة؛ لأنّ الفاسق لا يصلح لأمر الدين و لا يوثق بأوامره
، لعدالة عند الشافعي رحمه االله شرط لجواز التقليدا": بدائع الصنائع" قال في ]و كذا كلّ قاض [: قوله  )٢(

فـلا يكـون   ، بناء على أنّ الفاسق ليس من أهل الشهادة عنـده    ،  عنده فلا يصلح الفاسق أن يكون قاضياً     
  ١٢. من أهل القضاء

وهـي أمانـة   ،  لكن لا ينبغـي أن يقلّـد الفاسـق؛ لأنّ القـضاء أمانـة عظيمـة               ]هو من أهل الولاية   [: قوله  )٣(
إلاّ أنه مع هذا لو قلّد جاز ، فلا يقوم بوفائها إلاّ من كمل ورعه وتمّ تقواه، موال والأبضاع والنفوس  الأ

 ١٢. ؛ لأنّ الفساد لمعنى في غيره فلا يمنع جـواز تقليـده القـضاء في نفـسه    التقليد في نفسه وصار قاضياً  
  ."بدائع الصنائع"



 

اء مله من الشوكة بخلاف القاضي، وفي رواية النوادر عن العل لِماالفتنة 
د الفاسق إذا قلّ: ، وقال بعض المشايخ)١( لا يجوز قضاء الفاسقأنهالثلاثة 

على د اعتمد  المقلّ لأنّ؛)٢(د وهو عدل ينعزل بالفسق ولو قلّابتداء يصح
 أنهأجمعوا على : "فتاوى قاضي خان"، وفي عدالته فلم يرض بقضائه بدوا

 إذا أخذ القاضي القضاء أنهفيما ارتشى و) ٤(لا ينفذ قضاؤه) ٣(إذا ارتشى
  ........................لا يصير قاضياً ولو قضى لا ينفذ قضاؤه) ٥(بالرشوة

                                                

والفاسق أهل القضاء كما هو أهل الشهادة إلاّ أنـه     ": قكنـز الدقائ " في   ]لا يجوز قضاء الفاسق   [: قوله  )١(
ولا ينبغي تقليـده؛ لأنّ القـضاء مـن    ،  من باب واحدأمالِما قدمنا   ": البحر"قال في   ، لا ينبغي أن يقلّد   

  ١٢. كما لا ينبغي قبول شهادته، باب الأمانة والفاسق لا يؤتمن في أمر الدين لقلّة مبالاته به
": البحـر "قـال في  ،  ففسق لا ينعزل ويستحق العزلولو كان عدلاً": الكنـز" في   ]بالفسقينعزل  [: قوله  )٢(

وما ذكره المؤلّف مـن صـحة توليـة الفاسـق     ، فسق بأخذ الرشوة أو بغيره من الزنا وشرب الخمر      : أي
وهـو الـصحيح   ، وهو قـول عامـة المـشايخ   ، "الهداية"هو ظاهر المذهب كما في  ، وعدم عزله لو فسق   

 إذا قلّـد  :وقال بعض المـشايخ ،  أنه لا يجوز قضائه"النوادر"وعن علمائنا الثلاثة في     ، "الخانية" في   كما
  وهـو  ، وعليـه الفتـوى  ": أيضاًح الإصلاح"وفي ، ولو قلّد وهو عدل ينعزل بالفسق  ، الفاسق ابتداء يصح

كـذا في  ، عزلـه يستحق العـزل معنـاه يجـب علـى الـسلطان       : وقوله، والمذهب خلافه . غريب ولم أره  
فقد اختلف في معنى الاستحقاق كما اختلف في توليته .  آهـ...يحسن عزله": المعراج"وفي ، "زيةالبزا"

  ١٢. ابتداء
  ١٢. أخذ الرشوة:  أي]ارتشى[: قوله  )٣(
لأنّ القضاء عبادة والعبادة إخـلاص العمـل      ": البدائع" قال العلاّمة الكاساني في      ]هلا ينفذ قضاؤ  [: قوله  )٤(

وإذا قـضى في حادثـة برشـوة لا ينفـذ قـضائه في تلـك             ، فـلا يجـوز قـضائه لنفـسه       ، كلّيته الله عزوجـلّ   ب
 علـى القـضاء   علا مـن حكـم الحادثـة؛ لأنـه إذا أخـذ         وإن قضي بالحق الثابت عند االله جلّ و       ، الحادثة

اسمه فلم يصح ١٢. رشوة فقد قضا لنفسه لا الله عز  
  ولو قضى لم ينفذ و به يفتى؛ إذ، لم تصح توليته وهو الصحيح،ه لتوليتهبمال دفع:  أي]بالرشوة[: قوله  )٥(

      Å 
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وا خلف صلّ½: لقوله عليه السلام)  وفاجر برخلف كلّ) ١(وتجوز الصلاة(
ون خلف الفسقة وأهل  كانوا يصلّة علماء الأم ولأنّ؛¼ وفاجر بركلّ

من غير نكير، وما نقل عن بعض السلف من المنع عن ) ٣(والبدع) ٢(الأهواء
 إذ لا كلام في كراهة الصلاة ؛الصلاة خلف المبتدع فمحمول على الكراهة

 الكفر،  الفسق أو البدعة إلى حدوالمبتدع، هذا إذا لم يؤد) ٤(خلف الفاسق
                                                

جـامع  "كـذا في  ، ها هو أو قومه وهو عالم به لم يجز تقليده كقضائه برشـوة         ذالإمام لو قلّد برشوة أخ    
أنّ من أخذ القضاء برشوة أو بشفعاء فهو كمحكم لو رفـع حكمـه إلى              : ثُم رقم الآخرون  ، "الفصولين

من أنّ الفتوى على عـدم نفـاذه       " الخلاصة"وهكذا في   . وإلاّ أبطله آه ـ ، يمضيه لو وافق رأيه   قاض آخر   
". البزازية"كما في ، وأطلقه فشمل ما إذا كان القاضي الدافع أو غيره ليولّيه السلطان       ، إذا تولىّ بالرشوة  

  ."البحر الرائق" ١٢
م لـو قـدموا   أ ـ" الغنيـة " في ا تكـره كراهـة تحـريم   ا تصح لكنه معناه أ ]إلخ... تجوز الصلاة [ :قوله  )١(

فاسقا يأثمون بناء على أنّ كراهة تقديمه كراهة تحريم لعـدم اعتنائـه بـأمور دينـه وتـساهله في الإتيـان                 
، و فعل بما ينافيها بل هو غالب بالنظر إلى فسقه ، فلا يبعد منه الإخلال ببعض شروط الصلوة      ، بلوازمه

فه أصلاً عند مالك و هو رواية عن أحمد وقـد حقّـق المـسئلة الـشيخ الإمـام             و لذا لم تجز الصلوة خل     
  ١٢.  قدس سره في فتاواهأحمد رضا خان

  "ن "١٢. من يتبع هواه في الاعتقاد ولا يتبع السنة والجماعة:  أي]أهل الهواء[: قوله  )٢(
  "ن "١٢. نة وهي كلّ ما حدث في الدين على خلاف الس، جمع بدعة]والبدع[ :قوله  )٣(
ثلاثـة لا  ½:  لأنّ النبي صلّى االله تعالى عليـه وسـلّم قـال         ]إلخ... في كراهة الصلاة خلف الفاسق    [: قوله  )٤(

وإمام قوم وهم لـه  ،  ساخطوامرأة باتت وزوجها عليها  ،  يرجع حتىالعبد الآبق   ، تجاوز صلام أذام  
وإن كرهـوا خـلاف ذلـك    ، مذموم في الـشرع لمعنى : أي": المرقاة"قال العلاّمة القاري في  ، ¼كارهون

ولا يخفى . انتهى، كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله   : أي: قال ابن المالك  ، فالعيب عليهم ولا كراهة   
أنّ المراد بالكراهة كراهة تحريم كما تقدم عن الغنية وكلّ صلاة أديت مع ترك واجب أو فعل مكروه 

  ١٢". الأشباه"قاله العلاّمة ابن نجيم في ، فإن خرج لا تعاد،  في الوقت فإنها تعاد وجوباًتحريماً
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وأمخلفهم في عدم جواز الصلاةى فلا كلاا إذا أد ، المعتزلة وإن جعلوا ثُم 
الفاسق غير مؤمن لكنازون الصلاة خلفه هم يجوعندهم ة شرط الإمام أنّلِم 

 . لا وجود الإيمان بمعنى التصديق والإقرار والأعمال جميعاً،عدم الكفر
ه إذا مات على الإيمان، للإجماع، لقوله علي)  وفاجر برى على كلّويصلّ(

أمثال : فإن قيل .)١(¼الصلاة على من مات من أهل القبلةا لا تدعو½: السلام
 فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام ، هي من فروع الفقهإنماهذه المسائل 
 وهذا من الأصول فجميع مسائل ،ة ذلك واجبي اعتقاد حقّوإن أراد أنّ
لام من مباحث الذات ن مقاصد علم الكم فرغ لَماه إن: قلنا) ٢(!الفقه كذلك

على قانون أهل الإسلام ) ٣(ة والإمامةوالصفات والأفعال والمعاد والنبو
وطريق أهل السنز ة والجماعة، حاول التنبيه على نبذ من المسائل التي يتمي

ا أهل السن ان غيرهم عةفيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو تفل خامِم 
                                                

الكبيرة لا تخرج المـؤمن عـن   ½: في بحث" شرح الفقه الأكبر" قد تقدم تعريفه عن  ]أهل القبلة [: قوله  )١(
  ١٢. ¼الإيمان

مـن  يرد عليه أنه يلزم على هذا أن يكون جميع مسائل الفقه    :  أي ]فجميع مسائل الفقه كذلك   [: قوله  )٢(
والخمر حرام والمسواك ،  إذ يجب الاعتقاد بأنّ الصلاة فريضة      ؛الكلام؛ لأنّ الاعتقاد بحقيقتها واجب    

  "ن"١٢. سنة
اعلم أنّ مباحث الإمامة وإن كانت من الفقه لكن لَما شاع بين    :  قال العلاّمة الخيالي   ]والإمامة[: قوله  )٣(

ق أهـل البـدع والأهـواء إلى تعـصبات بـاردة يكـاد          ومالت فـر  ، الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة     
، والقـدح في خلفـاء الراشـدين      ، مينيفضي إلى رفض كثير مـن قواعـد الإسـلام ونقـض عقائـد المـسل               

مة المهتدين عن مطاعن  للأيِ للقاصرين وصوناًلحقت تلك المباحث بالكلام وأدرجت في تعريفه عوناً  أ
  ١٢. المبتدعين
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ل البدع والأهواء، سواء كانت تلك المسائل من الملاحدة أو غيرهم من أه
قة بالعقائدات المتعلّفروع الفقه أو غيرها من الجزئي. )عن ذكر ويكف 

ب و ووج، مناقبهمفي الأحاديث الصحيحة من رد ولِما)  بخيرإلاّ) ١(الصحابة
قوله عليه السلامك عن الطعن فيهم، الكف :½أصحابي فلو أنّ) ٢(والا تسب 
قوله كو )٤(¼ولا نصيفه) ٣( أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهمن إأحدكم

                                                

مجتمعين ومنفردين إلاّ بخـير وإن صـدر مـن بعـضهم            :  أي ]إلخ... الصحابةويكف عن ذكر    [: قوله  )١(
    ا كان عن اجتهاد أو لم يكن على وجه فـساد مـن إصـرار و عنـاد            ،بعض ما في صورة شره إمبـل  ،  فإن

خـير القـرون   ½: بناء على حسن الظن م لقوله عليه الصلوة والسلام     ، كان رجوعهم عنه إلى خير معاد     
ولذلك ذهب جمهور العلمـاء إلى      ، ¼إذا ذكر أصحابي فأمسكوا   ½:  عليه الصلاة والسلام   ولقوله، ¼قرني

ومـا نقـل فيمـا شـجر     : قال ابن دقيق العيد في عقيدتـه ، أنّ الصحابة رضي االله تعالى عنهم كلّهم عدول     
؛ سناً ح ـ أولنـاه تـأويلاً  وما كان صحيحاً، فلا يلتفت إليه  ، بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب       

لا ، وما نقل من الكلام اللاحق محتمل للتأويل والمـشكوك والموهـوم        ، لأنّ الثناء عليهم من االله سابق     
، فلا نلوث ألسنتنا ا، وقال الشافعي رحمه االله تلك دماء طهر االله أيدينا عنها، يبطل المحقّق والمعلوم 
  ١٢". شرح الفقه الأكبر"قاله العلاّمة القاري في 

، ويقتـل عنـد بعـض المالكيـة       ، مهـور  هو من أكبر الفواحش ويعزر عنـد الجُ        ]إلخ... لا تسبوا [: قوله  )٢(
  . للقاري"شرح الشفا" ١٢. ففي بعض كتبهم أنّ سب الشيخين كفر، وكذا عند بعض الحنفية

،  لأنـه أقـلّ مـا كـانوا يتـصدقون بـه      ؛وخـص بالـذكر   ،  هو بضم ميم وتـشديد دال      ]مد أحدهم [: قوله  )٣(
 ١٢. قدر مد طعام أحدهم مِمـا أنفقـوا في محلّهـم         : أي، كان الرجل يمد كفّيه فيملأها طعاماً     : وأصله

  ."شرح الشفا"
شـرح  "وقـال الأرزنجـاني في   ، عـشر وعـشير  : كمـا يقـال  ،  بفتح فكسر بمعنى النـصف   ]نصيفه[: قوله  )٤(

،  لا إلى المد راجع إلى أحدهم نصيفهوالضمير في، النصيف مكيال معروف وهو دون المد      ":المشارق
 من الفضيلة ما أدرك أحدهم بإنفاق مد من الطعـام     أحدكم لا يدرك بإنفاق مثل أُحد ذهباً       أنّ: والمعنى

  ."شرح الشفا" ١٢. أو نصيف منه



 

قوله عليه ك الحديث، و¼م خياركمأكرموا أصحابي فإّ½: عليه السلام
هم  فمن أحب،خذوهم غرضاً من بعدي لا تت،االله في أصحابي) ١(االله½: السلام
٢(يفبحب (اني ومن آذاهم فقد آذ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم،همأحب، 

 في مناقب ثُم .)٣(¼ ومن أذى االله فيوشك أن يأخذه،ومن آذاني فقد آذى االله
 من أكابر الحسن والحسين وغيرهمو  من أبي بكر وعمر وعثمان وعليكلّ

وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله  ،الصحابة أحاديث صحيحة
اهم والطعن فيهم إن كان محامل وتأويلات، فسبالف الأدلّ يخمِمة ة القطعي

وبالجملة لم  ، فبدعة وفسقرضي االله عنها، وإلاّ) ٤( كقذف عائشة،فكفر
) ٥(ينقل عن السلف اتهدين والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية

                                                

شرح " ١٢. بل عظّموهم و وقّروهم، اتقوه فيهم فلا تنقصوهم ولا تحقروهم     :  أي ]إلخ... االله[: قوله  )١(
  ."الشفا

وقـال العلاّمـة   ، "شرح الشفا"قاله العلاّمة القاري في     ، إياهم أو فبحبهم لي   :  أي ]إلخ... فبحبي[: قوله  )٢(
: وهكـذا قولـه   ، أنّ المحبة المتعلّقة م عين المحبـة المتعلّقـة بي         : يعني، فأحبهم بمحبتي : أي: الخيالي

  ١٢. فببغضي أبغضهم
  ."شرح الشفا" ١٢. ويؤاخذه بعذاب أكيدبأخذ شديد:  أي]أن يأخذه[: قوله  )٣(
 ويجب اعتقاد برأة عائشة أم المؤمنين رضي االله تعالى عنها قطعـاً        :  قال العلماء  ]كقذف عائشة [: قوله  )٤(

اليواقيـت  " ١٢. من جميع ما قال الملحدون في حقّها لنـزول القـرآن العظـيم ببرائتـها في سـورة النـور                 
  ."والجواهر

المعتمـد  " في أحمـد رضـا البريلـوي    قـال الإمـام   ]إلخ... ة رضـي االله تعـالى عنـه    علـى معاوي ـ  [: قوله  )٥(
أما عند أهل الحق فاستقامة الخلافة للأمير معاوية رضي االله تعالى عنه من يوم صـلح الـسيد       ": المستند

طعن علـى  وبه ظهر أنّ ال، اتبى صلّى االله تعالى على جده الكريم وأبيه وعليه وعلى أمه وأخيه وسلّم            
بل على جده الكريم صـلّى االله تعـالى عليـه    ، الأمير معاوية رضي االله تعالى عنه طعن على الإمام اتبى   
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 ، وهو لا يوجب اللعن الإماملى لأنَّ غاية أمرهم البغي والخروج ع؛هباحزوأ
 لا أنه:  وغيرها"الخلاصة" ذكر في حتىة، بن معاوي) ١( اختلفوا في يزيدإنماو

ى عن لعن ½ عليه السلام  النبيلأنّ؛ ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج
 عليه السلام ، ومن كان من أهل القبلة، وما نقل من لعن النبي¼ينالمصلّ

 ،ما لا يعمله غيره) ٢( يعلم من أحوال الناسأنه املِلبعض من أهل القبلة ف
بقتل الحسين رضي االله ) ٤( كفر حين أمرأنه لِمااللعن عليه  )٣(طلقوبعضهم أ

                                                

فإنّ تفويض أزمة المسلمين بيد من هو كذا وكذا بزعم الطـاعنين خيانـة   ، بل على ربه عزوجلّ ، وسلّم
االله صـلّى االله تعـالى عليـه      ارتضاها رسول   و،  الإمام اتبى  معاذ االله وقد ارتكبها   ، للإسلام والمسلمين 

  ١٢. ]٤-٣:النجم [﴾إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى o ما ينطِق عنِ الْهوى﴿ وهو وسلّم
والنـاس  ": الصواعق المحرقـة " قال العلاّمة ابن حجر الهيتمي في    ]إلخ...  اختلفوا في يزيد   إنماو[: قوله  )١(

وفرقة متوسطة في ذلك لا تتولاّه ولا تلعنـه  ، وفرقة تسبه وتلعنه،  وتحبهفرقة تتولاّه، في يزيد ثلاث فرق   
  ١٢. غير الراشدين في ذلك، وتسلك به مسلك سائر ملوك الإسلام وخلفائهم

 فيحتمل أنه صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم علـم موتـه علـى         ]إلخ... يعلم من أحوال الناس   [: قوله  )٢(
  ١٢. الكفر

فإنه قال في كتابه المـسمى      ،  ونقله عن أحمد وغيره     منهم ابن الجوزي   ]إلخ... طلقوبعضهم أ [ :قوله  )٣(
يكفيـه  : فقلـت لـه  ، الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد سألني سائل عـن يزيـد بـن معاويـة     ½بـ

 حـق  فإنه ذكـر في ، منهم أحمد بن حنبل   ،  قد أجازه العلماء الورعون    :فقال أ يجوز لعنه ؟ فقلت     ، مابه
  ."الصواعق المحرقة" ١٢. ¼عليه اللعنة½: يزيد

المـشهور أنـه لَمـا جـاءه رأس الحـسين      :  قال سبط ابن الجوزي وغـيره ]إلخ... كفر حين أمر [: قوله  )٤(
: نكـت رأسـه بـالخيزران وينـشد أبيـات ابـن الزبعـري       ي وجعل ،¼الشام½رضي االله تعالى عنه جمع أهل     

 ١٢. وزاد فيهـا بيـتين مـشتملين علـى صـريح الكفـر            ، بيات المعروفة الأ، ¼ليت أشياخي ببدر شهدوا   ½
  ."الصواعق المحرقة"
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أو أمر به أو أجازه أو رضي ) ١(فقوا على جواز اللعن على من قتلهعنه، وات
بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت  ) ٢( يزيدا رضوالحق أنّ ،هب

يله آحاداً، فنحن لا  تواتر معناه وإن كانت تفاصامِم عليه السلام يالنبِ
 .أنصاره وأعوانهعلى ، لعنة االله عليه و)٤(بل في إيمانه) ٣(ف في شأنهنتوقّ

)  وسلّم عليه صلّى االله تعالىرهم النبي الذين بشة للعشر بالجنةونشهد(
 وعثمان في ،ة وعمر في الجن،)٥(ةأبو بكر في الجن½: حيث قال عليه السلام

                                                
حكي الاتفاق ": الصواعق" قال العلاّمة ابن حجر الهيتمي في ]إلخ... جواز اللعن على من قتله    [: قوله  )١(

 من غير تسمية على أنه يجوز لعن من قتل الحسين رضي االله تعالى عنه وأمر بقتله أو أجازه أو رضي به
  ١٢. كما يجوز لعن شارب الخمر ونحوه من غير تعيين، ليزيد

  الأمر  بقتل الحسين  رضي االله": شرح الفقه الأكبر" قال العلاّمة القاري في ]إلخ... رضا يزيد[: قوله  )٢(
 إلاّ أن م كبيرة عنـد أهـل الـسنة والجماعـة      فإنّ قتل غير الأنبياء عليهم السلا     ، تعالى عنه لايوجب الكفر   

 بالحسين رضي االله تعالى عنه ونحوه    ، يكون مستحلا مر لا يطّلع مع أنّ الاستحلال أ، وهو غير مختص
  ١٢.  كان قتله نظير قتل عمار بن ياسر رضي االله تعالى عنهإنماو ،عليه إلاّ ذو الجلال

عـل أو لا نتوقّـف في شـان    بل نجزم بأنـه قبـيح الف      ، في قبح فعله  :  أي ]فنحن لا نتوقّف في شأنه    [: قوله  )٣(
  "ن "١٢. اللعن بل نجزم بجوازه

، في موته على الإيمان بناء على أنّ كفره بالرضـا والاستبـشار ثابـت بـالتواتر    :  أي]بل في إيمانه [: قوله  )٤(
  "ن "١٢. وتوبته بعد ذلك غير معلومة

 ف رضـي االله تعـالى عنـه   لرحمن بن عـو  رواه الترمذي عن عبد ا    ]إلخ.... أبوبكر في الجنة  [: قوله  )٥(
الظاهر أنّ هذا الترتيب هو المذكور على لسانه صلّى االله تعالى عليه وسلّم كما     ": المرقاة"قال في   

فينبغـي أن  ،  وإلاّ كـان مقتـضى التواضـع أن يـذكره في آخـرهم     شعر إليه اسم الراوي بين الأسماء    ي
 وأخرجه ابن ماجه عن سعيد بن زيـد       .انتهى، يعتمد على هذا الترتيب في ترتيب البقية من العشرة        

  ١٢. رضي االله تعالى عنه



 

وعل،ةالجن ية في الجن، ة، ةوطلحة في الجنوعبد الرحمن بن ، وزبير في الجن
 ،ة وسعيد بن زيد في الجن،وسعد بن أبي وقاص في الجنة، عوف في الجنة

اوأبو عبيدة بن الجرةح في الجن¼ة لفاطمة والحسن  وكذا نشهد بالجن
دة نساء أهل  فاطمة سيأنّ½ في الحديث الصحيح رد ولِماوالحسين 

أنّ½، و¼)١(ةالجنالحسن والحسين سي وسائر الصحابة ¼ةدا شباب أهل الجن ،
 يرجى لغيرهم من المؤمنين، ولا مِما ويرجى لهم أكثر ، بخيرلا يذكرون إلاّ
ة أو النار لأحد بعينه، بل نشهد بأنّنشهد بالجنة  المؤمنين من أهل الجن

 ؛)ر والحضرفي السف) ٢(ينونرى المسح على الخفّ( .والكافرين من أهل النار
 بن وسئل علي ،)٣(ه  بالخبر المشهور وإن كان زيادة على الكتاب لكننهلأ

جعل رسول االله : ين فقالأبي طالب رضي االله عنه عن المسح على الخفّ
ة للمقيم،  للمسافر، ويوماً وليلاته ثلاثة أيام ولياليهم مدى االله عليه وسلّصلّ

: قال أنهم ى االله عليه وسلّ االله صلّعن رسول) ٤( رضي االله عنهةبكروروى أبو
                                                

 واستدلّ بعض العلماء ذا الحديث على أّا أفـضل مـن عائـشة رضـي االله           ]سيدة نساء أهل الجنة   [: قوله  )١(
 النـساء  فـضل عائـشة علـى   ½: وقال بعضهم عائشة أفضل لقولـه عليـه الـسلام   ، تعالى عنها وغيرها من النساء   

  "ن"١٢.  وبعضهم إلى التوقّف،وذهب بعضهم إلى المساواة، رواه الشيخان، ¼ريد على الطعامكفضل الثَّ
 جـائني فيـه مثـل    حـتى ما قلت بالمسح    ½:  قال أبو حنيفة رحمه االله     ]ونرى المسح على الخفّين   [: قوله  )٢(

 جاءت فيـه  ؛ لأنّ آثار التي¼أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفّين      ½: وعنه قال ، ¼ضوء النهار 
  ."فتح القدير" ١٢. ¼خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته½: قال أبو يوسف، في حيز التواتر

  ١٢.  والزيادة على الكتاب بالخبر المشهور جائز]لكنه بالخبر المشهور[: قوله  )٣(
   منلم يرو عن أحد:ر قال الشيخ أبو عمر بن عبد الب]إلخ...  رضي االله تعالى عنهةروى أبو بكر[: قوله  )٤(
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رخوللمقيم يوماً وليلةص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ،ر فلبس  إذا تطه
أدركت سبعين نفراً من : وقال الحسن البصري ، أن يمسح عليهما،يهخفّ

ولهذا قال أبو حنيفة  .ينالصحابة رضي االله عنهم يرون المسح على الخفّ
 ، النهارء جاءني فيه مثل ضوحتى  على الخفّينلمسحما قلت با: رحمه االله

لأنّ؛ين الخفّ علىسحالمأخاف الكفر على من لا يرى : وقال الكرخي  
وبالجملة من لا يرى المسح على  ،)١(ز التواترالآثار التي جاءت فيه في حي

 سئل أنس بن مالك رضي االله عنه عن أهل حتىين فهو من أهل البدعة، الخفّ
فقال،لجماعةة واالسن  :الشيخين ولا تطعن في الختنين وتمسح أن تحب 

نبذ تمر أو زبيب في الماء، ي  أنوهو) م نبيذ التمرولا نحر( .)٢(ينعلى الخفّ
 ى عن أنه فك،)٣( فيحدث فيه لذع كما للفقاع،فيجعل في إناء من الخزف

   تحريمهفعدم نسخ ثُم الجرار أواني الخمور، تا كانمذلك في بدء الإسلام لِ
                                                

ا ابن عباس وأبو هريرة فقـد جـاء عنـهما    فأم، الصحابة إنكار المسح إلاّ ابن عباس وعائشة وأبي هريرة    
 ـا عائـشة رضـي االله عنـها ففـي      ، ان خلاف ذلك وموافقة سـائر الـصحابة  بالأسانيد الحسصـحيح  "وأم

. ما لي ذا علـم ، المسح:  عنه أعنيوسئلت:  قالت وفي رواية ، الت ذلك على علم علي    أّا أح " مسلم
لأَن أقطع رجلي بالموسى أحب إليّ من أن أمـسح علـى         ½وما رواه محمد بن المهاجر البغدادي عنها؛        

  ."فتح القدير" ١٢. نص على ذلك الحفّاظ،  حديث باطل¼الخفّين
  "ن "١٢. الكفرفلم يجزم ب، في مكانه ولم يستيقن بتواترها:  أي]في حيز التواتر[: قوله  )١(
وإلاّ فلـيس علامـات الـسنة والجماعـة      ،  وهـذا اهتمـام بـالأمور الثلاثـة        ]وتمسح على الخفّـين   [: قوله  )٢(

  "ن "١٢.  اختصاصها بالذكر لقصور المعاصرين أو الحاضرين فيهاولعلّ، محصورة فيها
  ."م الوسيطالمعج" ١٢.  تعلو فقاعاتهحتىيخمر ،  شراب يتخذ من الشعير]الفقاع[: قوله  )٣(
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من قواعد أهل السنفصار ة خلافاً للروافض، وهذا بخلاف ما إذا اشتد 
  .ة القول بحرمة قليله وكثيره مِما ذهب إليه كثير من أهل السن فإنّ،مسكراً
 مأمونون عن ، الأنبياء معصومونلأنّ؛ )١() درجة الأنبياءولا يبلغ وليّ(

 ،ن بتبليغ الأحكاممون بالوحي ومشاهدة الملك، مأمورو مكر،خوف الخاتمة
وإرشاد الأنام بعد الاتة صاف بكمالات الأولياء، فما نقل عن بعض الكرامي
في ) ٢(د كفر وضلال، نعم قد يقع ترد أفضل من النبيمن جواز كون الوليّ

صف  مت النبية أفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع بأنّ مرتبة النبوأنّ
ما دام ) ولا يصل العبد( .الذي ليس بنبـي  أفضل من الوليّأنه و،بالمرتبتين

الواردة ) ٣(لعموم الخطابات) إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي(عاقلاً بالغاً 
 ين إلى أنّوذهب بعض الإباحي ،ى ذلكفي التكاليف وإجماع اتهدين عل

                                                
م بـأنّ الأنبيـاء إنمـا يفوقـون الأمـة في       فإّا تزع، للديوبندية خلافاً]ولا يبلغ وليّ درجة الأنبياء    [: قوله  )١(

صرح به قاسم النانوتوي في  ، بل قد يفوق عليه   ، وأما العمل فقد يساوي فيه أحد الأمة نبيه       ، العلم فقط 
  ١٢. والعياذ باالله تعالى، "تحذير الناس"كتابه 

عـالى أسـرارهم بعـد اتفـاقهم       اعلم أنّ بعض المشايخ الصوفية قـدس االله ت         ]إلخ... قد يقع تردد  [: قوله  )٢(
الولايـة أفـضل وذلـك    : فقيـل ، اختلفوا في أنّ نبوة النبي أفـضل أم ولايتـه        ، على أنّ النبي أفضل من الوليّ     

والنبـوة  ، فإنّ الولاية يتعلّق حكمها باالله تعـالى ولهـا الـدوام في الـدنيا والآخـرة        ، لشرف المتعلّق ودوامه  
نبوتـه أفـضل مـن ولايتـه؛ لأّـا صـفة لا          : وقيـل ، ل زمـن التكليـف    يتعلّق حكمها بالخلق وينقطع بزوا    

 "اليواقيـت والجـواهر  "كـذا في    ، وا يتفـضل في قـرب الحـق سـبحانه علـى غـيره             ، يشاركه فيها غيره  
  ١٢. "النبراس"و

أنّ نصوص الأمر والنهي وردت عامة لكلّ عاقل بالغ في جميع   :  يعني ]إلخ... لعموم الخطابات [: قوله  )٣(
  "نس "١٢. والقول بالسقوط إنكار لعمومها، أحوالهم
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واختار الإيمان على الكفر من غير ، قلبهءصفا ة والعبد إذا بلغ غاية المحب 
 ،النار بارتكاب الكبائر) ١( ولا يدخله االله،قط عنه الأمر والنهينفاق س

ر، كّ وتكون عبادته التف،الظاهرة) ٢(سقط عنه العباداتت أنهوبعضهم إلى 
ة والإيمان هم الأنبياء خصوصاً  أكمل الناس في المحبوهذا كفر وضلال فإنّ

ا قوله عليه  وأم،)٣( وأكملمهم أت التكاليف في حقّحبيب االله تعالى، مع أنّ
) ٤( عصمه من الذنوبأنه فمعناه ¼ه ذنبم يضر االله عبداً لَإذا أحب½: السلام

) تحمل على ظواهرها(ة من الكتاب والسن) والنصوص( .فلم يلحقه ضررها
ظواهرها بشعر ت) ٥( كما في الآيات التي،ما لم يصرف عنها دليل قطعي

                                                

لا يـضر مـع   : وهـم قـوم يقولـون   ،  ويقرب من هذا مذهب المرجئة     ]إلخ... لا يدخله االله النار   [: قوله  )١(
  . السيد السند"تعريفات" ١٢. كما لا ينفع مع الكفر طاعة، الإيمان معصية

،  إنّ الـسالك يـصل إلى مقـام يرتفـع عنـه التكليـف               وقول بعض العارفين   ]تسقط عنه العبادات  [: قوله  )٢(
فلا يـصير يمـلّ منـها بـل ربمـا تلـذّذ بفعـل مـا كانـت نفـسه                ، مراده ذا التكليف ذَهاب كلفة العبادة     

 كـشف لي عـن   ثُـم ، وقد مكثت أنا في هذا المقام لا اتكلّف لأشق العبـادات        ، تتصعب لفعله قبل ذلك   
كـأنيّ  ، فتبت وصرت لا أتي بعبادة إلاّ بمشقّة وكلفـة  ، وى النفس نقص ذلك المقام لما يصاحبه من ه      

  ١٢. "اليواقيت" قاله العارف باالله سيدي الإمام الشعرانيّ في ،حامل جبلاً
 قال االله ، كما أنّ صلاة التهجد واجبة على نبينا صلّى االله تعالى عليه وسلّم لا علينا]أتمّ وأكمل[: قوله  )٣(

و على ذلك صوم الوصال     ، زائدة لك : أي] ٧٩: الإسراء[﴾لَك نافِلَةً بِهِ فَتهجد لَّيلِال ومِن﴿: عزوجلّ
  ١٢. مشروع له صلّى االله تعالى عليه وسلّم لا لنا

، وإن فرط منه ذنـب وفّقـه للتوبـة   ، حفظه من أن يرتكب ذنباً :  أي ]إلخ... عصمه من الذنوب  [: قوله  )٤(
  ١٢. نب لهفإن التائب من الذنب كمن لا ذ

، ]٧٩: الإسـراء [﴾لَـك  نافِلَـةً  بِـهِ  فَتهجـد  اللَّيـلِ  ومِـن ﴿:  كقوله تعـالى   ]إلخ... في الآيات التي  [: قوله  )٥(
﴿نمحلَى الرشِ عرى الْعوت٥: طه[﴾اس[ ،﴿داللَّهِ ي قفَو دِيهِمأَي﴾]١٢]. ١٠: الفتح  
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بل من ) ١(وصليست من النص ههذ: ة ونحو ذلك، لا يقالبالجهة والجسمي
ر  هاهنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسوصالمراد بالنص:  لأنا نقول؛المتشابه

العدول عنهاو( . أقسام النظم على ما هو المتعارفوالمحكم، بل ما يعم (
وا وهم الملاحدة وسم) عيها أهل الباطنإلى معان يد( عن الظواهر :أي
½ةالباطني¼ة يها معان باطن بل لَ،النصوص ليست على ظواهرها عائهم أنّ لاد

 :أي) إلحاد(ة ي وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلّ،)٢(م المعلّلايعرفها إلاّ
ميل وعدول عن الإسلام واتصال واتعليه صاف بكفر لكونه تكذيباً للنبي 

) ٣(قينا ما ذهب إليه بعض المحقّوأم .السلام فيما علم مجيئه به بالضرورة

إلى ) ٤(ة ومع ذلك فيها إشارات خفي،ة على ظواهرهامصروف النصوص ن أنّم
 يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر ،دقائق تنكشف على أرباب السلوك

بأن ينكر )  النصوصورد( .المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان
                                                

، طلح الأصوليين من أنّ النص ما كـان أوضـح مـن الظـاهر          بناء على مص   ]ليست من النصوص  [: قوله  )١(
  ١٢. وسيق الكلام لأجله

وعنـدنا لا يـصح   ،  لعلّهم أرادوا به االله تعالى أو رسوله صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم    ]إلاّ المعلّم [: قوله  )٢(
وإنّ ½: ي في تفـسيره   قـال القاضـي البيـضاو     ، سمائه تعـالى توقيفيـة     على االله تعالى؛ لأنّ ا     ¼المعلّم½إطلاق  

  ١٢.  عليه لاختصاصه بمن يحترف به¼المعلّم½وإن لم يصح إطلاق ، التعليم يصح إسناده إلى االله تعالى
  ١٢. وهم الصوفية وأرباب السلوك قدس االله تعالى أسرارهم] بعض المحقّقين[: قوله  )٣(
إنه أمر بترك الدنيا    ، ]١٢: طه[﴾نعلَيك لَعفَاخ﴿:  كقولهم في قوله تعالى    ]إلخ... إشارات خفية [ :قوله  )٤(

 أمـر بالفنـاء   ،]٥٠: الـذاريات [﴾اللَّـهِ  إِلَى فَفِروا﴿: وقولهم في قوله تعالى، والآخرة في حب االله سبحانه    
  "ن "١٢. فيه
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  كحشر،ةة من الكتاب والسنت عليها النصوص القطعيالأحكام التي دلّ
لكونه تكذيباً صريحاً الله تعالى ورسوله عليه السلام، ) كفر (،مثلاً) ١(الأجساد

صغيرة كانت أو كبيرة ) واستحلال المعصية( .فمن قذف عائشة بالزنا كفر
 . سبقمِما، وقد علم ذلك )٣(بدليل قطعي )٢(ا معصيةإذا ثبت كو) كفر(
 ذلك من أمارات  لأنّ؛)روالاستهانة ا كفر، والاستهزاء على الشريعة كف(

 إذا اعتقد أنهع ما ذكر في الفتاوى من وعلى هذه الأصول يتفر .التكذيب
 فلا بأن لاّإ يكفر و فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي،الحرام حلالاً

بين الحرام ) ٦(قوبعضهم لم يفر ،)٥(أو ثبت بدليل ظني) ٤(كون حرمته لغيرهي
 عليه السلام قد علم في دين النبيو حراماً من استحلّ: لعينه ولغيره، فقال

                                                

، ا لا يقبـل التأويـل أصـلاً    فإنّ النصوص فيه بلغت من التواتر والوضـوح حـد         ]كحشر الأجساد [: قوله  )١(
  ١٢. فام في كتبهماوتفصيل خر، ما أول الفلاسفة باللذة والألم الروحانيينك

فتأويـل  ،  في غـير ضـروريات الـدين        ولم يكن المستحلّ مـأولاً     ]إلخ... إذا ثبت كوا معصية   [ :قوله  )٢(
كذا فيمـا ثبـت كوـا معـصية بغـير الإجمـاع          ، الفلاسفة دلائل حدوث العالم ونحوه لا يدفع كفرهم       

 "الخيـالي "كـذا في    ، وأمـا كفـر منكـر الإجمـاع القطعـي ففيـه خـلاف             ، طعي مـن الكتـاب والـسنة      الق
  ١٢. وحاشيته

 إذا نـه جتهاد وإمكان الاحتمال والتأويل؛ لأ بحيث لا يكون فيه مساغ للا  ]إلخ... بدليل قطعي [: قوله  )٣(
لمفتي أن يميل إلى الوجه الذي فعلى ا، ووجه واحد يمنع التكفير، كان في المسئلة وجوه توجب التكفير

  ١٢. وغيرهما" البحر"و" الخلاصة"كذا في ،  للظن بالمسلميمنع التكفير تحسيناً
،  فإنـه حـرام لـشهود شـهر رمـضان          ، كالأكل في ار رمـضان للـصحيح المقـيم         ]حرمته لغيره [: قوله  )٤(

  ١٢. ووطي الحائض فإنه حرام لعلّة الأذى
  ١٢. اول الأحشاء كتن]بدليل ظني[: قوله  )٥(
  ١٢.  لأنّ الاستحلال في الوجهين تكذيب للشارع]إلخ... بعضهم لم يفرق[: قوله  )٦(
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دم أو اليتة أو الم كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل ،تحريمه
 فكافر، وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال فسق،) ١(نـزير من غير ضرورةالخ

هذا : ا لو قال لحرامكفر، أم )٢( شرب النبيذ إلى أن يسكرومن استحلّ
 أن لا يكون لا يكفر، ولو تمنى) ٤(أو بحكم الجهل) ٣(رويج السلعةحلال لت

، )٥( عليه لا يكفرا يشقمالخمر حراماً أو لا يكون صوم رمضان فرضاً لِ
أن لا يحرم الزنابخلاف ما إذا تمنى ،وقتل النفس بغير حق ؛)٦(كفريه  فإن 

                                                

 وهـي مـا لا بـد منـه،       ، تق من الـضرر   والضرورة مش ،  متعلّق بالأكل والشرب   ]من غير ضرورة  [: قوله  )١(
  ١٢]. ١٧٣: البقرة[ ﴾علَيه إِثْم فَلاَ دٍعا ولاَ باغٍ غَير اضطُر فَمنِ﴿: استثنى حالة الضرورة لقوله تعالى

أو مثال ، فإنّ حرمة النبيذ للإسكار،  هذا مثال للحرام لغيره]إلخ... شرب النبيذ إلى أن يسكر   [: قوله  )٢(
    ولذا قال الشيخان الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف رحمهما االله تعـالى           ، لما ثبتت حرمته بدليل ظني

  ١". الهداية"كما في ، سكاربالحلّ فيما دون الإ
  ١٢". البحر"كذا في ،  لشرائه يقوله ترويجاًإنمابل ،  لأنّ السوقي لا يعتقده حلالاً]لترويج السلعة[: قوله  )٣(
 أما الجاهـل فـلا يفـرق بـين       ": البحر"قال في   ، بعدم العلم بكونه حراماً   :  أي ]أو بحكم الجهل  [: قوله  )٤(

:  فيكفـر إذا قـال  ا كفـر بـه و إلاّ فـلا،       الفرق في حقّه إن كان قطعي      إنماو، والحرام لعينه وغيره   الحلال
أمـا إذا تكلّـم بكلمـة ولم        ": شرح الفقه الاكـبر   "وقال العلاّمة القاري في     .  إنتهى ،¼الخمر ليس بحرام  ½
قيل لا يكفر : حيث قال، حكاية خلاف من غير ترجيح " فتاوى قاضي خان  "ففي  ، ر أّا كلمة كفر   يد

والأظهر الأول إلاّ إذا كان من قبيل ما يعلم مـن  :  أقوليكفر ولا يعذر بالجهل، : وقيل، لعذره بالجهل 
  ١٢. فإنه حينئذ يكفر ولا يعذر بالجهل، الدين بالضرورة

أمـا لـو   ،  وهكذا الحكم في سائر الفرائض الشاقّة من الحج والجهـاد    ]ليه ولا يكفر   يشق ع  لِما[: قوله  )٥(
:  من قال عند مقدم رمضانأنهة من م وعلى هذا يحمل ما قاله بعض الأيِ، ا فهو كفرقال ذلك اوناً

  "ن "١٢.  فقد كفر،¼جاء الضيف الثقيل½
ومـا كـان   ،  في شرائع جميع الأنبياء فتمني حلّه كفر     اماً والقاعدة أنّ كلّ ما كان حر      ]فإنه يكفر [: قوله  )٦(

  "ن "١٢.  حرم فتمني حلّه ليس بكفرثُم حلالاً
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، ومن أراد )١(حكمة حرمة هذه الأشياء ثابتة في جميع الأديان، موافقة لللأنّ
 بما ليس بحكمة، وهذا  تعالىالخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم االله

الإماموذكر ، تعالىهجهل منه برب لو أنه:  في كتاب الحيض السرخسي 
 لا أنهد رحمه االله عن محم:  امرأته الحائض يكفر، وفي النوادرئ وطاستحلّ

على ) ٣(طة بامرأته لا يكفروفي استحلاله اللوا .)٢(يكفر، وهو الصحيح
أو ، أو سخر باسم من أسمائه،بما لا يليقتعالى ، ومن وصف االله الأصح 

 أن لا يكون وكذا لو تمنى ،عيده يكفر ووأبأمر من أوامره أو أنكر وعده 
من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة، وكذا لو ضحك على وجه نبي 

وحوله ) ٥( لو جلس على مكان مرتفعذاكم بالكفر، ومن تكلّفي) ٤(اءالرض
                                                

في حد ذاا مع قطع النظر عن حال الأشخاص والأزمان لعدم اختلافهـا        :  أي ]موافقة للحكمة [: قوله  )١(
فـتمني خلافـه يحتمـل أن    ، ةوأما مثل حرمة الخمر فالحكمـة فيهـا ليـست ذاتي ـ     ، باختلاف تلك الحال  

  "خيالي" ١٢. يكون إرادة تبديل حال الأشخاص والأزمان
،   لغـيره  وهذا مبني على ما تقـدم مـن الخـلاف فـيمن اسـتحلّ حرامـاً          ]هو الصحيح و ،لا يكفر [: قوله  )٢(

  ."شرح الفقه الأكبر" ١٢.  لأنّ حرمة وطي الحائض لعلّة الأذىأيكفر أم لا؟؛
إما بأخبار الأحـاد  ، لأنّ حرمتها ثابتة: قلت، هو الصحيح": الخلاصة" قال في ]ه لا يكفر  بأمرأت[: قوله  )٣(

، إذا كانت الحرمة بأخبار الأحـاد لا يكفـر  ": الخلاصة"قال في   ، أو بالقياس على حرمة وطي الحائض     
 شـهوةً  الرجالَ أْتونَلَت إِنكُم﴿: قال تعالى ،  فإنّ حرمتها قطعية ثابتة بالكتاب     ،بخلاف اللواطة من الغلام   

ونِ مِناءِ دس١٢.  وغير ذلك من الآيات،]٨١: الأعراف[﴾الن  
بل بـسبب أن كـان الكـلام الموجـب     ،  وأما إذا ضحك لا على وجه الرضاء    ]على وجه الرضا  [: قوله  )٤(

  .القاري للعلاّمة "شرح الفقه الأكبر" ١٢. للكفر عجيباً غريباً يضحك السامع ضرورة فلا يكفر
  ١٢. "خلاصة الفتاوى" ١٢.  وكذا إذا لم يجلس على المكان المرتفع]على مكان مرتفع[: قوله  )٥(
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 ،)١( جميعاًنكفروي ويضحكونه ويضربونه بالوسائد ،جماعة يسألونه مسائل
، وكذا لو ه أو عزم على أن يأمره بكفر،أن يكفر باالله) ٢(وكذا لو أمر رجلاً

 :أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها، وكذا لو قال عند شرب الخمر و الزنا
داً يكفر، وإن متعم) ٤(غير القبلة أو بغير طهارةبى ذا إذا صلّ، وك)٣(¼بسم االله½

إلى غير ) ٥(وافق ذلك القبلة، وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافاً لا اعتقاداً
 س من روح االله إلاّيئ لا ينه لأ؛)واليأس من االله تعالى كفر( .ذلك من الفروع
  مكر االله إلاّ من يأمن لانهلأ) والأمن من االله تعالى كفر( .القوم الكافرون

                                                
 وذلك لأنّ هذه الجماعة يجعلون ذلك الشخص مثل النبي صلّى االله تعالى عليه ]يكفرون جميعاً[: قوله  )١(

اسـتهزاء بـالنبي صـلّى االله    ، لأحكـام وينـزلون الغير منـزلة أصحابه الكرام في السؤال بالمسائل وا  ، وسلّم
  ."شرح الفقه الأكبر" ١٢. نعوذ باالله تعالى من ذلك، تعالى عليه وسلّم وأصحابه

سواء كـان يكفّـر نفـسه أو يكفّـر      ،  رضاً بالكفر والرضا بالكفر كفر     نه لأ ]إلخ... لو أمر رجلاً  [: قوله  )٢(
  في هـذه المـسئلة،  خلافـاً " البحـر "بن نجيم في وقد حكى العلاّمة ا، "شرح الفقه الأكبر "كذا في   ، غيره

 لا أنهالأصح ": النصاب"وفي ": التتارخانية"قال في ": منحة الخالق"قال العلاّمة ابن عابدين الشامي في    
وفي ، لا خـلاف بـين مـشايخنا أنّ الأمـر بـالكفر كفـر        ": غـرر المعـاني   "وفي  ، يكفر بالرضا بكفر الغير   

أما إذا أحب ،  إذا كان يستخف الكفر ويستحسنه   يكون كفراً  إنمافر الغير   أنّ الرضا بك  ": شرح السير "
فهـذا لا يكـون   ،  ينـتقم االله تعـالى منـه   حـتى  بطبعـه   مؤذيـاً الموت أو القتل على الكفر لمن كان شديداً    

  ١٢. وقد عثرنا على رواية أبي حنيفة أنّ الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل، كفراً
  ١٢.  لاستخفافه باسمه تعالى وتقدس]االلهبسم [: قوله  )٣(
شـرح الفقـه   "قـال في  ، وإلاّ فمعـصية فقـط لا كفـر   ،  لـه  هذا إذا كان مـستحلا     ] بغير طهارة  أو[: قوله  )٤(

  مـع القـدرة علـى الثـوب الطـاهر كفـر      : يعنيى بغير طهارة أو مع الثوب النجس  وكذا إذا صلّ  ": الأكبر
  ١٢. وبمجرد تركها لا يكفر،  ترك تلك الصلاةأنه كأنها معصية و إذا استحلّ وإلاّ فلا شك أّ: يعني

  ١٢.  فإنه إذا اعتقدها فكفره بين لا حاجة إلى البيان]لا اعتقاداً[: قوله  )٥(



 

 العاصي يكون في النار يأس من االله الجزم بأنّ: فإن قيل ،القوم الخاسرون
  فيلزم أن يكون المعتزليّ،ة أمن من االله المطيع يكون في الجنتعالى، وبأنّ

، ومن قواعد أهل )١(سئا آمن أو آ إمنه لأ؛ مطيعاً كان أو عاصياً،كافراً
هذا ليس بيأس : قلنا ،)٣(من أهل القبلة) ٢(يكفر أحد أن لا  والجماعةةالسن

قه االله تعالى للتوبة والعمل س أن يوفّئ على تقدير العصيان لا يينه لأ؛ولا أمن
وذا ،  أن يخذله االله فيكتسب منالصالح، وعلى تقدير الطاعة لا يأمن

اً  المعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرإنّ: ا قيليظهر الجواب عم
م ا لانسلّلأن) ٤(وذلك  ليس بمؤمن،أنهليأسه من رحمة االله تعالى ولاعتقاده 

ر  اعتقاد عدم إيمانه المفس وأنّ،)٥( اعتقاد استحقاقه النار يستلزم اليأسأنّ
 يوجب ، بناء على انتفاء الأعمال،بمجموع التصديق والإقرار والأعمال

: د من أهل القبلة، وقولهمر أحلا يكفّ: هذا والجمع بين قولهم ،)٦(الكفر
                                                

 اعتقـد أنّ ثوابـه واجـب علـى االله تعـالى وأنّ عذابـه        إن كان مطيعـاً نه لأ]ما آمن أو آئس   إ نهلأ[: قوله  )١(
  "ن "١٢.  اعتقد أنّ خلوده في النار واجب على االله تعالى وأنّ ثوابه محالوإن كان عاصياً، محال

 لا يكفـر في المـسائل   أنـه : معـنى هـذه القاعـدة   : يـالي  قال العلاّمة الخ   ]إلخ... أن لا يكفر أحد   [: قوله  )٢(
شـعري   إنّ هـذه القاعـدة للـشيخ الأ   ثُـم ، الاجتهادية؛ إذ لا نزاع في تكفير مـن أنكـر ضـروريات الـدين      

، وهم اللذين كفّروا المعتزلة والشيعة في بعض المسائل، وأما البعض الآخر فلم يوافقهم، وبعض متابعيه
  ١٢. فلا احتياج إلى الجمع لعدم اتحاد القائل

  ١٢. في بحث الكبائر" شرح الفقه الأكبر" قد تقدم تعريفه عن ]أهل القبلة[: قوله  )٣(
  ١٢. ابظهور الجو:  أي]وذلك[ :قوله  )٤(
  ١٢.  لا ييئس أن يوفّقه االله تعالى للتوبة والعمل الصالحنه لأ]يستلزم اليأس[: قوله  )٥(
   عندناأما عندنا فظاهر؛ لأنّ الأعمال، لا نسلّم أنّ هذا الاعتقاد يوجب الكفر:  أي]يوجب الكفر[: قوله  )٦(

      Å 
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 أو لعنهما ، الشيخين أو سب،استحالة الرؤية وأ ،يكفر من قال بخلق القرآن
لقوله ) وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر( .)١(وأمثال ذلك مشكل

  االله تعالىما أنـزلقه بما يقول فقد كفر بِمن أتى كاهناً فصد½: عليه السلام
والكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل ،عليه السلام ¼دعلى محم 

، كان في العرب كهنة )٢(عي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب ويد،الزمان
عون معرفة الأمور، فمنهم من كان يزعم أنّيد٤( وتابعة،)٣( له رئياً من الجن (

 ،بفهم أعطيه يستدرك الأمور أنه معزلقى إليه الأخبار، ومنهم من كان يي
عى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن، وبالجملة العلم المنجم إذا ادو

وأ ، بإعلام منه تعالىد به االله تعالى، لا سبيل إليه للعباد إلاّبالغيب أمر تفر 
ستدلال بالأمارات فيما الا أو إرشاد إلى ،هام بطريق المعجزة أو الكرامةإلْ

                                                

  "ن "١٢.  وأما عندهم فلأنّ تارك العمل لا مؤمن ولا كافر،خارجة عن الإيمان
،  من أنّ التكفير مذهب بعض الفقهاءيالي ويمكن الجمع بينهما على ما قاله العلاّمة الخ]مشكل[: قوله  )١(

ولكن المحقّقين منهم كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وغيرهما والمتكلّمين من الأشعرية والماتريدية 
  ١٢. "الشفا"كذا في ،  عصاة ضلالاقهم فس: وقالوا، سواد المسلمينلم يروا إخراجهم من 

 يقتـضيه   هو الخفـي الـذي لا يدركـه الحـس ولا    ¼الغيب½و، إطّلاعه:   أي ]مطالعة علم الغيب  [: قوله  )٢(
 لاَ الْغيـبِ  مفَـاتِح  وعِنـده ﴿: وهـو المعـنى بقولـه تعـالى    ،  قسم لا دليل عليـه    :وهو قسمان ، بداهة العقل 

قالـه  ،  نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله        : وقسم ،]٥٩: نعامالأ[﴾هو إِلاَّ يعلَمها
١٢. القاضي البيضاوي  

 أنّ لـه تعلّقـاً    : والمعنى، مس:  أي ¼له رئي من الجن   ½: يقال، "الصحاح" قال في    ]رئياً من الجن  [: قوله  )٣(
  "خيالي" ١٢.  على وزن فعيل ¼رئي½  من الجن ووقرباً

  "خيالي"١٢.  وهو اسم لفريق من الجن¼رئيا½ بالنصب عطف على ]تابعة[: قوله  )٤(
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  قول القائل عند رؤية هالة القمر ذلك، ولهذا ذكر في الفتاوى أنّ فيهيمكن
إن ) والمعدوم ليس بشيء (.)١( كفرتهعياً علم الغيب لا بعلاميكون مطر، مد

ة  الشيئيقون من أنّق على ما ذهب إليه المحقّأريد بالشيء الثابت المتحقّ
م  لَهذا حكم ضروريف ،والثبوت، والعدم يرادف النفي) ٢( الوجودساوقت

 ،)٣( المعدوم الممكن ثابت في الخارجعتزلة القائلون بأنّ المينازع فيه إلاّ
 على تفسير  مبنيى شيئاً فهو بحث لغوي المعدوم لا يسموإن أريد أنّ

أو يخبر عنه، ) ٥(ح أن يعلمل أو ما يص،)٤( الموجود أو المعدومأنهبالشيء 
ت وفي دعاء الأحياء للأموا( .ع موارد الاستعمالفالمرجع إلى النقل، وتتب

 :أي) نفع لهم( عن الأموات :أي) عنهم( الأحياء ة صدق:أي) همتوصدق
                                                

ورطوبة الهواء سـبب أكثـري   ،  أما إذا استدلّ بأنّ الهالة تدلّ على رطوبة الهواء    ]لا بعلامته كفر  [ :قوله  )١(
  "ن "١٢. للمطر فلا كفر

ا  زماني ـتخلّف أحدهما عن الآخـر تخلّفـاً  المساوقة بين الشيئين أن لا ي  :  بمعنى ]تساوق الوجود [: قوله  )٢(
للملاّ حسن وحاشيته" شرح السلّم"كذا في ، وقد يطلق المساوق على اللازم بحسب الزمان، اأو ذاتي ،

  ١٢.  تقدم في أول الكتاب أنّ الشيء مرادف للوجودمِماولكن ثبت 
 المنفي ويسمى المعـدوم المحـال   :حدهما أ:م زعموا أنّ الماهية قسمان  فإ ]ثابت في الخارج  [: قوله  )٣(

وهو إمـا موجـود كالـشمس وإمـا     ،  الثابت ويسمى المتحقّق والشيء :وثانيهما، والممتنع وغير الثابت  
والوجـود أخـص مـن      ، فالنفي عندهم أخص من العـدم     ، معدوم ممكن كالحوادث الموجودة بعد سنة     

  "ن "١٢. الثبوت
  ١٢". النبراس"كما في ، و المعلوم الصحيح أ]أو المعدوم[: قوله  )٤(
كمـا في   ، أيـضاً  وهـو مختـارجمهور المعتزلـة ومختـار سـيبويه            ]إلخ... أو ما يـصلح أن يعلـم      [ :قوله  )٥(

  ١٢. للسيد السند" التعريفات"
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 نفس مرهونة لّك، و)١(ل القضاء لا يتبدكاً بأنّتمسم خلافاً للمعتزلة للأموات
ولنا ما ورد في  ،لا بعمل غيره) ٣( بعمله، والمرء مجزي)٢(بما كسبت

ازة، وقد ديث الصحاح من الدعاء للأموات خصوصاً في صلاة الجناحالا
قال عليه وا كان له معنى، توارثه السلف، فلو لم يكن للأموات نفع فيه لمَ

هم  كلّ،ة من المسلمين يبلغون مائة عليه أميصلّتت ما من مي½: مسلاال
  أم إنّ!يا رسول االله:  قالأنه، وعن سعد بن عبادة ¼عوا فيه شفّيشفعون له إلاّ

فحفر بئراً وقال¼لماءا½:  الصدقة أفضل؟ قالسعد ماتت، فأي ، :½هذه لأم 
 ¼ البلاء، والصدقة تطفئ غضب الربالدعاء يرد½: ، وقال عليه السلام¼سعد

 االله يرفع  فإنّ،ا على قريةإذا مر) ٤(م العالم والمتعلّإنّ½: وقال عليه السلام
 والأحاديث والآثار في هذا الباب ¼العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوماً

لقوله ) واالله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات( . من أن تحصىأكثر
                                                

 وأجيب بأنّ عدم تبدل القضاء بالنسبة إلى الموتى لا ينافي نفع دعاء الأحياء لهـم فـإنّ      ]لا يتبدلّ [: قوله  )١(
  ."شرح الفقه الأكبر" ١٢. لك النفع بالدعاء يجوز أن يكون بالقضاءذ

 في  وأجيب بأنّ توفيق الأحياء للدعاء لهم يجوز أن يكون بكـسبهم عمـلاً      ]مرهونة بما كسبت  [: قوله  )٢(
  ."شرح الفقه الأكبر" ١٢. ا بعمله في الآخرةفيكون مجزي، الدنيا يستحق به مثل ذلك الجزاء

وأجـاب  ، ]٣٩: الـنجم [﴾سعى ما إِلاَّ نسانِلِلإِ لَيس﴿ دليل مستنبط من الآية      ]إلخ... ي بعمله مجز[: قوله  )٣(
وإنمـا نفـى ملكـه بغـير     ،  لم ينف انتفاع الرجل بسعي غـيره أنهب": شرح الفقه الأكبر"عنه العلاّمة القاري في  

، وأما سـعي غـيره فهـو مِلـك لـساعيه     ،  سعيه  لا يملك إلاّ   أنهفأخبر االله تعالى    ، وبين الأمرين فرق بين   ، سعيه
  ١٢. لا ينتفع إلاّ بما سعى:  وهو سبحانه لم يقلله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسهفإن شاء أن يبذ

إنه لا : عن الإمام السيوطي" شرح الفقه الأكبر" قال العلاّمة القاري في ]إلخ... العالم والمتعلّم[: قوله  )٤(
  ١٢. أصل له



 

ب يستجا½:  ولقوله عليه السلام]٦٠: غافر[﴾لَكُم أَستجِب ادعونِي﴿: تعالى
 ولقوله عليه ¼ة رحم ما لم يستعجلع يدع بإثم أو قطيم للعبد ما لَالدعاء
ليه أن إ يديه إذا رفع) ١( من عبدهي كريم يستحيكم حي ربإنّ½: السلام

واعلم أنّ .¼هما صفرايردة العمدة في ذلك صدق الني،ة  وخلوص الطوي
ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة، ½: وحضور القلب لقوله عليه السلام

واختلف  .¼ االله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهٍواعلموا أنّ
لكافر، فمنعه الجمهور يستجاب دعاء ا:  هل يجوز أن يقالأنهالمشايخ في 
 لا نه ولأ؛]١٤: الرعد[) ٢(﴾لٍضلاَ فِي إِلاَّ الْكَافِرِين دعاءُ وما﴿: لقوله تعالى

ه بما لا يليق به فقد  وصفلَما وإن أقر به ف، لا يعرفهنه لأ؛يدعو االله تعالى
 ن كافراًا دعوة المظلوم وإن كوما روي في الحديث من أنّ ،نقض إقراره
زه بعضهم لقوله تعالى حكاية وجو ، فمحمول على كفران النعمةتستجاب

 مِن إِنك﴿:  فقال االله تعالى]١٤٣: الأعراف[﴾ أنظرنيرب﴿: عن إبليس
ظَرِيننوإليه ذهب أبو القاسم الحكيم )٣( هذه إجابة]١٥: الأعراف[ ﴾الْم ،

                                                
 البـاري   وإذا وصـف بـه    ،  انقباض النفس عن القـبح مخافـة الـذم         ¼الحياء½ و ]يستحيي من عبده  [: قوله  )١(

كما أنّ المراد من رحمته وغضبه إصابة     ،  فالمراد به الترك اللازم للانقباض     تعالى كما جاء في الحديث    
  ١٢. قاله القاضي البيضاوي، المعروف والمكروه اللازمين لمعنيهما

  ."شرح الفقه الأكبر" ١٢. في ضياع وخسار لا منفعة فيه:  أي] ضلالإلاّ في[ :قوله  )٢(
فيه بحث لجواز أن يكون إخبار عن كونـه مـن المنظـرين في       : يالي قال العلاّمة الخ   ]هذه إجابة [: قوله  )٣(

يستجاب دعـاء الكفـافرين في أمـور الـدنيا ولا يـستجاب في             : وقيل، قضاء االله السابق دعاه أو لم يدع      
  شرح"و هو المختار للعلاّمة القاري في . انتهى، وبه يحصل التوفيق بين الآية والحديث، خرةأمور الآ
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وما أخبر ( .وبه يفتى: ، قال الصدر الشهيدوأبو النصر الدبوسيبه النبي 
 ،المن خروج الدج( علاماا من: أي) عليه السلام من أشراط الساعة

من ) ٣( ونـزول عيسى عليه السلام،)٢(ويأجوج ومأجوج )١(ة الأرضوداب
ا أمور ممكنة أخبر ا لأ ؛) وطلوع الشمس من مغرا فهو حق،اءمالس

ينا ونحن  علالسلام عليه النبيطلع ½: قال حذيفة بن أسيد الغفاري ،الصادق
إا لن تقوم حتى تروا : نذكر الساعة، قال:  قلنا؟ما تذكرون: نتذاكر فقال

 وطلوع الشمس من ،ةال والداب والدج،)٤(قبلها عشر آيات، فذكر الدخان
                                                

  ١٢. "الفقه الأكبر
 أَنَّ تكَلِّمهـم  الأَرضِ مِـن  دابةً لَهم أَخرجنا علَيهِم الْقَولُ وقَع وإِذَا﴿:  لقوله تعالى  ]ودابة الأرض [: قوله  )١(

اسوا النا كَاناتِنونَ لاَ بِآَيوقِنـار شـريعت   " والتفـصيل في     ،]٨٢: النمـل [﴾ي"       لـصدر الـشريعة العلاّمـة 
  ١٢. وفي غيره من الكتب، ّ رحمه اهللالمفتي أمجد علي

كـانوا يـسكنون في الطـرف    ،  هما قبيلتان من ولـد يافـث بـن نـوح عليـه الـسلام               ]جوجيأجوج ومأ [: قوله  )٢(
 كانوا يدخلون الـبلاد فيفـسدون حـتى      ف،  وأجسادهم عظيمة وأخلاقهم سباعية    ،الشرقي الشماليّ من الأرض   

  "ن "١٢. فحبسهم االله سبحانه وراء الجبل، فسد ذوالقرنين الملك طريقهم، كانوا يأكلون الناس: قيل
 ثُـم ،  في الحـرمين الـشريفين    فترتيب القضية أنّ المهدي يظهـر أولاً       ]نزول عيسى عليه السلام   [: قوله  )٣(

فينــزل عيـسى عليـه الـسلام مـن المنـارة       ، فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحـال   ، يأتي بيت المقدس  
فإنه يـذوب كـالملح في     ، فيقتله بضربة في الحال   ، ويجيء إلى قتال الدجاّل   ، ¼الشام½الشرقية في دمشق    

لعيـسى عليـه الـسلام      وقد أقيمت الصلاة فيشير المهـدي       ، فيجتمع عيسى عليه السلام بالمهدي    ، الماء
ويقتـدي  ،  بأنّ هذه الصلاة أقيمت لك فأنت أولى بأن تكون الإمام في هـذا المقـام  بالتقدم فيمتنع معلّلاً 

  ."شرح الفقه الأكبر" ١٢. به ليظهر متابعته لنبينا صلّى االله تعالى عليه وسلّم
: الـدخان [﴾مـبِين  بِدخانٍ السماءُ تأْتِي يوم﴿:  قال الطيـبي هو الذي ذكر في قوله تعالى    ]الدخان[: قوله  )٤(

ويؤيـده مـا قـال ابـن مـسعود رضـي االله       . انتهى، وذلك كان في عهده صلّى االله تعالى عليه وسلّم  ] ١٠
      Å 
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خسف : خسوف  وثلاثة، ونـزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج،مغرا
خر ذلك نار تخرج بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآ

لصحاح في هذه والأحاديث ا .¼ تطرد الناس إلى محشرهم"اليمن"من 
ا، فقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلهااالأشراط كثيرة جداو كيفي ، 

 ) ٢(اتفي العقلي) ١()واتهد( .طلب من كتب التفسير والسير والتواريختفل
٣(اتوالشرعي (ةالأصلي)٤ (ة والفرعي)وذهب بعض ) يصيبقد ئ وقد يخط

                                                

لكن قال حذيفة هو ،  يرى الهواء لهم كالدخانحتى من القحط هو عبارة عما أصاب قريشاً   : تعالى عنه 
يمكث ، يملاء ما بين المشرق والمغرب: فقال، عالى عليه وسلّم سئل عنه   صلّى االله ت   نهعلى حقيقته؛ لأ  

  "مرقاة "١٢. والكافر كالسكران، أما المؤمن فيصيبه كالزكام،  وليلةأربعين يوماً
 هو من يحوي علم الكتاب ووجـوه معانيـه وعلـم الـسنة بطريقهـا ومتوـا ووجـوه                  ]اتهد[: قوله  )١(

  ١٢". التعريفات"قاله السيد في ،  بعرف الناسعالِماً، القياس في ويكون مصيباً، معانيها
 هي المـسائل الـتي لا تثبـت إلاّ بـدليل عقلـي غـير مـستنبط مـن الكتـاب والحـديث              ]العقليات[: قوله  )٢(

المـصيب في   ": حمـوت فـواتح الر  "وشـرحه   " مـسلّم الثبـوت   "وقـال في    ، "النـبراس "قاله في   ، والإجماع
 لملّـة الإسـلام فكـافر وآثم علـى     والمخطىء فيها إن كـان نافيـاً  ،  اجتمع النقيضان  وإلاّ العقليات واحد 

ومضي مدة التأمل والتميـز عنـد   ، من بلوغ الدعوة عند الأشعرية ومختار المصنف    ، اختلافه في شرائطه  
  ١٢. لا كافركالقول بخلق القرآن وأمثال ذلك فآثم ،  لملّة الإسلامأكثر الماتريدية وإن لم يكن نافياً

  ١٢.  هي الأمور التي لا يستقلّ العقل بإدراكها]والشرعيات[: قوله  )٣(
لا يجري الإجتهاد في القطعيات وفيما يجـب فيـه الاعتقـاد       " التلويح" قال الشارح في     ]الأصلية[: قوله  )٤(

لعقائـد  لأنّ المخطـىء في الأصـول وا  : وقال في موضع آخر من نفس الكتاب، الجازم من أصول الدين   
والمطلـوب هـو الـيقين الحاصـل بالأدلّـة      ، بل يضلّل أو يكفّر؛ لأنّ الحق فيهـا واحـد إجماعـاً      ، يعاقب

فالمخطىء فيها مخطىء ابتـداء  ، القطعية؛ إذ لا يعقل حدوث العالم وقدمه وجواز رؤية الصانع وعدمه         
  ١٢. وانتهاء
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ة التي لا ة الفرعي مجتهد في المسائل الشرعي كلّالأشاعرة والمعتزلة إلى أنّ
 الله تعالى في  على اختلافهم في أنّوهذا الاختلاف مبني ،قاطع فيها مصيب

رأي ) ١(ى إليهة ما أدناً أم حكمه في المسائل الاجتهادي حادثة حكماً معيكلّ
الله ا  منا أن لا يكونة إمهذا المقام أنَّ المسألة الاجتهاديوتحقيق  .اتهد

تعالى فيها حكم معيتهد أو يكون، وحينئذ إما أن لا ن قبل اجتهاد ا
، ي أو ظنِا قطعيعليه دليل أو يكون، وذلك الدليل إمتعالى يكون من االله 

يه دليل ن وعل الحكم معيوالمختار أنّ ،)٢( احتمال جماعةفذهب إلى كلّ
تهد غير مكلّظنيتهد أصاب، وإن فقده أخطأ، واف  إن وجده ا

 فلذلك كان المخطئ معذوراً بل مأجوراً، فلا ،بإصابته لغموضه وخفائه
 أنه المخطئ ليس بآثم، وإنما الخلاف في خلاف على هذا المذهب في أنّ

                                                
ويكون كلّ مجتهـد  ، كام الحقّة في حادثة واحدة    فعلى هذا قد يتعدد الأح     ]إلخ... ما أدى إليه  [: قوله  )١(

  ."شرح الفقه الأكبر" ١٢. مصيباً
 أن لا حكم : الأول:فحصل أربعة مذاهب": التلويح" في  قال الشارح]إلى كلّ احتمال جماعة  [: قوله  )٢(

 اختلفـوا  ثُـم ،  بل الحكم ما أدى إليه رأي اتهد وإليه ذهب عامة المعتزلة          ،في المسئلة قبل الاجتهاد   
وقد ينسب ذلك إلى ، وبعضهم إلى كون أحدهما أحق    ، يةعضهم إلى استواء الحكمين في الحق     فذهب ب 

 أنّ  :الثـاني ، وإلاّ فـالحكم قـديم عنـده      ،  لم يتعلّق الحكم بالمـسئلة قبـل الاجتـهاد         أنه: الأشعري بمعنى 
ولمن أخطأ ، فلمن أصاب أجران، ينبل العثور عليه بمنـزلة العثور على دف، الحكم معين ولا دليل عليه

 الثالث، وإليه فذهب طائفة من الفقهاء والمتكلّمين    ، أجر الكد:   ن و عليـه دليـل قطعـيأنّ الحكم معي  ،
إن ،  أنّ الحكم معين وعليه دليـل ظـني  :الرابع، واتهد مأمور بطلبه وإليه ذهب طائفة من المتكلّمين   

فلذا كان المخطىء ، غير مكلّف بإصابتها لغموضها وخفائهاواتهد ، وجده أصاب وإن فقده أخطأ  
  ١٢.  بل مأجوراًمعذوراً
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ليه ذهب م جميعاً، وإ بالنظر إلى الدليل والحك:مخطئ ابتداء وانتهاء أي
 بالنظر :أي) ١( وهو مختار الشيخ أبي منصور، أو انتهاء فقطبعض المشايخ

 وإن أصاب في الدليل حيث أقامه على وجهه ،إلى الحكم حيث أخطأ فيه
ف من الاعتبارات وليس أتى بما كلّو ، شرائطه وأركانه لجميعمستجمعاً

والدليل  ، البتة حقة التي مدلولهاة القطعيات إقامة الحج الاجتهادي فيعليه
فَفَهمناها ﴿: قوله تعالى: لالأو: وجوهب اتهد قد يخطئ على أنّ
 من و الفتيا، ولو كان كلّأ والضمير للحكومة ]٧٩: الأنبياء[) ٢(﴾سلَيمانَ

منهما   كلا لأنّ؛ كان لتخصيص سليمان بالذكر جهةاملِالاجتهادين صواباً 
رديد  على تةالأحاديث والآثار الدالّ: الثاني ،هقد أصاب الحكم حينئذ وفهم
، قال عليه )٣( بحيث صارت متواترة المعنىالاجتهاد بين الصواب والخطأ

                                                
 وهذا هو المختار عند الشارح وشيخ الإسلام فخـر الإسـلام البـزدوي وأتباعـه        ]أو انتهاء فقط  [: قوله  )١(

  ١٢". قمر الأقمار"و" التلويح"كذا في ،  رحمهم االله تعالى¼سمرقند½ومشايخ 
تـدلال أنّ داود عليـه الـصلاة         ،  والضمير للحكومـة أو الفتـوى      ]إلخ... ﴾فَهمناها سلَيمانَ فَ﴿[: قوله  )٢(  ووجـه الاس

نـم لـصاحب       وبالحرث لصاحب الغنم، ، صاحب الحرث والسلام حكم بالغنم ل     وسـليمان حكـم بـأن تكـون الغ
وكـان  ،  إلى صـاحبه ملكـه    فيرد كلّ ،  يرجع كما كان   ويقوم أصحاب الغنم على الحرث حتى     ، الحرث ينتفع ا  

 ولا لـداود ،  جاز لـسليمان عليـه الـصلاة والـسلام خلافـه     لَما وإلاّ  عليه السلام بالاجتهاد دون الوحي    حكم داود   
، ا لكان كلّ منهما قد أصاب الحكم وفهمـه      ولوكان كلّ من الاجتهادين حق     عليه الصلاة والسلام الرجوع عنه،    

 لكنـه في هـذا   ،وإن لم يدلّ على نفـي الحكـم عمـا عـداه    ، م بالذكر جهةولم يكن لتخصيص سليمان عليه السلا 
  ١٢". التلويح"قاله الشارح في ، كما لا يخفى على من له معرفة بخواص التركيب، المقام يدلّ عليه

 لأّـا لـولم تكـن بالغـة مبلـغ      ؛ قيـد بـالتواتر  إنماو،  وإن كانت من قبيل الأحاد  ]متواترة المعنى [: قوله  )٣(
  ١٢". التلويح"على ما قاله الشارح في ، لتواتر لما صح الاستدلال ا على الأصولا
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  وفي¼ واحدةإن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة½: السلام
  وللمخطئ أجراً واحداً، وعن ابن مسعود،حديث آخر جعل للمصيب أجرين

 ت ومن الشيطان، وقد اشتهر فمنيت فمن االله وإلاّإن أصب: رضي االله عنه
 القياس مظهر لا أنّ:الثالث ،اتية الصحابة بعضهم بعضاً في الاجتهاديتخط

  الحق، وقد أجمعوا على أنّ)١( معنىأيضاً لثابت بالقياس ثابت بالنصنّ امثبت، فا
شريعة الواردة في لا تفرقة في العمومات أنه: الرابع . واحد لا غيرفيما ثبت بالنص 

بين الأشخاص، فلو كان كلّ) ٢(نا عليه السلامنبيصاف الفعل مجتهد مصيباً لزم ات 
أو الوجوب ) ٣(ة والفسادالواحد بالمتنافيين من الحظر والإباحة أو الصح

كات المخالفين ة والجواب عن تمس، وتمام تحقيق هذه الأدلّ)٤(وعدمه
                                                

  ١٢.  به صريحاً وإن لم يكن ثابتاً] معنىأيضاً ثابت بالنص[: قوله  )١(
 داع،  صلّى االله تعالى عليه وسلّم مبعوث إلى الناس كافّةنه لأ]شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام[: قوله  )٢(

لا يخفـى أنّ ابتنـاء هـذا الجـواب علـى أنّ الثابـت       ": التلـويح "قال في  ، الحق لصريح النصوص  لهم إلى   
  ات الثابتة بالنصوص واحد إجماعاً   ، بالقياس ثابت بالنصفي الاجتهادي والأصوب أن يقـال ، وأنّ الحق :

قليـد مـذهب معـين    يلزم الجمع بين المتنافين بالنسبة إلى شخص واحد فيما إذا استفتى عامي لم يلتزم ت 
 مجتهدين حنفي ح أحـدهما عنـده ولم   ، والآخر بحرمته، أحدهما بإباحة النبيذ،  فأفتاهاا وشافعيولم يترج

ا لـزم اجتمـاع   فـإن بقـي الأول حق ـ    ،  إذا تغيـر اجتـهاد اتهـد       أيـضاً و، يستقر علمه على شيء منهما    
  ١٢. وكذا المقلّد إذا صار مجتهداً، وإلاّ لزم النسخ بالاجتهاد، المتنافيين بالنسبة إليه

فإّا مفسدة للـصلاة  ،  كقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود     ]أو الصحة والفساد  [: قوله  )٣(
  ١٢. والوضوء معا عندنا لا عند الشوافع

الله وسـنة عنـد الإمـام الـشافعي رحمـه ا     ،  كصلاة الوتر فإّا واجبـة عنـدنا    ]أو الوجوب وعدمه  [: قوله  )٤(
  ١٢. تعالى
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أفضل من ) ١(ورسل البشر( ."التنقيح شرح  فيالتلويح"يطلب من كتابنا 
ة البشر ، وعام)٣(ة البشرأفضل من عام ) ٢(رسل الملائكة، ورسل الملائكة

٤()ة الملائكةأفضل من عام( ،أمة البشر ا تفضيل رسل الملائكة على عام
 ،ا تفضيل رسل البشر على رسل الملائكةوأم، )٥(فبالإجماع، بل بالضرورة

ة البشر على عاوعاموجوهبة الملائكة فم: االله تعالى أمر الملائكة أنّ: لالأو 
                                                

للـدواني أنّ المـراد    " شـرح العقائـد العـضدية     "و" شرح المواقف " الذي يظهر من     ]رسل البشر [: قوله  )١(
  .سواء كانوا من المرسلين أم لم يكونوا، هاهنا الأنبياء مطلقاً

لمـراد  و ا ، هم الذين يأخذون الوحي عن االله سبحانه و يبلّغونه سـائر الملائكـة            ]رسل الملائكة [: قوله  )٢(
فإنـه لا نـزاع في أنّ الأنبيـاء    ، من الملائكة في هذا المقام الملائكة العلوية السماوية لا السفلية الأرضية        

 النـزاع في الملائكة العلويـة الـسماوية، قالـه الـسيد الـسند في           إنماأفضل من الملائكة السفلية الأرضية      
  ١٢". شرح العقائد العضدية" وبمثله قال المحقّق الدواني في، "شرح المواقف"

ولا حاجـة إلى التقييـد   ،  المـراد بالعامـة هاهنـا كـلّ مـن كـان سـوى الأنبيـاء             ]من عامة البـشر   [: قوله  )٣(
فإنه لا كلام في أنّ رسـل الملائکـة   " النبراس"كما ذهب إليه صاحب ، والتخصيص بالأولياء والصلحاء 

: نعم قول المصنف فيما بعده، نوا أولياء االله أم لم يكونواأعم من أن يكو  ، أفضل من عامة البشر مطلقاً    
 يحتـاج إلى التخـصيص بالأوليـاء والـصلحاء؛ لأنّ الفـساق لا      ¼وعامة البشر أفضل من عامة الملائكـة    ½

  ١٢. بل هم كالبهائم والأنعام، م اعتداد
: يمـي والقاضـي أبي بكـر منـا       وعنـد المعتزلـة وأبي عبـد االله الحل         ]أفضل مـن عامـة الملائكـة      [: قوله  )٤(

أفضل، والمراد بالأفضلية أـم أكثـر ثوابـاً عنـد االله؛ وذلـك لأنّ عبـادة الملائكـة فطريـة ولا              الملائكة
وقـد قـال الـنبي    ، بخلاف عبادة البشر فإنّ لهم مزاحمات كثيرة فتكون عبادم أشـق       ، مزاحم لهم عنها  

شـرح  "قالـه المحقّـق الـدواني في     ، أشـقّها : أي، ¼ات أحمزها أفضل العباد ½: صلّى االله تعالى عليه وسلّم    
  ١٢". العقائد العضدية

  ١٢. كذا في بعض الحواشي، عنى به أنه من ضروريات الدين، بالضرورة الدينية:  أي]بالضرورة[: قوله  )٥(
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، بدليل قوله تعالى )١(بالسجود لآدم عليه السلام على وجه التعظيم والتكريم
 ]٦٢: الإسراء[﴾قَالَ أَرأَيتك هـذَا الَّذِي كَرمت علَي﴿:  عن إبليسحكاية

﴿هنم رياْ خ٢(أَن (نِي مِن نلَقْتمِن طِينٍخ هلَقْتخومقتضى ]١٢: الأعراف[﴾ارٍ و 
  كلّأنّ: الثاني، بالسجود للأعلى دون العكس) ٣(الحكمة الأمر للأدنى

 ﴾كُلَّها الأَسماءَ آَدم وعلَّم﴿: من قوله تعالى) ٤(واحد من أهل اللسان يفهم
بيان زيادة  و، القصد منه إلى تفضيل آدم على الملائكة أنّ]٣١: البقرة[الآية

 )٥(اصطَفَى اللَّه إِنَّ﴿: قوله تعالى: الثالث، علمه واستحقاقه التعظيم والتكريم
ما آَدوحنآَلَ وو اهِيمرآَلَ إِبانَ ورلَى عِمالَمِين عوالملائكة ،]٣٣: آل عمران[﴾الْع 

                                                

ود الملائكة إنّ سج : قال الآخرون ": شرح العقيدة الطحاوية  " في   ]على وجه التعظيم والتكريم   [: قوله  )١(
ولايلزم مـن ذلـك الأفـضلية    ، و تكريماً لآدم وتعظيماً، كان امتثالاً لأمر ربهم وعبادة وانقياداً وطاعة له     

ولا تفـضيل الكعبـة علـى    ، كمالم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه        
  ١٢. بني آدم بسجودهم إليها امتثالاً لأمر رم

 فإنّ قول إبليس يدلّ على أنّ الإسجاد لآدم عليه السلام كان مكرمـة وتفـضيلاً لـه       ]أنا خير منه  [ :قوله  )٢(
عليه السلام على الملائكة؛ لأنّ إبليس استقبح أمـر االله إيـاه بالـسجود لآدم عليـه الـسلام اعتقـاداً بأنـه                   

  ١٢". لبيضاويتفسير ا"كذا في ، والأفضل لا يحسن أن يومر بالتخضع للمفضول، أفضل منه
وإخدام الأفضل للمفضول مِما لا يقبله ،  لأنّ السجود أعظم أنواع الخدمة]إلخ... الأمر لأدنى[: قوله  )٣(

 ١٢. وإذا كان آدم عليه السلام أفضل منهم كان غيره من الأنبياء كذلك؛ إذ لا قائل بالفـصل         ، العقول
  "شرح المواقف"

إنّ سـوق القـصة دالّ علـى أّـم زعمـوا أـم أحقّـاء بالخلافـة          ف ـ] إلخ... أهـل اللـسان يفهـم     [: قوله  )٤(
والأعلم أفضل ، فأبطل االله تعالى مزعومهم بإبراز آدم عليه السلام أعلم منهم في معرفة الأشياء، بالعصمة

  ١٢] .٩: الزمر[﴾يعلَمونَ لاَ والَّذِين يعلَمونَ الَّذِين يستوِي هلْ﴿: لقوله تعالى
  ١٢.  بناء على أنّ اصطفائهم على العالمين يستلزم فضلهم عليهم]إنّ االله اصطفى إلخ[: هقول  )٥(
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١(من جملة العالم، وقد خص (ة البشر من ذلك بالإجماع عدم تفضيل عام
 هذه في أنّ) ٢(لى رسل الملائكة، فبقي معمولاً به فيما عدا ذلك، ولا خفاءع

كتفى فيها بالأدلّالمسألة ظنية ييحصل  قد الإنسانأنّ: )٣(الرابع، يةة الظن 
الفضائل والكمالات العلميالشهوة ة مع وجود العوائق والموانع من ة والعملي

ولا الكمالات،عن اكتساب ة الشاغلة والغضب وسنوح الحاجات الضروري 
أنّشك وأدخل في  العبادة وكسب الكمال مع الشواغل والصوارف أشق 

) ٤(وبعض الأشاعرةوذهبت المعتزلة والفلاسفة ، الإخلاص، فيكون أفضل

كوا بوجوهإلى تفضيل الملائكة، وتمس: أرواح  الملائكة أنّ: لالأو
                                                

ظاهر الآية يدلّ على تفضيل آل إبراهيم وآل عمران كلّهم مـن الرسـل           :  يعني ]إلخ... قد خص [: قوله  )١(
اً مـن  فيكون مخـصوص ، وغيرهم لكن تفضيل العامة من أولادهما على رسل الملائكة خلاف الإجماع   

بقي حكم الآية ثابتاً فيمـا سـوى تفـضيل عامـة البـشر      : فبقي معمولاً به فيما عدا ذلك أي ، عموم الآية 
. وعامة البشر على عامـة الملائكـة  ، وهو تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة      ، على رسل الملائكة  

  "ن "١٢
بـل  ،  الذي خص منه البعض لايبقى قطعيـاً أنّ العام :  جواب سؤال مقدر تقريره    ]إلخ... لاخفاء[: قوله  )٢(

بأنّ هذه المـسئلة وإن كانـت مـن    : فلا يصح به الاستدلال على المسئلة الاعتقادية، فأجابه، يصير ظنيا 
الاستدلال عليها بدليل ظني فيصح ا يكتفى فيه بالظنها مِمة، لكن١٢. المسائل الاعتقادي  

ر الفضل بكسب الأعمال الصالحة؛ إذ هي ملاك كثـرة الثـواب والقربـة            حاصله أنّ مدا   ]الرابع[ :قوله  )٣(
فصاحبه أفـضل ولا يخفـى أنّ الـوجهين    ، والأشق منها أدخل في الإخلاص وأكثر أجراً وثواباً      ، عند االله 

من دون تفضيل عامة البشر ، الأولين من الوجوه الأربعة يدلاّن على تفضيل الأنبياء على الملائكة جمعاً
ما يدلاّن على تفضيل الأنبياء وعامـة البـشر علـى     فإ، بخلاف الوجهين الأخيرين  ، ةعامة الملائك على  

  ١٢. الملائكة
  ١٢". المواقف" كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد االله الحليمي كذا في ]بعض الأشاعرة[: قوله  )٤(
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قكاملة بالع) ١(دةمجرور والآفات كالشهوة  عن مبادئ الشرأةل، مبر
ة لمة على الأفعال العجيبة، عاوالغضب، وعن ظلمات الهيولى والصورة، قوي

 مبنى ذلك على أنّ: والجواب، بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلط
 الأنبياء مع كونه أفضل أنّ: الثاني، )٢(ةة دون الإسلامييصول الفلسفالأ

 ﴾الْقُوى شدِيد علَّمه﴿: وله تعالىمون ويستفيدون منهم، بدليل قالبشر يتعلّ
 ولا ،]١٩٣: الشعراء[﴾مِينالأَ الروح بِهِ نزلَ﴿:  وقوله تعالى]٥: النجم[

م من االله تعالىي التعلأنّ: والجواب، مم أفضل من المتعلّ المعلّ أنّشك، 
 ةرد في الكتاب والسنأنه قد اطّ: الثالث، )٣(غونبلّالم ي هإنماوالملائكة 

، والرتبةمهم في الشرف  لتقد وما ذلك إلاّ،على ذكر الأنبياء) ٤(تقديم ذكرهم
 فالإيمان  وجودهم أخفى، لأنّ؛، أو)٥(مهم في الوجود ذلك لتقدأنّ: والجواب

                                                
بل كمالاا كلّها بالفعل ،  أوصافها بالقوةفليس شيء من،  عن علائق المادية وتوابعها]مجردة[: قوله  )١(

  ".شرح مواقف "١٢. من مبدأ الفطرة
قادرون ،  فإنّ الملائكة عند أهل الحق أجسام لطيفة ولهم قوة التشكّل والتبدل  ]دون الإسلامية [: قوله  )٢(

لا ، فـسق معـصومون مـن المخالفـات وال    ، عباد مكرمون مواظبون على الطاعات    ، على الأفعال الشاقّة  
  ١٢". اليواقيت"قاله العارف باالله الإمام الشعرانيّ في ، يوصفون بذكورة ولا أنوثة

  ".شرح مواقف "١٢.  وإسناد التعليم إليهم من باب ااز العقلي] هي المبلّغونإنما[: قوله  )٣(
  .  ١٢ مع أنّ المفضول لا يقدم على سبيل الاطّراد ]تقديم ذكرهم إلخ[: قوله  )٤(
  فجعل الوجود اللفظي مطابقاً،  فإنّ الملائكة مقدمون في الوجود]إلخ...لتقدمهم في الوجود[: قوله  )٥(

م ، أو بحسب ترتيب الإيمان فإنّ وجود الملائكة أخفى، للوجود الحقيقي فيكون ،أقوى فالإيمان   
  ".شرح مواقف  "١٢. تقديم ذكرهم أولى
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 أَنْ) ١(الْمسِيح يستنكِف لَن﴿: قوله تعالى: الرابع، م أقوى وبالتقديم أولى
 أهل اللسان  فإنّ]١٧٢: النساء[﴾الْمقَربونَ الْملَائِكَةُ ولاَ لِلَّهِ عبدا يكُونَ

إذ القياس في مثله ؛ة الملائكة من عيسى عليه السلاميفهمون من ذلك أفضلي 
لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا ½: ي من الأدنى إلى الأعلى، يقالالترقّ

ل بين عيسى صائل بالف، ثُم لا ق¼السلطان ولا الوزير½: ، ولا يقال¼السلطان
 النصارى استعظموا المسيح أنّ: )٢(والجواب، عليه السلام وغيره من الأنبياء

، بل ينبغي أن يكون ابناً له  تعالىع من أن يكون عبداً من عباد االلهرفّتبحيث ي
  الموتىييبرئ الأكمه والأبرص ويحيكان د لا أب له، و لأنه مجر؛سبحانه

 عليهم بأنه لا يستنكف من من بني آدم، فردالى تعبخلاف سائر عباد االله 
، وهم الملائكة الذين لا )٣(ذلك المسيح ولا من هو أعلى منه في هذا المعنى

                                                

حاصل الاستدلال بالآية أنه قد ثبت من طريق اللغة أنّ مثل هـذا   ]إلخ... لن يستنكف المسيح [: قوله  )١(
لن يـستنكف الـوزير   : الكلام يدلّ على أنّ المعطوف أفضل من المعطوف عليه؛ لأنه لا يجوز أن يقال   

لن يسنتنكف الشرطي أن يكون خادمـاً   :  يقول إنماو، أن يكون خادماً للملك ولا الشرطي أو الحارس       
فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى ، ففي مثل هذا التركيب يترقّى من الأدنى إلى الأعلى       ، للملك ولا الوزير  

شـرح   "١٢. عليه السلام ثبت في حق غيره؛ إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الملائكة دون بعـض    
  ".العقيدة الطحاوية

ه وشـدته وعظـم    حاصل الجواب أنه لا نـزاع في فـضل قـوة الملـك وقدرت ـ          ]إلخ... والجواب[: قوله  )٢(
وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقـدر منـه   ، وفي العبودية خضوع وذلّ وانقياد  ، خلقه

شـرح   "١٢. ولا يلزم من مثل هـذا التركيـب الأفـضلية المطلقـة مـن كـلّ وجـه         ، وأقوى وأعظم خلقاً  
  ".العقيدة الطحاوية

  ١٢. وإصدار الأفعال العجيبة، م بلا أب وأمفي التجرد لكو:  أي]في هذا المعنى[: قوله  )٣(
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ويقدرون بإذن االله تعالى على أفعال أقوى وأعجب من  لهمأب لهم ولا أم ،
 ،دا هو في أمر التجر إمي والعلوإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، فالترقّ

وة لا في مطلق الكمالوإظهار الآثار القوي ة  الشرف فلا دلالةَ على أفضلي
  . أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب سبحانه تعالى، واالله)١(الملائكة

  ـــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــتـ

                                                
  . بالمعنى الذي فيه الكلام وهو كثرة الثواب]على أفضلية الملائكة[ :قوله  )١(

  وصلّى االله تعالى وسلّم وبارك على سيدنا ومولانا شفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــمــــــــــــتـــ

  .يه الكلام وهو كثرة الثواب بالمعنى الذي ف]على أفضلية الملائكة[ :قوله  )١(
  وصلّى االله تعالى وسلّم وبارك على سيدنا ومولانا شفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
 
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   قدس سره الولي القوي¼لشاه عبد العزيز المحدث الدهلويا½ـالمتن والشرح كلاهما ل

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد الله رب العالَمين

ثـار مريـداً    لو لم يكن لم يكن موجـود فقـادراً عالِمـاً مطلقـاً للآ             :فيما يتعلّق بالإله  : مقالة
صـادق لـيس بظـالم      ، حي سميع بصير متكلّم حقيقةً للتـواتر      ، فالعالم حادث ، للتخصيص فمختاراً 

مقـدس عـن الجوهريـة والأرضـية وتوابعهمـا لِمـا مـر              ، للنقص سـرمدي واحـد مطلقـاً للوجـوب        
  .وصفاته عينه وهو مرئي للتواتر والإمكان

والمنـصف يـدرك اسـتناد أفعالـه إليـه      ، اء لا حكم للعقل في كون الفعل سبباً للجـز        :فصل
  .وعدم إدراك البعض للقصور أو التعصب، تعالى

مقارن دعواه بمعجزة غير تعـارض  ، ى وهو معصوم للوثوق في النبي مصالح لا تحصٰ    : مقالة
ثُـم  ، ومحمد صلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم رسـول خـاتمهم للمعجـزات              ، وتصديقه بعده ضروري  

فيه العصمة؛ لأنه ليس بمقنن وهو أبوبكر ثُم عمر ثُم عثمـان ثُـم علـي بـالنص                الخليفة لا تشترط    
ثُم الخارق قد يظهر على يـد وليّ وهـي      ، والأفضلية كذلك ما وإثبات الغائب حمق     ، والإجماع

والعامل من الإنس أفضل من الملك للكلفة، معجزة للنبي.  
وسـائر الأشـياء الـواردة    ، القـدرة والبعـث  في المعاد يمكن وجود عالم آخر لعمـوم   : مقالة

  .حق للتواتر والإمكان
والأمـر والنـهي تـابع    ، والمؤمن لا يخلد في النـار  ، قبول التوبة والعفو بدوا جائز    : خاتمة

  .تم تأليفه في نصف دقيقة، للمأمور به والمنهي عنه
  .حرره مؤلّفه الضعيف عبد العزيز العمري الدهلوي

YZYZYZYZYZYZYZYZ  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  .ومحمد االله مصلّ ومسلّم مع صحبه وآله، االله محمد في جميع أفعاله، وبه نستعين في التتميم 
وفي الاستغراق إشكال مشهور وهو ، يحتمل الجنس والاستغراق والعهد] إلخ... الحمد [:قوله

أخوذ في جانـب الموضـوع والتغـاير    والدفع بأنـه بجميـع أجزائـه م ـ   ، لزوم عينية الحكاية والمحكي عنه    
 لأنـه   ؛¼الحمـد ½وقـدم   ، اختار اسمية الجملة لكوا دالّةً على الدوام والثبات       ، بالإجمال والتفصيل تأمل  

  .فإنّ الإخبار بذلك الحمد، فيكون إنشاء للحمد، المناسب للمقام وهي في الأصل جملة فعلية
وجود لا اسم للمفهوم الكلـي الواجـب بالـذات؛           علَم للذات الواجب ال    ¼االله½لفظ  ] الله [:قوله 

  . أو غيره¼الرحمن½ولذا اختاره دون ، لأنه ينافيه دلالة كلمة التوحيد عليه
:  لا يقـال ،¼أنا سيد ولد آدم ولا فخر    ½: كما ورد ، الضمير لجميع بني آدم   ] على سيدنا  [:قوله

يحكـم العقـل   : هو ظاهر البطلان؛ لأنا نقول  نبينا عليه السلام أيضاً داخل فيهم فيكون سيداً من نفسه و          
       لَـى كُـلِّ    : كمـا قيـل في قولـه تعـالى     ، ببداهته بخروجه عليه السلام عنهم فهو تخصيص عقليع اللّـهو﴿

 ﴾ءٍ قَدِيري٢٨٤: البقرة [ش[.  
  .¼سيدنا½: عطف بيان لقوله] محمد [:قوله
  . أو تاكيد¼الصحب½حال من ] أجمعين [:قوله
المقالـة الأولى فيمـا     ، ليعلم أنّ هذه الرسالة مرتبة علـى ثـلاث مقـالات وخاتمـة            ] لةمقا [:قوله

، والثالثة في المعاد وأحوالـه ، والثانية في مباحث النبوة والإمامة    ، يتعلّق بالإله من إثبات الذات والصفات     
  .والخاتمة تتمة لبعض مباحث المعاد وغيرها

في مباحث يتعلّق تعلّق إثباـا لـه أو نفيهـا     :  موصولة أي  ¼ام½] إلخ... فيما يتعلّق بالإله   [:قوله
ثُم غلب استعماله في المعبود بالحق الذي ذاتـه اقتـضت   ،  في الأصل يطلق على كلّ معبود    ¼الإله½و، عنه

اعلم أنّ علم العقائد موضوعه ذات االله تعالى؛ لأنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التي هـي إمـا             ، وجوده
لى كالعلم والقدرة والرؤية والكلام أو أفعاله إما في الدنيا بخلق أفعال العبـاد وغـير ذلـك مـن                 صفاته تعا 
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أو في الآخـرة كالمعــاد الجــسماني  ، ين الــشرائع ونـصب الإمــام ـبعـث الرســل وإظهـار المعجــزة وتعي ـ  
، عقائـد ولا ريب في موضوعية ذات االله تعالى علم ال       ، والحشر والنشر والسؤال والحساب وعذاب القبر     

أما علم الكلام فقد اختلف في موضوعه فزعم كلّ ما خالج نفسه ولا يتعلّق لغرضنا به في هـذه الرسـالة                  
مـن أنّ موضـوع العلـم لا     : وما قيـل  ، بل الجوهرة العزيزة وإنما بيناه تفصيلاً في الكتب الأخر        ، الوجيزة

ائد؛ لأنه يبحث عنـه فيـه فهـو مـدفوع     بل من أحواله فذات االله ليس موضوعاً لعلم العق    ، يبحث فيه عنه  
بـل لَمـا لم يجـدوا في الإسـلام علمـاً أعلـى مـن هـذا         ، بأنّ هذه المسألة ليست من هذا العلم في الأصل   

وذلـك ظـاهر علـى مـن رأى     ، وكانت هذه المسألة مهتمة لها كثير اهتمام أدخلوها في هذا العلم ، العلم
لَمـا رأو الـبعض   ، إثبات الواجب وإنما تكلّم ا المتـأخرون  فإنهم كانوا لا يبحثون عن      ، عقائد السلف 

  .الفِرق كالدهرية ينكرون هذه المسألة مع أا أم العقائد
تفصيل هذا الدليل أنّ العقـل يقـسم الموجـود في أول النظـر     ] ـآه...لو لم يكن موجود    [:قوله

والأول هـو الواجـب   ، العدم بالنظر إلى ذاته إلى ما يجب وجوده بالنظر إلى ذاته ما يجوز عليه الوجود و           
ا نـشاهد مـن عـدم بعـض        وجـوده بـديهي لا يحتـاج إلى بيـان لم ـ          أمـا الممكـن ف    ، والثاني هو الممكـن   

 أنّ النظـر في  :وبيانـه ، وأمـا الواجـب فيحتـاج إلى بيـان    ، الموجودات سابقاً أو لاحقاً أو سابقاً ولاحقـاً     
قه إلاَّ بـه لـو انحـصر الموجـود في الممكـن لم يتحقّـق موجـود               مفهوم الوجود يعطي أنه لا يمكن تحقّ      

وذلـك  ، بيان الملازمة أنه على هذا التقدير تحقّق الممكن إما نفسه وهو محـال بداهـة أو بغـيره          ، أصلاً
وعلى التقديرين يكون انتفاء الآحاد ، فإما أن يتسلسل الآحاد إلى غير النهاية أو يدور        ، الغير أيضاً ممكن  

فيكون وجود كلّ واحد من تلك الممكنـات غـير مـستند إلى سـبب     ، بأن لا يوجد شيء منهما بأسرها  
ولا يتحقّق الوجـوب إلاّ إذا  ، مرجح وجوده على عدمه وهو محال؛ لأنّ الممكن ما لم يجب لم يوجد            

اء وهذا الامتناع في الممكنات الصرفة بدون الواجب غير متحقّق لجـواز انتف ـ           ، امتنع جميع أنحاء العدم   
  .كلّ منها في ضمن انتفاء الكلّ فتدبر

تقرير هذا الدليل على وجه لا يتوقّف علـى إبطـال الـدور والتسلـسل مـع لطافـة أخـرى                  : أقول
إنّ : أمـا الأولى فهـي أن يقـال       ، تـصديقية : تـصورية والأخـرى   : همااإحـد : يتوقّف على تمهيد مقدمتين   

، لا يحتاج في إيجاد الأثر إلى أمر خـارج عـن ذاتـه   : يمرادنا بالموجب التام هو الكافي في وجود أثره أ      
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أمـا  ، وأما الثانية فهي أنّ الممكن لا يجوز أن يكون موجباً تاما للشيء؛ لأنّ موجبيته يتوقّف على الغـير    
وأمـا  ، الصغرى وهو توقّف موجبيته على موجوديته فـضرورية لاسـتحالة كـون المعـدوم موجـداً لغـيره        

وجدية الممكن على غيره فظاهر؛ إذ الممكن بحـسب ذاتـه لا يقتـضي شـيئاً مـن      الكبرى وهي توقّف م   
فـإذا تمهـد هاتـان المقـدمتان        ، بل واجباً أو ممتنعـاً    ، بل كلّ منهما بالغير وإلاَّ لم يكن ممكناً       ، الطرفين
وإن كـان ممكنـاً احتـاج إلى موجـب تـام            ، فإن كان واجباً فهو المطلـوب     ، هاهنا موجود قطعاً  : نقول

قـد  ، وهذا الـدليل لطيـف خفيـف المؤنـة    ، فإن كان ممكناً فهو باطل للمقدمة الثانية فهو واحب      ، طعاًق
  .وفقت بفضل االله تعالى لاستخراجه

 عليه بعض مـن ذكـر عنـده هـذا الـدليل نقـضاً إجماليـا وهـو أنّ الأفعـال الاختياريـة            وقد أورد 
شخص الممكـن قطعـاً عنـد المعتزلـة فيكـون      كالقيام والقعود والأكل والشرب وغيرها فاعلـها هـذا ال ـ       

  .الممكن موجداً لغيره
لكـن الأولى في    ، الجواب الجدلي عن هذا النقض أنه على مذهب المعتزلـة دون مـذهبنا            : أقول

وفعلـه متوقّـف   ، بل مباشر قريب كيـف ، الجواب أنّ المعتزلي غير قائل بأنّ الممكن موجب تام لأفعاله    
  . مِما لا اختيار له فيه فلم يتم النقض واالله أعلمعلى وجوده وعلى شرائط أخرى

 للتفريع وصحة التفريع علـى مـا تقـدم ظـاهر؛ لأنـه لَمـا         ¼فقادراً½: الفاء في قوله  ] اًفقادر [:قوله
وصـفة الكمـال إنمـا هـي القـدرة      ، ثبت وجوب الوجود استلزم ذلك الاتصاف بجميع صفات الكمـال  

، أو لا بـل يكـون مقتـضى ذاتـه    ، لفاعل إمـا أن يكـون فعلـه تابعـاً للـداعي     دون الإيجاب والتفصيل أنّ ا   
والإرادة ، والقدرة عن المتكلّمين عبـارة عـن صـحة الفعـل والتـرك           ، والأول يسمى قادراً والثاني موجباً    

والظـاهر مـن كـلام    ، صفة مغائرة للعلم والقدرة توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع دون الآخـر     
من أنه إن شاء فعل وإن لم يـشأ لم  :  غير المختار وهو ما يقول به الفلاسفة¼القادر½ـأنه أراد بالمصنِّف  

 بعـد  ¼فمختـاراً ½: وـذا ظهـر إيـراد قولـه    ، ومقدم الشرطية بالنسبة إلى وجود العالم دائم الوقوع       ، يفعل
  .ذكر القدرة
وهو الصورة الحاصلة من الشيء     ويراد به مطلق الإدراك      ¼العلم½قد يطلق   : أقول] عالِماً [:قوله

عند الذات اردة استدلّ المتكلّمون على علمه تعالى بأفعاله المتقنة المحكمة التي يحـار فيهـا النـاظر             
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 يكن عالِماً قادراً لم يصدر منـه   فحاصل استدلالهم أنه لو لم     ﴿ربنا ما خلَقْت هذا باطِلاً﴾    : ويقف قائلاً 
فهـذا اسـتدلال    ، لو لم يكـن النـار محرقـة لَمـا صـدر منـها الإحـراق               : ما تقول ك، تلك الآثار لا محالة   

 فهـو دليـل للعلـم    ¼للآثـار ½: وقد أشير إلى هـذا الاسـتدلال في المـتن بقولـه    ، باللازم على الملزوم فتأمل 
  .والقدرة

لجميـع  أنّ قدرتـه تعـالى عامـة        :  كليهمـا يعـني    ¼اًعالم ـ½ و ¼فقادراً½: يتعلّق بقوله ] مطلقاً [:قوله
والدليل عليه أنّ علّة المقدرية وهو الإمكـان مـشتركة بـين جميـع الممكنـات مقـدورة لـه               ، الممكنات

والمـؤثّر إمـا   ، بل إنمـا هـو علّـة الحاجـة إلى المـؤثّر         ، لا نسلّم أنّ الإمكان علّة المقدروية     : أقول، تعالى
هو الـذات يوجـب اسـتناد صـفاته     إنّ المقتضى للقدرة  : فالاستدلال الصحيح أن يقال   ، موجب أو قادر  

ونبـسة  ، والمصحح للمقدورية هو الإمكان؛ لأنّ الوجوب والامتناع يحيلان المقدوريـة        ، تعالى إلى ذاته  
وهـذا الـدليل   ، فإذا ثبت قدرته على بعـضها ثبـت علـى كلّهـا    ، الذات إلى جميع الممكنات على السواء   

، يعم الكليات والجزئيات عند أهل السنة والجماعـة فإنّ علمه تعالى ، بعينه يجري في إثبات عموم العلم     
إنه تعالى لا يعلم الجزئي الزماني وإلاَّ لزم كونه تعالى محلا للحوادث؛ لأنّ العلـم هـو      : وقالت الفلاسفة 

  .فلو فرض علمه بالجزئي الزماني على وجه يتغير كان جهلاً، حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم
وإنّ ذاتـه  ، إنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول: توفيق هذا الكلام يناقض قولهم وباالله ال : أقول

وأنه عالم بذاتـه والعجـب أـم كيـف غفلـوا      ، تعالى علّة لجميع الممكنات من جملتها الجزئي الزماني      
نـاهي في  أنّ الجزئيـات الزمانيـة لا تت  : الأول: عن هذا التناقض مع دعواهم الذكاء فهم بين أمور خمسة        

لكنـه باطـل   ، سلسلة الحاجة إلى الواجب؛ لأنها إذا لم تكن معلولة له لم يلزم من علمه بذاته العلـم ـا              
بأنّ العلّة التامـة إذا علمـت       : لكن لم يقولوا  ، أن يثبتوا انتهائها في سلسلة الحاجة إليه      : الثاني، بالإجماع

أن يقروا بـأم عجـزوا عـن إثبـات كونـه      : الثالث، بعلم تام لم يستلزم ذلك العلم بالمعلول وهذا ظاهر  
فإنه حينئذٍٍ لا يلزم من انتهائها إليه أنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بـالمعلول مـع          ، تعالى عالِماً بذاته ويعتبره   

أن لا يجعلـوا العلـم   : الرابـع ، لكنـه مـسلّم عنـدهم    ، كونه عالِماً ا؛ لأنه ليس بعالم لذاته التي هي العلّة         
فإنهم إذا لم يقولوا بذلك لا يلزمهم حصول الـصورة في ذاتـه       ، حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم     

تعالى لكنه باطل غير مسلم عندهم قالوا إنا ندرك أشياء لا وجود لها في الخارج فلو لم تكن منطبعـة في        
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أن : الخـامس ، م المـذكورة فيستحيل الإضافة إليها وأيضاً فلا يـتم شـبهته    ، النفس كانت إعداماً محضاً   
يجوزوا كونه تعالى محلا للحوادث وما ذكروه إنما يتم على تقدير الزيادة دون العينية التي هي مـذهب          

وأيضاً التغير إنما هو في المتعلّق والإضافة دون صفة العلـم كمـا            ، الحكماء والمحقّقين ومن المتكلّمين   
  .لا يخفى

 ووجـه  ¼فقـادراً ½: والتفريـع علـى قولـه    ، الفـاء للتفريـع   : ولأق ـ] ـآه ـ… فالعالم حادث  [:قوله
    ا أن يكون موجباً أو مختاراً على سبيل الانفـصال الحقيقـيوتوضـيحه أنّ الفاعـل   ، التفريع أنّ الفاعل إم

وبيانـه أنّ الفاعـل   ، والأول المختار والثاني الموجب، إما أن يكون بحيث يصح منه الفعل والترك أو لا    
الأول هـو المختـار   ، بـل لقاسـر أو طبـع المخـلّ    ، يكون فعله تابعاً لقـصده وداعيـة أو لا يكـون          إما أن   

وليعتبر العاقل من نفسه الفرق بين حركته على وجـه الأرض في مـصالحاته ومهماتـه         ، والثاني الموجب 
نه الفعـل  فإنه يجد من نفسه في الأول بحيث يمك     ، وبين حركته حال إلقائه من شاهق وحركات بنفسه       

وذلك الميل تابع لتصور جلب نفع أو دفـع     ، ويرجح أحدهما باتصال ميل جازم منه إلى وقوعه       ، والترك
وفي الثاني يجد من نفسه بحيث لا يقدر على ترك الحركة إذا ثبت ذلك فاعلم أنّ فعل المختـار       ، ضرر

للـزم دعـوة الـداعي إلى إيجـاد     حادث؛ لأنه لو لم يكن متأخراً عنه لكان موجوداً معـه لا يتخلّـف عنـه              
فلَما ثبـت كونـه تعـالى قـادراً         ، وقصد القاصد إلى تحصيل الحاصل وهو ضروري الاستحالة       ، الموجود

ولَما كان المقرر عند الجمهور أنّ الخبر يذكرنا        ،  ما سوى ذاته   ¼العالَم½ـوالمراد ب ، ثبت حدوث العالم  
المتكلّمين والحكمـاء في نـزاعهم بـين القـول بالإيجـاب         الخبر أردنا أن ننبهك على تطبيق شريف بين         

: اعلم أولاً أنّ كمالات االله تعالى بالنسبة إلى الخلق منحصرة كلّياا في أربعة أنـواع             : فنقول، والاختيار
أو التـدبير أوالتـدلّي   ، ولا نزاع في أنّ ما صـدر عنـه تعـالى بطريـق الخلـق     ، إبداع وخلق و تدبير و تدلّي     

، كمـا يلـوح مـن الـنمط    ، ختيار دون الإيجاب وهـو متفـق عليـه بـين المـتكلّمين والحكمـاء        بطريق الا 
 هل هـو بطريـق   إخراج الأيس من الليس  زاع في أنّ الإبداع بمعنى      ـوالن، من الإشارات فراجعه  : الخامس

 الـذات  بل حقيقة الحـال أنّ الإرادة لَمـا كانـت عـين    ، الإيجاب أو الاختيار فهو ليس في معارك التعالي   
فإنـه مـن    ، ولـيس معـنى الإيجـاب عنـدهم مـا سمعتـه قبـل             ، عند الفلاسفة كان الإبداع إيجابـاً عنـدهم       

، إنه تعالى إن شاء فعـل وإن لم يـشأ لم يفعـل     : بل قال الحكماء في بعض كتبهم     ، مخترعات المتكلّمين 
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فظهـر أنّ  ، صحة الفعل والتركولا يخفى أنه بعينه معنى ، ويجعلون مقدم الشرطية الأولى واقعاً بل واجباً 
فإنّ هذا التحقيق له تفـصيل  ، معنى الإيجاب هو اقتضاء الذات وجود العالم اقتضاء لا يتخلّف عنه فافهم     

  .وعسى أن يكون له عود، فإنه مقام الاختصار، كثير ليس هذا موضعه
فة قديمـة قائمـة بذاتـه    وعند الأشاعرة ص،  عند الحكماء الدراك الفعال    ¼الحي½] ـآه ...حي [:قوله

  .إنها حالة زائدة على ذاته يستتبع ا العلم والقدره: وقال أكثر المعتزلة، يقتضى صحة العلم والقدرة
ولـيس في  ، قد دلّت الحجج السمعية على أنـه تعـالى سميـع بـصير           ] ـ آه ...سميع بصير  [:قوله

،  فإنـه مـذكور في القـرآن    ،¼للتواتر½: ولهوإليه أشار بق  ، العقل ما يصرفها وظواهرها فيجب الاحتراز ا      
والقرآن متواتر بأنه تعالى عالم بالمسموعات والمبصرات فيكون عالِماً ما حال حدوثها وهـو المعـنى              

  . بكونه سميعاً
الـدليل علـى أنـه تعـالى مـتكلّم الخـبر المتـواتر وهـو يفيـد العلـم                   : أقول] ـآه…متكلّم [:قوله

 ]١٦٤: النـساء  [﴿وكَلَّم اللّـه موسـى تكْلِيمـاً﴾       : تواتر إما القرآن حيث قال    والمراد بالخبر الم  ، اليقيني
ثُـم إنّ المـصنف دفـع شـبهة المعتزلـة           ، فإنّ الأنبياء كلّهم أجمعوا علـى ذلـك       ، أوالإجماع المتواتر إلينا  

إنّ الكلام  : فنقول،  والتفصيل موقوف أولاً على تحرير الدليل حتى يتأتى القدح والدفع          ¼حقيقة½: بقوله
ثبوت الـشرع  : فإن قلت، فالكلام صفة أزلية، وكلّ مسند إليه تعالى فهو صفة أزلية له، مسند إليه تعالى  

ثبـوت الـشرع إنمـا    : قلـت ، وثبوته موقوف على ثبوت الشرع فلزم الـدور   ، موقوف على ثبوت الكلام   
ف ثبوته على ثبوت الكـلام اللفظـي هـو    يتوقّف على الكلام اللفظي دون النفسي وإنّ الشرع الذي يتوقّ       

فـإنّ التـواتر   ، وأما السنة فلا نحن نستدلّ بالسنة المتواترة وهذا هو الظاهر من كلام المـصنف   ، الكتاب
، أكثر ما يستعمل في السنة غاية ما في الباب أنّ السنة يتوقّف ثبوـا علـى إثبـات الـصانع العلـيم القـدير       

وأورد المتعزلة هاهنا شبهة هي أنا لا نـسلّم أنـه تعـالى     ، وإثبات النبوة بما سوى الكتاب من المعجزات      
، أسنده إلى ذاته حقيقة لم لا يجوز أن يراد خلق الكلام على سبيل اـاز سـواء في الطـرف أو النـسبة               

قيقة إنما الدليل علـى مـن   فلا يحتاج إلى دليل لإرادة الح، بأنّ الحقيقة أصل وااز فرع  : وأجيب عنه 
وكلّ ما هو   ، أنّ الكلام صفة له   : أحدهما، ثُم اعلم أنّ هاهنا قياسين متلازمين     ، أراد غير المعنى الأصلي   

وكلّ ، أنّ الكلام مركب من الحروف المتعاقبة في الوجود       : وثانيهما، فالكلام قديم ، صفة له فهو قديم   
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فذهبت الأشاعره والحنابلة إلى    ، رق الناس إلى فرق أربع    فافت، ما هو كذلك فهو حادث فالكلام حادث      
لا نـسلّم أنّ الكـلام مركّـب مـن        : وقـالوا ، فقدحت الأشاعرة في صـغرى القيـاس الثـاني        ، القياس الأول 

والحنابلـة في كـبراه وحاصـل    ، الحروف؛ لأنّ كلامه لفي الفواد وإنما جعل الكـلام علـى الفـواد دلـيلاً          
وتحقيقـه موقـوف علـى      ، لأشاعرة وهو مختاري ومختار والدي قدس سـره       مذهبهم يرجع إلى مذهب ا    

ووجودات كثيرة ممتـاز بعـضها عـن       ، أنّ الكلام الحادث له اعتبارات شتى     : الأولى: تمهيد المتقدمتين 
فمن وجوداته وجود خطي ووجود آخـر غـير ذلـك وأظهـر         ، بعض وا يمتاز بعض الأحكام عن بعض      

فـإنّ لـه وجـودات وجـود خطّـي ووجـود لفظـي ووجـود بـه ينـسب إلى           ، مـثلاً " ديوان الحافظ "أمثلته  
والمقدمـة الثانيـة أنّ   ، إنه مضى على ترتيبه وذيبه خمـسمئة سـنة مـثلاً   : وبذلك الوجود يقال ، الحافظ

الموضوع الواحد الذي يحمل عليه كثير من المحمولات يؤخذ باعتبار كلّ محمـول بقيـد مناسـب لـه         
فإن أخذت الموضـوع بـدون المناسـبة        ،  عن أن يكون موضوعاً لمحمول آخر غيره       بذلك المقيد يمتاز  

منـها  ، فإنها على ضروب شتى وأنحاء متفاوتـه      ، ألا ترى زيداً مثلاً وأحكام المحمول عليه      ، فقد لغوت 
القائم والناطق والجزئي والإنسان والحيوان والموجود فلا يصدق عليه قـائم إلاَّ إذا أخـذت الموضـوع           

فـإن أخـذت الموضـوع علـى أنـه مخـتلط بـه المحمـول             ،  أنه حيوان محصل بالنطق فقط فكذبت      على
فاعلم أنّ القيام لا يصدق علـى زيـد إلاَّ علـى وجـه           ، وإن أخذته على أنه عرى عن القيام أهلت       ، لغوت

ولكلّ وجـود ثبـت لـه الحكـم علـى      ، فإذا تمهد ذلك فتفطن أنّ القرآن له وجودات كثيرة ، من الوجوه 
فباعتبار أنه محفوظ في الصدر يحمل عليه أنه محفوظ في الـصدور ويوجـد في هـذا الحمـل بأنـه             ، حدة

، ظـة الحـافظ وباعتبـار أنـه مكتـوب يحمـل علـى أنـه مكتـوب في المــصاحف         فكـلام خـاص قـام بحا   
ظ عليـه  فإذا حملنا القديم والأزلي وأمثالهما من الألفـا ، والموضوع في كلّ مِن أحكامه يغاير الآخر منها 

وذلك الوجـود هـو الوجـود الـذي     ، لا شك أن يلاحظ في هذا الحمل بوجود يصح عليه القدم والأزلية     
فعند الأشاعرة موضوع القديم والأزلي هـو  ، أنه مضى عليه خمس مئة سنة" ديوان الحافظ"يحمل على   

م فاعلم أنّ ما شـنع  فإذا فهمت مذهبه، وعندهم موضوعه ليس إلاَّ هذا الكلام الحادث      ، الكلام النفسي 
ومثاله كمن كان يضرب رأسـه   ، عليه بعض المتأخرين هو تشنيع على نفسه بالقصور عن فهم كلامهم          

مـا أحـسن مـن    ، وإنما الوبال علـى رأسـه  ، بالجبل لينكسر الجبل وأنه لا يدري أنه لا وبال على الجبل 
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وذهـب المعتزلـة والكراميـة إلى    ، لاَّ إليـه إنّ من يذر التراب على القمـر لا يقـع إلاَّ عليـه أو بـصق إ     : قال
  .القياس الثاني فقدحت المعتزلة في صغرى القياس الأول والكرامية في كبراه

إنّ الـتكلّم فيـه     : فـإنهم يقولـون   ، خلافاً للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع     ] ـآه ...حقيقة [:قوله
  .تعالى مجاز عن خلق الكلام في غيره من الأجسام كجبريل وغيره

، بالصادق على أنّ في القضية جـزء سـلبياً        : يجوز أن يتعلّق بكليهما أي    ] ـآه... للنقص [:قوله
  .وبليس بظالم وهو النقص عنه تعالى مِما اجتمع عليه كافّة العقلاء

فاسـتمع أنّ الكثـرة بـديهي       ، تفصيل ذلك موقوف علـى أمـر آخـر        : أقول] ًواحد مطلقا  [:قوله
والأول إما  ، كتأليف الماهية من الأجناس والفصول    ، ية وقد تكون ذهنية   وهي قد تكون خارج   ، التصور

أو تكـون الأول تكـثير الماهيـة    ، أن لا تكون الماهية بكلتيهما موجودة في كلّ واحد من آحـاد الكثـرة           
وكالإنسان المركّب من الأعـضاء  ، بأجزائها التي تألّفت منها كالعدد المؤلّف من الآحاد كالعشرة مثلاً       

: فقولـه ، والثـاني تكـثير الماهيـة بجزئياـا كـالنوع المتكثّـر بأشخاصـها          ، أواللحم أو الشحم أو العظم    
وأشـار إلى دليـل بطـلان التكـثير في الواجـب بحـذافيره ونقـيره           ،  إشارة إلى جميع هذه الأقسام     ¼مطلقاً½

التكــثير : عــنيوالاســتدلال بــه إمــا علــى جميــع الأقــسام ســوى الثالــث أ، للوجــوب: بقولــه، وقطمـيره 
فإنهـا  ، تـألّف ذاـا مـن تلـك الأجـزاء     : إنّ كلّ ذات تكثيره ـذا لمعـنى أعـني      : فبأن يقال ، بالأشخاص

، محتاجة في تحقّقها خارجاً وذهناً إلى تلك الأجزاء قطعـاً؛ لأنّ وجـود المركّـب بـدون أجزائـه محـال             
فكلّ ما فيـه كثـرة بـالمعنى المـذكور فهـو      ، والجزء مغاير للكلّ؛ لأنه متقدم عليه والمتقدم غير المتأخر    

كـلّ مـا   : وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا، فكلّ ما فيه كثرة فهو ممكن، محتاج إلى الغير فهو ممكن   
هكذا في الضرب الأول من  ، الواجب ليس بممكن  : لقولنا، ليس بممكن فهو ليس بمتكثّر بجعله كبرى      

وأمـا  ، فالواجب ليس بمتكثّر  ،  ليس بممكن ليس بمتكثّر    وكلّ ما ، الواجب ليس بممكن  ، الشكل الأول 
لـو فـرض الواجـب أكثـر مـن ذات           : فبـأن يقـال   ، الاستدلال بالوجوب على بطلان التكثّر بالأشـخاص      
فيلزم تركيب كلّ واحد منـهما فمـا بـه الاشـتراك     ، واحدة لاشتركا في حقيقة الواجب وامتازا بأمر أخر     

المراد بواجب الوجود الذات التي صدق عليها هذا الوصف العنواني لا        : في العدمية التركيب؛ لأنا نقول    
  .فتدبر، مع هذا الوصف وتلك الذات موجودة لا محالة
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الحق إثبات الصفات الواردة في الآيـات والآحاديـث مـن الوجـه           ] ـ آه ...وصفاته عينه  [:قوله
لى فكمـا أنّ الـسمع والبـصر لا    نوكّـل إدراك كنـهها إلى االله تعـا   ، واليدين والساق والضحك وغير ذلك   

نعم نعلم قطعاً أنّ هذه الـصفات ليـست مثـل صـفات الـشاهد      ، يدرك كنههما في االله تعالى كذلك هذه  
وليس للمتكلمين دليل يدلّ علـى الزيـادة لا نقلـي ولا    ، أنّ الذات تكفي كفايتها: وعينية الصفات بمعنى 

ناك حقيقة يصح إطـلاق الـسميع والعلـيم نحوهمـا عليهـا         إما الأول فلأنّ غاية ما في الباب أنّ ه        ، عقلي
فكلاّ ومن أنصف من نفسه عقل أنّ الناس إذا استعملوا أفعال          ، وتفسيره إما هناك صفات متمايزة    ، عرفاً

لكـنهم يلتفتـون إلى     ، وكوا زائدة على الذات أصـلاً     ، الصفات وأسمائها لا يلتفتون إلى تمايز الصفات      
ولا ، فإنّ من رأى شيئاً يتحرك ويمـشي ويحـس يـسميه حيـا بـسبب هـذه الآثـار           ، صدور الآثار لا غير   

وأمـا الثـاني فـلأنّ    ، يلتفت إلى أنّ الحياة صفة زائدة أوهو ذاتي إلى غـير ذلـك مـن التـدقيقات الفلـسفية        
بـل  ، وأما أنّ ذلك منحصرة في زيادة الـصفات فكـلاّ  ، العقل ما شهد إلاَّ بكونه بحيث يصدر منه الآثار      
زلة الأعراض الحالّة في محالّها القائمة بموصـوفاا هـو   ـمن أنصف من نفسه عقل أنّ كون الصِفات بمن 

هو مذهب أهل السنة فيجب قبوله؛ لأنـا أهـل الـسنة ذا قـول أهـل الـسنة         : فإن قال قائل  ، أعظم التشبيه 
 في الصفات هل هي زائدة أو  وما روي عن أحد منهم أنه تكلّم      ، هم القرون المشهود لها بالخير    ، عندنا
وأما هـذه الفرقـة مـن المتـأخرين الـتي تـدعي       ، وعلى تقدير زيادا هل هي أمور انتزاعية أوخارجية       ، لا

هذا بدعة في الدين أو اختراعاً لِم لَم يقله أحـد     : فعلى تقدير أن لا يكون فقولهم     ، لنفسها أا أهل السنة   
  .هكذا سمعت من والدي قدس سره، مر بيننا وبينهم سجالوالأ، فنحن رجال وهم رجال، من السلف

الحق عندي أنّ الرؤية إضـافة إشـراقية بـين البـصر والمبـصر              : أقول ]ـآه ...وهو مرئي  [:قوله
ولا يلـزم مـن ذلـك كوـا في الغائـب      ، غاية ما في الباب أا في الشاهد لا يتحقّق إلاَّ بـشرائط معروفـة   

ويتحقّق في موطن آخر   ، ؛ إذ كثير من الأشياء مشروطة بشروطه في موطن        أيضاً مشروطة بتلك الشرائط   
  .فإنه يجديك، وذلك باختلاف أحكام المواطن فافهم، بدون تلك الشروط

اعلم أنّ من الحسن والقبح ما يستبد العقل بدركه من غير نظر          ] ـآه... لا حكم للعقل   [:قوله
     والكـذب النـافع      أو با ، كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ومرادنـا  ، لاستدلال كالصدق الـضار

ومـن الحـسن والقـبح مـا لا يـستبد العقـل          ، بالاستبداد العقل بدركه أن لا يتوقّـف علـى ورود الـشرع           
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فيدرك العقل مصلحة كحسن صـوم آخـر ورمـضان وقـبح أول صـوم مـن                ، بدركه حتى يرد به الشرع    
وسأفصل هذه المسئلة في    ،  عندي وإن خالف الجمهور    فإنّ العقل يدرك مصلحته هذا هو الحق      ، شوال

منـها كـون   ، الحسن والقبح يطلقـان علـى أمـور   : إذا ثبت هذا فنقول  ، بعض تصانيفي إن شاء االله تعالى     
فالحسن والقبح بالمعنى ، ومنها تعلق الثواب والعقاب، ومنها ملائمة الطبع، العقل صفة كمال أو خلافه

إنه لا يدرك العقل مصالح الفعل أو جهة : ولا نقول، ا بقضاء االله وتكليفه للناسوإنم، الأخير ليسا بعقليين
  .لا دخل له في التحسين والتقبيح وشتان بين المرتبتين فتأمل وأنصف: بل نقول، تعلّق الثواب
إشـارة إلى اسـتناد أفعـال العبـد إليـه تعـالى            ] ـآه ـ ...والمنصف يـدرك اسـتناده أفعالـه       [:قوله
 ى بملاحظة أحوال النفس فمـن لاحـظ أحـوال نفـسه ورزق الإنـصاف علـم لا محالـة أنّ                 ضروري يتأت

فالحاصل أنّ للعبـد اختيـاراً في أفعالـه    ، قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء  
، لكـن لا اختيـار لـه في ذلـك الاختيـار فتأمـل      ، للقطع بالفرق بين قعد وقام وصلى وصام وطال وقـصر      

وإنما مثله كمثل رجل أراد أن يرمي حجراً فلو أنه كان قادراً حكيماً خلق في الحجـر اختيـار الحركـة              
ولا يرد أنّ الأفعال إذا كانت مخلوقة الله تعـالى وكـذا الاختيـار ففـيم الجـزاء؛ لأنّ معـنى الجـزاء                ، أيضاً

فاقتـضى  ،  هذه الحالـة في العبـد  أنّ االله تعالى خلق: يرجع إلى ترتب بعض أفعال تعالى على البعض بمعنى        
 كمـا أنـه يخلـق في المـاء حـرارة فيقتـضي       ، والألمأن يخلق فيه حالة أخرى من النعمة ذلك في حكمته    

وإنما يشترط وجود الاختيار وكسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات؛  ، ذلك أن يكون صورة الهواء    
بل إلى غيرها من جهـة الكـسب ولا   ،  لا يستند إليهاوذلك لأنّ النفس الناطقة لا تقبل لون الأعمال التي  

ا تقبـل نفـسه الناطقـة    يس في حكمة االله أن يجاز العبد لم ـ ول، الأعمال التي لا يستند إلى غيرها وقصدها      
فإذا كـان الأمـر علـى ذلـك كفـى هـذا الاختيـار غـير المـستتقلّ في الـشرطية إذا كـان مـصححاً                ، لونه

فهـذا تحقيـق شـريف مفهـوم مـن كـلام       ،  المتـأخرة فيـه دون غـيره     لتخصيص هذا العبد لخلـق الحالـة      
ونـشر في العـالمين   ، ومن تشبث بذيل إفاضته قـدس سـره  ، الصحابة والتابعين يتهنى عليه سيدي والدي  

فإنّ بينـهما  ، ثُم إياك وأن تزلّ قدمك من استماع هذه العبارة إلى ما هو مذهب المعتزلة من التوليد ، بره
  .يداً وفرقاً كثيراًبوناً بع
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 معجزات النبي عليه السلام منها القرآن واختلـف         :فائدة] ـآه ...مقارن دعواه بمعجزة   [:قوله
، لاشتماله علـى الإخبـار بالمغيبـات      : وقيل، لأنه في الطرف الأعلى من البلاغة     : فقيل، في وجه الإعجاز  

دواعـيهم إلى أن لا يعارضـوا القـرآن مـع           بأنّ صرف االله تعـالى      : لصرفه أي : وقيل، لغرابة أسلوبه : وقيل
لـسلب قـدرم   : للسلب أي : وقيل، وفيه ركاكة وخزازة لايخفى   ، أم كانوا قادرين على إتياا بمثله     

فحـصر وجـه    ، والحـق أنّ إعجـازه لجميـع هـذه        ، وكـانوا قبـل ذلـك قـادرين عليـه         ، على الإتيان بمثله  
عجـزات إخبـار الـنبي صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم               ومـن الم  ، الإعجاز في أحدها ونفيه من الآخر خطـأ       

وإشـباع  ، بالوقائع الماضية ووقوعها على ما أخبر من غير تفاوت وتخالف كنبع الماء من بـين أصـابعه        
، وأعلى المعجزات الإتيان بمثل هذه الشريعة السمحة السهلة البيـضاء الغـراء        ، الخلق الكثير بطعام يسير   

ما لا يخفى على العارفين بأسرارها الشريفة مـع أنـه عليـه الـسلام كـان         ورعيت فيها مصالح الدارين ك    
  .قبل ذلك أميا وبالجملة لا يخفى معجزاته

  .صفة للخارق] غير تعارض [:قوله
  .أي تصديق الرسول] وتصديقه [:قوله
  .أي بعد ظهور الخارق القارن لدعواه غير المعارض ضروري] بعده [:قوله
منها القرآن وانشقاق القمر والإخبار عن البيـت المقـدس          ] ـآه ...خاتمهم للمعجزات  [:قوله

وكذا الماء القليل لجم غفير ونبوع المـاء مـن بـين أصـابعه وانقيـاد             ، وإشباع الخلق الكثير بطعام يسير    
الشجرة الدعوة وإحياء الموتى بإذن االله تعالى على يده وكلام العجماوات والجمـادات لـه ومعـه كمـا                

والعلوم التي يطلـق ـا مـع        ، ومن المعجزات سيرته المطهرة المهدية    ،  حتى بلغ التواتر   نقل بطرق كثيرة  
والعلـوم الـصادرة منـه عليـه الـسلام علـوم لا       ، أنه من قبل هذا لم يدارس اليهود ولا النصارى ولا أحداً        

وكـون  ، يكاد أن يدركها الإنسان مع كمـال بلوغهـا غايـة تـصور في ـذيب القـوي العلميـة والعمليـة         
  .كلماته جامعة إلى غير ذلك من المعجزات بما يعجز عن عدا لسان التحرير والتقرير

  .بترتيب الخلافة: ذا الترتيب أي: أي] الأفضلية كذلكو [:قوله
إنّ الإمام المنتظر : فيه رد على الشيعة الشنيعة حيث قالوا] ـ آه...وإثبات الغائب حمق   [:قوله

ن رآىالغائب هو الإمام محمم د المهدي المختفي في سر.  
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فإنّ العمل مع المشقّة الـتي للإنـسان مـن فعـل قوتـه البهيمـة       ] أفضل من الملك للكلفة  [:قوله
  .أجلب للثواب
والدليل على إمكانه أنّ جمع الأجـزاء علـى         ، المراد بالبعث حشر الأجساد   ] ـ آه ...والبعث[: قوله

واالله سـبحانه عـالم بتلـك الأجـزاء       ، وص فيها أمر ممكـن لذاتـه      وإيجاد التأليف المخص  ، ما كانت هي عليه   
، لَما ثبت من عموم علمه لجميـع المعلومـات وقدرتـه علـى جميـع الممكنـات                ، قادر على جمعها وتأليفها   

وإلى هذا الاسـتدلال أشـار في قولـه    ، وصحة القبول من القابل والفعل من الفاعل يوجب صحة الوقوع قطعاً        
 إلى غـير ذلـك   ]٢٠: البقـرة   [﴿ علَى كُلِّ شـيءٍ قَـدِير﴾        و] ٢٩: البقرة  [ بِكُلِّ شيءٍ علِيم﴾     ﴿ وهو : تعالى

أما الوقوع فلأنّ الصادق المصدوق الذي علم صدقه صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم بآيـات دالّـة             ، من الآيات 
، ر معلوماً بالضرورة كونه مـن الـدين  قاطعة أخبر عنه في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صا          

  .وإنما يدعي التواتر باللفظ أيضاً،  وكان المراد بالتواتر بالمعنى،¼الإمكان½ و¼للتواتر½: وإلى هذا أشار بقوله
من عذاب القبر وسوال منكر ونكير والفسخ والـضيق في القـبر            ] وسائر الأشياء الواردة   [:قوله

اسـبات والـصراط والميـزان وقـراءة الكتـب والحـوض المـورود              وتنعم المؤمن فيـه واـازات والمح      
بـل كلّهـا معقـول عنـدنا       ، وغـير ذلـك مـن الأشـياء الـواردة حـق للتـواتر والإمكـان               ، وشهادة الأعضاء 
  .سنذكرها فاصبر

  .أي مطابق للواقع] ّحق [:قوله
في أنفـسها؛ إذ لا    أي ما تواتر من الأخبار في هذا الباب مع إمكاـا            ] للتواتر والإمكان  [:قوله

  .يلزم من فرض وقوعه محال
أنّ الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر تابعـان للمـأمور            : يعني] ـآه ...والأمر والنهي  [:قوله

وإن كـان نـدباً    ، فإن كان المأمور به واجبـاً فـالأمر بـه واجـب           ، والمنهى عنه في الوجوب والندب    ، به
  .وإلاَّ فمندوب،  فإن كان محرماً فواجبوكذلك النهي فإنه تابع للمنهى عنه، فندب

  .أي تابع كلّ واحد منهما ولذا لم يورد تثنية]: تابع [:قوله
  فللّه الحمد أولاً وآخراً فقط

تـــــــــــــــــمــــــــــــــتـــــــــــــ
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 
  الصفحة  الموضوعات  الصفحة  عاتالموضو

  ٩٢.............تقسيم ما ثبت من العلم بالعقل  ٠٣.......................المدينة العلمية
  ٩٦..الإلهام ليس من أسباب المعرفة عند أهل الحق  ٠٦.........................كلمة السيد

  .............العالم بجميع أجزائه محدث  ١١...............صاحب العقائد النسفية
  ٩٩.....................إذ هو أعيان وأعراض  ١٧................صاحب شرح العقائد

  ٩٩..........................تقسيم الأعيان  ٣٢.........صاحب ميزان العقائد وشرحه
  ١٠٣...........أدلّة إثبات الجزء الذي لا يتجزى  ٣٥.................صاحب جمع الفرائد

  ١٠٦...................العرض ما لا يقوم بذاته  ٤٣...................... الكتابديباجة
  ١٠٨......نالدليل على حدوث الأعراض والأعيا  ٥٠.تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأصلية والفرعية

  ١١١...........................هنا أبحاثاه  ٥١.....................سبب تدوين العلم
  ١١٤.............المحدث للعالم هو االله تعالى  ٥٣..............وجوه تسمية العلم بالكلام

  ١١٥...........................برهان التطبيق  ٥٥..الفرق بين كلام القدماء وكلام المتأخرين
  ١١٧.................الدليل على وحدانيته تعالى  ٥٩.......الطعن في علم الكلام والجواب عنه

  ١٢١....................الدليل على قدمه تعالى  ٦٢....................بتةحقائق الأشياء ثا
  ١٢٤..الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد  ٦٣..................معنى الحقيقة والماهية
  ١٢٥............................ليس بعرض  ٦٥..................العلم بالحقائق متحقق

  ١٢٧...................ولا جسم ولا جوهر  ٦٦........اختلاف السوفسطائية والرد عليهم
  ١٣٠...................كان ولا يتمكن في م  ٦٩...............أسباب العلم للخلق ثلاثة

  ١٣٢...................ولا يجري عليه زمان  ٧٤......................الحواس الخمس
  ١٣٣.....اعلم أن مبنى التتريه على أا تنافي الوجود  ٧٧...الخبر الصادق على نوعين أحدهما المتواتر
ر مـوجب للعلم الضروري واتـ ر المتـ بــ خ   ١٣٥.......................ولا يشبهه شيء    الـ

  ١٣٨...... ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء  ٧٩............................بالضرورة
  ١٣٩............  له صفات أزلية قائمة بذاته  ٨٢.................النوع الثاني خبر الرسولو

  ١٤٣...................وهي لا هو ولا غيره  ٨٥..........العلم الثابت بخبر الرسول يضاهي
  ١٥٣...................بيان الصفات الأزلية   ٨٩.................أما العقل فهو سبب للعلم

٩٨
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  ٢٤٥............................والوزن حق  ١٥٧...........................صفة الكلام
  ٢٤٩........................لجنة والنارمبحث ا  ١٦٠...واالله تعالى متكلم ا آمر وناه ومنكر
    الكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان  ١٦٤...القرآن كلام االله تعالى غير مخلوق

  ٢٥٣....................ولا تدخله في الكفر  ١٧٦...........صفة التكوين والدليل عليها
  ٢٦١.............واالله تعالى لا يغفر أن يشرك به    القائلين  على مذهب المحققين والرد

  ٢٦٢..........ون ذلك لمن يشاء ويغفر ما د  ١٧٨....................بحدوث التكوين
  ...يجوز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة  ١٨٣.................التكوين غير المكون

    الشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق  ١٨٧............صفة الإرادة والدليل عليها
  ٢٦٧...........................أهل الكبائر  ٢٠٠.........االله تعالى خالق لأفعال العباد

  ٢٧٠...المؤمنين لا يخلدون في النارأهل الكبائر من   ٢٠١...............احتج أهل الحق بوجوه
    الإيمان هو التصديق بما جاء به من عند االله  ٢٠٤....إلخ... واحتجت المعتزلة بأنا نفرق

  ٢٧٤........................تعالى والإقرار به    الىـعـه تـإرادتـها بـباد كلـعـعال الـأف
  ٢٨١................الأعمال تتزايد في نفسها  ٢٠٥..............وحكمه وقضائه وتقديره

  ٢٨١.............والإيمان لا يزيد ولا ينقص  ٢٠٩.................... يةللعباد أفعال اختيار
  ٢٨٨.................الإيمان والإسلام واحد  ٢١٠................يثابون ا ويعاقبون عليها
  ٢٩٢.... أنا مؤمن إن شاء االله:مبحث قول المؤمن  ٢١٦   وهي حقيقة القدرة الاستطاعة مع الفعل

     وقد أرسل االله تعالىفي إرسال الرسل حكمة    ويقع هذا الاسم على سلامة الأسباب
  ٢٩٥...............رسلا من البشر إلى البشر  ٢٢١......................والآلات والجوارح

    أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد عليهما السلام  ٢٢٤........لا يكلف العبد بما ليس في وسعه
  ٣٠٠...........................والدليل عليه  ٢٢٧...مبحث التوليد والأثر المترتب على فعل العبد

     بعض الأحاديث قد روي بيان عددهم في  ٢٣٢...........................الحرام رزق
  ٣٠٥............ أن لا يقتصر على عددوالأولى  ٢٣٤.............الكلام في الهداية والضلالة

  ٣٠٦.............عصمة الأنبياء عليهم السلام     فليس ذلك بواجبما هو الأصلح للعبد
  ٣٠٩....أفضل الأنبياء محمد صلى االله عليه وسلم  ٢٣٥......................... االله تعالىعلى

  ٣١٠...................الملائكة عباد االله تعالى  ٢٣٧.....عذاب القبر وثوابه وسؤال منكر ونكير
  ٣١٢............الله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه  ٢٤٢...........................والبعث حق

٢٦٤



 

#  

٣٨٥  

   

"  !  

    لا يصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر      عليه السلام في اليقظةوالمعراج لرسول االله
٣٤٧..................................والنهي  ٣١٣...........................بشخصه حق  

٣٤٨..............النصوص تحمل على ظواهرها  ٣١٦....................كرامات الأولياء حق  
ــصية ك ــ    أبو بكر الصديقلبشر بعد الأنبياء أفضل ا ــا  ـاسـتـحلال المع  فر والاسـتـهانة

  فرـك
  

  ٣٥٠............والاستهزاء على الشريعة كفر  ٣٢١......................رضي االله تعالى عنه
  ٣٥٣..................اليأس من االله تعالى كفر  ٣٢٢.................بيان الخلفاء الراشدين
  ٣٥٣................والأمن من االله تعالى كفر  ٣٢٧...................الخلافة ثلاثون سنة

  ٣٥٥..تصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر  ٣٢٩......... بد لهم من إمامالمسلمون لا
  ٣٥٦.....................المعدوم ليس بشيء  ٣٣١...........ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا

    وصدقتهم عنهم للأمواتفي دعاء الأحياء   ٣٣٢.....................ويكون من قريش
  ٣٥٦................................نفع لهم  ٣٣٤.........ولا يشترط أن يكون معصوما

  ٣٥٧..واالله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات  ٣٣٥.ولا يشترط أن يكون أفضل من أهل زمانه
     ما أخبر به النبي عليه السلام من أشراط الساعة  ٣٣٦..ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة

  ٣٥٩.................................فهو حق  ٣٣٧...............ولا ينعزل الإمام بالفسق
تجوز الصلاة خلف كل بتهد قد يخطي وقد يصيب  ٣٣٩..... وفاجرر٣٦٠.............ا  

  ٣٦٤.........رسل البشر أفضل من رسل الملائكة  ٣٤٠.............. كل بر وفاجريصلي على
  ٣٦٤........وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة  ٣٤١......يكف عن ذكر الصحابة إلا بخير
  ٣٧٠.............................ميزان العقائد  ٣٤٣.........إنما اختلفوا في يزيد بن معاوية

  ٣٧١.......................شرح ميزان العقائد  ٣٤٥..نرى المسح على الخفين في السفر والحضر
لا نــت  ٣٤٦....................م نبيذ التمرحر ــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ó  ـ

  óóóóóóóó  óó  ٣٤٧............ درجة الأنبياءلا يبلغ ولي
  

  






